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الإهداء 


إلى كل من تأثرت حيواتقم بالدين 


تصسدير 

ولدت الطفلة الأولى لوالدين شابين ولادة مبتسرة؛ وأخبرهما طبيب 
الأطفال أن احتمال بقاء طفلتهما على قيد الحياة هو 905٠‏ فقطء عندها نظر 
والد هذه الطفلة» والذي لم يكن يعتبر نفسه من قبل إنسانا متديناء إلى السماءء 
وعيناه مغرورقتان بالدموع: وقال "أرجوك يا ربء لا تدعها تموت". وكان 
وتحاد متوشطة العمرج زواكي :رظلة اعفان وظلنى: قن الضف الأول في الردفيعة 
التي تقام فيها العشائر الجنائزية» كان يحدق إلى الأمام في التابوت المصنوع 
من خشب الماهوجني والذي يحوي رفات أمه؛ وكانت زوجته تجلس بجواره 
تضع ذراعها فوق كتفه تحاول أن تواسيه وتسري عنه؛ وقد كان ما يعزيه 
ويخفف عنه أحزانه» في تلك اللحظةء ما كان يقوله الكاهن من أن أمه هي 
الآن في السماء مع خالقها. ش 

وكذلك كان حاخام يهودي مسن حكيم؛ وقد كان قد تم تحريره من 
معسكر اعتقال الأسر ى في ماوثاوسن 0568ا048ا718 عندما كان شابًاء يشرح 
بعض خبراته الخاصة بتلك الفترة قائلاً: إنه خلال تلك الفترة المخيفة من 
حياته» وعندما تم سلب كل شيء منه» فإن كل ما كان لديه هو: الله. 

كذلك قام طبيب الرعاية الصحية الهندي بإخبار امرأة هندية تنتمي إلى 
قبيلة النافاجوء قد تجاوزت الثلاثشين من عمرها ببضع سنين 
(في الثلاثينيات)» وقد كان يبدو عليها ظاهريًا أنها على قدر ما من الثقافة؛ 
أنها مريضة بسرطان في عنق الرحم وتحتاج إلى جراحة. فسألته عما إذا 
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كان يمكن تأجيل هذه الجراحة لأسبوع فقط حتى يمكنها القيام بطقس شعائري 
علاجي تقليدي خاص تقوم به قبيلة النافاجو. 

وأيضنا كان شاب من أصل هندي يعيش في جزيرة 'بالي" بإندونيسياء 
وقد كان يمشي متوجهًا نحو قبر أبيه» الذي مات منذ ستة أشهرء ودفن في 
مقبرة مؤقتة قريبة من الأراضي التي كان يتم إحراق الجثث فيها؛ وذلك لأن 
عائلة المتوفى لم تكن تمتلك قدر! كافيًا من المال كي تدفعه في مقابل شعائر 
عملية الإحراق أو طقوسهاء وفي طريقه اشترى ذلك الشاب قدحا من القهوة 
الساخنة من كشك يوجد على جانب الطريق. وبينما كان يأخذ ذلك الكوب من 
القهوة الساخنة سريعة التحضيرء المصنوع من "البوليستر"» معه إلى قير 
أبيه» كان يمزج اللبن والسكر الموجودين فيه ويقلبهما بعناية بملعقة أثناء 
سيره. ثم إنه توقف وأشعل سيجارة وجثا على ركبتيه ووضع كوب القهوة 
الساخنء؛ والذي كان يتصاعد منه البخار» وكذلك السيجارة المشتعلة عند رأس 
قبر أبيه» ثم أحنى رأسه؛ وقال شيئا بصوت رقيق خافت من خلال اللغة 
البالينيزية القديمة» وأعقب ذلك صمت قصير. وعندما ستل بعد ذلك: ما الذي 
قاله توًا؟ أجاب بالإنجليزية 'لقد قلت: هذا من أجلك يا أبي". 

وتبين هذه الصور القصصية الموجزة!؛) كلها تمامًا كيف يمكن أن 
يكون الدين أمنًا طيبّاء ومساعذا للبشرء ومريحا لهم. 

ومع ذلك؛ فإن هناك جانبًا آخر أقل رقيًا - أو رفعة - من الدين ينبغي 
أن نتحدث عنه أيضنًا. إنه ذلك الجانب الذي يصفه بعض ما قيل من أن 
"التوحد مع القيم المجتمعية؛ سواء أكانت تلك قِيمًا دينية» أم خاصة بحزب 
سياسيء أم قيمًا عرقية (إثنية)- قومية. قد أدت إلى حدوث عمليات إراقة 


الدماء الأكثر وحشية عبر تاريخنا"). وخلال السنوات العشر التي انقضت 
منذ أن كتبت هذه الكلمات - يبدو أن هذه الأنماط الثلاثة من القيم المجتمعية 
التي تمت الإشارة إليها في الاقتباس السابق - الدينية» والسياسية» والحزبية 
والإثنية القومية - يبدو أنها قد خضعت لنوع ما من التغير في الأهمية 
النسبية الخاصة بهاء وذلك لأنه يبدو أن القيم المجتمعية السياسية الحزبية 
والإثنية القومية» والتي كانت تمثل السلطات الرئيسية المقسمة للعالم خلال 
القرن العشرين- وكما تجلى ذلك من خلال حربين عالميين وكذلك الحرب 
الباردة - قد تراجعت أهميتهاء إلى حد ماء بسبب ذلك البروز الخاص لتلك 
القيم المجتمعية المرتبطة بالدين. 

تمتلك التجمعات الدينية» مثلها مئل غيرها من التجمعات؛ أنساقا 
مشتركة من المعتقدات والقيم والسلوكيات التي يتم اتباعها بوصفها معالم 
مميزة لمن هم داخل الجماعة أو للجماعة الداخلية «مداه:ع-2ا؛ ومثلها مثل تلك 
المقومات الخاصة بالجماعات الداخلية والمألوفة بالنسبة لعلماء 
الأنثروبولوجياء فإنها - هذه المعالم- تقوم بقسمة البشر إلئ 'نحن" 
و'الآخرين". وإذا كان ذلك صحيحاء فإن تلك العبارة التي يتم الاستشهاد بها 
غالبًا لجون كاردينال نيومان سهدطةة21 لهسنلسة© صطول )١85.:-18.31(‏ 
والتي تقول: 'آه؛ كيف يمكن أن يكره بعضنا الآخر تحت زعم محبتنا لله 
هي عبارة مغلوطة إلى حد ما. فانحن" لا نكره أنفسنا أو بعضنا بعضنًا" بل 
إنه ذلك "الآخر" الموجود في كلمة "آخر ' )2-0ة هو ما تشير إليه هذه 
العبارة الشهيرة غالبًا. فالجماعة الخارجية "الأخرى" هي التي تحوي بداخلها 
احتمالات أن تصبح موضوعًا للكراهية الخاصة بهذه الجماعة الداخلية " أوه» 


كيف يمكن أن نكره الآخرين تحت زعم محبتنا لله" إنها العبارة التي كان لها 
رنين كثيرًا ما ترددت أصداؤه بشكل كبير عبر التاريخ. 

سنبين في هذا الكتاب كيف يقوم الدين بالربط المتماسك والإنشاء لتلك 
النحن" الخاصة بمجتمع وتجمع ديني واحد معين» وسنعرف أن تلك 
الفروق الدينية التي لا يمكن تجنبها هي التي تخلق الآخرينء أي التي هي 
المجتمعات الدينية المختلفة. ولقد أصبحت هذه الفروق الدينية خلال القرن 
الحادي والعشرين متعقلة بذلك القلق أو الهم رقم واحد المرتبط بالأمن القومي 
بالنسبة لكل مناء وذلك بصرف النظر عن الأمة التي ندعوها وطننا. ومع 
ذلك ينبغي عليناء في البداية» أن نضع في اعتبارنا الأشياء موضع الاهتمام 
أولاً. فمن أجل أن نفهم الفروق الدينية» ينبغي علينا أن نفهم الدين أولاء وهذا 
هو الهدف الأساسي لهذا الكتاب. 

يشترك المساهمون في هذا الكتاب كلهم في اعتقادهم أن عالمنا منقسم 
على نحو خطيرء أساساء بسبب تلك الفروق الدينية» وكذلك لأنه لا الدين 
بمفرده؛ ولا العلم بمفردهء يمكنه أن يقيم جسرًا يصل بين أطراف هذا الانقسام 
ويقوم برأب الصدع القائم بينهما. 

ويأمل المساهمون في هذا الكتاب في أن يقدم الجهد المشترك بين 
العلوم البيولوجية السلوكية والدينية الموجودة في هذا الكتاب إسهامًا صغيرًا 
على الأقل من أجل جَسئر هذا الانقسام الديني. 

عند المستوى الواسع الخاص بالعلوم البيو-سلوكية فإن ما يقسم 
الديانات الرئيسية في العالم هو أمر أصغر كثيرا؛ مقارنة بالأمور المتشابهة 
التي يمكن أن توحد بينها. ومع ذلكء» فإن هذا التمائل بين هذه الديانات هو 


"سيف ذو حدين”: وذلك لأنه تماتل يتبنى أيضًا عملية خاصة بالتنافس. ففي 
العديد من أرجاء العالم يميل الناس الذين يُصلون معا إلى الرقود في المكان 
نفسه معًا ثم إنهم يكونون لديهم - معًا- أطفالهم أيضنا. إنهم يصبحون بعد 
ذلك جماعة داخلية» سكانا متوالدين أو "جمهور متناسلا" عستلءعة,8 
دهأ)ةاوناوجط يقومونء بعد ذلك» بالتنافس مع جماهير متناسلة خاصة 
بجماعات داخلية أخرى من أجل الحصول على الموارد المحدودة نفسها. قد 
يكون توفر نوع ما من الوعي ببعض تلك القضايا المتعلقة بالجماعة الداخلية/ 
الجماعة الخارجية وكذلك التعاون/ التنافس هما والتي يغطيها الكتاب 
الحالي» خطوة واحدة على الأقل نحو الفهم المناسب لبعض تلك الفروق التي 
تقوم على أسس دينية والتي تفرق بيننا(» إن الإدراك للحاجة للوصول إلى 
فهم أفضل للدين؛ فيما يتعلق بجميع جوانئب حياتناء هو ما جعل معظم 
المساهمين في هذا الكتاب يجتمعون معا في ملتقى حول 'بيولوجيا السلوك 
الديني" في جامعة بولونياء بإيطاليا في يوليو عام ,32٠٠١‏ وذلك كجائنب من 
مؤتمر دولي أكبر حول البيولوجيا السلوكية الخاصة بالإنسان. وقد وفر ذلك 
الملتقى الإلهام الخاص الذي أدى إلى ظهور هذا الكتاب. 

ينبغي عليناء هناء أن نشكر عدذا من الناس الذين عملوا معنا وساعدونا 
من أجل جعل هذا الكتاب أمرًا ممكنا ومنهم: المنظمون7ة) وأعضاء اللجنة 
العلمية0) والبرنامج الخاص بمؤتمر البيولوجيا السلوكية الخاصة بالإنسان77) 
في جامعة بولونياء والعديد من المراجعين للمسودات الأولى من هذا الكتاب؛ 
إيريناوس - إيبل- أيبزفيلت» الأب الحقيقي لعلم الأيثولوجيا الإنسانية؛ 
رعهامط)15 م«دصسقق» والذي كان الرائد في تطبيق علم البيولوجيا السلوكية 
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على البشرء والذي سيتم الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين في بولونيا!) كما نريد 
أن نشكر على نحو خاص سوزان ستازاك سيلفا كبيرة المحررين في دار 
برايجز للنشر - والتي آمنت بقيمة مشروعناء وكاتي برايت التي أسهمت في 
تحويل هذا الإيمان: إلى الكتاب الحالي. 


على نحو تقليدي ومألوفء أجريت الدراسات الخاصة بالدين داخل عدد 
من الأنظمة المعرفية الخاصة بعلوم اللاهوت والدراسات الدينية وعلم النفس 
وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الثقافية!2). ومع ذلكء. فإنه وعبر العقود 
العديدة الماضية بدأت أنظمة معرفية جديدة أيضنًا: مثل علم النفس التطوريء 
والعلم المعرفي: والأنثروبولوجيا المعرفية» وفلسفة العقل؛ طريقها الخاص 
في دراسة الدين وتوصلت إلى معلومات مفيدة ومثيرة للاهتمام حوله!2» وقد 
تناولت هذه الحقول أو الأنظمة المعرفية الجديدة كلها هذه الدراسة باستخدام 
نظرية التطورء والتي قدمها تشارلز دارون 2)1885-١809(‏ وما طرحته 
هذه النظرية حول ذلك التطور الذي يتم عن طريق الاختيار الطبيعي» من 
أجل فهم الدين نفسه. وقد قاموا بذلك من خلال استكشاف ما إذا كان الدين قد 
يعاون في البقاء على قيد الحياة» وكذلك ما إذا كانت التعاليم الدينية ذاتها قد 
تطورت تقافيًا داخل مجتمع ما. وقد جاء هذا التطبيق للداروينية على الدين 
في الوقت المناسب تماماء وذلك لأنه قد حدث في الوقت نفسه الذي كان العالم 
يستعد كي يحتفي بمرور مائتي عام على ميلاد دارون» وذلك من خلال 
العديد من المحاضرات التذكارية الدولية والمؤتمرات والحفلات. وعلى سبيل 
المصادفة أيضًا فإن ذكرى ميلاد دارون هذه أيضنًا تجيء مواكبة لمرور مائة 
وخمسين عامًا على نشر كتابه الأعظم حول "أصل الأنواع" أه مأعاعه عطغا مه 
وعاععم؟ عام .)١855[(‏ 
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بالنسبة لهؤلاء القراء الذين ينظرون إلى الداروينية والدين على أنهما 
غير متوافقين أحدهما مع الآخر؛ قد تبدو دراسة الدين من منظور دارويني 
غريبة» بل وحتى ضالة فاسدة. فقد صورت وسائل الإعلام العامة الداروينية 
والدين على أنهما عدوان مشتبكان في معركة حامية الوطيس للاستيلاء على 
قلوب أطفال المدارس وعقولهم. ومع ذلك؛ وعلى نحو فعلي؛ ومع وجود 
استثناءات قليلة ملحوظة57)؛ فإن مجتمع الباحثين الذين حاولوا أن يستعينوا 
بالمفاهيم الداروينية في دراسة الدين9). لا يرى مثل تلك العلاقة العدائية 
بينهماء ولا شيء من هذا يمكن رؤيته لدى بعض الكهنة المؤثرين الذين 
يحاولون أن يقوموا بالتوفيق بين التطور والدين من فوق منبر الوعظا©. 

افد أضيح الستخدام 'نظرية دلزون' لفهم للدي أخير1 أمرا مقبؤلاً في 
الدوائر العلمية وكذلك الدوائر الدينية!©. 

وهذ: للنياز انك التوفيقية تيارات واضحة داخل هذا الكتاب» والذي 
يعرض خلاله عدد من المساهمين فيه بعض جوانب الالتقاء المثيرة للاهتمام» 
والتي لا تنم عن الخصومة والعداء بين الدين والداروينية. ونحن لدينا أمل ما 
في أن هذا المنحى سيكون منحى مقبولاً حتى لدى القراء الذين توجد لديهم 
معتقدات دينية تتعارض مع نظرية التطور. ولا تركز هذه الفصول كثيرًا 
على هذا الجدال الجاري بين أنصار مذهب الخلق الديني وبين المناصرين 
للداروينية حول الأصول (البدايات) الخاصة بالحياة على هذه الأرض. وبدلاً 
من ذلك فإنها تستخدم أفكار دارونء؛ هناء كإطار نظري عام لفهم بعض 
جوانب الدين نفسه ولا يعني هذا أن جوانب الدين كلها يمكن فهمها من خلال 
عدسات داروينية» كما يجادل أحد المساهمين في هذا الكتاب؛» وهو عالم 


لاهوت» ويقول بذلك على نحو مقنع؛ ولكنه يعني ضرورة أن نرى الداروينية 
أو ننظر إليها بوصفها أداة ذات توجه معين» بين أدوات أخرى غيرهاء ونحن 
نأمل في أن القراء سوف يدركون أن المنحى المأخوذ به في هذا الكتاب 
مجرد جانب واحد في حوار مستمر ومثمر بين العلم والدين!9. 

وكما يوحي عنوان هذا الكتاب "بيولوجيا. السلوك الديني' فإن 
المساهمين فيه يسعون من أجل فهم واحد من الجوانئب المهمة في الدين» ألا 
وهو السلوك الديني2). حيث يسلم السلوك الديني نفسه - على نحو جيد 
للدراسة العلمية -- وذلك لأنه سلوك قابل للملاحظة المناسبةء كذلك يسلم 
السلوك الديني نفسه أيضًا من أجل فهم جوانب غير سلوكية مهمة. من الخبرة 
الدينية. وذلك لأنه عندما يبدأ المرء بدراسة السلوك» تحضر جوائب أخرى - 
تشتمل على المعتقدات والقيم والحالات المزاجية والمشاعر - غالبًا؛ وتظهر 
داخل دائرة من الاهتمام شديدة الوضوح. 

هكذا يمكن أن توظف دراسة السلوك الديني بوصفها نقطة البداية 
العملية من أجل استكشاف ظاهرة الدين نفسها. 1 

يتبنى هذا الكتاب منظور! واسعًا حول الدين» يتم» خلاله؛ النظر إلى 
الدين عبر الزمن؛ وعبر الثقافات» وحتى عبر الأنواع» ويختلف هذا المنظور 
تمامًا عن ذلك المنظور الخاص بمعظم هؤلاء الذين ينظرون الدين وعلى 
نحو مفهوم» أو عن قرب شديدء من خلال تركيزهم الكثيف على الدين 
الخاص بهم فقط. ومع ذلك: وهو ما يأمل المساهمون في هذا الكتاب في 
إظهارهء فإن معظم ما يرى عند ذلك المستوى الخاص بإحدى الديانات 
الخاصةء يمكن أن يُفهم أيضًا من خلال منظور واسعء وذلك لأن تلك 


الديانات الخاصة غالبًا ما تكشف عن تباين معين في الرؤى فيما يتعلق 
بموضوع رئيسي متكرر لديها. إن وجود موضوعات رئيسية متكررة 
وتيمات مشتركة» وذلك ما نحاول أن نوضحه في هذا الكتاب» هو ما يتيح 
الفرصة للمرء للقيام بتعميمات عبر الأديان» وذلك أمر يمكن أن نعرفه فقط 
عند المستوى الخاص بمنظور أوسع؛ فعندما تظهر مثل تلك الموضوعات 
الرئيسية المتكررة المشتركة» فإنها تستخدم كطريقة لمحاولة أن نفهم الديانات 
كلها. وهذه مهمة رهيبة وقد تثبط الهمم. وقد لوحظت تلك الاستثناءات عندما 
تم تعرفهاء لكن بعضها الآخرء بالتأكيد قد تم تجاهله تمامًا. ولقد تأثر المنظور 
العام لهذا الكتاب بمجال "الإيثولوجيا" والذي يقصد به 'بيولوجيا السلوك(01. 
ويتبع التنظيم الخاص بهذا الكتاب وكذلك بعض أساليب البحث 
المستخدمة فيهء ذلك المنحى الخاص بعالم الإيثولوجيا الحائز على جائزة 
نوبل: 'نيكو تينبرجن" ‏ مععاء56ا5 .مالل )١314848-195-1(‏ (12), والذي كان 
دائمًا ما يبدأ أسلوبه البحثي بالملاحظة والوصف للسلوكء ثم يسأل بعد ذلك 
أسئلة نوعية أربعة هي: ما التاريخ التطوري للسلوك» متى وكيف ارتقى 
السلوك خلال حياة الأفراد؟ ما الأسباب الآلية المباشرة للسلوك؟ ما القيم 
التكيفية التوالدية والبقائية للسلوك؟. أو هل توجد فاعلية تكيفية ما للسلوك؟ 
هكذاء وبما يتفق مع منحى "تينبرجن" هذاء يُستهل القسم الأول من هذا 
الكتاب بوصف السلوك الديني» ثم تقوم الفصول الأربعة التالية بتوجيه 
اهتمامها نحو تلك الأسئلة الأربعة الأساسية السابقة» ويحتوي القسم الأخير 
من الكتاب على فصل ختامي يتم خلاله استكشاف الجوانب السلوكية 
البيولوجية للسلوك الديني التي تمت معالجتهاء على نحو كاملء في الأقسام 


السابقة. وتؤكد الخلاصة الموجودة في الفصل الأخير أيضنًا الأهمية الخاصة 
بتلك النقاط الأساسية التي عُرضت في الكتاب» فتحاول أن تشجع القراء 
المهتمين بهذا الموضوع على المتابعة لبعض الاقتراحات من أجل القيام 
بالدراسة اللاحقة لهاء كما أنها تلخص بشكل بارز ما ينبغي القيام به في 
المستقبل وأيضنا كيف ينبغي القيام به. أما فيما يتعلق بأنماط المادة التي تمت 
معالجتهاء فإن هذا الكتاب يحوي مراجعات لبعض مكونات التراث الموجودة 
حول جوانب الدين» وكذلك بعض المادة البحثية التي لم يتم نشرها من قبل. 
ومن أجل جعل هذا الكتاب يسيرًا في قراءته ومثيرًا للاهتمام» تم تركيز 
اهتمامناء بداخله» بشكل خاص على الأديان المألوفة أكثر بالنسبة للقراء 
المتحدثين بالإنجليزية. 

إن ما تم عرضه في هذا الكتاب: وكما هو واضحء مجرد مقدمة فقط 
للبيولوجيا الخاصة بالسلوك الديني» وذلك لأن السلوك الديني- على الرغم 
من أنه نقطة البداية الخاصة بالدراسة الأكثر اتساعًا - هو فقط مجرد مكون 
واحد في الدين» ونحن نأمل أنه ومن خلال قيامنا بالتركيز المحكم المحدد 
نسبيًا على السلوك الديني؛ نكون قد قمنا بالاستكمال للدراسات الأخرى حول 
الدين» والتي اهتمت به من وجهات نظر مختلفة. ويأمل المساهمون في هذا 
الكتاب كذلك: وبإخلاصء في أن يعرف كل من يقرأ هذا الكتاب معلومات لم 
يكن يعرفهاء وفي أن بعضهم سِيْلهم بأفكار جديدة؛ وعلى الأقل» أن عدذا قليلاً 
من هؤلاء القراء سيشعرون بالدافعية من أجل أن يأخذوا على عاتقهم مهمة 
القيام باستكشافاتهم الخاصة للدين» بما في ذلك القيام بالاستكشاف له من 
خلال المنظور البيولوجي السلوكي أيضنا. 


القسم الأول 


| أ 9 
عو ب 
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تتمثل الخطوة الأولى في الإيثولوجيا (علم البيولوجيا السلوكية) التي 
الي وقول بي جمن: أجل فود السلواك فى مالخطتنة و مكافية كف اتضينة 
(وصفه وتعريفه). ومثله مثل أي شيء بيولوجي الطابع» فإنه يمكن تحديد 
الخصائص المميزة للسلوك من خلال الشكل الخاص به أو من خلال وظيفته. 
وبمجرد ما إن يتم تحديد خصائص السلوكء فإن أسئلة أربعة لابد وأنها تعقب. 
هذا التحديد: ما التاريخ التطوري له؟ ما الجوانب الارتقائية الخاصة به خلال 
مدى الحياة الخاصة بالفرد؟ ما الأسباب القريبة له؟ ثم هل لهذا السلوك قيمة 
تكيفية أو بقائية؟ 

في القسم الأول من هذا الكتاب يصف الفصل الأول السلوك الديني في 
مجتمعات ذات تركيبات ثقافية واجتماعية مختلفة» ويتوجه الفصل الثاني نحو 
الإجابة عن ذلك السؤال المتعلق بالكيفية التي نقوم من خلالها بتحديد 
خصائص سلوك معين ونقوم بتمييزه على أنه سلوك ديني. 

ويضع الفصل الثالث في بؤرة اهتمامه جانبًا من جوانب السلوك 
الديني» والذي قليلاً ما اهتم به الدارسون للدين فيتوجه هذا الفصل نحو 
الإجابة عن السؤال الخاص: لماذا يغلق معظم الغربيين أعينهم عندما 
يُصلون؟ 

ويحدد الفصل الرابع الخصائص المميزة لعمليات التحكم والارتقاء 
. المتعلقة بالسلوك الديني» ويظهر كذلك بعض تلك الجوانب المشتركة التي 
يمكن أن توجد بين السرديات أو الحكايات المقدسة: مثل الكتاب المقدس 
والجزيئيات الخاصة بالحمض النووي 3814 الموجود في الخلايا البيولوجية. 
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الفصل الأول 
تطور السلوك الديني في سياقاته الاجتماعية 


ستيفن. ك. ساتدرسون. 


على الرغم من ذلك القدر الهائل من الاهتمام الذي تم توجيهه نحو ذلك 
التطور طويل المدى للمجتمعات الإنسانية» وبخاصة ما يتعلق منه بتلك 
الملامح أو الخصائص السكانية (الديموجرافية) والتكنولوجية والاققتصادية 
والسياسيةء فإن الأعمال التي كرست من أجل دراسة تطور الدين كانت قليلة. 
لقد كان بعض علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع الأوائل أمثال السيم إدوارد 
بيرنت تايلور :نهابره1 أأعصعنا8 .1 (875 1-1و )0 وهربرت سبنسر 
عع 11.5 1-147 )0 مهتمين بتطور الدين» لكن هذا الاهتمام 
أصبح متفرقًا متشتنًا بعد مضي عصرهماء وبسبب ذلك المنحى النقدي الذي 
وجه إلى التطورية الاجتماعية على يد عالم الأنثروبولوجيا فرائز بواز .5 
85 ومدرسته؛ وكذلك بسبب تلك الهيمنة - التي تلت ذلك - والتي قادها 
علم الأنثروبولوجيا الوظيفي على يد برونيسلا مالينوفسكي 11و«0صذلع310 .8 
ورادكليف براون ««ه8 22061165 .2 .4. أما في ستينيات القرن العشرين 
فانبعث جديد لذلك الاهتمام القديم» لكن» وبالكاد حدثت المتابعة الكلية لهذا 
الانبعاث الجديد بعد ذلك. ولهذا فإن المخططات العلمية الحديثة الوحيدة حول 
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تطور الدين» والتي يمكن أن نذكرها هنا تظل هي تلك المخططات التي قدمها 
كل من روبرت بيلاه طهلاء8 .2 (3) وأنطوني والاس ععهالةلا؟ .4 0. 

ميز 'بيلاه'" بين خمس مراحل لتطور الدين في مخططه التطوري هي: 
مرحلة الديانات البدائية القديمة» والتي توجد لدى الجماعات والقبافل 
والمشيخات 16640505©: ثم الديانات القديمة أو المهجورة أو المندثرة؛ كتلك 
الديانات المبكرة متعددة الآلهة الخاصة بالعالمين القديم والجديد. 

ثم تأتي بعد ذلك الديانات التاريخية» وهي تلك الديانات الموحدة: والتي 
تتبنى فكرة الخلاص للعالم وتحريره؛ ثم الدين الحديث المبكر (أو الأول) 
والذي تكون نتيجة حركة الإصلاح البروتستنتية وما أعقبها من تأثيرات 
مزلزلة وأخيرا: الدين الحديث والذي يتمثل في ديانات القرن العشرين. 

وهذا التصنيف تصنيف مقفيدء لكنني أعتقد أن التصنيف الذي صاغه 
والاس تصنيف أكثر فائدة» فوفقا لوالاس؛ فإن الدين يتشكل داخل أي مجتمع 
من خلال ما سماه: مؤسسات العبادة أو الديانة 5-51)1901085ف-)آنا». ومؤسسة 
العبادة هي: "مجموعة من الطقوس يكون لها جمعيها الهدف العام نفسه؛ إنها 
طقوس يتم تبريرهاء جمعيهاء على نحو صريح؛ من خلال مجموعة ما من 
المعتقدات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها ويتم تدعيم ذلك كله بواسطة الجماعة 
الاجتماعية نفسها(5. 

وقد وصف والاس بدقة أربعة أنماط من مؤسسات العبادة هذه هي: 
المؤسسة الفردية أو الفردانية 115012ها01914ه1 والتي يقوم خلالها الأشخاص 
فرادى بأداء طقوسهم الخاصةء ثم المؤسسة الشامانية عنصة588:3 والتي يقوم 


خلالها ممارس ديني خلال أوقات معينة (هو الساحر المعالج أو الشامان) 
بأداء طقوس خاصة من أجل الآخرين» أو نيابة عنهم» ثم مؤسسات العبادة 
الخاصة بجماعة أو طائفة والتي تقوم خلالها مجموعات من العامة بالأداء 
الجماعي لطقوس ترتبط بتقاويم أو مواسم معينة أو غيرها من الشعائر الدينية 
(كتلك الطقوس التي صممت وصنعت ونظمت كي تضمن حدوث الحصاد 
لمحاصيل زراعية جيدة)» وأخيرًا! هناك مؤسسات العبادة الكهنوتية 
(أو الإكليريكية) والتي يوجد خلالها كهنة متفرغون يعملون بدوام كامل 
ويحتكرون المعرفة الدينية ويؤدون طقوسا شديدة النوعية والتخصص أمام 
جمهور من العامة. وينتج عن التوليفات» بين مؤسسات العبادة هذه؛ أربع 
مراحل كبرى من مراحل تطور الدين: المرحلة الشامانية» مرحلة الجماعة أو 
الطائفة؛ المرحلة الأوليمبية» ثم مرحلة التوحيد. وتشمل الديانات الشامانية 
على مؤسسات العبادة الفردية والشامانية فقطء وتركز الممارسة الدينية التي 
تتم فيما وراء المستوى الخاص بالفرد فقط على سلوك الساحر المعالج؛ 
وليست هناك أي طقوس مرتبطة بالتقاويم هنا. أما الديانات الطائفية فتحتوي 
على مؤسسات العبادة الفردية (أو الفردانية) والشامانية» والخاصة بطائفة ما. 
وتقوم الممارسة الدينية بالتركيز على نحو أساسي على سلوك الناس العاديين 
المنهمكين في شعائر ترتبط بتقويم زمني معين؛ هذا على الرغم من أن 
. الطقوس الشامانية تظل موجودة هنا وتبقى مهمة أيضا. وتحتوي الديانات 
الأوليمبية على مؤسسات العبادة الأربع كلهاء وبخاصة ما يتعلق منها بحالات 
وجماعات الكهنة المتخصصينء وتحتوي كذلك على وجود آلهة متعددة» يتم 
تنظيمهما عادة في شكل هيكل جماعي وتراتيبي» وتتم عبادة هذه الآلهة 
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وتؤدى طقوس العبادة لها من خلال كهنة متفرغين تمامًا طيلة الوقت لهذا 
الأمر. وتشبه الديانات الموحدة الديانات الأوليمبية» فيما عدا أن العبادة هنا 
تتعلق بإله واحد فقط بدلاً من وجود هيكل أو مجمع من الآلهة المتخصصة 
كما هو الحال في تلك الديانات الأوليمبية. 


الديانات الشامانية: 
تشتمل الديانات الشامانية على مؤسسات عبادة فردانية وشامانية ولا 
شيء أكثر. وتوجد هذه الديانات على نحو أساسي في مجتمعات الصيادين - 
قاطفي الثمارء والتي تنتظم على شكل عغصب أو 'زمر" 205هط بسيطة أو 
قبائل. وفي العينة عبر الثقافية المقننة عادردة5 لهسغلند) ودمن) لتهلصه)5 
(666©5). الخاصة بمردوخ ووايت7)؛ وجدت نسبة 9657 من الديانات 
الشامانية في مجتمعات الصيد وقطف الثمارء ووجدت نسبة ”9987 منها لدى 
الزمر أو القبائل» لقد وجدت الديانات الشامانية من قبل في كل منطقة من 
المناطق الكبرى في العالم» كما استمر وجود السحرة المعالجين وظهورهم 
في مجتمعات كانت موجودة في مراحل تطورية أكثر تقدمًا(). إنه ذلك النمط 
من الدين الذي سيميز الأغلبية الساحقة من المجتمعات في تلك البيئة الإنسانية 
التي قامت أو تقوم على أساس فكرة الأسلاف. هكذا تشكل الديانات الشامانية 
ذلك الدين البدائي أو الأصلي ويمثل السحرة المعالجون نمطا من الممارسين 
الدينيين البدائيين الأوائل داخل ذلك الدين. 
وتزودنا أفراد قبائل "الإنويت" )ذه«1 بمثال جيد على الديانة الشامانية» 
فهم يعتقدون في زمرة من الأرواح البشرية والحيوانية» وأطياف محلية» وأقزام 
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وعمالقة جبارين» وفي عدد قليل من الآلهة العلياء وبخاصة الإنه "'سيدنا" 
8 , الحارس لحيوانات البحر» والشمسء والقمرء وروح الهواء. وتوجد 
لديهم على الأقل طائفتان من العبادات الفردانية 016ا0: عبادة الروح الحارسة 
(روح حارسة خاصة بالفرد) وعبادة حيوان الصيد )لنء لقساصة عصمع عط). 
وتشتمل هاتان العبادتان كلتاهما على أنظمة أو شعائر فردية من المحرمات 
التي تم إعدادها وتنظيمها من أجل القيام بالتحاشي لحيوانات الصيد 
المهاجمة لهم. 

وإضافة إلى هذه العبادات الفردية هناك أيطضنا نوع من العبادة 
الشامانية؛ فيه يقوم السحرة المعالجون هنا برحلة سنوية إلى قاع البحر من 
أجل التوسل للإلهة سيدنا كي تطلق الحيوان - الطريدة - أو تحرره من 
سيطرتها حتى يستطيع أتباع قبيلة الأونت البقاء أحياء أثناء السنة القادمة. 
كذلك يتم استدعاء السحرة المعالجين من أجل تشخيص المرضء وك ذلك 
محاولة العلاج له من خلال وسائل خارقة للطبيعة!6. 

وتوجد لدى أفراد قبيلة "اللابس" 5ومم1.3 أيضنًا ديانة شامانية خاصة. 
فهم يعتقدون في وجود أطياف متنوعة ويعترفون - كذلك - بوجود القوى 
الكونية المرتبطة بالحيوانات والطقس والمكان والزمن. ويوجد لديهم أيضاء 
سحرة معالجون من الذكور والإناث يشاركون في ممارسات العلاج والشعوذة 
ولعل أكثر الطقوس تفضيلا هنا ذلك الطقس المرتبط بصيد الدب©. 

يقوم الشامانيون أو السحرة المعالجون بمجموعة متنوعة من الأنشطة: 
تقديم العلاج وتحقيق الشفاء من الأمراضء وكذلك العرافة أو الكهانة حماية 
حيوانات الطرائد واكتشافهاء التواصل أو التخاطب مع الموتى؛ استعادة 
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الأرواح المفقودة» وحماية الناس من الأرواح الشريرة» ومن الأفعال التي 
يقوم بها هؤلاء الممارسون لذلك السحر المفعم بالحقد والضغينة. كذلك ينهمك 
الشامانيون في '"حالات تحليق للأرواح"؛ وفي 'مساع حثيثة للوأصول إلى 
الرؤى". وتشتمل الطقوس الشامانية؛ على تحو نمطيء على قدر كبير جدا من 
التكرار الإيقاعي» وبخاصة الدق للطبول والرقصء والغناءء والترانيم» وهي 
أنشطة يعتقد أنها تستحث حدوث حالات الوعي المتغيرة.ء وكذلك تلك 
الخبرات الغريبة غير العادية!09. 


ويشير قدر جدير بالاعتبار من البحوث هنا إلى أن وجود ما يمكن 
تسميته ب'زملة الأعراض الشامانية" عدده:0هلزة عتسمقسيوط5 » والتي 
"تتميز بوجود حالة من القابلية للتنويم» وقدرة يهيمن عليها التفكك» ونزوع 
نحو الخبرة الغريبة أو غير العادية وميل إلى الاستغراق في التخيل117. 
وهناك قدر مثير من أوجه التشابه بين الممارسات الشامانية عير العالم 
كله!2!). وتوحي أوجه التشابه هذه بوجود أساس سيكو- بيولوجي للتقاليد 
الشامانية وأنهاء هيء؛ هكذاء هي المحصلة الخاصة الناتجة عن الخيال المبدع 
المستقل أكثر من كونها نتيجة لعمليات الانتشار الثقافي «5أكد5/أق أندغلب©. 

وهناك؛ كذلك» نوع اتفاق واسع الانتشار فحواه أن الطقس الشاماني 
الأساسي إنما يتمثل في شعائر الشفاء2؛ وهي حدث يصفه عالم 
الأنثروبولوجيا مايكل فينلكمان لقطماء لم111 اعمط:38 بأنه: 'شيء لا يمكن 
مقارنة أي شيء به» من حيث الأهمية. داخل مجتمعات الصيد - 
القطاف"(14). 


وبخلاف هذه الشعائر أو الطقوس يقوم الشاماني بدمج المجتمع المحلي 
في أنشطة مفعمة بمجموعة متنوعة من الخبرات الانفعالية وبخاصة الخوف 
والرهبة. ويمثل الشامانيون صراعات الحيوانات والأرواح» كما أنهم 
يستدعون الأرواح الحليفة لهم؛ والتي تصاحبهم في مساعيهم للوصول إلى 
الرؤيا. إنهم؛ وعلى نحو نمطيء يترنمون» يغنون؛ يدقون الطبول؛ ويرقصون 
بطرائق عنيفة ومثيرة. ثم إنهم بعد أن يسقطون رقوذا من الإنهاك» ثم يبدأون 
تحليقهم السحري نحو عالم الروح؛ وهو تحليق يشتمل على صعود إلى العالم 
العلوي: وهبوط إلى العالم السفلي وذلك من أجل التواصل مع الأرواح 
والسعي» كذلك؛ من أجل الحصول على تعاونها أو عونها في تلك الأمور 
الخاصة بالعالم الأرضي أو الدنيوي. 

ويزعم الشامانيون أنهم قادرون على التحكم في عالم الأرواح» وتؤكد 
مجتمعاتهم التي يعيشون فيها أنهم يستطيعون ذلك؛ ويفترض ذلك العلاج 
المتضمن في الطقوس الشامانية أن المرض يحدث لأن بعض الناس قد فقدوا 
أرواحهم أو أنهم قد أصبحوا واقعين تحت سيطرة الأشباح. والأطياف 
والسحرة: أو الأفعال الضارة التي يقوم بها شامانيون آخرون. 

وتعتبر حالات الوعي المتغيرة التي يمر بها الشامانيون حالات غشية 
يتم حثها عن طريق المواد المهلوسة أو الأقيون وغيرها من العقاقير 
المخدرة» وكذلك من خلال الجوع؛ والعطشء وعدم النوم؛ أو غير ذلك من 
أشكال الحرمان الحسيء أو أيضاء من خلال أشكال متطرفة من عمليات 
الاستثارة الحسية. 
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أديان الطوائف 

مع الانتقال إلى المجتمعات الزراعية» لم يختف الشامانيون؛ لقد 
استمروا على الأقل في أشكال طفيفة الاختلاف يسميها فيكلمان/053) الشامان/ 
المعالجون؛ المشعوذون/ السحرة» والوسطاء. ولا توجد اختلافات كبيرة بين 
هذه الأتماط الجديدة من الممارسين. الذين يعتمدون في نشاطهم على الإيهام؛ 
على أي حالء وذلك لأنهم يشتركون جميعهم في العديد من تلك الأنشطة التي 
يقوم بها الشاماني» ولعل أكثرها حسما ما يتعلق بالعلاج. وقد استمر وجود 
مثل هؤلاء الممارسين حتى في تلك المجتمعات التي توجد بها ديانات كنسية 
أو كهنوتية والتي تطورت بداخلها مذاهب رسمية وجماعة من الكهنة 
المتفرغين تماما للعبادة. وفي الحقيقة فإنه حتى في المجتمعات الصناعية 
الغنية يذكرنا الممارس لمهنة الدين بذلك الشاماني القديم والذي ظهر وكأنه 
'معالج بالإيمان" :6216 1105 ومع ذلك؛ فإن الديانات الطائفية قد أضافت 
أنواعًا أخرى من الأنشطة الطقسية إلى الطقوس الشامانية. 

تعد ديانات الطوائف الأكثر انتشار! بين تلك المجتمعات التي اشتملت 
العينة عبر الثقافية المقننة» إنها المجتمعات التي تمارس الزراعة الانتشارية!*) 
أو الممتدة» حيث تبين أن 9907 من الديانات (الطائفية) موجودة في تلك 
المجتمعات التي تعتمد تعتمد في حياتها على مثل هذا الشكل من العيش أو الوجود. 

ويزداد احتمال ظهور الديانات الطائفية لدى العشائر والقبائل: هذا على 
الرغم من أن حوالي ثلث هذه الديانات قد وجدت في "المشيخات" الصغيرة؛ 


(”) نظام زراعي يقوم على أساس استغلال مساحات واسعة من الأرض بأقل جيد أو نفقة 
(المترجم). 
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كما أننا نجد أن مؤسسات العبادة الفردانية والشامانية» مؤسسات نشطة داخل. 
الديانات الطائفية لكننا نجد معها أيضًا تلك المؤسسات الخاصة بالديانة 
الطائفية» والتي تشتمل على أقسام موجودة معًا داخل مجتمع ما وتتجمع معًا 
كي تشترك في طقوس جمعية معينة. وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك ما نجده 
لدى سكان جزر مالينيزياة*) من التروبرياند وهي واحدة من أكثر الحالات 
الإتتوجرافية شهرة في العصور كلها. 

إن مؤسسة الديانة الطائفية الكبرى» هناك» تقوم على أساس وجود 
طائفة ىسور ع ووه تددن انا فى لسن لين كوه الأشنخاص 
بتنفيذ يعض الطقوس الجمعية المستمرة والتي يقوم برئاستها ساحر إحدى 
الحدائق والذي من المحتمل أن يكون هو نفسه زعيم يم القرية» ثم أحد سحرة 
زورق الكنو) 8506© ثم أحد سحرة صيد السمك. ويوجد لدى قبائل “جزر 
التروبرياندر” أيضًا نوع ما من أنواع العبادة لأرواح الموتى؛ يتم القيام به من 
خلال بعض الطقوس الدينية الجنائزية أو الخاصة بدفن الموتى(7). وهناك 
أيضًا المشعوذون السحرة المحترفون الذين يستطيعون إيقاع الآخرين في 
برائن المرضء ويستطيعونء كذلك؛ شفاءهم منها. كذلك يكون لدى هؤلاء 
الأفراد القدرة على الاستخدام الخاص للسحر كي يساعدهم في أمور الحب 
ولحمايتهم كذلك من الأرواح التي تضمر حقذا أو ضغينة» وأيضًا من 
الساحرات الطائرات» والأرواح الشريرة الأخرى. 

ويوجد لدى قبائل المابوتي 3444 والأيتوري 14:1 التي تسكن 
الغابات المطيرة في إفريقيا - وعلى الرغم من كونها قبائل تعيش على الصيد 


() الكنو: زورق طويل خفيف ضيق يقاد بمجداف (المترجم). 
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وقطف الثمار؛ فإنه يوجد لديها دين طائفي جمعي خاصء حيث يعتقد أفراد 
قبيلة المابوتي في وجود روح ما خلق العالم» لكنه روح انسحب منه يعد 
ذلك» ولم يعد يهتم به. وهم يعتقدون كذلك في وجود طيف ما مفعم بالقوة 
موجود في الغابة له تأثيره على أرواح الموتى. ويوجد لدى قبيلة المابوتي 
شامانيون» معالجون؛ وتنسب معظم عشائر “المابوتي" مهارة الصيد العظيمة 
البارعة إلى وجود قدرات خارقة للطبيعة لدى أصحابها. حيث يعتقدء هناك» 
أن الصيادين العظماء يتواصلون مع ذلك الجانب الخارق للطبيعة؛ كما أنبهم 
يمكنهم جعل أنفسهم غير مرئيين أيضا. 

وأكثر الطقوس أهمية.هنا هي تلك التي ترتبط بالصيدء وجمع العسلء 
والموت. وترتبط عمليات تكرار طقوس الصيد وقوتها الخاصة وعنفها أيضًا 
بحالات اللا يقين» والخطرء ومصاعب الصيد ومشقاته. وتؤدي عمليات 
الجمع الأولى للعسل في أحد فصول السنة إلى القيام بطقوس جمعية تشتمل 
على الموسيقى والرقصء وتتضمن الطقوس التي تؤدى عقب موت أحد 
الأفراد على مشاركة طيف الغابة في هذه الطقوس أيضنًا!ة1). 

وهناك بعد آخر كبير غالب موجود في الديانات الطائفية يتعلق بما 
يسمى عبادة الأسلافء وفي الواقع فإن أطياف الأسلاف الموتى هيء في 
الغالب» تلك الهويات أو الكيانات الرئيسية» الخارقة للطبيعة في مثل هذه 
الديانات. ومن المحتمل أن عبادة الأسلاف قد أصبحت ذات أهمية متزايدة في 
الديانات الطائفية» وذلك لأن المجتمعات التي تنتشر فيها مثل تلك الديانات 
تكون مجتمعات منظمة غالبًا في شكل جماعات متماسكة محكمة تنحدر من 
سلالة أو أصل واحد وتقوم بالتوحد مع ذلك السلف المؤسس المفترض 
الخاص بها. 
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وتفرض مثل هذه الجماعات الاحترام للتسلاف»: سواء من الأحياء 
أو الأموات. وكشخصيات تمثل السلطة» فإن الأسلاف الأحياء يكونون هم 
المصادر الخاصة بكل من الثواب والعقاب. ولن يكون أمرًا جيذا أبذا أن يتم 
الهجوم. على هؤلاء الأسلاف عندما يكونوا أحياء؛ أو حتى عندما يكونوا قد 
انتقلوا إلى عالم الموتى. 


الديانات متعددة الالهة: 

وجدت أغلبية ما )965٠0(‏ من الديانات الأوليمبية (متعددة الآنهة) وكما 
ظهر ذلك من العينة عبر الثقافية المقننة' في تلك المجتمعات التي تمارس 
الزراعة الكثيفة أو التكثيفية؟)» هذا على الرغم من أن الكثير من هذه الديانات 
تقريبًا (9047) قد وجدت في المجتمعات التي تمارس الزراعة الانتشارية. 
وقد توجد الديانات متعددة الآلهة لدى العشائر والقبافل (90977) أو في 
المشيخات (90175) لكن احتمال ظهورها يكون أكثر في الولايات أو الدول 
(؟65؟) ويوجد داخل نطاق الديانات متعددة الآلهة مجمّع من الآلهة شديدة 
التخصص وفنئات من الكهنة المحترفين الذين يحتكرون المعارف الدينية 
ويرأسون القيام بالطقوس المتقنة التي يقودون خلالها جمهورً! من العامة. 

تكون آلهة الديانات متعددة الآلهةء» غالبّا»ء وعلى نحو ثابت» شديدة 
التشابه مع البشر في طبيعتهم. فالبعض منها يُعد خيرً! والآخرون أشراراء 
البعض شديد الكفاءة في كل ما يفعله» بينما يعتبر الآخر من الحمقى» وهنا 


(*) طريقة في الزراعة تهدف إلى زيادة إنتاجية أرض ما عن طريق زيادة رأس المال 
واليد العاملة المخصصين لها (المورد). 
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الآلهة, عادة» تأكل وتشرب» وتقيم» غالباء مادب عظيمة» وهي» عادة؛ أيضاء 
ما تحب الجنسء وتكون لديها طقوس قصف وعربدة» وهي أآلهة تقاتل 
وتذهب من أجل الحرب أيضا. ومثلها مثل البشر تكون الآلهة المتعددة آألهمة 
محدودة الوجودء وفانية» إنها يمكن أن تقتل» بل وحتى إن تؤكل أيضنا. 


من الملامح الأخرى المميزة للديانات متعددة الآلهة استخدامها الطقسي 
للأضاحي أو القرابين من الحيوان. وقد قيل في الواقع» إن هذا ملمح شامل 
في تلك الديانات كلها!). وقد علق عالم الأنثروبولوجيا مارفن هاريس .31 
ونمو )٠٠١1١-13717(‏ على ذلك قائلاً 'لقد قام الفرس وبراهمة الفيدا”") 
185 وذلع/ والصينيونء واليابانيون» جميعهم؛ في زمن يعينه 
أو آخرء بالتضحية الطقسية بالحيوانات الأليفة» وفي الحقيقة» فإنه سيكون 
من الصعوبة» بمكان» أن نجد مجتمعًا واحدا في ذلك الحزام الممتد عبر 
الأوراسيا 162518 (أوروبا وآسيا) وشمال إفريقيا لم تكن فيه التضحية 
بالحيوان الأليف تمثل جانبًا من تلك الجوانب الأساسية من الديانات التي 
تدعمها الدولة هناك'(20. 


0( براهمة الفيديك: الفيدا هي الهندوسية القديمة والبراهمية هي السلف التاريخي 
للهندوسية الحديثة على الرغم من اختلافهما الجوهري من حيث الشكلء والفيدا هي 
الكتاب المقدس للديانة الهندوسية وهو يقع في 2٠٠‏ مجلد تم تأليفه طيلة ألف عام وقيل 
ثلاثة آلاف. عام» وهو مجموعة من النصوص المقدسة والترانيم التي تتلى لتكريم 
الآنهة» والبراهما هو الله عند الهنودء وهو الخالق الذي يسكن مدينة "براهما" المقدسة, 
وله أربعة أيديء يحمل بالأولى الكتاب المقدس (الفيدا) وبالثانية ملعقة» وبالثالثة 
مسبحة» وبالرابعة إناء فيه ماء. والبراهمة أيضنا طائفة من الكهنة التي تتعبد للإله 
"براهما" من خلال الكتاب المقدس 'فيدا". (المترجم) 
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وتكون الحيوانات التي يتم التضحية بها دائماء وفي الغالب: هي 
الحيوانات الأليفة عالية القيمة» أما الحيوانات المفترسة فنادرًا - وقد لا يحدث 
ذلك أبذا - ما يتم تقديمها كقرابين وذلك لأنها تمثل الهبة أو المنحة الحرة 
للطبيعة!21). وفي منطقة شبة الجزيرة العربية والكثير من مناطق شمال. 
إفريقياء مثلاً» كان يتم تقديم الجمال» عادة» كأضحياتء أما الثيران فكانت هي 
موضوعات الأضحية المهمة عبر ذلك العالم المحيط بالبحر الأبيض 
المتوسطء وفي وسط آسيا لوحظ تضحية الرعاة» هناكء بالخيول!22. 

وقد استخدم الدم البشري على نحو واسع أيضًا في طقوس تقديم 
القرابين أو التضحية!7). وفي الحقيقة فإنه أحيانا ما كان الحيوان الذي تتم 
التضحية به هو الحيوان البشري. 

ريما كانت أشهر الديانات متعددة الآلهة هي تلك الديانات الخاصة 

بالسومريين والمصريين القدماءء وكذلك الخاصة بالإغريق القدماء (الذين 
استمد والاس منهم تسميته: الآلهة الأوليمبية) والرومان القندماءء» وكذلك 
الديانات الخاصة بحضارات المايا 818 والأزتك 42165 و الإنكا(*) 12 


(”) بدأت حضارة الإنكا على جبال الأنديز عام ١٠٠٠م‏ واستمرت حتى الغزو الإسباني 
في منتصف القرن السادس عشر وقد كانت موجودة في تلك الأرض التي تشمل الآن 
دولا مثل: بوليفياء والبيرو» والأكوادور وجزء من تشيلي» والأرجنتين. أما حضارة 
المايا فقامت في شمال جواتيمالا وأجزاء من المكسيك وهندوراس والسلفادور. 
وحكمت قبائل الإزتك معظم ما هو المكسيك الآن في الفترة من -١5748‏ ١1615م.‏ 
وامتدت إلى جواتيمالا جنوبًا. أما حضارة المايا فظهرت في منطقة كبيرة من أمريكا 
الوسطى في المنطقة التي تعرف الآن بجواتيمالا وهندوارس والسلفادور وخمس 
ولايات جنوبية من المكسيك في الفترة ما بين عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ووصلت إلى 
ذروتها في القرن العاشر الميلادي واستمرت موجودة حتى غزو الإسبان للمنطقة 
خلال القرن السادس عشر وتميزت حضارتها بفنون الهندسة المعمارية والرياضيات 
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ويبدو أن هناك نمطين ثوريين مختلفين من الديانة متعددة الآلهة؛ فالعديد من 
الديانات متعددة الآلهة قد وجدت في تلك المجتمعات التي عاش فيها إناس 
يعملون بالزراعة الانتشارية والذين نظموا أنفسهم على هيئة قبائل أو 
مُككَات: أن دول طبهي فتكذ عانت قبائل الأشانتي في غرب إفريقية 
منظمة سياسيًا عند مستوى شبيه بالدولة» وقد كانوا يعبدون كائنا علويًا ساميًا 
يسمى 'نيامي" 56و81 إله السماءء والذي كان يعتبر إلها توالا ومن ثم 
كان له؛ هكذاء دور مباشر صغير في المصير الإنساني. ثم كانت هناك 
سلسلة من الآلهة الأقل منزلة منهء كان يعتقد أنها قد تم تفويضها السلطة 
الخاصة بها من قبل الإله 'نيامي": وكان هناك أيضنا إله الأرضء لكنه كان 
معروفاء على نحو أقل؛ مقارنة بالمنزلة العالية للإله 'نيامي" وبالإضافة إلى 
رجال الطب والأطباء السحرة؛ اعترف "الأشانتي" بوجود فئة خاصة من 
الكهنة» الذين كانوا يقومون بالشعائر جميعها. وقد بنى الأشانتي المعايد 
والأضرحة - أو المزارات - المكرسة لعبادة الإله 'نيامي" ولكن لم تكن 
هناك أي معابد أخرى مخصصة لإله الأرض. وعبدت قبائل الإنكا في بيرو 
القديمة إلهًا خالقًا عرف باسم فيراكوتشا 180»18/ا؛ وقد كان يعتقد هناك 
أنه هو الذي خلق الكائنات الخارقة الأخرى. وكانت تلك الكائنات تشتمل 
لديهم على الشمسء وإله الطقسء والقمرء والنجومء والأرضء والبحر. 
وقد كان الكاهن الأعلى هناك موظفا حكوميًا رسمياء وذا صلة قرابة 
وثيقة بالإمبراطورية. وقد بنت قبائل الإنكا المعابد العظيمة والأضرحة وقد 
- والنحت والفلك واللغة الكتابية وتعتبر من أهم الحضارات التي ازدهرت في الوقت 
السابق على وصول كولومبوس إلى تلك المنطقة أواخر القرن الخامس عشر أي في 
تقريبًا. (المترجم) ش 
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كان يسمح للكهنة فقط بدخول تلك المعابد المقدسة. وكان تقديم الأضاحي 
والقرابين أحد الجوانئب المهمة الأساسية في الطقوس كافة هناك7©. 

أما النمط الثوري الثاني من تلك الديانات متعددة الآلهة؛ فيتعلق 
بالديانات الأكثر 'تقدما" والتي وجدت في المناطق التي عاش فيها المزارعون 
الذين اعتمدوا على الزراعة التكثيفية والتي نشأت فيها ولايات دول أكثر 
تركيبًا وتعقيذا. وهنا نجد الديانات الخاصة بأوراسيا (أوروبا وآسيا) القديمة. 
ففي شرق أوراسيا اعتقد الآريون 4:3855 الذين قاموا بغزو الهند قبل 
تأسيس الديانة الهندوسية في وجود آلهة عديدة» ولكن ومن بين تلك الآلهة 
كلهاء ظل هناك أربعة فقط منها لها وضعها الخاصء فهناك إندرا 15058؛ إله 
الحرب والطقسء وفارونا 7/5488 الذي يحافظ على الأخلاق والنظام 
الاجتماعي: وأجني 81ع4» إله النار والذي له علاقته الوثيقة بالكهنة الذين 
يمارسون الطقوس باستخدام النار. وأخيرًا هناك سوما 50:08 إله النبات 
المرتبط بالشراب المصنوع من نبات السوماء والذي كان يشكل جزءًا متمما 
لعبادة أخرى كانت تقوم على أساس تقديم الأضاحي والقرابين!؟©. 

في غرب أوراسياء وخلال الوقت نفسهء كانت هناك حالات شديدة 
التركيب من الديانات متعددة الآلهة. فقد اعتقد المصريون في وجود قوة علياء 
هي الإله 3/66 'نيتر" الذي خلق العالم» واعتقدوا كذلك في وجود عدد مسن 
آلهة الطبيعة وأرواحها الأقل منزلة أو 'النيترو" ددرع)ع6280). وقد اشتمل هذا 
النوع الثاني من الآلهة على "حورس"" الإله المجنح » و'رع' إله الشمسء» 
وأوزيريسء إله النبات والنماء والتجدد7). وقد كانت الديانة المصرية» 
بالفعل» مزيجًا محيراء وإلى حد ماء غير منظم من الألهة» وكان لكل إله منهم 
كهنته الخاصة2657). 
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وعبد الإغريق "هيكل" أو مجمع من الآلهة اشتمل على زيوس في 
قمتهء ثم فويبوس وناطا7806» إله الضوءء وبوسيدونء إله البحرء وأفروديت» 
آلهة الحب»:وديونيسوس إله النبات والنماء والتجدد(”). وقد تم تتنظيم هذه 
الآلهة المتعددة لدى المصريين القدماء والإغريق بحيث مالت كل مدينة أو 
كل دولة إلى تركيز نشاطها الديني حول إله خاص بها. هكذا كان الإله 
المصري آمون هو إله مدينة طيبة الموجودة في مصر العليا (أو صعيد 
مصر) أما الآلهة الإغريقية أثينا فكانت بمثابة الإله الحامي لأهل أثينا. 

وفي المجتمعات متعددة الآلهة التي كانت شديدة الطبقية ومنظمة 
سياسيًا في شكل 'مشيخات" أو ولايات كان هناك تمييز مهم مابين 
الممارسات الدينية الخاصة بالصفوة أو النخبة وتلك الخاصة ببقية المجتمع. 
وقد كان ذلك يمثل نوعًا ما من التمييز أيضنًا بين الدين الرسمي والدين 
الشعبي/"). هكذا ريما يعبد الأفراد الذين لا ينتمون إلى صفوة المجتمع بعض 
الآلهة مثلهم في ذلك مثل هؤلاء الصفوة تمامّاء لكن ممارستهم الدينية كانت 
تتم بمعزل عنهم وتقوم بالتركيز على الأرواح- أو الأطياف والآلهة الخاصة 
بهم فقط. وقد كان لدى العائلات عمومًا أضرحتهم أو مزاراتهم الخاصة التي 
كانت تمثل النقطة المحورية أو الشعيرة. وفي بلاد ما بين الرافدين القديمة: 
مثلاء اشتمل الدين العائلي على مزيج من عبادة الأسلاف. ونوع من التبجيل 
الخاص أيضًا لإله العائلة أو معبودها'©. وقد أشار عالم الآثار البريطاني 
البارز سيرتشارلز ليونارد وولي (زء1اهه17.آ.0 )١150-18480(‏ إلى أن 
"تلك الكنائس الصغيرة- أو المصليات- الموجودة في البيوت الخاصة وكذلك 
تلك التماثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال والتي قد نجدها بين حطام 
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البيوت أو بقاياهاء وفي القبورء قد تعني ببساطة أن سحرًا إضافيًا قد تم جلبه 
إلى البيت؛ لكنها قد تحمل أيضنًا - وعلى نحو ممائل- شهادة على نوع من 
الإيمان الأكثر حميمية» الأكثر بساطة» والأكثر أصالة وصدقا من ذلك الذي 
تشتمل عليه عمليات تقديم الأضاحي والقرابين. أو مراسم القيام بطقوس تقديم 
القربان المقدس الخاصة بالكنيسة/62. 


الديانات الموحدة: 

من الناحية التاريخية» ظهرت الديانات الموحدة الكبرى كلها خلال 
الفترة المعروفة بالعصر المحوري/ »38 4131 وهو العصر الذي يعود 
تاريخه إلى ما بين عامي القرن السادس قبل الميلاد والعام الميلادي الأول: 
إنه ذلك الزمن الذي تحولت فيه اليهودية إلى ديانة موحدة تقوم بالتركيز على 
إله واحد حقيقي هو يهوه هلا وهو أيضًا ذلك التاريخ الذي شهد ظهور 
الهندوسية والبوذية في الهند والكونفوشية في الصين. ثم إننا سنشهد بعد ذلك 
بقليل ظهور ديانة لاو تسي أو اللاوية 1.9021 والطاوية”*) «روذدة؟ أيضنا. 


(*) العصر المحوري: المصطلح الذي استخدمه الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز 
)1١1135-1484(‏ لوصف تلك الفترة التي امتدت من عام 86٠‏ ق-.م إلى عام 
٠ملمء‏ والتي ظهرت فيها حركات فكرية فلسفية ودينية وأدبية مهمة في 
الحضارات الفارسية والهندية والصينية والغربية والشرق أوسطية ومنها: الكونفوشية؛ 
والبوذية والزرادشتية وظهر فيها كذلك مفكرون وكتاب وعلماء أمثال لاوتزيء 
وهوميروسء» وسقراط وبارمينيدسء وأرشميدس وحزقيال وأشعيا وغيرهم. 

0 الطاوية: مجموعة مبادئ تنقسم لفلسفة وعقيدة ديئية مشتقة من المعتقدات الديئية 
الصينية الراسخة كالبوذية والكونفوشية وتعني كلمة الطاوية. الطريق أو الهدى الذي 
يسلكه المهتدونء أتباع الهدى والهداية. وفي حين بدأت الديانات الإبراهيمية (اليهودية؛ 
المسيحية» الإسلام) من أعلى إلى أسفل (من الله وملائكته إلى البشر) فإن أتباع 
الطاوية بدأوا من الأسفل (البشر إلى العالم العلوي: الله والملائكة) وركزوا على 
العنصرين الأساسيين في الحياة: الذكر والأنثى وقدموا فكرة الين «فلا الأنثوي- 
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واليائج عمدلا الذكريء وقالوا إن منبع الأشياء الحية المتطورة هو ذلك الغموض 
الأنثوي وذلك النشاط الذكريء هذا هو أصل التاو. أما اللاوية فتنسب إلى لاوتزي 
وهو أحد الحكماء وقد أملى تعاليمه على أحد أعضاء المدرسة الطاوية حوالي عام 
بعد الميلاد تقريبًا (الويكبيديا). وتهتم الطاوية بالخلود ومن المعاني التي تشير 
إلى الشخص الخالد فيها: الحيكم» والروحاني» والإنسان الأعلى الخالد جسدياء 
والقديس» والخيميائي؛ والمتصوف الممارس لوسائل يحصل من خلالها على الخلود؛ 
والساحر: والشاماني. والإشراقي؛ وساكن الجبال» والموهوب» والخارق للعادة القادرة 
على اجتراح المعجزات والإتيان بالعجائب من الأمور القادرة على تحويل المعادن 
الخسيسة إلى نفيسة» والقادر أيضًا على السمو بروحه من المرتبة الأدنى إلى المرتبة 
الأسمى ومن ثم الوصول إلى حالة من الخلودء والمقاوم للبرودة والحرارة؛ وغير 
المتائر بالعناصر الطبيعية» والقادر على الصعود إلى أعلى والطيران بحركة رفرفة 
تشبه حركة الطيورء ويعيش اعتمادًا على الهواء والندى وهو ورفاقه لا يشعرون 
بالقلق مثل الإنسان العادي. لهم بشرة ناعمة ووجوه بريئة كالأطفال وعلى هذه الأفكار 
يقوم المذهب "تاو" أو الطاوية في الصين. ويستخدم مصطلحي الين واليانج لوصف 
الكيفية التي من خلالها تلك القوى التي تظهر متعارضة ومنفصلة في العالم الطبيعي» 
ثم كيف تتفاعل هذه القوى وتتصل وتعتمد بعضها على بعضء مما يعمل على بروز 
كل واحدة منها في أشكال متنوعة ويكمن هذا المفهوم في قلب كثير من فروع العلم 
والفلسفة الكلاسيكية الصينية كما أنه أصبح المرشد الأساس في الطب الصيني التفليدي 
أو الشعبي وكذلك في بعض الفنون والممارسات الفنية الصينية الشعبية والتقليدية. في 
ضوء ذلك كله فإن كثيرًا من القوى الطبيعية الثنائية كالعتمة والنورء والذكر والأنثى» 
والأدنى والأعلى» والبارد والحارء هي في ضوء الفكر الصيني تجليات للين واليانج» 
وهما معًا قوتان متعارضتانء لكنهما تكمل إحداهما الأخرى داخل النظام الكلي الأعظم 
ويوجد في كل شيءء وفي كل مخلوق جوانب مختلفة من الين واليائج» هذا مع أن 
عناصر من الين (القوى السلبية) أو اليائج (القوى الإيجابية) قد تتجلى على نحو أقوى 
في أشياء معينة وأوقات معينة وظروف معينة. وتتفاعل هاتان القوتان معاء على نحو 
مستمرء ولا توجدان أبدأ في حالة من الاستقرار أو الاتزان» وهناك رموز ممثلة 
لهاتين القوتين مثل رمز "التاي تشي" «ننره7 المعروف جيذا في الثقافة الغربية والذي 
هو عبارة عن .دائرة بداخلها شكلان بيضاويان على شكل حرف 5 في اللغة الإنجليزية 
أحدهما أبيض بداخله دائرة سوداء والآخر أسود بداخله دائرة بيضاء وهناك سوء فهم 
لدى البعض خصوصنا في الغرب على أن الين واليانج يمثلان الخير والشر هذا على 
الرغم من المذهب "الطاوي" يرفض التمييزات الخاصة بين الخير والشر بوصفها 
تسميات سطحية؛ ويفضل التركيز أكثر على فكرة التوازن. وهناك بعد أخلاقي في هذا 
المذهب تمتد جذوره إلى مدرسة كونفوشيوس وخصوصا لدى دونج تشونج شو (نحو 
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وبعد ذلك بعدة قرون ستظهر المسيحية من داخل اليهودية» نتيجة للحركات 
المسيحية اليهودية الخلاصية التي كانت موجودة داخل اليهودية واستمرت 
عبر قرنين من الزمن. أما الإسلام فهو آخر الديانات الموحدة العظيمة لكنه 
يعد أيضاء وإلى حد ماء بعيدًا عنهاء وذلك لأنه قد ظهر على نحو متأخر 
تمامًا مقارنة بالديانات سالفة الذكرء وقد تم تشكيله أو صياغته وإلى حد كبير 
بوصفه إحدى الطوائف المسيحية!): 

وعلى الرغم من أن معظم المتحولين إلى المسيحية في قرونها الأولى 
كانوا في الغالب من تلك الشعوب التي كانت تعيش في مناطق المدن؛ 
الشعوب الأوراسية الغربية» والذين طوروا اليهودية؛ على الرغم من هذا فإن 
المعتنقين للمسيحية والإسلام كان معظمهم من الذين يمارسون الزراعة 
التكثيفية أو الرعي أو مزيجا من هاتين الحرفتين. 

والأمر نفسه صحيح أيضنًا بالنسبة للشعوب الأوراسية الشرقية» التي 
قامت بتطوير الهندوسية والبوذية والكونفوشية والطاوية. وفي الواقع» فإنه 
ربما كانت الزرادشتية هي أولى الديانات الموحدة» وهي تعود الآن إلى نحو 
٠‏ سنة قبل الحقبة المسيحية» وهي كذلك الآن مجرد ديانة صغرى 
يمارسها ملايين قليلة من الأفراد في إيران/*”. 


- القرن الثاني قبل الميلاد) كما أن هذه الأفكار هي الأساس الذي أقام عليه المحلل 
النفسي الشهير كارل جوستاف يونج )١951-18170(‏ نظريته في التحليل النفسي 
واللاشعور الجمعي وأفكاره حول القناع (المظهر الاجتماعي من الشخصية) والظل 
(الجانب الداخلي الحقيقيء غالبا الشريرء من الشخصية) وكذلك فكرة الأنيما (الأنثى 
داخل الذكر) والأنيموس (الذكر داخل الأنثى) وغيرها. (المترجم) 

(”) بالطبع يدل هذا الرأي على نوع من الجهل الخاص لدى كاتب هذا الفصل في هذا 
الكتاب بالطبيعة الأساسية للدين الإسلامي. (المترجم). 

(**) العدد الحقيقي لأتباع الزرادشتية في إيران وفقا للإحصاء الرسمي هناك عام 7١١1‏ 
هو 78,57١‏ فرداء وليس كما يذكر كاتب هذا الفصل. (المترجم). 
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ما الذي كان جديدًا في هذه الديانات الكبرى التي نشأت وانتشرت 
خلال العصر المحوري؟: كان هناك عدد كبير من الجوانب الجديدة المهممة 
هناء لكن أكثرها أهمية هو ما يلي: 

-١‏ أنه كان يتم تصور الآلهة في تلك الديانات متعددة الآلهة» على أنها 
لها خصائص ورغبات إنسانية مميزة» لكن الإله الخاص بالديانات 
الموحدة أصبح إلهًا متعاليّاء أو ساميّاء لا يشبه البشر إلا قليلاًء كما أنه: 
كان كلي الحضورء كلي المعرفة» كلي القدرة أيضنًا. 

"- أكدت الديانات الموحدة بشكل كبير على أهمية التحرر من ربقة هذا 
العالم الأرضيء وكذلك وعلى محبة الله ورحمته. 

*- على الرغم من اشتمال الديانات السابقة على العصر المحوري؛ 
أحياناء على عناصر عقابية» فإن هذه الديانات الموحدة الجديدة قد 
اشتملت؛ وعلى نحو مثيرء على الكثير من عمليات التحكم والأوامر 
والنواهي وإمكانات العقاب الهائلة والتي يمتلكها الرب. 

4 - كذلك أصبحت المذاهب الدينية أكثر إحكامًا وتفصيلاً. 

5- حدث فيها نوع من الانخفاض الحاد في عملية النضحية أو تقديم 
القرابين الحيوانية. 

5- على الرغم من تزايد احتمالات تمتع طائفة الكهنة في الديانات متعددة 
الآلهة كان يمكن أن تمتع بسلطات بالغة القوة» كما كان الأمسر فسي 
مصر القديمة مثلاء فإن الكهنة في الديانات الموحدة؛ قد قاموا بتقوية 
سلطتهم وتحكمهم في الطقس الديني» ومن خلال ذلك أصبحوا 
موظفين دينيين ذوي بأس وقوة شديدين» مقارنة بما كان عليه الأمر 
في معظم ديانات الدول متعددة الآلهة. 


وكما كان الحال في الديانات متعددة الآلهة» فإن الديانات الموحدة قد 
اشتملت أيضًا على نسخ أو صور رسمية وأخرى شعبية!1©. وقد كانت 
الأغلبية الساحقة من السكان في المجتمعات قبل الصناعية التي اعتنقت 
الديانات الموحدة؛ من غير المتعلمين أو من الفلاحين. ووفقا لما ذكره عالم 
الاجتماع الألماني البارز فاكس فيبر #عطء21.18 )١1150-1874(‏ فإن 
الفلاحين في تلك المجتمعات لم يكونوا معتنقين لأديان العالم الكبرى» وثم ثم 
فإنهم قد ظلوا غارقين في السحر والمعتقدات الإحيائية. وفي أواخر القرون 
الوسطى وفي إنجلتراء مثلاً» ابتعد العديد من العامة عن المسيحية الرسمية؛ 
وفضلواء بدلاً عنهاء الاعتقاد في العلاج السحريء والسحرء والعرافة 
والأشباح والحوريات!64. 


السياق الاجتماعي للتطور الديني: 


قام ستيفن ساندرسون ووايزلي روبرت بإجراء دراسة حول المؤشرات 
التنبوية الرئيسية الخاصة بالتطور الديني» استخدما فيها نسخة إجرائية من 
تفي و الاس الخاص بالعينة عبر الثقافية المقننة50». وقد تبين لهما أن 
أفضل موؤشرين تنبؤيين بالتطور الديني هما: الشكل الخاص بتكنولوجيا 
العيش- أي ما الذي يفعله الناس لكسب رزقهم والحفاظ على حياتهم - 
وكذلك مدى حضور الكتابة والسجلات أو غيابهما. وقد فسر هذان المتغيران 
معا 9016 من التباين!*) في مراحل التطور الديني. واعتبر ساندرسون 


00( سفت مصطلح التباين إحصائيا: مربع الانحراقف المعياري» وهو مقياس للتشتت أو 
القابلية للتغير الخاص بمجموعة من الدرجات. ويمكن فهم هذا المصطلح بشكل عام 
على أنه يشير إلى ذلك المتغير أو المتغيرات المساهمة في رفع درجة خاصية معنية 
أو خفضها بعيدًا عن المتوسط العام» أو قريبًا منهء سلبًا أو إيجابًا. (المترجم) 
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وروبرت هذين المتغيرين متطلبين اجتماعيين أساسيين سابقين مهمين» كي 
يحدث التطور الديني. فلا يكون الوجود الخاص للديانات الإكليريكية أو 
الكنسية بما تشتمل عليه من وجود طائفة من الكهنة المحترفين ممكنا إلا بعد 
أن يكون مجتمع ما قد طور على شكل كاف شكلاً تكثيفيًا من الزراعة» وذلك 
لأن وجود أنواع من الوفرة الاقتصادية» ضروري من أجل تدعيم قيام 
الموظفين الدينيين المتخصصين بوظائفهم. وقد وجد ساندرسون وروبرت 
أيضنًا أن الكثير من الديانات متعددة الآلهة توجد في مجتمعات لا تكتب» أما 
الأغلبية العظمى من الديانات الموحدة فتوجد في مجتمعات تمتلك أشكالاً 
حقيقية من أشكال الكتابة. والكهنة طبقة من المثقفين الذين وجدوا أنفسهم في 
شكل طوائف يحتكر أعضاؤها المعرفة الدينية والطقوس. 

على كل حال؛ فإن ساندرسون وروبرت نظرا إلى دراستهما على أنها 
دراسة تقوم بالتحديد فقط للشروط الاجتماعية السابقة على ظهور الديانات 
الأكثر تقدمًا. ونظل في حاجة إلى فهم من خلال مصطلحات أكثشر تحديذا 
السبب الذي من أجله ظهرت الديانات الطائفية بشكل عام عقب الديانات 
الشامانية» وكذلك لماذا ظهرت الديانات متعددة الآلهة على نحو متأخر في 
سلسلة التطور الاجتماعيء وأيضنًا لماذا أخلت الديانات متعددة الآلهة الساحة 
في النهاية للديانة الموحدةء على الرغم؛ بطبيعة الحال» من وجود عدد معين 
من حالات الارتداد أو النكوص إلى الديانة متعددة الآلهة هنا أو هناك - 
وأحياناء ما ظهرت الديانات الطائفية بين الصيادين - قاطفي الثمار- لكن 
هذه الديانات قد أصبحت أيضنًا أكثر شيوعًا مع تحول المجتمعات إلى 
الزراعة» فكيف جلب هذا التحول معه انتقالا من الديانات الشامانية إللى 
الديانات الطائفية. إن بعضنًا من أكثر الطقوس أهمية في الديانات الطائفية هي 
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تلك الطقوس الزراعية الجمعية. ففي المجتمعات الزراعية يعد التواتر أو 
التكرار الإيقاعي للفصول ذا أهمية عظيمة ومن ثم فإنه يتم إضفاء دلالة دينية 
خاصة عليه. ووفقا لما قاله مؤرخ الأديان الشهير ميرسيا إلياد »هنا .81 
)١1985-1505(‏ فإن "الطقوس الزراعية كان يقصد من ورائها أن تساعد 
على نمو الحبوب وأن تضفي قداسة ما على عمل الفلاح") ويضيف إلياد 
إلى ذلك قوله 'يمكننا أن ندرك أن هذه المجموعة التي لا نهاية لها من 
الطقوس والمعتقدات الزراعية تشتركء كلهاء فيما بينها في اشتمالها على نوع 
من الاعتراف بقوة ما تتجلى في الحصاد". 

وقد تدرك هذه القوة على أنها ليست .قوة خاصة بالشخص ولا تتعلق 
به» مثلها مثل تلك "القوى" كلها الخاصة بأشياء وأفعال كثيرة جذدا. ومرة 
أخرىء فإنها قد تتمثل في أشكال أسطورية:؛ أو يتم تركيزها في حيوانات 
معينة أو كائنات بشرية معينة. كذلك يقصد من تلك الطقوس سواء كانت 
طقوسا بسيطة أو تفصيلية محكمة» كتلك الموجودة في الأعمال الدرامية أن 
ترسخ أشكالاً مفضلة من العلاقات بين الإنسان وهذه "القوى"؛ وأن تضمن 
كذلك أن يستمر تجدد هذه القوى من زمن ما إلى الزمن الذي يليه لآخر(67. 

تعد آلهة الديانات متعددة آلهة ووفقا لكل الاحتمالات نسحا متحولة من 
الآلهة والكائنات الخارقة الأخرى التي كانت موجودة في الديانات الشامانية 
الطائفية؛ لكن فارقا كبيرا يظل موجوذا هنا ويتمثل في أن معظم الآلهة التي 
كانت موجودة في الديانات الشامانية والطائفية لم تكن تظهر أدنى اهتمام 
بشئون البشر. أما آلهة الديانات متعددة الآلهة» فعلى العكس من ذلك؛ لديها 
اهتمام شديد بشئون البشر وهمومهم. وقد كان عبادها يحاولون جاهدين أن 
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يسترضونهم, يقينا بسبب انشغال هذه الآلهة بهم وقد تم الرفع من منزلة هذه 
الآلهة على نحو كبير مقارنة بالآلهة أو الأرواح أو الأطياف السابقة. وكان 
الحكام السياسيون يأخذون على عاتقهم مهمة إرضاء تلك الآلهة على نحو 
أساسي من أجل تجنب ما يمكن أن توقعه بهم من ضرر وكذلك كي تكون في 
عونهم من أجل تحقيق أكثر أهدافهم أهمية ألا وهو الانتصار في الحرب. وقد 
كان كهنة الديانات متعددة الآلهة إما حلفاء قريبون مؤيدون للحكام الدنيويين 
أو أنهم كانوا هم أنفسهم الحكام السياسيين وهذا هو السبب الذي سميت من 
أجله غالبا الديانات متعددة الآلهة بديانات الدولة. 

مرة أخرى من المهم أن نحتفظ في أذهاننا بذلك التمييز الذي ناقشناه 
سابقا بين الديانات الرسمية والديانات الشعبية. فلماذا إذن حدث الانتقال إلى 
الديانات الموحدة؟ ما الذي حدث أثناء القرن السادس قبل الميلاد والذي ربما 
يكون قد غير أو زاد من قوة حاجات الناس الدينية؟ لا يسمح لي الحيز 
المتاح هنا بأن أقدم تحليلاً مفصلاً لحجتي الخاصة هنا!). لكني أؤكد هنا 
أهمية تلك الزيادة الكبيرة الخطيرة في ميزان الحروب أثناء الفترة الخاصة 
بالعصر المحوريء وذلك لأن عدد قتلى الحرب قد ارتفع مباشرة عقب بداية 
ذلك العصرء وتجاوزء مقارنة بما قبله» زيادة قدرها ثمانية عشر ضعقا ما 
بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد؛ ثم وصل إلى زيادة هائلة قدرها 
واحد وخمسون ضعفا ما بين القرنين السادس والأول9). وهذه الزيادة الهائلة 
في نطاق الحرب خلقت لدى الناس حاجات جديدة للأمن والراحة. لقد مات 
الكثير جدا من البشرء أما كثيرون من الذين ظلوا على قيد الحياة فكانوا قد 
اجتثوا من جذورهم ونزحوا من ديارهم. وقد كان أحد الموضوعات الرئيسية 
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المتكررة في الديانات التي ظهرت خلال الععصر المحوري هو الحب 
والرحمة» حنو الرب ورحمته. 

يمكننا أن نرى في سجل التاريخ تغيرا رئيسيًا آخر في تلك الفترة بعد 
فترة القرن السادس قبل الميلاد وقد تمثل هذا التغير الكبير في مستوى 
التمدين. فخلال القرنين اللذين يقعان ما بين العامين 4١ »36٠‏ قبل الميلاد 
زاد عدد المدن التي يقطنها ثلاثمائة ألف شخص أو أكثر من عشرين مدينة 
فقط إلى 76 مدينة2). وقد خلفت هذه لزه يادة في التمدين حاجات دينية جديدة 
تمائل إلى حد كبير تلك الحاجات التي : كلنتها للعروي قب] كانت تؤعة 
التمدين السريعة وواسعة النطاق محدثة للفوضى والتمزق على نحو 
مروع(*). فقد تمزقت شبكات القرابة بين الناس ومن ثم فإنهم أصبحوا 
يعيشون في عالم من الغرباء. وخلال تلك الفترة التي ظهرت فيها المسيحية 
كانت حياة في المدن مصدر! للفوضىء والبؤسء؛ والأزمات في كل مكان/2". 
وقد أدى ذلك كله إلى ظهور مستويات مرتفعة من القلق والشعور بالافتقاد 
للأمان. وكان وجود إله محب للبشرء شديدة القوة والبأس» هو الدواء الناجح 
المناسب في علاج ذلك الإحساس الجديد الموجود الذي هيمن على البسشر 
وأوقعهم في براثن التهديد والخطر. 


الشامانيون. والكهنة. والأنبياء: 


كانت هناك» وعلى نحو جوهريء ثلاثة أنماط كبرى من الممارسين 
الدينيين في عالم ما قبل التاريخ وعالم التاريخ أيضًا: الشامانيون» والكهنة» 
والأنبياء» وقد كان كل منهم متناسبًا مع سياق اجتماعي بيئي خاص ظهر فيه. 
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وقد كان الشامانيون» كما قلناء هم النمط البدائي من الممارسين. والكهنة هم 
شامانيو ن وقد تحولوا عن طريق عملية "المأسسة" ه128)1لهن)وم1 التي 
قامت بها الديانات الكنسية لنظامها الخاص. 

وعلى الرغم من أنه قد لا يبدوء وللوهلة الأولى» أن هناك سوى بعض 
أوجه التشابه القليلة بين الكهنة والشامانيين» فإن النظرة المتفحصة قد تكشف 
عن بعض أوجه التشابه الأخرى. لقد أطلق "إلياد"' على الشامانيين لقب '"قادة 
مواكب الروح”؛ إنهم إخصائيون دينيون يقودون الأرواح إلى عالم آخر. لكن 
الكهنة هم أيضا قادة مواكب روحية. ويقوم الشامنيون بمهامهم من خلال 
حالات الوعي المتغيرة والانجذاب أو الابتهاج الغامر. بينما يقوم الكهنة بذلك 
من خلال حث الناس على تقبل المذاهب الدينية المحكمة والانصياع لها. 
وهناك أوجه تشابه أخرى. حيث يرتدي الشامانيون عادة وعبر العالم أزياء 
متقنة مليئة بالتفاصيل وغالبًا ما تزدان بريش الطيورء ويرفع هذا من 
إحساسهم بالأهمية» سواء بالنسبة لأنفسهم أو بالنسبة لعملائهم وجمهورهم. 
وعلى الرغم من أن في معظم الطوائف المسيحية تستخدم ملابس مميزة 
لممارسة الطقوسء فإن كهنة المذهب الكاثوليكي الروماني يرتدون أزياء 
متقنة التفاصيلء مثلء الأردية أو الأثواب الأنيقة وغطاء الرأسء والأدوات 
الأخرى الخاصة بالبابا والكرادلة. ومرة أخرى يتم التأكيد هنا على الأهمية 
الخاصة المميزة للمتخصص في الدين. وعلاوة على ماسبق؛ فإن كهنة 
ديانات العالم الكبرى؛ مثلهم مثل الشامانيين الموجودين في كل مكان» يكونون 
معنيين بالمعاناة والحظ العاثرء ويتولون المرضى بالرعاية أيضنا. إنهم . 
يكونون مهتمين أيضا باستعادة الأرواح أو إنقاذها. 


أ 
لكل 


يزداد احتمال ظهور الأنبياء في ظل الظروف الاجتماعية والبيئية التي ' 


يهيمن عليها التمزق الشديد والمعاناة الكبيرة» والبؤس. وهم يشبهون الكهنة 
في أنهم» ومن حيث الجوهرء شامانيون تحولواء بواسطة ظروف اجتماعية 
بيئية مختلفة جذريّاء لكن» وفي هذه الحالة» تكون الظروف شديدة الاختلاف 
تمامًا. حيث تظهر الديانات الموحدة إلى حيز الوجود وتبرز على العموم؛ من 
خلال الأفعال التي يقوم بها الأنبياء: كونفوشيوس في الكونفوشية» ومحمد في 
الإسلام وهكذا. وبالنسبة لهؤلاء وغيرهم من الأنبياء فإن أوجه التشابه المثيرة 
للاهتمام بين النبي والشاماني هي ما نجده في حالة السيد المسيح. 


ولننظر في الجوائب التالية مثلاً: 

غالبا ما يقضي الشامانيون فترات من الزمن في مكان منعزل يشعرون 
خلاله بأنواع شديدة من المعاناة» وخلال تلك الفترة يشحذون مهاراتهم 
ويصقلونهاء وقد قضى المسيح أربعين يوما في البرية كجانب من 
تطوره الروحي الخاص. 

يكون الشامانيون على اتصال خاص بعالم الأطياف والأرواح» كذلك 
كان السيد المسيح على اتصال مباشر بالرب - الآب. 

يقوم الشامانيون» وقبل كل شيء» بتقديم العلاج وتحقيق الشفاء» كذلك 
قام المسيح بشفاء المريض والأعرج الكسيح. 

يدخل الشامانيون إلى عالم الأطياف ويصعدون غالبًا إلى السماءء كذلك 
صعد المسيحء عندما بعثء إلى السماء. 

يمر الأشخاص الذين سيصبحون شامانيين بطقس عبور يشبه حالة 
الموت ومن خلاله يبعثون أحياء؛ كذلك» يفهم أو يقال إن المسيح أيضا 


قد بعث من جديد. 
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ه في بعض المناطقء مثل أسترالياء يخضع الشامانيون لعملية إدخال إلى 
الكهوف؛ أو عبور لهاء كذلك وضع جسد المسيح في كهف ثم بعث في 
ذلك الكهف. 
ه تكون لدى الشامانيين أرواح مساعدة لهم أو أطياف. كذلك كان لدى 
السيد المسيح "مساعدون" في شكل حواريين» وملائكة... إلخ. 
« يقوم الشامانيون خلال طقوسهم العلاجية بالبحث عن الروح المفقودة 
للشخص المريض من أجل إعادتها إلى صاحبها. كذلك؛ فإنه وعلى 
الرغم من أن الشامانيين يحاولون تحقيق تأثيراتهم "الآن" و"هنا": بينما 
يقوم المسيح بهذا الأمر بعد ذلك بوقت طويلء فإنه قادر على أن ينقذ 
روحك من اللعنة الأبدية أيضمًا. 
كذلك ظهر الأنبياء في الحركات الإحيائية المسماة بالبعثية أو 
الإحيائية!*) ممنادجتاماناء و الألفية السعيدة نم1111 (*) وهي تلك 
الحركات التي يزداد احتمال حدوثها خلال فترات التمزق الاجتماعي الكبير 
أو المشقة الهائلة. ففي أواخر القرن التاسع عشر. وفي جزر عديدة من جزر 


0( الألفية السعيدة: الاعتقاد الذي تعتنقه بعض الجماعات أو الحركات الدينية أو السياسية 
أو الاجتماعية بأن تغيرا جوهريًا سيحدث في المجتمع؛ بعده ستتحول الأشياء كلها إلى 
الأفضل. ويعتقد بعض أصحاب هذه الجماعات أن ذلك يحدث كل ألف عام. (المترجم) 

(**) مصطلح يشير إلى فترة الإحياء الديني» أي إلى فترة محددة من زيادة الاهتمام 
الروحي أو التجديد في حياة جماعة كنسية أو خاصة بعدة كنائس في التاريخ الديني 
الأمريكي. وقد حدد علماء الدين ثلاث أو أربع موجات من هذه الصحوة أو الحماس 
الديني المتجددة في الولايات المتحدة خلال الفترة من القرن الثامن عشر وحتى القرن 
العشرينء حيث تميزت تلك الفترات يحدوث عمليات إحياء واسعة النطاق للمعتقدات 
الدينية بقيادة القساوسة البرتستانت الإنجيليين» مع زيادة حادة في الاعتقاد بفائدة الدين 
وشعور عميق بالحاجة إلى الإيمان والخلاص. وقفزة في عضوية الكنيسة الإنجيلية. 
(الويكيبدياء والموسوعة المسيحية). 
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الميلانيزيا ظهرت الحركات البعثية أو الإحيائية والمعروفة باسم ديانات 
"الكارجو" مع85© أو ديانات الحمولة3). وقد تنبأت هذه الحركات بأن 
البضائع أو السلع الغربية ستحول في طريقها وتنقل إلى المجتمعات البدائية 
الأصلية من أجل نفع ومتعة أعضائها. 

وقد قاد أحد هذه المذاهب الدينية متتبئ يسمى إيفارا 87328 كان 
موجوذا في بابوا هددمه2 في غينيا الجديدة وقد زعم أنه تأتيه إلهامات أو 
علامات وحي من السماء. وعلى نحو ممائل» وفي جزيرة تانا هصسه!' في 
هيريدس الجديدةا") تشكلت ديانة كارجو (نسبة إلى عمليات حمل البضائع) 
حول نبي مزعوم يسمى جون فروم #032 .ال. وخلال القرن نفسه ظهرت 
حركات إحيائية بعثية معروفة تمامًا لدى بعض قبائل الهنود الحمر في أمريكا 
الشمالية(44). 

وكان أشهر تلك الحركات تلك التي سميت برقصة الشبح ععصه28 056ط©»؛ 
والتي قادها نبي مزعوم يسمى وودزيوب 77002180 والذي تنبأ بحدوث 
جائحة (طوفان أو زلزال هائل) ستفتح خلالها الأرض وتتسع حتى تبتلع البيعض 
من البشر جميعهم. أما خليفة وودزيوب .واسمه ووفوكا 717070!8؛ فتتبأ بأن 
ريحًا صرصر! عاتية ستأتي وتقذف الجيش الأبيض كله بعيذا بعنقفء. لكن 
ممتلكاتهم سوف تبقى لمنفعة الهنود» وقد ظهرت هذه الحركات في مواقف كانت 
المجتمعات الأوروبية أو الأوروأمريكية خلالها قد ثبتت أقدامها في مواضع 
استعمارية أو شبه استعمارية في أراضي الشعوب الأصلية هناك؛ ونتيجة ل ذلك 
فإنها قامت بالتمزيق العنيف للطرائق التقليدية الخاصة بتلك الشعوب والمتعلقة 
بحياتهم؛ بالعيش والإحساس بالأمان وحسن الحال. 
(') هيريدس الجديدة: أو جمهورية فانواتوء دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ» وهي 

عبارة عن أرخبيل (مجموعة جزر) من أصل بركاني. (المترجم) 
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وبالإضافة إلى أن الكهنة شامانيون متحولون» فإنهم أيضنا أنبياء 
متحولونء فالديانات الجديدة التي أسسها الأنبياء» إذا لم تكن قد انقرضت»؛ 
فإنها وإلى حد كبير غاليًا ما أصبحت راسخة ومؤسساتية. لقد مرت تلك 
الديانات بالخبرة التي سماها ماكس فيبر3) روتينية الكاريزما") 
لتموأسمط عط 6ه سمأغدعتد :280 وكذلك بما حدده تلميذ فيير 'إرئنست 
تروليتش «اءوذاءهم7 .68 على أنه الانتقال من الطائفة (أو المذهب) إلى 
الكنيسة. وبمجرد ما إن يحدث هذا يظهر الدين الجديد وكهنته الجددء هؤلاء 
الذين يأخذون على عاتقهم مهمة القيام بالممارسات الدينية المناسبة. 


() روتينية (أو وتيرية) الكارزما وتكرارها: يشير هذا المصطلح في نظرية "ماكس فيبر" 
إلى تأسس طبقة رجال الدين وظهورها بعد موت الأنبياء» هكذا يقال إن الكارزما 
(القوة المقدسة) والتي كانت ممنوحة في السابق للنبي فقطء تنتقل» عبر الزمنء إلى 
هؤلاء الممارسين أو المؤدين للنشاط الديني الطقسي أو الروتيني» ويكون ثمة اعتقاد 
لدى البعض بأنه تكمن بداخلهم تلك "القوة المقدسة" أو الطاقة الخاصة بالكارزما. 
(المترجم) 
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الخلاصة 


الأسس التطورية التوأم للدين 

الدين هو ظاهرة تطورية وبمعنى مزدوجء فكلاهماء الدين والتتطورء 
بيولوجي وكلاهما اجتماعي. فقد أكد فينلكمان وكذلك عالم الاجتماع جيمس 
ماكلينون «0م»1 1.3420 أن النزعة الشامانية تقوم على أسس 
نيوروفسيولوجيةء وقدم ماكليفون سيناريو محتملا للكيفية التي ربما قد 
تطورت من خلالها الطقوس الشامانية عن طريق الانتخاب الطبيعي في بيئة 
الأسلاف من البشر. ربما منذ وقت مبكر يصل إلى نحو ثلاثين ألف عام 
مضت. وعبر مسار مختلف. وفي السنوات الأخيرة ذكر عديد من الباحثين 
عددًا من أوجه التشابه المثيرة للاهتمام بين الطقوس الدينية والاضطراب 
الانفعالي المسمى اضطراب الوسواس القهري ع #أوانامتدهن) ع لازووعوط0 
(م©0) “معنمموز0”*)» وأنه قد يكون هناك ما يشبه الوحدة الطقسية المحددة 
موجودة في المخ وأنها تهيئ البشر أو تجعلهم ينزعون سلفا إلى الانهماك في 
طقوس دينية جمعية» وأن اضطراب الوسواس القهري قد يكون شكلاة من 
أشكال المرض الفردي الذي يحدث عندما يتم تنشيط تلك الوحدة الموجودة في 
المخ على نحو ماء بدرجة كبيرة أو يفوق معدل نشاطها العادي. 

إن مناقشة الأساس البيولوجي للأنواع المختلفة من النشاط الديني هو 
مجرد مادة ذات قيمة تشبه كمية من الحنطة المعدة للطحن في مطحنة 
الأيثولوجيا البشرية. على كل حالء فإنه وحتى لو كانت الدوافع الدينية تتكئ 
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على أسس بيولوجية وتقوم» فإن هذه الدوافع لابد وأنها تتأثر كثيرا بالسياقات 
الاجتماعية البيئية التي يجد الناس أنفسهم فيها. 

وهكذا فإن الدين قد تطور اجتماعيًا من خلال سلسلة من المراحل 
العامة» من الشامانية إلى الطائفية» ومن الطائفية إلى تعدد الآلهة إلى التوحيد. 

ولم يتوقف التطور الديني أو ينته مع ظهور الأديان الموحدة القائمة 
على فكرة التحرير للعالم من العبودية وذلك لأنه حتى هذه الأديان الموحدة 
نفسها قد تغيرت بطرائق متنوعة عبر الزمن ومع ذلكء فإنها ظلت؛ جميعهاء 
ديانات موحدة:» ولم تظهر بعد ذلك مرحلة جديدة من التطور الديني. 

ولذلك فإن الأمر يغري هنا بالقول إن الديانات المتعالية الموحدة قد 
تمثل المرحلة النهائية في التطور الديني. لكن أيضاء ومرة أخرى» لا شيء 
يستمر إلى الأبدء فقد أعلن عالم الاجتماع دانيال بيل 8611 .82 عام ١57٠0‏ أننا 
نشهد نهاية الأيديولوجيا)» وعلى نحو أكثر قربًا من الناحية التاريخية زعم 
عالم السياسة فرنسيس فوكوياما 8:08:نزد5.5:1 أن الرأسمالية الليبرالية 
الحديثة التي قد وصلنا إليها تمثل 'نهاية التاريخ'. وقد تبين بالفعل أن 
المقولة الأولى التي ذكرها بيل لم تكن صحيحة:» كذلك فإن المقولة الثانية التي 
ذكرها فوكوياما سوف تثبت الأيام يقينا أنها غير صحيحة أيضًا. فليست هناك 
نهاية للتاريخ ومن ثم فلن تكون هناك نهاية للتطور التاريخي المستمر للدين. 
ومن الصعوبة بمكانء بالطبع أن نتنبأ بما يخبئه لنا المستقبل. ومع ذلك؛ 
فهل تخيل الصيادون - قاطفو الثمار - ولو على نحو مبالغ فيه ظهور الدول 
والإمبراطوريات؛ ناهيك عن الرأسمالية الصناعية الحديثة والاقتصاد 
العالمي الحالي؟ 


56 


الفصل الثاني 
نحو تعريف قابل للاختبار للسلوك الديني 


ليلى ستيدمان» وكريج بالمر» وريان. م. إلتورث. 


تتطلب الدراسة العلمية للسلوك الديني» مثلها مثل الدراسة العلمية لأي 
شيءء موضوعية صارمة؛ وتعريفات دقيقة للمفاهيم المستخدمة وقدرً! محددا 
من التشكك العلمي الصحي. ومع ذلك» فإن الدراسة العلمية للسلوك الديني 
أمر أكثر تعقيذا من الدراسة العلمية للعديد من السلوكيات الإنسانية الأخرى؛ 
وذلك لأن مثل هذه الدراسة إنما تطل على شفير تناقض أو مفارقة واضحة. 
فالدقة الخاصة بالتعبيرات الدينية ليست أمرًا قابلاً للتوضيح على نحو 
أمبيريقي أو عملي. (أي قابلاً للملاحظة بواسطة الحواس). ومع ذلك» فإنه 
ومن أجل أن تزداد معرفتنا بالدين»ء من الضروري أن تكون الدقة الخاصة 
بافتراضاتنا الدينية قابلة للتوضيح والبيان» وتتمثل المفارقة الواضحة هنا في 
أنه؛ وخلال قيامنا بالدراسة العلمية للسلوك الديني» تواجهنا المشكلة الخاصة 
بأنه ينبغي علينا أن نقدم» هناء تعبيرات معينة يجب أن نخضعها للنزعة 
المتشككة»: في حين أنها عبارات يعتمد القبول لها على عدم التشكك فيها. 

يشير عالم الإنثروبولوجيا إدوارد أيفائز بريتشارد -وصه؛8.8 
04 إلى أن أحد الأسئلة الكبرىء تاريخيّاء والتي واجهت الدراسة 
للدين كان السؤال التالي "كيف يمكن أن يحدث أن يسلك الناس القادرون على 
السلوك المنطقيء هم أنفسهم. بطريقة غير منطقية17). 
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ونحن نقترح: على أى حالء أن مثل هذا السؤال قد لا يكون السؤال 
الذي نحتاج إلى أن نجيب عليه هنا. ولعل المبرر وراء ذلك» هو أننا لا 
نفترض أن السلوك الديني هو بالضرورة سلوك غير منطقي. وكي نفهم 
المبرر وراء هذا الابتعاد الجوهري عن تلك المناحي السابقة كلهاء لابد لنا أن 
نفحص بدقة طبيعة السلوك "القابل للتحديد" والذي تشير إليه كلمة "ديئني". 
ومن أجل القيام بذلك» ينبغي أن نوضح على نحو جلي المبررات التي تقف 
وراء قيام دارسي الدين وكذلك القراء لدراساتهم بتصنيف بعض السلوكيات» 
وليس غيرهاء على أنها سلوكيات دينية. باختصارء إنه ينبغي أن نحدد 
السلوك الديني. 

من خلال تعريفنا للسلوك الديني؛ فإننا نشير إلى ذلك القمل الخاص 
الذي يحدد على نحو خاص تلك العناصر التي نحتاجها لتمييز أشكال السلوك 
الديني كافة عن أشكال السلوك الأخرى التي ليست دينية. ولن ينطوي مثل 
هذا الأمر على تفسير للسلوك الديني الذي نحتاج إلى وضعه في الحسبان 
فقطء ولكن أيضًا على ما يتعلق بشأن الفروض ل 0 
هذا التفسير. إن أي تعريف مقترح للسلوك الديني يند ينبغي أن يتفق مع تلك 
الاستخدامات الحرفية» وليس المجازية للمصطلح. د عي د 
'ديني" لا ينبغي عليه أن يتفق أو يتناسب أو يكون ملائمًا مع الاس تخدام 
المجازي للكلمة في المثال التالي: "إنها تذهب كي تعمل ضمن نشاط ديني" 
ومع ذلك» فإن أي تعريف مقترح للسلوك الديني يتلاءعم فقط مع بعض 
الاستخدامات الحرفية للمصطلح هو تعريف لا يمكن قبوله. فإذا تلاعم 
التعريف فقط أو اتفق قَ مع بعض الاستخدامات الحرفية للمصسطلح. فإنه سيكون 
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تعريفا في حاجة لأن يتسع مداه كي يصبح صالخا لأن يكون ملائمًا بالنسبة 
للحالات الملاحظة كلها التي يشير إليها الاستخدام الحرفي له. 

ومن ناحية أخرى؛ فإنه لو كان تعريف مقترح معين ما مشتملا على 
تلك العناصر التي لا تكون موجودة دائمًا عندما يتم تحديد سلوك ما على أنه 
'"ديني”؛ فإنه ينبغي في هذه الحالة» تضييق المدى الخاص بهذا التعريف. 

تهتم فصول أخرى في هذا الكتاب ببحث الحقيقة التي فحواها أن 
السلوك الديني أحيانا ما يحدث مصاحبًا لتلك السلوكيات التي تجعل ذات 
المرءء تقريبّاء على نحو ماء وبشكل متفاوت؛ عرضة للضعف أو الغواية؛ 
وهي السلوكيات التي ترتبط بالجانب غير الصوتي أو الملفوظ من صلاة 
التوسل2) والولائم؛ والأعياد الدينية والصوم وكذلك أنواع عديدة من 
السلوكيات التي تتم من خلال النظرات المحدقة وعهوع©. وكذلك تلك 
الأشكال المتنوعة من السلوكيات الاجتماعية التعاونية المدعمة للعلاقات داخل 
إحدى الجماعات77)؛ ومع ذلك؛ فإن بعض حالات الحدوث الخاصة بهذه 
السلوكيات والتي تمت الكتابة عنها في فصول أخرى من هذا الكتاب لا تعتبر 
سلوكيات دينية في سياقات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك» فإن العديد من 
السلوكيات التي توصف بأنها دينية لا تشمل؛ بدورهاء على مثل تلك 
السلوكيات. هكذا تغطي هذه الفصول الأخرى مجالات مناطق مهمة من . 
البحث متعلقة بسلوكيات خاصة» ومع ذلكء؛ فإنه لا مجال من هذه المجالات 
يتوجه بنفسه مباشرة نحو الإجابة عن تلك الأسئلة الخاصة بطبيعة السلوك 
الديني وكيف نتعرف عليه وكيف نعرفه أيضا. 
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الخارق للطبيعة - فوق الطبيعي: 

ووفقا لما قاله كل الدارسين للدين؛ تقريبّاء فإن الخارق للطبيعة:؛ أو 
فوق الطبيعي يعني حرفيًا "ما وراء الطبيعة" ومن ثم فإنه - يقع فيما وراء 
التحديد الخاص له بالحواس- هو الذي يميز الطبيعة الخاصة للدين. فمثلاً 
عرف ديفيد ليفنسون 1607312508 .2 الدين بأنه تلك العلاقة الموجودة بين 
الكائنات الإنسانية والعالم فوق الطبيعي 6 أما إيفائز بريتشارد؛ وعلى الرغم 
من أنه قد رفض على نحو محدد مصطلح 'فوق الطبيعي"؛ فإنه قد ربط بين 
الدين وبين الأفكار الروحية الخفية الملغزة التي لا تستمد أو تشتق منطقيًا من 
خلال الملاحظة77. 

وقد أشار إيفائز- بريتشارد إلى أن "الدين أمر يتعلق بالكيانات أو 
الهويات التي لا نستطيع أن ندركها مباشرة بواسطة الحواس". في حين 
أسس سير إدوارد تايلور 190107 .8 .2 والذي يشار إليه غاليًا على أنه "الأب 
الحقيقي لعلم الإنثروبولوجيا الثقافية" تعريفه للدين على وجودد 'كيانات 
روحية" وربما ساوى عالم الاجتماع الفرنسي لوسيان ليفي برول -71©مآ .مآ 
انظ بين الدين وبين ذلك الجانب الروحي الغامض أو السري أو ما قبل 
المنطقي» وهو الأمر الذي يميز 'كليًا". كما قالء العقلية البدائية2). كما أنه 
يشير أيضًا إلى أن مثل ذلك النوع من التفكير لا يمكن التحقق منه بواسطة 
الحواس!1'). وحدد روبرت لوي 10516 .2 وبشكل يتفق أيضنًا مع ما قاله 
روبرت ماريت )2.348::6 وألكسندر جول دنويزر #عوأء010687© .4 
'الإيمان بوجود قوة فوق طبيعية" على أنه "الصفة المميزة للدين"(02. 
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وعرف روبن هورتون 1107028 .16 الدين من خلال الإشارة إلى تلك 
الكيانات أو الهويات المتعذر الوصول إليها بواسطة عملية الملاحظة العادية" 
وعلى أنها أيضنا أشكال من الوجود غير قابلة للملاحظة"37"). وعرفه فيليتاس 
جودمان على أساس وجود تلك "الأشكال البديلة من الواقع"2"): أما جان فان 
بال اوه ١/25‏ .3 فقد عرف الدين على أنه "عالم غير قابل للتحقق منه 
حسيًا(ة!) وعرفه ميلتون ينجر ”18586 .24 بأنه "ما فوق العملي أو ما يتجاوز 
عالم الخبرة الحسية اوء دمو مدو ءط06912. 

وعرف وليم جيمس الدين بأنه ذلك "الاعتقاد في وجود نظام غير ش 
مرئي"7) وقال عنه ميلفورد سبيرو 8:م5 .34 إنه 'تفاعل منمط تقافيا مع 
'كائنات فوق طبيعية"09. وتفترض المناحي ذات النزعة التطورية والمهتمة 
بالدين أيضنًا أن الدين يمكن تعريفه من خلال الإحالة إلى 'ما فوق الطبيعي"؛ 
فمثلاً يشير أندرو نيوبرج ع:ءطداء/ا .4 وزملاؤه إلى "ذلك العالم الخاص 
بالكائنات والقوى الذي يوجد فيما وراء العالم المادي'(09. 


ويشير وولتر بيركيرت 4:ع1:د8 .77 إلى الدين بوصفه ذلك "التراث 
من التواصل الجاد مع قوى لا يمكن رؤيتها9: أما روبرت هانيدي 
106 فيعرف الدين بأنه "أنساق من المعتقدات التي كانت دائمًا غير قابلة 
للتحقق منها بالحواس[21). ويشير سكوت أتران 5.4):88 هنا إلى تلك 
الكيانات الفعالة فوق الطبيعية!22). ويقرر باسكال بوير “عنزه8 .2 أن الدين 
هو أمر 'يتعلق بالوجود وبتلك القوى الفعالة الخاصة بهويات وقوى تعمل 
كوكلاء» وغير قابلة للملاحظة7 أو بعبارة أخرى هي 'أمور خارقة 
الطبيعة"29. وأخيرً! يشير ريتشارد سوسيس 508:5 .1 وكانديس الكورتا .© 
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66 - وهي مشاركة في هذا الكتاب - إلى تلك الجوانب التي تفوق 
الوصف والمجهولة والخاصة بالدين والتي تفصله عن الخبرة الإدراكية 
العادية(25). 

وكما يمكننا أن نرى من هذه المراجعة للتراثء أنه حتى تلك التعريفات 
للدين والتي لا تتكئ على نحو واضح على مفهوم "فوق الطبيعي" تخغفل 
تتضمن في حيثياتها إشارة إلى تلك الأهمية الخاصة بشيء ما غير قابلة 
للتحديد؛ وذلك خلال تمييزها للدين. فمثلاء لاحظ وليم جاريت 4ا01مه© .11 
أن تعريف بيتر برجر 8686# .2 .8 للدين تعريف يقوم على أساس مفهوم 
التعالي أو السمو 153566206266 وحيث الله في هذا المصطلح متعال أو 
بعيد أو منفصل عن العالم لقال للمالت فطلم بفإناه > أي كم را بر جرت وشينء 
على نحو خاصء إلى ذلك العالم "غير - الإمبيريقي2). كذلك يقوم تعريف 
إميل دوركايم «مفءطءا:دا2 .5 للدين على أساس مفهوم "المقدس" والذي 
عرفه على أنه شيء 'مُبعد" و'يوحي بالاحترام'" وهو تعريف يتطلب أيضنا 
وجود جانب فوق طبيعي. 

إن كون أمر ما 'بعيدا" ومحرماء وجدير! بالاحترام" لا يعني بالضرورة 
أن يكون "مقدسا” ومن ثم لا يعني بالضرورة أن يكون دينيًا"77. 

إن الإشارة إلى وجود شيء ما فوق طبيعي أمر حاسم في التعريف 
الوظيفي للسلوك الديني. والتعريف الوظيفي للسلوك تعريف يحدد السلوك أو 
يعرفه بناءً على النتيجة أو المحصلة الخاصة بهذا السلوك. هكذا استبدلت 
بعض التعريفات الوظيفية للدين بمصطلح 'فوق الطبيعي" أو حلت محله 
كلمات أخر ى» مثل "العلو المفارق للبيولوجيا"نرع1010ط 05 ععصعلمععءوسة»1" 
28). والموجود دائمًا في كل مكان أو كلي الحضور 27) والمطلق 60. 
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وقد تبين وعلى نحو متكرر أن العديد من هذه المصطلحات المستخدمة 
في تعريفات وظيفية متنوعة متعلقة بالدين أنها مصطلحات فضفاضة إلى حد 
كبير كما أنها تفتقر إلى التحديد المتخصص[1©. ومع ذلك؛» تظل المشكلة 
الأساسية كامنة في أن عملية وضع الأساس المتعلق بالوظيفة الخاصة بسلوك 
ماء ومن ثم تحديد هذا السلوك من خلال هذه الوظيفة؛ أمر يجعل الباب ما 
زال مفتوحا أمام التساؤل الخاص عن طبيعة هذا السلوك. ولعل هذا هو 
السبب الذي جعل 'سبيرو'“ يقول مجادلاً إنه ما لم يتم تعريف الدين على نحو 
واقعي أو وجودي (أي أن يكون له قاعدة صلبة في الواقع المادي) فإنه 
سيكون من المستحيل تعيين حدوده2©. 

بعد أن أشار أكي هولتكرانز عاصة:1111 »41 إلى ذلك الدور الحاسم 
للأشياء غير القابلة للتحديد في التعريف؛ خلص إلى أنه "لا يمكن تعريف 
الدين دون الإشارة إلى مفهوم ما فوق الطبيعي37. كذلك فإن ولزن .78.8 

15 وبعد أن أشار إلى ذلك التأكيد المتشابه على الجانب غير القابل 

للتحديد في التعريفات للدين والتي قدمها كل من أفلاطون وكانط» وجيمسء» 
خلص إلى القول بأن "يتطلب الاهتمام الجاد الخاص بالوصول إلى استخدام 
صحيح للمصطلح أن يتم تعريف الدين بطريقة ما تشتمل بداخلها على ذلك 
الاعتقاد في قوة ما فوق طبيعية"64. 

وهكذاء فإنه وعلى الرغم من وجود قدر معتبر من عدم الاتفاق بين 
العلماء الاجتماعيين حول ما الذي يمكن أن يشتمل عليه الدين أيضاء فإن 
هناك اتفاقًا قائمًا بينهم على أن الدين يشتمل على شيء ما 'فوق طبيعي" 
(أي عناصرء وهويات أو كيانات مفترضة:» أو قوى غير قابلة للتحديد 
بواسطة الحواس). 
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وحيث إن 'فوق الطبيعي" يوجد 'فيما وراء الطبيعة" ومن ثم فيما وراء 
الملاحظة والتحديد بالحواسء فإنه لا يمكن أن يستخدم هو ذاته من أجل 
تحديد أو تعريف السلوك الديني من منظور علمي. إن الشيء الوحيد الذي 
يمكن ملاحظته موضوعيًا وتحديده بواسطة أحد القائمين بالملاحظة حول تلك 
الكيانات فوق الطبيعية هو ما يقوله الناس حولهاء أي تلك الموجات الصوتية 
وكذلك السلوكيات الخاصة بالشفتين واللسان التي ينتج عن حركاتهما هذا 
الكلام الذي يتم التلفظ به. فما لم يقل أي شخص شيئًا حول أشياء فوق 
طبيعية» فإنه لن يكون لها وجود ماء قابل للتبين» بالنسبة لأي شخص قائم 
بالملاحظة من الخارج. ولذلك فإنه ومن أجل التحديد الموضوعي للسلوك 
الديني بالنسبة لملاحظ خارجي ماء ليس من الضروري أو الممكن أن يقوم 
هذا الملاحظ الخارجي بتحديد الظواهر فوق الطبيعية. 

إن ما يحتاج أن يلاحظه ذلك الملاحظ الخارجيء؛ وما يمكن أن 
يلاحظه؛ هو فقط تلك التعبيرات والدعاوى التي تقال حول الظواهر فوق 
الطبيعية؛ ولأن الكيانات فوق الطبيعية لا يمكن ملاحظتها أو تحديدهاء فإن 
دقة العبارات التي تقال حولها وكذلك الارتباطات بين هذه الكيانات وأي شيء 
آخرء تظل أمرا لا يمكن التحقق منه. وتظل هناك أيضّاء وبسبب ذلك» تلك 
الاحتمالية المفتوحة الخاصة بأن المشاعر الذاتية حول وجود 'مافوق 
الطبيعي" قد ترتبط بأحداث قابلة للملاحظة بواسطة الممارس الديني. وتنظفل 
هناك تلك الاحتمالية المفتوحة الخاصة باحتمال وجود مثل تلك الأشياء فوق 
الطبيعية أيضًا. على كل حالء فإننا نريد أن نؤكد مرة أخرى أن هاتين 
الاحتماليتين أمران يقعان فيما وراء المدى الذي يمكن أن يصل إليه العلم 
الموضوعي. وإنه كما ورد ذلك على لسان للوا أوفيدو 451600 5ذناامآ في 
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الفصل التاسع من هذا الكتاب» فإن للعلم حدوده التي لا يستطيع تجاوزها في 
دراسة الدين/53). وما نحاول أن نجعله واضحًا في هذا الفصل هو فقط 


خلال تلك الأنشطة السلوكية التي أطلق عليهاء عادة» اسم الأنشطة 
الدينية» استخدمت» وعلى نحو منظمء بعض العبارات والتعبيرات التي تشير 
إلى تلك الكيانات فوق الطبيعية. وعلى الرغم من وجود العديد من 
الأنشطة الأخرى المصاحبة لهذه التعبيرات» فإنها لا تكون بالضرورة أنشطة 
دينية. فعلى سبيل المثال» في شعائر "الميلامالا"”) 0818:ه!841 التي يقوم بها 
سكان جزر التروبرياندر تكون هناك ولإئم ورقص ومرح صاخب وتقديم 
هداياء ولا شيء من هذه الأنشطة السلوكية يمكن أن يكون مميز! للسلوكيات 
الدينية» ويحدث ذلك كله أيضنًا لدى التروبريانديين» على نحو خاصء» في 
سياقات أخرى لا يمكن اعتبار أي منها دينية» بل إنه حتى الأداء الطقسي 
الذي يتم من خلال هذه الأنشطة (أي تلك الأداءات التي يتم من خلالها القيام 
بالأنشطة في شكل نمطي جامد ومتكرر) ليس بالضرورة أداء يمكن النظر 
إليه على أنه أداء ديني. وكذلك في المجتمعات الحديثة» حيث إقامة الولائم 
والرقصء والمرح الصاخب وتبادل الهدايا يمكن أن يحدث في الحفلات» 
وخلال الرقصات الاجتماعية ومباريات كرة القدم» وحفلات أعياد الميلاد» 
أو الاستعراضات والمواكب الاحتفالية العامة والتي توصف جميعها وتكتسب 
قوتها من خلال كونها طقسية؛ ولكن لا تطلق عليهاء بالضرورة؛» 
صفة: الدينية. 


(') طقوس احتفالية تعقب الحصاد لمحاصيل الحدائق هناك؛ تشتمل على الرقص والولائم 
والاحتفالات المرحة العامة. (المترجم) 
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وهناك كذلك أنشطة عديدة تحدث خلال أداء الطقوس في الكنائس 
المسيحية؛ ومع ذلك فإن ذلك التجمع؛ معّاء داخل مبنى ماء والغناء» والحديث» 
والقراءة» وارتداء أفضل الملابسء وتناول الخبز والنبيذ قد يحدث كله أيضنًا 
في سياقات لا تعتبر دينية. 

ومع ذلك فإن عملية الذهاب إلى "بيت الرب" وغناء الترانيم والاستماع 
إلى المواعظ» وقراءة نصوص من الكُتاب المقدسء (العهدان القديم والجديد) 
وتناول العشاء الرباني هي التي تعتبر كلها في العادة سلوكيات دينية. ولهذاء 
فإنه» ليس مجرد التجمع والأكل فقطء حتى بطريقة طقسية» هو ما يجعل 
السلوك دينيّاء بل إنها بدلاً من ذلك؛ تلك الصلوات والابتهالات: والعبارات 
التي تشير إلى تلك الهويات فوق الطبيعية هي ما يجعل الأمر كذلك. إن هذه 
الصلوات الملفوظة والعبارات التي تشير إلى تلك الهويات فوق الطبيعية هو 
ما غرس هذه السلوكيات ذات الهدف العام المختلف داخل عالم ديني معين. 

وغالبًا ما يتم الامتداد بمصطلح "الديني" في الاستخدام العادي كي 
يشتمل على تلك الأنشطة التي تميل إلى الارتباط بالسلوك الديني» لكنها لا 
تكون هى نفسها ديئية الطابع على نحو متميز. وقد يتم تفسير هذه الأنشطة أو 
تبريرها بواسطة المشتركين فيها في ضوء القول بوجود شيء ما فوق 
طبيعي» وإنه هو القول نفسه ما يعد هنا دينيًا. إن أنشطة معينة مثل تناول 
العشاء الرباني أو عجلة الصلاة الدوار و) أععطى ع رودم وستسمماو5 هي 


() مغزل أو عجلة أسطوانية الشكل مصنوعة من المعدن أو الخشب أو الجلد..إلخ» كتبت 
عليها نقوش ورموز وتعاويذ وأوعية باللغة السنكريتية» ويُعتقد أن تدويرها له الأثر 
الفعال نفسه المماثل لترتيل الصلوات شفاهة. (المترجم) 
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التي يتم تبريرها أو تفسيرها في معظم الأحوال من خلال التعبيرات الدينية. 
وقد تزعم مرشحة سياسية أن أنشطتها ملهمة بواسطة الرب» لكن وعلى 
الرغم من أن هذه العبارة ذاتها تعد بالتأكيد عبارة دينية بالمعنى المباشرء فقد 
يكون هناك أيضًا اختلاف جدير بالاعتبار حول ما إذا كانت حملتها السياسية 
دينية الطابع أم لا. وعلى نحو ممائل؛ فإن 'حربا مقدسة" ماء قد تشمل العديد 
من العبارات أو التصريحات الدينية وقد يتم تبريرها بواسطة المشاركين فيها 
من خلال توسلهم إلى الله والتضرع له؛ ومع ذلك فإن الكثير من جوانب 
الحرب مثل سير المعارك؛ والإستراتيجيات الخاصة بهاء النتائج المترتبة 
عليها بالنسبة للمنتصر جوانب تماتل كثيرًا تلك الجوانب الخاصة بالحروب 
غير الدينية أكثر من تماثلها مع أي سلوك ديني مميز آخر. 

وهكذا فإنه بينما تستخدم التعبيرات التي تشير إلى ما هو فوق طبيعي 
وعلى نحو منتظم لتمييز السلوك الديني عن غيره من السلوكيات؛: فإن 
الأنشطة التي ترتبط مجرد ارتباط بمثل هذه العبارات لا تكون بالضرورة 
أنشطة دينية. 


الاعتقاد 

غالبًا ما يساوي العلماء الاجتماعيون» وعلى نحو ثابتء بين العبارات 
المرتبطة بما فوق الطبيعي وبين الاعتقاد في وجود تلك الهويات فوق 
الطبيعية. ويعد هذا الأمر أيضًا النسخة العامة أو المختصرة أو الموجزة 
والمقبولة على نحو أكثر اتساعًا للدين. وتوضح مقالة حديثة قامت بتلخيص 
تلك التفسيرات التطورية الأخيرة للدين؛: ذلك التركيز المستمر للاهتمام على 
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الاعتقاد الديني67. وتتمثل المشكلة الخاصة بمثل هذا النوع من التعريفات في 
كون المعتقدات الدينية وعلى غير شاكلة أنواع المعارف الأخرى - التي 
يمكن تحديدها لدى الأفراد الآخرين عن طريق وجود ظواهر قابلة للتحديد 
وكذلك سلوكيات خاصة بهم- معتقدات لا يمكن تحديدها بواسطة ارتباطاتها 
الخاصة مع تلك الهويات فوق الطبيعية. 

ومن ثمء فإنه يمكننا فقط أن نفترض أن تلك المعتقدات موجودة في 
عقول الأفرادء وأنها تقوم بالحفز لسلوكهم وأنها يمكن تحديدهاء ببساطة» من 
خلال ملاحظة كلام هؤلاء الأفراد. 

إن هذا الافتراض الخاص بالاعتقاد وفقط هذا الافتراض الخاص به هو 
ما جعل محاولة التفسير للدين محاولة لتفسير سلوك يتسم بكونه 

لقد أسهمت تلك الافتراضات غير القابلة للاختبار حول المعتقدات في 
وقوع العلوم الاجتماعية في تلك الورطة الخاصة بمحاولة الوصول إلى 
تسوية أو حل وسط يتعلق بذلك التناقض الخاص الذي يتساءل عن أسباب 
اعتقاد الناس القادرين على التفكير المنطقي في أشياء تكون فيما يبدو مناقضة 
لما هو حدسي وما هو حقيقي وهي الأشياء التي تستخدم غالبًا في تحديد 
الخصائص المميزة للعديد من المعتقدات الدينية. فعلى الرغع مما قد يبدو 
حقيقيّاء أي من أن الطقوس والعبادات الدينية نتائج مترتبة على الاعتقادات 
المتعلقة بما فوق الطبيعي» تظل المشكلة ماثلة في أن كيفية ملاحظة 
المعتقدات الدينية وتحديدهاء من أجل دراستهاء أمر نادرًا ما يتم الاهتمام 
المناسب به. إن مزاعم أحد المؤلفين حول المعتقدات فوق الطبيعية للناس 
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والتي يقوم هو - أو هي- بدراستها مزاعم غالبًا لا يتم تأبيدها بما هو أكثر 
من الذكر أو الاستشهاد بالعبارات التي يقولها الناس. فما الخطأ المتعلق بمثل 
هذا المنهج البحثي؟ 1 

لعل الأمر الأول والأكثر وضوحا هناء هو أن الناس يمكنهم» وعلى 
نحو شعوري ومتعمد الكذب فيما يتعلق بما يقولون إنهم يعتقدون فيه. وقد 
كركةنن السهوية يمكازن وتنا متككيلة أن كتف هذه الأكانون: فكت 
يمكن للمرء أن يحدد من هو "المؤمن المصدق الحقيقي" بأمر ما ومن الذي 
ليس كذلك؟ ويختلف هذا السؤالء بالطبع عن ذلك السؤال الذي يطرح حول 
ما إذا كانت العقيدة - أي الأمر الذي يتم الاعتقاد فيه- صحيحا أم لا. وتكمن 
القضية هنا في الكيفية التي يستطيع من خلالها ملاحظ خارجي أن يعرف ما 
إذا كان ذلك الشخص يقول إنه/ أو إنها/ يعتقد في شيء ماء شخصًا يتمسسك 
بالفعل وعلى نحو حقيقي بهذا المعتقد الخاص. 

لقد أشار العديد من المؤلفين إلى تلك المشكلات الملازمة لذلك المنحى 
"التبسيطي في دراسة المعتقد الديني" والذي يفترض وجود تمائل أو تساوي 
بين العبارات التي يقولها الأفراد حول ما يعتقدون فيه وبين معتقداتهم 
الفعلية(88. 

وقد حذرنا إيفائنز- بريتشارد - والذي قام بدراسة الديانات البدائية - 
من أنه 'ينبغي التعامل دائمًا بأكبر قدر من الحذر مع تلك العبارات التي 
يقولها الناس حول معتقداتهم الدينية» وذلك لأننا نكون هنا بصدد التعامل مع 
شيء لا يستطيع لا الأوربيون ولا البدائيون ملاحظته على نحو مباشر 697. 
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. ويفترض المؤلفون الذين يقولون بمثل هذا النقده وعلى نحو ثابت غالبا 
أن المشكلة الخاصة بتحديد المصطلحات؛ مشكلة يمكن حلها بشكل "غير 
مباشر" فقط من خلال القيام بالملاحظة لسلوكيات أخرى. فمثلاء يستخدم 
بعض علماء النفس المعرفيين قائمة من المسصطلحات التي تميز بين 
المعتقدات الصريحة" (التي تتعلق بما يقول الناس إنهم يعتقدون فيه) وبين 
معتقداتهم الفعلية أو "المعتقدات الضمنية" التي تتعلق بما يتمسكون به على أنه 
حقيقي. هكذا يؤكد هؤلاء العلماء أنهم يستطيعون تحديد بعض المعتقدات 
الضمنية (أي الفعلية) للأفراد من خلال الملاحظة لسلوكهم غير اللفظي!0. 

بيد أن أمثلة على المشكلات الخاصة بمثل هذا التأكيد تكون واضحة 
من خلال ما زعمه إيفانز- بريتشارد من أن أعضاء قبيلة الأزائندي 506ه2 4 
والذين يعيشون في شمال إفريقيا الوسطى يقومون دائمًا باستشارة كاهن 
السموم (وهو متنبئ يتنبأ بالمستقبل) قبل اتخاذ أي قرارات مهمة في حياتهم. 
وقد قال إيفانز- بريتشارد إن سلوكهم هذا دليل على أنهم "يعتقدون" في فعالية 
أو قوة تأثير الاستشارة لكاهن السموم هذا(*). ومع ذلك» فإن ما هو واضح أيضًا 
أن هذا الاستدلال غير مبررء وذلك لأن هذه الاستثارة التي تطلب من هذا 
الكاهن يمكن أن يقوم بها أيضًا شخص لا يعتقد في كفاءة ذلك الوسيط؛ لكنه 
يقوم بذلك ببساطة من أجل تلك النتائج الاجتماعية المترتبة على سلوكه هذا. 

وكمثال آخر على هذا المسار من التفكيرء ما يقوله كثير من علماء 
الأنثروبولوجيا من أن وجود أحد المحرمات يتطلب أن يذكر الناس اعتقادهم 
الخاص - أويعبرون عنه - في أحد المحرمات ثم يسلكون بالفعل بما يتفسق 
مع المحرم بدلا من القيام بشيء ما أو غيره مرة؛ وعدم القيام به مرة 
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أخرى/2؛ ومع ذلك؛ فإن الدراسة التي أجريت على صيادي سرطان البحر 
(اللوبستر) في 'مين" - 348156 وجدت أن بعض هؤلاء الصيادين يتقيدون 
بالمحرمات التي يذكرون أنهم 'يعتقدون فيها" بينما فشل غيرهم في التقيد أو 
الالتزام بالمحرمات التي أعلنوا صراحة اعتقادهم فيها!ة). 

وتوضح الأمثلة السابقة تلك المشكلة الملازمة لمحاولة الاستدلال على 
المعتقدات سواء من خلال الكلام المنطوق أو من خلال السلوك غير اللفظي. 
وهكذا فإنه ومثلما قد يقول الناس أشياء لا يعتقدون فيهاء فإنهم يمكنهم أن 
يَسَلكُوَا أيِضثًا كما لو كانوا أشخام اكرين. لا يموق ذو اكير التحقيقية :هذا 
يستطيع البشر أن يكونوا ممثلين. وعندما نواجه بمثل تلك التناقضات بين 
المزاعم المعبر عنها لفظيًا والسلوكيات المصاحبة لهاء كيف نستطيع أن نقرر 
بيقين أو نحدد ما إذا كانت المزاعم المنطوقة» أو الفعل السلوكيء أو لا شيء 
منهماء هو الذي يعكس معتقدات الشخص الحقيقية؟ إن أيّا من هذه الخيارات 
يبدو أمرًا اعتباطيًا - مجرد تخمين غير قابل للاختبار- ومن ثم فإنه غير 
مقبول في التحليلات العلمية. وإنه وكما ذكر ألفريد رادكليف براون وعلى 
نحو مناسب تمامًا فإنه "طالما أننا نسمح بوجود النشاط التخميني ومن أي 
نوع» فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية لا يمكنها أن تصبح علمًا"4*. 


وحتى لو تخيل العقل وجود دراسات تستطيع أن تحدد الفروق في 
نشاط المخ الخاص بهؤلاء الناسء» الذين يصرحون دون تحفظ بقبولهم لإحدى 
المقولات أو المزاعم الخاصة بما فوق الطبيعي وهؤلاء الناس الذين لا 
يعلنون قبولهم هذا الزعم صراحة:؛ فإن مثل هذه الدراسات لن تستطيع أيضاء 
أن تحدد من صاحب الاعتقاد الحقيقي ومن الذي ليس كذلك؛ إن كل ما قد 


03 


تستطيع مثل هذه الدراسات القيام به أن تحدد فقط تلك الارتباطات الموجودة 
بين أنواع مختلفة من الحديث أو الكلام وبين نشاطات مختلفة للمخ. ومع 
التسليم بالأهمية الفعالة الخاصة بسلوك الآخرين ومن خلال طرائق معينة 
عبر أنواع معينة من التواصل/ التخاطب اللفظي؛ فإن مثل هذه الارتباطات 
تنتكؤن” أيصنا أمزا متوقةا: 

توجد أنشطة سلوكية عديدة» عندما نقوم بملاحظتهاء نجد أنها غير 
متسقة مع تلك التعبيرات والتصريحاتء اللفظية المنطوقة من جانب 
المشاركين فيها حول المعتقدات الدينية. ويقرر أدولفوس إلكن 4.5145 أن 
شعوب أستراليا الأصلية تعتقد أنه قد يمكن قتل إنسان ما من خلال السحر 
والشعوذة وذلك عن طريق توجيه عصا أو عظمة مستدقة الطرف نحوه 
وغناء أغنية معينةا5. ومع ذلك» فإنه عندما تقرر تلك الشعوب الأصلية 
ضرورة توقف ساحر نشط عن عمله هذاء فإنهم يحاولون قتله من خلال رمح 
فعلي. فلماذا يكون عليهم أن يفعلوا هذا إذا كانوا يعتقدون" فعلاً أن الشعوذة أو 
السحر أمر كاف؟ نحن لا نزعم هنا أن هذه السلوكيات تثبت أن المشاركين 
في هذا الفعل لا يعتقدون في مزاعمهم فوق الطبيعية أو لا يصدقونها. ولكن؛ 
بدلاً من ذلك نقول إنه ومن خلال سلوكهم هذا فقط لا نستطيع أن نتعصرف 
وبأي درجة من اليقين العلمي ما طبيعة تلك المعتقدات فوق الطبيعية التي 
يتمسكون بها فعلاً. 

لا يستخدم الأفراد الذين يدرسون السلوك الديني علميّاء على عكس 
هؤلاء الذين يدرسونه لاهوتيّاء عبارات تقال حول الهويات فوق الطبيعية 
على أنها دليل على وجود هذه الهويات» لكنهمء بدلاً من ذلك؛ يستخدمون هذه 
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العبارات التي تقال حول المعتقدات الدينية كي يستنتجواء أو على الأقل 
يفترضوا أن هذه المعتقدات الدينية معتقدات موجودة. وهنا نحن أمام حالة ما 
من حالات عدم الاتساق. فقد يصرح الناس أو يقولون بعض العبارات حول 
ما يوجد داخل عقولهم. فإذا قال شخص ما إنه أو باح ينهد فى الأتسباح: 
فإنه - أو إنها- ربما يعتقد فعلاً في وجود الأشباح. وليس هنالك من دليل ما 
يمكنه أن يدحض هذا الزعم أو ينفيه بشأن ما يقوله هذا الشنخص حول ما 
يعتقد -أو تعتقد- فيه. ومع ذلك» فإنه عندما يزعم شخص ما أن المعتقدات 
الدينية الخاصة به هي السبب في سلوكه- أو سلوكهاء فإن سبب السلوك هذاء 
يصبح حينئذ» غير قابل للتحديد» وتصبح قيمة الصدق الخاصة بهذا الزعم 
غير قابلة للتحقق منها أيضا. ظ 

لقد اقترب كثير من المؤلفين من تعرّف المشكلة الخاصة باس تخدام 
المعتقدات في الدراسة العلمية للسلوك الديني» لكنهم فشلوا في أن يهتموا بها 
على نحو متسم بالكفاءة. وقد تعرف ر.د. رابابورت 4:ممهمم2.82 أن ما 
يميز الطقس الديني عن الطقس غير الديني ليس المعتقدات بل المزاعم 
الخاصة بما فوق الطبيعيء؛ أو ما سماه هو نفسه 'الافتراضات غير القابلة 
للتحقق منها"9). فمثلاء يذكر رابابورت أنه "دائمًا ما يشتمل المعتقد الديني 
على شرط مضاف إليه؛ كمثل وجود جملة أو عبارة» تتعلق بالأطياف أو 
تشير إليها(7. 

وقد أدت محاولة التحقق من أن المزاعم المصرح بها وليس المعتقدات» 
هي ما تحدد طقسا ما باعتباره دينيًا أو لا دينيًا إلى قيام رابابورت بعد ذلك 
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بطرح سؤال حول ما إذا كان المشاركون في طقس ديني يعتقدون فعلا- أم 
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لا يعتقدون- في المزاعم فوق الطبيعية التي يقولون بها. وعلى الرغم من أنه 
انتهى به الأمر تمامًا إلى تأكيد على حقيقة أن البشر قد يكذبون؛ فإنه قد 
تجاهل هذه الاحتمالية وخلص إلي استنتاج فحواه 'إنه من المقبول ظاهريًا 
هكذا أن نفترض وجود اعتقاد ما لدى بعض المشاركين هنا على الأقل في 
وجود أرواح الأسلاف الموتى؛ أما افتراض أمر مختلف قد يكون بلا معنى 
له بالنسبة للقائلين بمثل هذه الدعاوى*). ويعترف رابابورت في هذا 
التضدويت يانه لآ يسيع أن :يقول لدا كم عدة التشاركين أو أيهم يعتندون 
فعلاً في ذلك الزعم فوق الطبيعي؛ وما الذي قد يجعل سلوك المعتقدين فيه 
وسلوك غير المعتقدين فيه قادرًا على التمييز بينهما. وهكذاء فإنه لا توجد هنا 
قاعدة منطقية خاصة باستنتاج “رابابورت”" الذي يقول إنه مما يدعو للاطمئنان 
أن نفترض أن "البعض" لابذ وأنه يعتقد في هذا الأمر. إن العرف نفسه هو ما 
يحافظ على الطقوس أو يبقيها حية!09. 

وربما كان المثال الأوضح على مشكلة المعتقد (الاعتقاد) هي تلك 
العبارات التي قدمها رودني نيدهام دهطلء»2 .1 فيما يتعلق بقبيلة "البينان" 
وه الموجودة في أواسط بورنيو 807060. حيث يذكر 'نيدهام" أنه وعلى 
الرغم من اعتياده؛ هو نفسهء قد اعتاد على القول: "إنهم يعتقدون في وجود 
إله أسمى" فإنه إدراك فجأة أنه لا يوجد لديه دليل على الإطلاق على هذا 
الجوهر. ليس هذا فقطء بل أيضًا 'لقد أدركت أنني لا يمكنني أن أصنف بثقة 
اتجاههم الخاص نحو الله سواء ما كان ذلك اعتقادًا أو كان شيئا آخر في 
الحقيقة» كما ينبغي على أن أخلص وأنا مفعم بالكآبة» فإنني لم أستطع أن 
أعرف بالضبط ماذا كانت طبيعة اتجاههم الروحي نحو ذلك الكائن الذي كنت 
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أفترض أنهم يعتقدون فيها”). لقد كان 'نيدهام" أيضا نسيجًا وحده فعلاً في 
إدراكه لتلك الدلالة العميقة لهذه الحقيقة التالية: 

"لقد تمثل السؤال الذي ينبغي طرحه بعد ذلك في ما إذا كانت تلك 
التقارير التي قدمها علماء إثنوجرافيال”") آخرون تقوم على أسس أفضل أم 
لاء وأيضا ما تلك الشواهد التي كانوا يمتلكونها تدل فعلاً على أن الأشخاص 
الذين قاموا بأبحاثهم عليهم كانوا يعتقدون في أي شيء., والأمر الواضح 
هنا هو أنه كان هناك شيء واحد يتم ذكره فيما يتعلق بالأففار التي تم 
تلقيها والتي ينسب بعض الناس أنفسهم إليها. لكن القول بأن ماكان 
موجودا هناك هو الحالة الداخلية لهؤلاء الأفراد (اعتقادهم الخاص مثلاً) 
عندما يعبرون أو يفكرون في مثل هذه الأفكار هو أمر مختلف تمامًا. ولو 
قال أحد علماء الإثنوجرافياء مثلاً إن الناس يعتقدون في شيء ماء وذلك 
عندما يكون هو نفسه جاهلاً بما يدور بداخلهم؛. فإن تفسيره الخاص 
المتعلق بهم؛ ولما حدث بالنسبة لي شخصياء سيكون تفسيرًا متسما 
بالقصور في كثير من جوانبه الأساسية(51). 

في حقيقة الأمرء فإن حالة عدم اليقين» وكذلك الخلافء والافتقار إلى 
وجود خطؤات تدفع إلى التقدم اهو ما يميق معظم التراسات حول الادين. 
والركود هو المصطلح الذي استخدمه كليفورد جيرتز 6»»:02.© لوصف هذه 


() الإثنوجرافيا: منهج من مناهج البحث المستخدمة في الأنثروبولوجيا خصوصا وفي 
العلوم الاجتماعية عامة» ويستخدم من أجل الدراسة والوصف والتفسير للعناصر 
(المترجم). 
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الدراسات2©. وقد يكون ذلك كله في جانب منه نتيجة مباشرة لاستخدام هذه 
الدراسات تلك المزاعم الموجودة حول المعتقدات وهي المزاعم التي لا يمكن 
تقدير مدى دقتها. 

هنا لابد وأن نؤكد مرة أخرى أن القضية التي نعالجها تكون متاحة أو 
موجودة فقط في تلك الحالة التي يكون فيها الفرد الذي يزعم أنه يضمر 
بداخله اعتقاذًا دينيًا معينا يقوم بذلك - أي يضمر ذلك الاعتقا - فعلاً. وهي 
قضية قد تنحرف بنا في مناقشات فلسفية لا نهاية لها تمتد تمتد إلى ما وراء المدى 
الخاص بهذا الفصل537). لكن النقطة أو القضية الأساسية تظل هكذاء وذلك 
لأن المزاعم المضادة لما يزعم امرؤ ما أنه يعتقد فيه أمر لا يمكن كذلك 
الوقوف في مواجهتها منطقيًا. وتؤدي مثل تلك التحليلات في الغالب إما 
إلى ظهور بعض المؤيدين لها لبعض وجهات النظر والذين يشبهون في 
حماسهم لها المتعصبين لديانة ماء أو إلى ظهور حالة من عدم الاتفاق؛ 
أو الفوضى العارمة. 

وهكذاء فإنه بينما تكون المعتقدات غير قابلة للملاحظة العملية» فإن 
السلوك يكون قابلاً لمثل تلك الملاحظة» ويشتمل هذا السلوك على تلك 
الجوانب التي تولدت عنها تلك المزاعم أو المقولات المنطوق بها حول ذلك 
القبول الصريح للمقولات فوق الطبيعية. ومن الممكن أن تعمل الدراسة لتلك 


الدعاوي فوق الطبيعية ية والتي يقبلها الناس صراحةء عبر العالم» على زيادة 
معرفتناء» أن لرقنه طاك السكدات فإنها 9 كشمل: على رياف نان هذه المعرفة 
أو لا تفعل ذلك. 
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تحديد السلوك الديني وتعريفه: 

نحن نقترح أنه ينبغي أن تقتصر الحدود الخاصة بالدراسة العلمية 
للسلوك الديني تلك على الظواهر القابلة للملاحظة والقابلة للتحديد بواسطة 
الحواسء» كما نقترح أيضًا أن تقتصر الفروض القابلة للاختبار حول السلوك 
الديني على تلك الارتباطات الموجودة بين مثل هذه الظواهر. فنحن يمكننا 
هنا أن نفحص تلك الأشياء القابلة للفحص فقطء أي أن ننظر فقط إلى الأشياء 
التي يمكننا أن ننظر إليهاء وأن نستمع فقط إلى تلك الأشياء التي يمكننا أن 

ونحن نفترض أن السلوك - وكذلك الكلام الملفوظ الذي ينتج عن هذا 
السلوك - أمر يمكن تحديده بواسطة حاستي الرؤية والسمع. ونحن نفترض 
أيضًا أن المتحدثين بالإنجليزية يقصدون شيئًا معينا خلال استخدامهم الحرفي 
لمصطلحي "الدين" و"الديني”» ولذلك فإننا نستنتج هنا أن السلوك الديني 
(والذي يشتمل أيضنًا على الكلام المنطوق الذي ينتج عنه) سلوك قابل 
للملاحظة وقابل للتحديد أيضًا. ومع التسليم بأن السلوك الديني سلوك قابل 
للملاحظة وقابل للتحديدء وإذا كان يمكن تمييزه عن غيره من أنواع السلوك 
على نحو ثابت وقابل للتحقق منه؛ فلن يكون هناك أي مبرر يقف عائقا أمام 
جعل عملية الدراسة الواعية المتقنة للسلوك الديني والسلوكيات الملاحظة 
المرتبطة به أمرًا قادرًا على زيادة فهمنا العلمي للدين. وعلى الرغم من أن 
الدين قد يحمل بين جنباته؛ أمورا كثيرة تفوق الجوانب التي يمكن تحديدها 
من خلال حواس شخص يقوم بالملاحظة للسلوكء فإن ذلك لا يمثل تهديذا 
للفكرة القائلة إن فهمنا - القابل للتحقق منه - للسلوك الديني يمكن أن يزداد» 
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وعلى نحو جوهريء من خلال تركيزنا على ما هو قابل للملاحظة وقابل 
للتحديد من هذا السلوك أيضنًا. وفي الحقيقة؛ لقد حدث قدر من التقدم الفعلي 
في الدراسة العلمية للدين بسبب توفر بعض التأويلات التفصيلية المحكمة 
حول ما قد تمت ملاحظته بالفعل من هذا السلوك!61. 

وبالنسبة لهؤلاء الراغبين في الجدل والقول إن بعض العبارات لا 
يمكن التحقق منها بواسطة حواسناء ولكنها مع ذلك تظل ص حيحة: يتمثل 
العبء الملقى على عاتقهم في أن يقترحوا معيارًا مناسبًا ما لتقييم تلك الدقة 
الخاصة بمثل تلك التعبيرات. فلا الاتساق الداخلي كحجة ما ولا الاقتراع أو 
التصويت الشعبي يعدان كافيان لإقامة هذه الحجة على أسس راس خة. فقد 
تكون الحجج أو القضايا اللاهوتية متسقة تمامّاء ويقال كذلك إنها صحيحة أو 
حقيقية بالنسبة للجماهير التي تعتتقها كلهاء ومع ذلك فإنها قد تناقض بعضها 

فكيف يمكن أن تتقدم إذن تلك المحاولات لتفسير الدين علميًا بمجرد ما 
أن يتم قبول تلك الحاجة إلى استبعاد المعنقدات غير القابلة للتحديد من داخل 
مثل هذه التفسيرات؟ نحن نقول إن الإجابة على هذا قد تتمثل ببساطة في أن 
نقصر فروضنا على تلك الجوانب التي يمكن أن نحددها بوص فها دينية» 
حديث معين مثلاًء وكذلك التأثيرات القابلة للتحديد الناتجة عن هذا الحديث. 
بعبارة أخرى فإنه قد يمكن دراسة السلوك الديني بالطريقة نفسها التي تقوم 
من خلالها بدراسة أي شكل آخر من أشكال التخاطب أو الاتصال. 

لكن» وتحديداء ما نوع الحديث الذي يميز أي سلوك فيوصف بأنه 
سلوك ديني» وعلى نحو أكثر عمومية» ما تعريف الدين؟ بينما يبدو أن زعما 
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ما يتعلق بوجود شيء قابل للتحديد بالحواس أمرّ ضروري من أجل تمييز أي 
سلوك ووصفه بأنه سلوك دينيء فإن هذا الزعم بمفرده ليس كافيًا. إن أحد 
المزاعم التي تؤكد وجود شيء ما غير قابل للتحديد قد تعتبر دليلاً على أن 
المتحدث قد أصابه الخبل أو الجنون؛ وربما حتى دليلاً يمكن على أساسه 
وضعه قيد الاحتجاز أو السجن. فكذبة غريبة» أو زعما ما بأن المرء قد رأى 
وعدا م فصيلة الحيوان المسمى وحيد القرن7"»: أو تنيناء أو طبقا طائرا. 
وتقديم تفسير لأحد الأحلام» أو زعم امرئ أنه قد تحول إلى إبريق شايء أو 
ذلك الزعم الذي يقوم على أساس الإدراك الخاطئ لبعض الظواهرء كلها قد 
تكون بحكم التعريفء تأكيدات 'فوق طبيعية” لكنها لا تعتبر» عادة» توكيدات 
دينية[ة5), ويقينا لا يعد أي من تلك الأمثلة» بالضرورةء أو على نحو مميز» 
من أجل تحقيق مزيد من التقدم في اتجاه الوصول إلى تعريف ما للدين 
يحدد عناصره الضرورية والكافية ويصمد أمام تلك النزعة المتشككة التي 
تقوم على أساس ما تقدمه لنا حواسنا. دعنا نركز اهتمامنا على العنصر 
الأول في التعريف للدين: "الاعتقاد في ما فوق الطبيعي". فوفقا لما جاء 
'قاموس أوكسفورد المختصر”" واستشهد به هانيدي 811006 يقسصد 
ب “"الاعتقاد": "التصديق العقلي أو القبول لافتراض ماء لبيان عبارة أو حقيقة؛ 
بوصفها صادقة في ضوء الململة: أن القة المخنسوية إلنيتّنا أ التشاهد أو 
الدليل52). هكذاء فإن المعتقدات الدينية» وحيث إنها "لا تخضع للتحقق 
الإمبيريقي"77) قد يمكن تعريفها على أنها نوع من التصديق العقلي أو القبول 


(؟) حيوان خرافي له جسم فرس وذيل أسد وقرن وحيد في وسط الجبهة (المترجم). 
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لافتراض ما فوق طبيعيء أو تقرير أو عبارة في ضوء الأسس الخاصة 
بالسلطة المنسوبة إليهاء وأنه وبينما قد يكون الأمر هو أن عبارة كهذه كان 
مصدرها هو نفسه إحدى الهويات فوق الطبيعية» فإن ذلك المصدر نفسه لا 
يمكن التحقق منه. والأكثر أهمية هنا هو أنه بينما قد يكون من المحتمل أن 
يعايش الشخص أو يمر بتلك الخبرة الخاصة به ب“"التصديق العقلي" فإن 
الشيء الوحيد الذي قد يمكن تحديده؛ بواسطة العلماء الاجتماعيين وكذلك 
المعتقدين" في هذا الأمر هو ذلك التصديق المصرح به على نحو واضح أو 
القبول بزعم ما يقول به شخص آخر حول شيء ما 'فوق طبيعي". 

عندما يطرح شخص ما مقولة ما أو زعمًا يتعلق بشيء خارق 
للطبيعة» أو فوق طبيعي» فليس من الضروري أن نستنتج أنه هو ذاته. 
متدين. أما عندما يقوم آخرون بالتخاطب أو التواصل؛ فيما بينهم على نحو 
منتظم؛ معبرين عن قبولهم فقد يكون من الصعوبة بمكان أن نستنتج أن مثل 
هذا السلوك ليس ديني الطابع. وعلى سبيل المثال» فإن معظم المزاعم الحالية 
حول وجود ال © طن )قنن535 أو ذى القدم الكبيرة 8186006 تعتبر الآن 
أشبه بنكتة» أو علامة على الاختلال العقلي (انظر الفصل الحادي عشر من 
هذا الكتاب والذي كتبه جون برايس39) ومع ذلك» فإنه قد يمكننا أن نجد مثل 
تلك المزاعم مألوفة في وصف الأفراد 'للدين" لدى العديد من الجماعات 
الأثنوجرافية الأمريكية البدائية أو الأصلية الأمريكية. 


(') اسم آخر للمخلوق المسمى: القدم الكبيرة» ويطلق على قرد خرافي أو مخلوق يشبه 
البشر نصفه قرد ونصفه الآخر .بشريء يعتقد أنه يسكن الغابات وبخاصة في منطقة 
الشمال الغربي للمحيط الهادئ في أمريكا الجنوبية. 
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إن الفرق الوحيد القابل للتحديد المسئول عن التمييزات السلوكيات 
بحيث توصف أحيانًا على أنها "جنونية" أو 'تنم عن الجنون" وأحيانا على أنها 
المزاعم التي يوصف أصحابها بالجنون ووجود أو حضور مثل ذلك السلوك 
الخاص الدال على القبول الصريح في حالة السلوك الديني. إن القبول المعبر 
عنه صراحة للزعم الخاص بشأن فوق طبيعي أمر يعبر أيضًا عن الالتزام 
به. ولكن هل يدل هذا الالتزام عن الاعتقاد» بالطيع لا. فالتعبير الصريح من 
جانب شخص ما عن القبول لمزاعم شخص آخر حول شأن فوق طبيعي قد 
يرى على أنه أشبه بوعد ما منه لأن يسلك هذا الشخص بطرائق معينة في 
المستقبل. ومن ثم» فإن صدق هذا التعبير الصريح أو إخلاصه الخاص 
بالالتزام بذلك الزعمء أمر سيتم الحكم عليه؛ فقطء بواسطة ذلك المستقبل أو 
المتلقي» والآخرين؛ وبالطريقة نفسها التي نحكم من خلالها على أي نوع من 
الصدق أو الإخلاصء أي بالسلوك اللاحق لهذا الالتزام» وليس من خلال 
تحديد المعتقدات الخاصة به. وأي سلوك نقصد هنا؟ في هذه الحالة» نحن 
نقصد ذلك السلوك الذي يظهر نوعًا من القبول المستمر أو المتواصل للتأثير 
الخاص بالمتكلم. ١‏ 
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الخلاصة 


بناء على ما سبق كلهء فإننا نقترح» كفرض قابل للاختبارء أن يتم 
تمييز السلوك الديني أو تحديده» ومن ثم قد يمكن تعريفه. على أنه ذلك 
القبول المعبر عنه صراحة لإحدى القوى فوق الطبيعية. أي إن القبول 
المصرح به لما يزعمه- شخص آخر على أنه حقيقي والذي لا يمكن إظهار 
إثبات أنه حقيقي بالحواس؛ هو ما يشكل العناصر الضرورية والكافية لتحديد 
السلوك ووصفه بأنه ديني؛ وهنا يكمن التحدي الخاص الذي يواجه هؤلاء 
الذين قد يظلون متشككين! فإذا كان ممكنا إظهار أو بيان أن شيئًا كان قد 
أطلق عليه وعلى نحو ثابت لفظة أو تسمية "الديني' لكنه ليس كذلك؛ بل ولم 
يكن أبذا كذلك؛ وأنه ارتبط بالقبول المعبر عنه صراحة لمزاعم فوق طبيعية؛ 
فإن التعريف المقترح سلقا له سيكون تعريفا قد ثبت زيفه؛ ومن ثم سوف 
تخطو الدراسة العلمية للدين خطوة متقدمة أخرى إلى الأمام. 
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الفصل الثالتٌ 
النظرات الطبيعية المحدقة 
الوكلاء غير الطبيعيين 
بيولوجية السلوكيات البصرية الدينية 


توماس ب. إليس 


كان الذي كان يقوم به الأنصار المتحمسون للدين بأعينهم» والذي لا 
يقومون به» من خلالهاء إحدى نقاط الاهتمام المستمرة التي بقيت موجودة 
دائمًا في الكثير من التقاليد الدينية(). وعلى نحو ممائل كان ذلك الأمر 
المتعلق بما إذا كان ينبغي صنع صورة للإله أم لا ينبغي ذلك. فداخل تلك 
الطرائق العديدة التقاليد في العالم كله تهتم إحدى إستراتيجيات الدراسة بأن 
تنظر فيما إذا كان ذلك التراث أو التقليد الديني موضع الاهتمام هوء وبشكل 
عام؛ من ذلك النوع المحطم للتماثيل والصور والمحرم تقديسها عناكداء20م»1 
(يتسم بالعداء تجاه الصور) أم أنه»ء بشكل عام؛ من النوع المحبذ لعبادة 
التماثيل والصور 5دده10050184 (يبجل الصور ويوقرها)» ويعكس مذهبا 
تحطيم التماثيل والصور أو تبجيلهاء وعلى التواليء تلك التحريمات 
والتصديقات المتعلقة بالسلوكيات البصرية؛ أي بحركة العينين. ولسوف 
تكشف لنا نظرة خاطفة إلى التقاليد الإبراهيمية اليهودية:؛ والمسيحية 
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والإسلام- على نحو سريع - أن هذه التقاليد وبشكل عامء تقاليد تحرم تبجيل 
التماثيل والصور أو التوقير لها. 

ولأنهم قد تعلموا أن يطلقوا على عملية تيجيل التماثيل والصور: وثنية؛ 
فإن اليهودء والمسيحيين والمسلمين غالبًا ما يجدون أن التقاليد التي لا تقوم 
بالسماح فقط بعبادة الصورء بل وتتغاضى أيضًا على نحو إيجابي عن القيام 
بها؛ تقاليد جديرة باللعنة والطرد من حظيرة الدين. 

ويكمل هذا التحريم الذي يقوم بالتركيز على تحطيم التماثيل والصور 
والخاص بحاسة الإبصار ذلك الفرض أو الواجب الخاص بالسماع أي الأمر 
بضرورة الاستماع بانتباه إلى ما يقوله الله.. حيث يربط سفر الخروج 
)١١ :19(‏ تعليمات 'يهوه" إلى موسى بقوله له " حذر الشعب لثلا يقتتحمو 
إلى الرب لينظروا ' كذلك يختتم سفر التثنية (5: 5: 3: )١‏ بالأمر 'استمعي 
يا إسرائيل"(6. 

وإن لما له دلالة أكبر بالنسبة للمناقشة الحالية» ما نجده من أن أنصار 
الديانات الإبراهيمية المتحمسين غالبًا ما يقومون» وعلى نحو آلي» بإغلاق 
أعينهم ويحنون؛ في العادة» رعوسهم عندما ينهكمون في صلوات يتوسلون 
فيها إلى الله وإنها لسلوكيات توظفء كما يقال؛ من أجل التحاشي أو المنع 
لأي تواصل مباشر بالعين مع الله. 

وعلى نحو مختلف عن هذه النزعة المحرمة للتماثيل والصور 
الموجودة في الديانات الإبراهيمية» فإن مذهب المحبة أو التبجيل الإيجابي 
للتماثيل والصور الموجود في جنوب أسيا يجمع بين جنباته نوعًا ما من 
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المشاركة البصرية مع الإله. وإنه كما صاغ أحد الدارسين للهندوسية هذا 
الأمر فإن "الفعل الأساسي في العبادة الهندوسية [هو] أن ترى الرب وأن 
يراك"©. وتمثل هذه التبادلية البصريةء تلك الممارسة الأساسية في الهندوسية 
وتسمى: الدار شان7”) «هطومد2. وهكذا فإن ما يعده المتدين الإبراهيمي أمنا 
بغيضياء يجده المتدين الهندوسي أمرا مرغوبًا فيه تماماء وبينما يتشكك إنسان 
فيما تقوم به العينان» يحتفي آخر بنشاطهماء ففي أي ناحية يكمن الخلاف؟ 

عند الحد الأدنى من التعريفات» يعتبر الدين نوعًا من الاتصال أو 
العلاقة الاجتماعية مع عامل أو قوة فاعلة غير طبيعية» وهذا العامل هو أي 
موضوع يتم إنشاء السلوك المتعلق به داخليًا. وهنا توجد مشكلات فلسفية 
مزعجة تتعلق بالإرادة الحرة على الرغم من ذلك؛ فالبشر يسلكون وفقا 
لرغباتهم ومقاصدهم7). هكذا يكون البشر قوى أو عوامل بهذا المعنى لكقن 
الصخور ليست كذلك. 

وترفض الفلسفية الطبيعية- وهي وجهة نظر فلسفية حول العالم نعمت 
بقدر من الإجماع المتزايد وسط المجتمعات العلمية والفلسفية - الاعتراف 
بمثل هذه الكيانات غير الطبيعية. ويتمسك أتباع الفلسفة الطبيعية وفيما يتعلق 
بالقوة الفاعلة» بالقول بأن المقاصد أو الرغبات هي خصال تنشأ وبشكل 
استثنائي عن عضو جسميء هو المخ©). وتنتهك هذه الوكالة أو القوة غير 
الطبيعية مثل هذا الشرط المسبق. فعلى الرغم من قدرتها على التجسد» تتمتع 


0( كلمة دارشان . 8د5:ه مصطلح يعني في اللغة السنسكريتية 'يشهد" أو 'يرى" كما 
يعني أيضا: الرؤياء والطيفء اللمحة الخاطفة» والمعنى الحرفي له في الهندوسية: 
"رؤية الإله في المعبد". أي أن تشهد الإله أو أن تراهء أي أن تكون موجوذاء في 
حضوره.ء في حضرته» معد ولو على نحو خاطف سريع. (المترجم) 
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القوى غير الطبيعية (أي الآلهة) بالقدرة الخاصة على عدم التجسد أيضيا. 
هكذا تتخذ القوة غير الطبيعية بهذه الطريقة ما يسميه المجتمع الفلسفي بثنائية 
الجوهر وهو موقف فكري يتبنى معظم تلك المعتقدات المتعلقة بالله وكذلك 
ذلك التمييز المفترض بين الروح غير المادية والجسد المادي7). ويقترض 
هنا أن الدين يظل قائما أو يقع في ضوء ثنائية الجوهر هذها. 

ومن الناحية البيولوجية؛ فإن المعتقدات والسلوكيات الدينية تنم عن 
تاريخ طبيعي وأساس طبيعي ما أيضنا. فالقوى الطبيعية الفعالة هي نماذج أو 
أنماط أولى لقوى فعالة غير طبيعية. وعلى نحو ممائل؛ فإن السلوكيات التي 
توظف من أجل التواصل مع قوى فعالة طبيعية بالإنابة تخدم أيضنا أو توظف 
بوصفها نماذج للاتصال أو إقامة علاقة اجتماعية مع قوى غير طبيعية. ومن 
بين السلوكيات العديدة التي وظفت في إقامة العلاقات الاجتماعية؛ كانت 
السلوكيات البصرية ذات دلالة فريدة في التوصيل للمقصد الاجتماعي. 
واعتمادًا على الآخر الاجتماعي الذي يتفاعل مع المرء؛ تكون سلوكيات 
بصرية معيئنة أكثر ملاءمة من غيرها. وإنني لأحاجج هنا فأقول إن 
السلوكيات الدينية البصرية سلوكيات تشير إلى قوى طبيعية معينة تتم نمذجة 
القوى الفعالة غير الطبيعية أو الآلهة في ضوئها. 

وقد اهتم مؤلفون كثيرون بدراسة النماذج الطبيعية التي يستخدمها اليبشر 
في تمثيلهم للإله. فمثلا فضل فرويدء وعلى نحو سيئ السمعة؛ النموذج 
الأبوي. وفضلت آنا ماريا ريزوتو 2060در.4.36 النموذج الأبوي 
والأمومي"1) أما سكوت أتران «8:ا5.4 قد فضل النموذج الذي يجمع بين دور 
الحامي ودور الضاري المفققرس017. وفضل 'لي كيركباتريك 
1.3.1113 تلك الصورة أو الشخصنية الخاصة التي يتم التعلق بها!02. 


(”) أي الإله الذي يقوم بالرعاية والحماية» لكنه ينزل العقاب والعذاب أيضًا (المترجم). 
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وعلى الرغم من أنني أجد أمورًا مهمة فيما أسهم به كل مؤلف من 
هؤلاء المؤلفين فإنني أؤكد أنهم» جميعاء قد فشلوا في الوصول إلى تلك 
الصياغة الموضحة المفصلة للنماذج الأربعة الخاصة بشكل الآلهة أو تشكيلها 
والمعروضة في هذا الفصل. وإنني أفقرض هنا أن ثلاثشة أنماط من 
السلوكيات البصرية التي تلاحظ في الممارسة أو الشعائر الدينية وهي: 
السلوك الدال على التواد أو المحبة» السلوك الدال على التواد أو العداوة» ثم 
السلوك الدال على الصراع والعداوة» ثم أن هذه الأنماط تكشف أيطضنا عن 
وجود أربعة أنماط خاصة بالبشر الآخرين الذين يتفاعل معهم المرء على 
نحو طبيعي وفي ضوئهم ينمذج طبيعيًا أو يحاكي نماذج الآلهة» وهذه الأنماط 
الأربعة هي: 
-١‏ الشخصية التي يتم التعلق بها. 
7 - صاحب المكانة السامية في سلسلة التراتيب داخل القبيلة الأسمى مقامًا 
أو الأعظم نفوذا. 
“- المعتدي الممائل نوعيًا (أي: المعتدي الذي يكون من النوع نفسه الذي 
ينتمي إليه الكائن الحي). 
4- المعتدي المغاير نوعيًا (أي: المعتدي الذي يكون من نوع آخر غير 
النوع الذي ينتمي إليه المرء)!3!). 
أما النمط الخامس من أنماط ذلك الآخر الاجتماعي- وهو المسمى: 
"الشريك في التحالف أو الائتلاف" - فنادراء وربما البتة» ما يوظف كنموذج 
من نماذج الآلهة!14), 
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الأسس البيولوجية للاتصال الاجتماعي: 

عندما نتحدث - من الناحية البيولوجية- توجد هناك مهمتان أساسيتان 
ينبغي على البشر إنجازهما: البقاء أحياء والإنجاب أو التكاثر وييسر إنجاز 
المهمة الأولى تحقيق المهمة الثانية. وعبر الزمن التطوريء واجه البشر 
عقبات عديدة وقفت في وجه تحقيق هذين الإنجازين. والسلوكيات الأكثر 
كفاءة وفاعلية في التغلب على العوائق الوراثية والبيئية هي تلك السلوكيات 
التي تتميز بنجاح تناسلي أكبر ومن ثم لياقة أو ملاءعمة تكيفية أفضل. وتعكس 
سلوكيات الإنسان المعاصر هذا التاريخ الطبيعي العام. 

وتعد المخالطة الاجتماعية أمرا ذا أهمية فريدة في نجاح عمليات 
التوالد البشرية. ولأن أسلافنا قد كانوا سيئين» أو غير ماهرين» على نحو 
خاص في التغلب على المعتدين الذين ينتمون إلى أنواع مغايرة لنوعهم؛ فإنهم 
قد اتحدوا معًا واستخدموا الأساليب البارعة والأدوات (أي الأسلحة) التي ثبت 
لهم أنها الأكثر فاعلية. وفقط من خلال عملهم معا في انسجام؛ واس تخدامهم 
للتكنولوجياء وتبادلهم للمعلومات أمكن للبشر أن يظلوا أحياء. وبهذه الطريقة 
أصبحنا قادرين على أن نقيم داخل ذلك "المحراب المعرفي" وذلك لأن “ما 
يحتاجه البشر على نحو خاص هو تلك المعلومات حول العالم المحيط بهم 
وكذلك القيام بالتعاون مع أعضاء النوع الآخرين(05. 

وعلى الرغم من أنه كانت هناك أنماط عديدة من المعلومات وثيقة 
الصلة بعملية البقاء على قيد الحياة في ذلك الماضي الخاص بالأسلاف؛ فإن 
المعلومات الاجتماعية كانت هي صاحبة السلطة العليا في هذه العملية. 
وتحدث الصلات - العلاقات- الاجتماعية داخل فئتين عامتين هما: علاقات 
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التواد 2455184106 (التي تتم عن الصداقة والحميمية) وعلاقات الصراع ‏ 2 
والعداوة 360891 (غير الحميمية وربما حتى المهلكة لمن توجه ضده)16. 

ويسعى الفاعلون في هذه العلاقات من ناحية إما إلى تأسيس علاقة 
اجتماعية ما مع فاعلين مؤثرين آخرين أو إلى الحفاظ على علاقة معينة 
موجودة: أو أنهمء بدلاً من ذلك كلهء قد يسعون إلى منع أو إخماد مثل هذا 
الاتصال الاجتماعيء أو إيقافه. وفي الحالات الخاصة بالتعلق بشخصية معينة 
وكذلك المكانة الرفعية في سلسلة الرتب داخل القبيلة والشريك في التحالف أو 
الائتلاف. نسعى من أجل التوادء أما في الحالات الخاصة بالمعتدين المماثلين 
لنا في النوع أو المختلفين عنا نوعيًا نسعى وراء الوصول إلى حالة التحاشي 
أو التجنب الاجتماعي. 

وتعد مثل هذه الاهتمامات والسلوكيات المصاحبة لها والناشئة عنها 
المجال الرئيسي لنظرية التعلق حيث تفحص هذه النظرية تلك السلوكيات 
الخاصة بالسعي الحثيث من أجل الاقتراب والاستكشاف27. فالاقتراب من 
الآخرين الأقوى والأكثر حكمة ييسر الحماية للبعض من هؤلاء المعتدين 
الذين ينتمون للنوع نفسه؛ أو من ذلكم المعتدين المغايرين نوعيًا. 

في البداية» وأصلء كان منظرو نظرية التعلق مهتمين بالعلاقة بين 
القائمين على رعاية الأطفال والأطفال الرضع أو الصغار فقطء لكنهم يطبقون 
هذه النظرية ومصطلحاتهاء الآن» على تلك العلاقات التي تتجاوز مرحلة 
الحضانة للطفل. فمثلا ووفقا لما قاله كيركباتريك فإن العلاقة بين متحمس 
ديني ما والرب (الذي يتعبده له) ليست مجرد علاقة تشبه نوعًا ما عملية 
التعلق» إنهاء في جوهرهاء علاقة تعلق!15). ولكن القول قول صادق فقط على 
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نحو جزئي وذلك لأنه وكما سنرى بعد ذلكء ليست الآلهة كلها آلهة حامية 
وراعية!'). فقد يحتاج من يقدم الحماية للطفل نفسه في عالم متسم بالعداء. 
إلى الحماية من جانب الجماعة الاجتماعية» وهي الجماعة التي تزايدت في 
حجمها على نحو مستمر عبر التطور الإنساني!20. 

وقد أدت مثل هذه الزيادة إلى ظهور تراتبات اجتماعية أو سلاسل 
هرمية متدرجة معقدة. وتحدد هذه التراتبات الاجتماعية ليس فقط التوزيع 
للموارد والفرص المتعلقة بالتكاثر (وخاصة بالنسبة للذكور) ولكن أيضًا من 
يكون من حقه أن يصدر الأوامر ومن أيضًا ينبغي عليه أن يخضع أو يطيع. 

وبينما يتسم الاتصالء أو التعامل الاجتماعيء الخاص مع الشخصية 
التي يتم التعلق بها في معظم الأحوال بالمودة الكاملة» فإن ذلك الاتصال مع 
الشخصية الرفعية المهيمنة في سلسلة الرتب داخل القبيلة؛» يحتويء في 
جوهره؛ على مزيج من خصال التواد أو العداوة أو الصراع. حيث ينعم 
صاحب الرتبة الأعلى» أو الرفيعة» بالقدرة على الحماية وكذلك القدرة على 
إيقاع الأذى أو الضرر بأتباعه؛ وفي أغلب الأحوال يحدث ذلك بالنسبة 
للذكور؛ ومن أجل هذا السبب نفسه؛ تماماء ومن المنظور الذي يتخذه الأتباع» 
فإن التنبؤ بالحركة التالية للشخص الأعلى مكانة كان ويظل أمرًا بالغ الأهمية 
وعلى نحو غريب. 

تكون القوى الفاعلة غير قابلة للتنبؤ بسلوكها. فحتى فيما يخص 
الشخص الذي يتم التعلق به؛ تكون هناك احتمالية لأن يكون غير موجود 
عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه. وعدم القابلية للتنبؤ هذاء وعلى نحو 
واضحء هو الأمر الموجود في حالة المعتدين المماثلين من حيث النوع أو 
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المعايرين وس الفوكة: أن هذه الأنماط الخمسةيق الأخدن الاحتساعوين 
والمتساويين في عدم القابلية للتنبؤ بسلوكهم: الشخصية التي يتم التعلق بها 
الشخص الأعلى أو الأرفع داخل القبيلة» المعتدي من النوع نفسه أو المعتدي 
الذي ينتمي إلى نوع مغايرء وكذلك الشريك المتحالف؛ كانت هي تلك 
الموضوعات ذات الأهمية الاجتماعية المباشرة في ذلك الأفق الخاص 
بصراع الكائنات الحية من أجل البقاء: "هكذا تتمثل المشكلة متكررة الحدوث 
والتي يكون على الكائن الحي أن يحلها؛ أن يتنبأ بالخطوة التالية 
لكائن آخر 217). 

لقد كان التنبؤ بالخطوة التالية لكائن حي آخر أمرًا شديد الصعوبة ولم 
يزل كذلك أيضا. فمقاصد الآخرين أو نواياهم لا تكون موضعًا للتعمرض أو 
الإظهار. وما يكون موضعا لذلك هوء على كل حالء فقط حركات الآخرين 
الجسمية» أي سلوكهم. ولأن السلوك يكون تعبيرًا عن المقصدء على الأقل 
بالنسبة لأحد القائمين به» فقد كان يتعين على أسلافنا أن يصبحوا متسمين 
بالطلاقة أو التدفق في 'لغة الجسد" الخاصة بهم. وقد كانوا كذلك. والسلوك 
الذي ثبت أنه كان الأكثر فاعلية وكفاءة في التنبؤ بالحركة التالية للآخر هو 
السلوك البصري. فالسلوكيات البصرية - حركات العينين- إما أنها تعلن 
صراحة عن القصد أو أنها تشي به أو تنم عنه بشكل غير مقصود. ومن أجل 
هذا السبب. تماماء "فإن أي نظرية - أو تأويل - حول السلوك الاجتماعي 
تفشل في الإشارة إلى دور النظرة المحدقة 8226؛: في هذا السلوكء؛. تكون 
نظرية غير ملائمة تمامًا(2) كما يتطلب التنبؤ بالنية أو القصد الخاص بالكائن 
الحي من خلال السلوكيات البصرية قدرات معرفية عالية الدقة والتطور. 
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علم الأعضاب المعرفي: 

وفقا لما يقول به بعض علماء الأعصاب المعرفيين» فإن العقل البشري 
- أي تلك الوظائف المعرفية أو الخاصة بمعالجة المعلومات في المخ- 
يشتمل على وحدات عديدة مختلفة محددة الوظائف ومكرسة من أجل القيام 
بمهام معرفية نوعية!2. وإحدى هذه الوحدات المتكاملة هي تلك الوحدة 
الخاصة بنظرية العقل(23) عانتلمط لصتد أه معط 16 تعد مسئولة عما 
يسمى الموقف أو الوضع القصدي20» حيث يحدد ذلك الموقف - أو 
الوضع- القصديء طبيعة القدرة على العزو للمقاصد - أو النوايا - ومن ثم 
الوكالة أو المسئولية الخاصة بفعل ما إلى فرد آخر. ولأنني لا أستطيع أن 
ألاحظ مباشرة حالات القصدية الخاصة بك أو نواياك؛ فإنني أكون في حالة 
ينبغي على أن أقوم؛ خلالهاء بالاستدلال من سلوكك الطارئ أو غير المتوقع 
هذا على أنك لم تكن مدفوعًا من الخارج على القيام بذلك. 

وذلك لأنك تمتلك عقلاً يحتوي على أجنداته الخفية أو المستترة الخاصة 
والموجهة أيضًا نحو العالم الخارجي. ويترتب على ذلك كله أن أكون أنا في 
حاجة لأن أعرف مقدمًا ما الذي تنتوي أن تقوم به بعد ذلك بحيث أستطيع أن 
أضع خططي الخاصة وأسلك وفقا لها. 

ولأن وجود وكلاء آخرين تنسب إليهم بعض المهام كان أمرًا حاسم 
في بقاء الحيوان البشري أو فنائه» فإن المجتمع العلمي المعرفي يقترح أن 
المبالغة في الإرجاع للمسئولية إلى أشياء كثيرة موجودة في العالم» أمر كان 
وسيبقى مميزا للحيوان البشريء حيث إن الأكثر أمانا أن نفترض أن شيئا ما 
هو العامل المؤثر الفعال أو الوكيل الذي ينوب على هذا الموضوع بدلا 
مو العكس (25). 
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هكذا تظهر الوحدة الخاصة بنظرية العقل لدينا وكأنها مزودة ومربوطة 
بأسلاك سريعة رشيقة من أجل اكتشاف هؤلاء ع ع 
الوكلاء غير الطبيعيين أيضمًا. 

ومما له دلالة جوهرية بالنسبة لنقاشنا الحالي أن اقتفاء تطور 'وحدة 
نظرية العقل" هذه لابد وأن يأخذنا إلى الوراء نحو تلك الحالة الخاصة 
بالنشوء أو الظهور الأول المتعلق أولاً بذلك الجانب من المخ الذي يعد هو 
المكتشف لاتجاه حركة العين ثم يأخذنا أيضًا بعدئذ نحو ذلك الميكانزم 
الخاص بالانتباه المشترك26. ْ 

ويحاجج سيمون بارون كوهن 0685© 8.885805 هنا قائلاً: إنه وعلى 
نحو سابق على ظهور نظرية العقل» قام البشر وغيرهم من الأنواع 
(الرئيسيات غير البشرية والأنواع الأخرى التي على شاكلتها) بتطوير بنيات 
معرفية في المخ (لم يتم بعد تحديدها) مكرسة من أجل اكتشاف اتجاه حركة 
العين. وفيما يتعلق بتلك "المشكلة متكررة الحدوث" 'تتمثل الصفة المميزة 
الثابتة للبيئة والتي تشير إلى أن الانتخاب الطبيعي أمر ضروريء وينبغي 
استغلاله لحل هذه المشكلة؛ تتمثل في أن اتجاه حركة عين الحيوان أمر 
يرتبط» لديه» وعلى نحو ثابت بحركته التالية"27). ومن ثم» فإنه قد يفهم من 
ذلك أن تقوم عملية الاكتشاف لاتجاه حركة العين بالتحديد أولاً لما إذا كانت 
هناك عينان أخريان موجودتان في البيئة المحيطة أم لاء ثم أن يحدد بعد ذلك 
ما إذا كانت هاتان العينان تقومان بالتركيز عليك أم لاء على الأقل عندما 
تكونان شديدتي القرب منك(5©. 
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على الرغم من أن عملية الاكتشاف للاتجاه الخاص بالعين هذه كانت 
وظيفة معرفية مميزة على نحو خاص للعديد من الأنواع الحية التي تسعى 
لتجنب المعتدين» فإنها قد أصبحت أيضًا ذات دلالة مركزية بالنسبة للأسلاف 
من البشرء هؤلاء الذين كان أعظم أعدائهم وسيظل هم البشر الآخرون 
وأمثالهم2). فالوجوه المسطحة الملساء والمشية الثنائية التي تتم بالقدمين 
والساقين قد أثرت بشكل معاكس على إمكانية الاستخدام للتوجه الجسمي 
البسيط كإشارة دالة على السلوك التالي. هكذا أصبح الاتجاه الخاص بالعين ذا 
أهمية أعظم»؛ ويعكس هذه الأهمية ما تتسم به العين البشرية من ميزة حبتها 
بها الطبيعة على نحو انتقائي» وتتمثل في وجود غشاء العين الخارجي 
الأبيض المسمى الصِْلْبّة :»51 (بياض العين) بشكل أكبر غير متناسب مع 
حجم القزحية وة,ة» وهو أمر يوفر قدرة خاصة للإنسان تمكنه من أن يوجه 
انتباهه الخاص نحو ذلك الاتجاه الخاص الذي تتوجه إليه عيون الآخرين 
المماثلين له في النوع!69. 

إذا كانت الوظيفة المعرفية الخاصة باكتشاف اتجاه العين قد نشأت» 
على الأقل» على نحو جزئي- ما لم يكن على نحو كامل- بوصفها وسيلة أو 
أداة لتحديد الحركة التالية للمعتدي الذي ينتمي إلى نوع مغاير أو إلى البوع 
نفسه؛ إذا كان الأمر كذلكء فإن إحدى الإستراتيجيات المهمة للاستمر 7 على 
قيد الحياة ستتمثل في الوجود أو البقاء بعيدا عن ذلك المدى الخاص بالرؤية 
أو الإبصار الخاص بالآخرين. ويسهم اكتشاف اتجاه العين» حقاء وعلى نخو 
مباشر في ما أسماه كلارك باريت 82:5604 .13.0 مخطط الضاري - 
الضحية إه:م-:ه؛649م - أو مخطط المفترس - الفريسة[). فمن وجهة 


596 


نظر نوع الفريسة أو الكائن الذي يقوم بالدفاع عن نفسه ضد معتد من فصيلته 
أو نوعه» أنه وبمجرد ما إن يتم اكتشاف وجود عينين ما هناكء؛ س تكون 
. الحركة التالية للفرسية المحتملة متمثلة في التجنب لأن تصبح موضوعًا 
لانتباه المعتدي» ولسوف يحدث ذلك سواء من خلال قيامها بالتوقف عن 
الحركة متجمدة في مكانهاء أو قيامها بالهروب!2©. 

وفي مقابل تلك الرغبة في البقاء بعيدًا عن مسار أو خط الإبصار 
الخاص بالآخر أو على العكسء توجد تلك الرغبة 'في أن يكون ذلك الكائن» 
أيضاء موضوعًا للنوايا الدالة على الود من جانب الآخرين. وعلى عكس 
شكل ذلك التفاعل الذي يحدث بين المفترس والفريسة يشترك الطفل الرضيع 
ع القائمين برعايته في تبادل إرادي مقصود مشترك للنظرات المحدقة63. 
وتعمل النظرة المحدقة المتبادلة طويلة الأمد على التيسيرء في بعض السياقات 
- دون شك- لحدوث تلك الرابطة أو العلاقة الخاصة بالمودة. 

وفيما يتعلق بهذا الأمرء وحتى يتمكن العلماء من تحديد أنسجة المخ 
المسئولة وظيفيًا عن اكتشاف اتجاه العين» فإنه قد تمت الاستفادة من تلك 
الأفكار الخاصة باتجاهات العين في صياغة مخطط المفترس- الفريسة 
وكذلك الصياغة لذلك المخطط الخاص بالراعي - الرعية عممع-مهءلاعء:ه) 
ولع اعد *تعذاعة5. 

ومن أجل التطوير المتسم بالاتقان للميكانزم الخاص باكتشاف اتجاه 
العين» قامت الكائنات البشرية في النهاية أيضًا بتطوير تلك القدرة الخاصة 
بالانتباه المشترك 0)105ع))583:0-4 ومن خلال التعظيم لذلك الدور 
الخاص الثنائي (المتعلق بشخصين) والمتعلق باكتشاف اتجاه العين»ء وحيتث 
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تتبع القدرة أو الإمكانية الخاصة بالانتباه المشترك نوعًا من التمثيل الثلاشي 
(أي: أنا » وأنت والموضوع الذي يتعلق به انتباهي وانتباهك). هكذا تسمح 
تلك القدرة الخاصة بالانتباه المشترك للكائن بأن يلاحظ أو ينتبه إلى موضوع 
ثالث» وذلك اعتمادا على النظرة المحدقة الخاصة بالطرف الآخر - الثاني - 
أو الآخرين. فمثلأء لو رأيتك وأنت تنظر إلى شيء ما على نحو مقصود 
فإنني أكون قد اكتشفت اتجاه عينيك؛ اكتشفت أنك لا تنظر نحوي» ومن شم 
اكتشفت أنك مهتم بالنظر إلى شيء قد يكون ذا أهمية ما بالنسبة إلى كذلك. 
ومن خلال نشاط معرفي شديد الاتقان» أستطيع أن أنظر إلى شيء عشوائي 
آخر بقصد أن أخدعك وأجذب انتباهك بعيذا عن الشيء الذي قد أكون؛ أناء 
أكثر اهتمامًا به. وكما سنرى بعد قليل فقد كان هذا إحدى الوسائل التكتيكية 
الرئيسية في تلك المعركة في مواجهة العين الشريرة:» وأحيانًا ما كان ظاهرة 
مرتبطة بفكرة الألوهية أيضنا. 


السلوكيات البصرية» والآخرون الاجتماعيون والدين 

قام ناثان أيمري 5:0683.ل./ا بمناقشة للوظائف الثلاث الخاصة 
بالسلوك البصري: حيث تستخدم العينان غالبا كرمزين من الرموز المرتبطة 
باللعنة أو تستخدمان كإشارات محذرة: بيد أنهماء كذلك» تكونان إحدى نقاط 
التواصل الأولي بين الأطفال الصغار وأمهاتهم62. وبينما يوجد هناك نمطان 
عامان من أنماط الاتصال أو التعامل الاجتماعي- النمط المفعم بالود والنمط 
العدائي أو القائم على الصراع- فإنني أقترح وجود متصل كمي ماء هناء 
على طوله نجد بعض الأنماط النقية وبعض الأنماط المختلطة أيضاء وكلها 
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أنماط تستخدم فيها سلوكيات بصرية معينة. عند ذلك الشكل المتطرف من 
التواد نجد عملية تبادل صريحة للنظرات المحدقة المفعمة بالودء وعند 
المستوى المتطرف من الصراع العنيف نجد تلك الرغبة في التجنب للمشاركة 
في أي نوع من التبادل البصري للنظرات 'خوفا من الأذى" أو تجنبا لالعنة" 
ما. ويشتمل النمط الثالث على ما يشير إليه إيمري على أنه - الإشارات 
المحذرة - لقد قام إيمري هنا بتفكيك ما يسميه عالم الأيثولوجيا (أو البيولوجيا 
السلوكية) البارز "أيبل أيبزفيلت": "النظرة الثابتة المهددة" لكني أربط بين 
النظرة الثابتة» نظرة "اللعنة/ التهديد" وبين ألسلوك الخاص بالمعتدي من 
داخل النوع أو من خارجه. حيث تنبعث نظرة "التحذير/التهديد”' من الكائن/ 
الشخص الأسمى مقامًا في المرتبة داخل القبيلة» وتتضمن نظرة "اللعنة" 
وعيدًا بالهجوم؛ إنذارًا بهجوم ممكن أو محتمل. فلو حدث أن تحدى أحد ذلك 
الأعلى مقامًا ومنزلة؛ فإنه قد يستجيب» وعلى نحو مرجح؛ أولأء من خلال 
ة ثابتة محذرة» ثم من خلال سلوكيات عدائية» ما لم يكف المتحدي الآخر 
عن ذلك الاستفزاز الملحوظ الذي يقوم به. 
تصاحب الأنماط الثلاثة من السلوكيات البصرية» (الودودة تمامّاء 
الودودة - أو - العدائية» ثم العدائية تمامًا) أو ترافق الاتصال الاجتماعي من 
خلال أربعة أنماط من تلك الأنماط الخمسة الخاصة بالآخرين الاجتماعيين: 
الشخصية التي يتم التعلق بهاء الشخص الأعلى مقامًا في سلم التراتب داخل 
القبيلة» المعتدي الذي ينتمي للنوع نفسه؛ المعتدي الذي ينتمي إلى نوع مغاير» 
فتفعم بالحياة هذه الأنماط المختلفة من التعامل الاجتماعي مع تلك القوى 
الفعالة أو الكيانات غير الطبيعية والموجودة داخل عالم الأديان. ووفقا لذلك» 
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وإلى حد كبيرء فإنه» وبالطريقة نفسها التي نقوم من خلالها بالاس تخدام 
للسلوكيات البصرية مع الآخرين للتنبؤ بمقاصدهم أو نواياهم؛» أقترح أننا 
نستخدم السلوكيات البصرية للممارسين أو الإخصائيين الدينيين أيضنا 
للاكتشاف حدسيًا لنمط القوة الفعالة غير الطبيعية الذي ينهمك ذلك الممارس 
في تفاعل ما معها. 

في التقاليد الإبراهيمية يتم التجهم بشكل عام أمام أيقونات اللهء بل إن 
هذه الأيقونات» في الحقيقة» محرمة تمامّاء كما هو الحال في الإسلام. وإنني 
أجادل هنا قائلاً إن هذه التحريمات لعبادة التماثيل أو الأيقونات أو محبتها هي 
نتيجة مؤكدة لتلك التحريمات التي تمنع النظر إلى اللهل". 

حيث إنه» وعلى الرغم من وجود تفسيرات لاهوتية بديلة أيضاء تذكر 
التوارة على نحو واضح أن العابد المتدين لا ينبغي عليه أن يتجاوز الحدود 
في حضرة الرب فينظر إليه» وإن هذا لو حدث سيوقع الرب به العقاب» 
وهكذا: * قال الرب لموسى: انحدر حذر الشعب لثلا يقتحموا إلى الرب 
لينظرواء فيسقط منهم كثيرون " (الخروج: .)١5:7١‏ 

وعلى نحو ممائل» تحرم التوراة صناعة الصور أو خلقها "إنك لن 
تصنع لنفسك آلهة مسبوكة" (الخروج: )١5 :7١‏ ومن الواضحء؛ في أغلب 
الأحوال» وإلى حد كبيرء فإن الله في التراث الإبراهيمي يفهم على أنه سيدء 
ملك؛ أبء ذكرء وأشبه بالقوة المهيمنة العليا في مراتب القبيلة. 


(') هناك نص ورد في سة سفر الخروج يقول: أوان صنت لي مدجدا من خجارة كاداييه 
منها منحوتة إذا رعت عليها إزميلك تدنسها" (20-24). (المترجم) 
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وهكذا فإن المرء عندما يقترب من الله العلي المهيمن خلال صلاة 
ابتهال وتوسلء فإنه» وعلى نحو طبيعيء يقوم بتفادي توجيه نظراته المحدقة 
إليه» فيغلق عينيه و/أو/ يحني رأسه. 

وعلى الرغم من تلك التحذيرات واسعة الانتشار التي تحرم عملية 
النظر إلى الله في الكتاب المقدس (العهدان القديم والجديد) والقرآن77. فإننا 
نجد بعض المقاطع أو الفقرات المثيرة للارتباك أيضاء حيث جاء في سفر 
المزامير (مزامير داوود )١5:75‏ مثلا: "إن عيناي متوجهتان دائمًا إلى الرب 
لأنه هو يخرج رجلي من الشبكة”. وجاء في المزمور )١5:155(‏ 'أعين 
الكل إياك تترجىء وأنت تعطيهم طعامهم في حينه". ويقدم لنا علم الأيثولوجيا 
(البيولوجيا السلوكية) وكذلك علم النفس المعرفي تفسيرًا لمثل هذا التفاوت؛ 
فوفقًا لعلم الأيثولوجياء فإنه وبمجرد ما إن يقوم التابع الموجود في مرتبة 
أدنى بإظهار خضوعه من خلال ابتعاده» أو تخليه» أو بغضه للاس تخدام 
للنظرة المحدقة» فإن هذا التابع الخاضعء نفسه»ء لابد وأنه ينتبه بصريًا أيضا 
إلى الأعلى مكانة وأسمى رتبة ومقامًا!ة6. 


تتم الإشارة كذلك إلى ذلك التراتب المتدرج الخاص بالهيمنة داخل 
جماعة اجتماعية ما عن طريق تعرف الشخص الذي يكون موضوعًا لأكبر 
انتباه بصري بداخلهاء وهي ظاهرة قد أطلق عليها اسم "البنية الاجتماعية 
للانتباه" حيث ينتبه الاتباع إلى الشخص الأعلى مقامًا كي يراقبوا الموضع 
الذي يوجد فيه. وكذلك كي يرقبوا أو يلاحظوا ما الذي يستأثر باهتمامه. 
وبالطبع فإنه لو حدث أن تحول الأعلى - مقاماء ناحية الأقل- مقامًا فإن هذا 
الأخير قد يحول نظره - أو نظرها- في التوء بعيدًا أو يتفادى النظر إلى 
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الأعلى مقامًا. وهكذاء فإن كتاب أو سفر المزامير يعرضء وفي ضوء هذا 
الاعتبارء تلك "البنية الاجتماعية للانتباه السري أو الخاص". 

تنم البنية الاجتماعية الخاصة بالانتباه السري أو الخفي في المزامير 
أو تشي بوجود نوع من النقائص- الشوائب- اللاهوتية". وتعكس هذه 
النقائص اللاهوتية غير المناسبة الحدود أو جوانب القصور المعرفية الخاصة 
بالعقل البشري. وفي الواقع» فإن اللاهوت ينطوي على نوع من الإرهاق 
المعرفي المعروف - أو حتى المزعج-. وفي هذا السياق الخاصء ينسشأ 
النقص أو الخطأ اللاهوتي عن تلك الفكرة التي فحواها أن الله قد ينشغل 
بموضوع خاص يستأثر بانتباهه. بعبارة أخرىء فإن الاعتقاد بأن تركيز الله 
لا يكون على العابد المتحمس الأدنى مرتبة» تختلط مع الفكرة اللاهوتية 
الصحيحة حول الله الذي يرى كل شيء. وهي خاصية أو صفة قد تم تمثيلها 
على نحو ممائل في تلك المقاطع أو الفقرات التوراتية أو الموجودة في 
الكتاب المقدس التي تقول 'لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض (سفر 
أخبار الأيام الثاني 16:9)»: وأيضًا "عينا الرب في 1 مكان"7") (الأمثال 
3 ومن الصعب التمسك معرقيًا بذلك الموقف اللاهوتي الرسمي حول 
ذلك الإله كلي القدرة» كلي الحضورء في تلك اللحظات غير المفعمة بالتأمل. 
ويتطلب الأمر من المرءء هناء نوعًا من الاحتشاد المعرفي كي يستطيع التواصل» 
بغير انقطاع؛ مع اللاهوت. وإلى حد كبير فإنه وبسبب الرعب الموجود في 
اللاهوت الرسمي يرتد الناس غالبًا إلى الخلف فيلجأون إلى صفات "مجسمة" 


(') وأيضنا: "وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش” (الخروج 20-32) 
وكذلك: "ثم أرفع يدي فتنظر ورائيء وأما وجهي فلا يرى" (الخروج 22-33). 
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يخلعون من خلالها صفات بشرية على غير البشر وبخاصة عندما يفكقرون 
في الآلهة» ويحدث ذلك عندما يفكرون - أو ينظرون - من غير قصد في 
الله أو الرب0. وتمثيلاً لا حصراء غالبًا ما يتصور الناس أن الله يقوم 
بشيغ واحد أولاً ثم يقوم بعد ذلك بشيء ثان» وإنني لأفكرض أن واضع 
المزامير يكشف دون قصد وبشيء عن جهل - أو دون أن يعرف- عدم 
إخلاصه أو خيانته المعرفية للاهوت؛ وذلك عندما يشير إلى أن عيون الجميع 
تتجه نحو الله: فعيون الجميع تتحول نحو الله بينما ينظر الله نحو مكان آخر. 

خلال صلاة التوسل والابتهال تشي عينا المتحمس دينيا المغلقتان أو 
تفضحان ذلك الإحساس بأنه -أو أنها- الآن موجودة في بؤرة الاهتمام 
الخاصة بتلك القوة الفعالة غير الطبيعية. فعندما يصلي متعند شء فإن الله 
ينتبه إلى ذلك العابد المصلي. وعلاوة على ذلكء فإننا لو وضعنا في اعتبارنا 
أن الصلوات التي تؤدى لله في التقاليد الإبراهيمية هي وعلى نحو منتظم 
صلوات توسل وابتهال» فإننا قد ننصح أنفسنا جيدًا بأن نفكر مليّا في تعليق 
أيبل أيبرفيلت القائل "إن شخصًا يتحدث إلى آخرين ويثبت ناظريه عليهم على 
نحو مستمرء سيخلق انطباعًا لديهم بأنه عدواني ومسيطر. ففي الحديث 
العادي نلاحظء ولهذا السبب؛ أن المتحدث دائمًا ما يقطع عمليات الاتصال 
البصري مع الآخرين بينما يظل المستمع يواصل هذا الاتصال على نحو غير 
منقطع"2*) ويقيئاء فإن الرب لا يحتاج إلى أن يطرف بعينيه. 

وعلى نحو ممائلء قد نلاحظ أن الطبيعة نفسها الخاصة بالآلهة وكذلك 
وجودهاء هماء وبحكم غيابهماء يعدان غريبين. ووفقا لهذاء ومرة أخرى في 
ضوء علم الأيثولوجياء نحن نعرف أن الأطفال يحولون نظراتهم المحدقة أو 
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يخفضونها عندما يكونون في صحبة بصرية مع غرباء. وبصفتنا "أطفال الله" 
فإننا نرتد إلى الخلف في وضع معين يجسد الخوف عندما نقترب من الآلهة 
أي أنناء نخفض أعيننا. وهكذاء فإنني أقترح أن الله في التقاليد الإبراهيمية 
ليس فقط إلهًا غريبًا من الناحية الأونطولوجية (الوجودية) لكنه» وهو الأمر 
الأكثر أهمية» إله قد تم تصور النموذج الخاص به في ضوء تلك الفكرة 
حول: الأسمى مقامًا والأعلى رتبة في نظام التراتب داخل القبيلة كما أن 
السلوكيات البصرية للممارسين الدينيين في حد ذاتها إنما تعكس تلك 
السلوكيات البصرية الخاصة بالشخص الأقل مرتبة أو أدنى في نظام التراتب 
داخل القبيلة!44), 

ولعل الاستثناء الأكثر غرابة أو إثارة للانتباه داخل المذهب الإبراهيمي 
العدزم للتمائل. والصؤى .فى :ذلك اللتعاق جعيادة موي للعذراء أي ظك الضلاة 
المكرسة من أجل السيدة مريم القديسة. فعلى عكس عملية إغلاق العينين التي 
يقوم بها المصلى عندما يقترب من الله بوصفه الأسمى مقامًا والأعلى رتبة» 
فإن الكاثوليك الرومان وكذلك الأرثوذوكس الشرقيين» على نحو خاصء على 
الأقل هؤلاء الذين' لاحظتهم وأجريت حوارات معهم؛ من بينهم؛ يقوممون 
وعلى نحو متكررء غالبًاء بالتوسل إلى صور وتماثيل خاصة بالسيدة العذراء 
بينما تكون عيونهم مفتوحة (على نحو لا يختلف تمامًا عن ذلك الاتصال 
الاجتماعي مع الآخرين من القديسين غير الطبيعيين). وهنا نجد» وعلى نحو 
دقيق» ذلك الموقف الذي يمكننا أن نشهد من خلاله تحولاً في النموذج الخاص 
بالإله» أو الآخر الشبيه بالإله. وإنه بدلا من ذلك الاتصال- التعامل 
الاجتماعي مع الأسمى مكانة والأعلى مرتبة أقترح أننا نشاهد هنا نوعًا من 
التواصل الاجتماعي مع شخص يتم التعلق به. 
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فالأنصار المتحمسون في حالة التعلق بشخصيات الآلهة أو صورهم 
يقتربون من الله بأعين مفتوحة بالطريقة نفسها تمامًا التي يقترب من خلالها 
الأطفال الرضع والأصغر سنا وبأعين مفتوحة من الأم المحبة أو الأب 
بوصفهما شخصيات يتم التعلق بها. ونحن نجد مثل هذا الأمر وعلى نحو متكرر 
ليس فقط بين الكاثوليك الرومان وأرثوذكس الكنائس الشرقية في ساوكياتهم 
البصرية أمام أيقونات خاصة بل ونجده عبر العالم الهندوسي أيضنا. 

ففي قلب الممارسة الدينية الهندوسية توجد عملية "الدارشان" أي 
النظرات المحدقة المتبادلة. وعلى نقيض مباشر للتقاليد الإبراهيمية بتأكيداتها 
على الإله الأسمى مقامًا ورتبة9*). والذي لن يتسامح مع تلك النظرات 
المحدقة المتبادلة معه بصفتها سلوكيات تظهر التحدي» فإن الآلهة الهندوسية 
يتم البحث عنها والسعي من أجل الوصول إليهاء غالبًا بالضبط من أجل تبادل 
نظرة محدقة معهاء ففي مثل هذه المواقف» يرغب المتدين المتحمس في أن 
يكون هو موضوع الانتباه البصري الخاص بالآخر. وعلى غير شاكلة ذلك 
التمثيل الفاقد للحياة الخاص بالصليب فإن صورة الهندوسي أو المورتي 
88:4 تفهم على أنها صورة مفعمة تمامًا بالحيوية والحياة. وإذا كان الشكل 
المسيطر للإله الإبراهيمي يقوم على أساس فكرة الأسمى مقامًا ومنزلة» فإن 
الشكل المهيمن للإله الهندي يقوم على أساس عاطفة التعلق بشخصية ماء 
على الرغم من وجود استثناءات معينة» هناء بالتأكيد. 

تتعلق الظاهرة الدينية البصرية الثالثة والأخيرة بذلك الجانب الذي يتسم 
بكونه عدائيًا على نحو لا يحيد عنه؛ أي السلوك البصري المرتبط أساسًا 
بالعين الشريرة" وترتبط العين الشريرة؛ كما أقول مجادلاء بآلهة تم تصور 
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نماذجها أو محاكاتها وفقًا لصور المعتدي من النوع نفسه أو من النوع 
المغاير» والأكثر احتمالاً أنه حدث وفقا لمزيج من هاتين الصورتين 
أو النموذجين. 
وفي الواقع تظهر شياطين كثر وعفاريت على هيئة أشكال نسصف 
إنسانية ونصف حيوانية. والأكثر من ذلك فإن الآلهة الكيميرية!) المركبة 
تظهر أيضاء وعلى نحو واضحء على هيئة حيوانات ضارية أو مفترسة 
ومتسمة بنوع ما من الشهية؛ تلك الشهية النهابة السلابة الجشعة الخاصة 
يها. وعلى سبيل المثال» تصور لوحات الفنان هيرونيموس بوش الذي عاش 
كن الاقرون (لاوسطلى :عاننا وكصيية عيلانا كرميرنا رأكل حيطياو على الشتاكلة 
نفسهاء فإن الآلهة عنيفة الطباع في جنوب أسيا آلهة ترتبط غالبا بعملية 
الالتهام أو الاستهلاك للُطفال الصغار7). وفي الحقيقة؛ فإن قلق الاقتراس 
المصاحب للاتصال الاجتماعي مع تلك الآلهة هو ما أدى بالهندوس إلى أن 
يحددون لخطواتهم أو الدوس بأقدامهم مسارات دائرية أو غير مباشرة عبر 
تلك القرى من أجل أن تجنب العبور أمام النظرات المحدقة العنيفة أو الحامية 
لصور الآلهة المفترسة9). ومثله مثل الحيوان الضاريء لن يهاجم ذلك الإله 
العنيف أو الجبار الفرد إذا لم ير - أو تر - هذا الفرد). وعلى غير شاكلة 
العين كلية الرؤية الخاصة بالإله الإبراهيميء فإن نوايا الإله الهندي العنيف 
ورغباته غالبًا ما تكون مقصورة:؛ وعلى نحو واضح, على ذلك الاتجاه الذي 
تتجه صوبه عين ذلك الإله. 
”) الكيميرا: وفقا للأساطير الإغريقية هي تلك المخلوقات الشبيهة بالوحوش والتي تنفث 
النار وتتكون من أجزاء من ثلاثة حيوانات: الأسد والحية والماعز. وغاليًا ما ترسم 
في صورة أسدء له رأس ماعز يظهر من أحد جوانبه وبذيل ينتهي برأس حية. 
والكيميرات حيوانات متخيلة وأسطورية ذات طبيعة رمزية. (المترجم) 
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تمتد ظاهرة العين الشريرة على نحو واضح إلى ما وراء تفاعلات 
الأنصار المخلصين لدين ما مع الإنه الذي يتعبدون له ويعد الشريك الحليف. 
على نحو مماثل قادرًا على توسيع مدى التأثير الخاص بالعين الشريرة. ففي 
ذلك العالم الموجود في جنوب أسياء مثلاء غالبًا ما تحجم الأمهات عن وضع 
.النقاط في عيون أطفالهم الرضع!). ويتم تشجيع الأمهات الهندوسيات على 
وجه خاص على عدم الإكثار من توجيه انتباههم البصري إلى أطفالهن وذلك 
لأن مثل هذا الاهتمام؛ كما يعتقد هناك» قد يحضر معه العين الشريرة. ولأنها . 
ارتبطت على نحو كلاسيكي بالحسدء فإن عين الشريك الحليف الشريرة قد 
تنبعث منها لعنة تحيق بالطفل الرضيع. وعلى نحو مماتئل كثير للطريقة التي 
تقوم بها الأنواع الأخرى بمحاولة تثبيت الحيوان الضاري المفترس أو منعه 
من اكتشاف العش/ البيت حيث يرقد الصغارء فإن الأم الهندوسية سوف 
توجه انتباهها بعيدا عن طفلها من أجل أن تخدع وتبعد أي نظرات قد يوجهها 
مشاهدون ممكنون إليه سواء كانوا طبيعيين أم غير طبيعيين» وتعد هذه 
إستراتيجية دفاعية الطابع» فهي تتلاعب بمكانزم الانتباه المسشترك؛ وتمتد 
بجذورها أيضنًا داخل الديناميات الخاصة ب المفترس - الفريسة. 

ووفقا لما يقوله البعضء فإن الغيرة هي التعبير الانفعالي المرتبط 
بالاكتشاف للقائم بالغش517), حيث تتفجر الغيرة عندما يعتقد امرؤ أن الآخر 
قد حقق مكاسب بطرائق غير مشروعة. وفي ضوء هذاء تكون ظواهر العين 
الشريرة والريب أو الشكوك موجودة؛ في معظم الأحوالء داخل تلك 
الجماعات التي يتمتع أعضاؤها (الشركاء الحلفاء) بمنزلة متساوية!). وتثور 
الغيرة عندما يعتقد أحد الشركاء المتحالفين أن شريكه قد غشه. وتفضح العين 
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الشريرة؛ هناء أوتفشي إستراتيجيات التحالف وأنواع القلق أو الهموم 
المصاحبة له ويكون هؤلاء الذين يخضعون للعين الشريرة كشافين نشطين 
ماهرين لذلك الغشاش المخادع(63. 

وهذا هو الحال هنا وذلك لأنه وخلال الماضي التطوري كان تماسك 
الجماعة أمرّ” جوهريًا في عملية البقاء على قيد الحياة. بينما يكون الشخص 
الذي يلحق الضرر بتماسك الجماعة هو المخادع الغشاش. ولهذه الأسباب 
كانت إعاقة عملية الغش أو منعها أمرًا عظيم الأهمية بالنسبة لتماسك 
الجماعة. وكان العقاب الاجتماعي الأول للمخادعين الغشاشين بلا جدال هو 
النفي بعيدًا عن الموطن أو النبذ. وأن يتم نفيك أو نبذك معناه أن تكون 
عرضة لهجوم الضواري أو الحيوانات المفترسة55)؛ أو التي توشك أن تتقدم 
نحوك69). وفي هذه الحالة فإن اتضاح أنك غشاش مخادع: واكتشاف ذلك 
بواسطة عين شريكك الحليف الغيور (الشريرة)» أمر يرتبط على نحو غير 
مباشر بأن تكون عرضة لأن تلمحك عين مفترسة ضارية حقيقية من بعيد. 
هكذا تصبح العين النافية النابذة للشريك الحليف الغيور عينا مفترسة ملتهمة 


خاصة يمفترس ضار و حقيقي. 
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الخلاصة 


هناك ثلاث سلوكيات بصرية (سلوك التواد أو الودء والتواد أو العداوة: 
والعداوة) ترتبط بخمسة أنماط من الآخر الاجتماعي: الشخصية التي يتم 
التعلق بهاء الأعلى مقامًا ومنزلة في عملية التراتب داخل القبيلة» الشريك في 
التحالف» المعتدي من النوع نفسه والمعتدي من نوع مغاير. وتوظضف هذه 
السلوكيات وكذلك الآخرون الاجتماعيون (ويستبعد عمومًا الشريك في 
التحالف) في ضوء نماذج طبيعية تتصل بالطرائق التي يتصور البشر من . 
خلالها الآلهة ويتعلقون بها. وفيما يخص التعلق بشخصية خاصة بالآلهة 
والقديسين» مثل السيدة مريم العذراء» فإن أنصار مثل هذه العبادات 
المتحمسين يسعون وراء نوع من التبادل البصري معها بطريقة تشبه كثيرا 
الطريقة التي يتبادل من خلالها البشر النظرات المحدقة مع شخصيات 
يتعلقون بها. أما فيما يتعلق بالآلهة التي تقوم على أساس النموذج الأعلى 
منزلة ومقامًا داخل القبيلة» وكما في النموذج الخاص بالله في التراث 
الإبراهيمي» فإن العباد المخلصين يحولون بصرهم ويتحاشون النظر إليه» في 
فعل يدل على الخضوع المفعم بالاحترام. وعلى نحو خاصء فإنه أثناء 
عمليات التوسل خلال الصلاة المقدمة للأعلى مقامًا وأسمى منزلة؛» يحول 
المتعبدون المتحمسون أبصارهم بعيدًا من أجل ألا يظهرون في صورة من 
يطلب شيئًا بإلحاح أو يقوم» من ثم بالتحديء وفي حالة المعتدين من النوع 
نفسه أو نوع مغايرء من ناحية» فإننا نرغب في أن نتحاشى المشاركة 
البصرية معهم. 
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فنحن لا نريد أن نكون الموضوع الخاص بالانتباه البصري للآخر 
المعتدي؛ وذلك لأن هذا الانتباه قد يعمل على تيسير عملية الهجوم علينا 
وعلى نحو مماثلء» فإننا لا نرغب أو نتمنى أن نوجه انتباه المعتدي المباشر 
إلى أي موضوعات نود أن نحافظ عليها آمنة من الأذى أو الضرر. وإذا 
تحدثنا في ضوء علم الأحياء - أو البيولوجيا- فإن تلك التركييات أو 
الأندماجات التي تتم بين المكتشف (وحدة الاكتشاف) لاتجاه العين» وميكانزم 
الانتباه المشتركء, ثم نظرية وحدة العقل» هي تركيبات تعمل على تمكين تلك 
السلوكيات الدينية المنتشرة كلها. 

إن مهمتنا ككائنات اجتماعية أن نكون قادرين على التتبؤ بالحركة 
التالية للآخر. والسلوكيات البصرية نوافذ نطل من خلالها على مقاصد 
الآخرين ونواياهم» ولأن هذه السلوكيات هي الوسائل الطبيعية البيولوجية التي 
تتفاعل من خلالها اجتماعيّاء فإنني أقول هنا إنها سلوكيات خاصة بالأداء 
الديني الإحيائي؛ أداءات تشتمل على الحد الأدنى من الاتصال- أو التعامل 
الاجتماعي مع وسطاء غير طبيعيين. وهكذا تكقون السلوكيات البصرية 
الخاصة بالدين عبارة عن نظرات محدقة طبيعية يعاد نشرها في شكل لهجة 
- أو لغة- غير طبيعية وإنه بينما حدد المؤلفون في الماضي وتحدثوا إما عن 
شخص أو اثنين يتبادلان الظهور والإحداث لسلوك أحدهما الآخر بطريقة 
طبيعية وكنماذج للتمثيلات الخاصة بالألوهية؛ فإنني أقول» إنه توجد في 
الحقيقة أربعة من هذه النماذج: التعلق بشخصية ماء والأعلى مقامًا ومنزلة 
في مراتب القبيلة» والمعتدى من النوع نفسه؛ والمعتدي من نوع مغاير. 
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وتعمل هذه السلوكيات البصرية الدالة على التواد» والدالة على التواد 
أو العداوة والصراع؛ وكذلك المرتبطة بالعداوة والصراع والتي تصاحب 
التعامل أو الاتصال الاجتماعي مع هؤلاء الآخرين» تعمل كلها على جعل 
الدين أمرً! مفعمًا بالحياةة»). أن تنظر أو لا تنظرء أن ترى أو لا ترى؛ وهذه 
هي القضايا البيولوجية التي تقوم على أساسها السلوكيات البصرية الدينية. 
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الفصل الرابع 
الدين والأنماط الخفية في السلوك 
الدينى كظاهرة بيولوجية ‏ 


ماجنوس س. ماجنوسون 


لقد عملت في مصنع ينتج الخريجين”17 

هذا ما قاله معلم محب» مر وقت طويل الآن على وفاتهء إنه أبي» الذي 
أهدى هذا الفصل إلى ذكراه وإلى شغفه الكبير بالفهم. 

يقصد بعبارة: "التناظر مصدر للمعرفة” أن شينا ما قد يتم معرفته من 
خلال ملاحظتنا لأوجه التماثل الموجودة على نحو ماء بين ظواهر شديدة 
الاختلاف" أوء ومن خلال كلمات أخرى أكثر دقة قالها عالم البيولوجيا 
والإثنولوجيا الحاصل على جائزة نوبل كونراد لورينز 2دع:م.1 .>1: "عندما 
نكتشف في شكلين من أشكال الحياة: يبدوان, عادة. غير مرتبطين 
ببعضهما؛ نوعا من التشابه في الشكلء أو في أنماط السلوك على نحو 
يتجاوز مجرد الوجود لحفنة من التفاصيل الصغيرة؛ فإننا نفترضء هناء أن 
ذلك يحدث بسبب وجود عملية تكيف متمائلة معينة» في هذه الأشكال؛ تتعلق 
بوظيفة الحفاظ على الحياة نفسها"2. 
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دعنا نضع كل ما سبق في أذهانناء ونحن نتقدم عبر هذا الفصل الذي 
يهدف إلى وصف بعض أشكال التناظر المثيرة للاهتمام» نوعًا ماء» والموجودة 
عبر مستويات واسعة الاختلاف من التنظيم البيولوجي والتي تكون مختلفة 
فيما بينها على نحو واسع والتي تتعلق ب: الخلايا البيولوجية والمدن 
الإنسانية. ويمكننا أن نرى أن مثل هذه المقارنات ليست جديدة أو فريدة 
خصوصنا عندما ننظر عبر مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية 7 المكرسة 
لموضوع 'مدينة الخلية" "برك 6("0611. لكن التقدم العلمي والتكنولوجي 
الأخير فقط هو ما سمح بوجود مثل هذا العمل وكما يمكننا أن نرى ذلك من 
خلال تلك الكلمات التي قالها الكاتب في مجال العلوم والمحرر السابق لمجلة 
'الطبيعة" ع«ن4ول3 فيليب بيل 2.8211 'تهتم الرؤية الحديثة الخاصة بعلم 
البيولوجيا بعملية التنظيم في الزمان والمكان» فكيف تنظم جزيئات الحياة 
نفسها وسط كل تلك الأقسام المكونة للخلية» وكيف تغير مواضعهاء كيف 
تتواصل فيما بينهاء حتى يمكنها القيام بنشاطاتها كله على نحو متزامن؟ 
ونحن يمكننا أن نطرح مثل هذه الأسئلة» الآن» فقط لأننا أصبحنا قادرين على 
الفحص للخلية النشطة عند المستوى الجزيئي الخاص بهاء فنقوم بقياسات 
معينة ونأخذ لقطات خاصة بتلك الجزيئات وهي تقوم بعملها. وهكذا فإن 
الخلية قد أصبحت وكأنها نوع ما من أنواع المجتمعات©. 

سيتم تركيز بؤرة الاهتمام في هذا الفصل على تلك السلاسل الطويلة 
التي تتكون من أقسام أو أجزاء والتي تأخذ شكل أنماط معينة؛ أي على تلك 
السلسلة المرتبة المنظمة من العناصرء فأي جملة في اللغة مثلاً هي سلسلة 
من الحروف وتحتوي المسافات بينها على أنماط أو نماذج ذات طراز خاص 
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تسمى النمط صعع)غوم 8/1 (انظر تعريفه لاحقا) والذي يبدو 'شاملة» على 
نحو مدهشء أي أن تلك النماذج: تظهر في تلك الأنماط ذات عناصر مرتبة 
منظمة الخاصة بالحامض النووي الخلوي 274 وحامض ال “ريبونيكليك" 
الجن والبروتينات وكذلك في التنظيم الزمني الخاص بنسبة كبيرة؛ على 
الأقل» من السلوك الخاص بالكائنات الحية والتي تمتد من الخلايا الحية» إلى 
البشر بشكل عام©). وسيتم توجيه اهتمام خاص في هذا الفصل أيضنا إلى ذلك 
التناظر الموجود بين الوظائف الخاصة بتلك العضيات7" الخلوية المسماة 
الريبوزوم 1810050536 (موقع التركيب للبروتين أو التصنيع له في الخلية) 
وبين تلك "المدارس” الإنسانية التي تشير إلى أي مؤسسات مدنية أو دينية تهتم 
بالتعليم أو التدريب. وهكذا فإن بؤرة تركيزنا خلال هذا الفصل؛ء بؤرة مختلفة 
عن» مثلء تلك الوجهات من النظر التي تقو م على أساس مفهوم الميمة عصمعاا 
(وهي وحدة من وحدات المعلومات الثقافية)7» والتي ترتبطء علاوة على ذلك» 
وعلى نحو وثيق» بمفهوم المحاكاة وهو مفهوم غير متضمن هنا. 

يفهم السلوك الدينيء هناء على أنه سلوك يتضمن الإشارة إلى كائنات 
خارقة للطبيعة. ويركز هذا الفصل اهتمامه على تلك الأديان التي تقوم على 
أساس نصوص مقننة (أو معيارية) مثل الكتاب المقدس والقرآن» لكن ما 
يتضمنه هذا الفصل قد يكون ملائمًا كذلك بالنسبة لكل الأديان الأخرى. لقد 
كانت هناك نسخ أولى من هذين النصين شديدة الاحتواء على أقسام فرعية 
كثيرة لكن ما حدث هو أن تم الاتفاق على نسخة واحدة مقننة من كل منهما 


(') العضية أو العضية الخلوية +1ا6دع:0 في علم أحياء الخلايا: إحدى البنى المتعددة 
ذات الوظائف المتخصصة المنتشرة ضمن هيولي الخلية حقيقية النوى لتقوم بكافة 
الوظائف الحيوية. (الويكيبيديا) 


115 


في النهاية!)؛ ومن ثم تم خفض تأثير الاختلاف على السلوك إلى حده الأدنى 
بين تلك المجتمعات المتماثلة في تمسكها بأي من هذين النصين والتي تحتوي 
الآن على نصف سكان الأرض تقريبًا. 

يهدف هذا الفصل أن يقيم موازاة بين بعض الأنماط المتماثلة وبعضها 
البعضء ومنها ذلك النمط الخاص بتلك السلاسل ذات الأقسام الطويلة والتي 
تأخذ شكلاً خاصًا بنمط معين» أقصد: جزيئيات الحمض النووي؛ والذي هو 
الوسيلة البيولوجية الأساسية في التشكيل والتنسيق للإمكانات أو القدرات 
السلوكية المتخصصة الموجودة بين تلك الأعداد الكبيرة جذا من السكان - 
البروتين الذين يقطنون الخلايا البيولوجية. وينبغي أن يظل حاضرًاء في 
أذهانناء أن الخلايا البيولوجية وكذلك جزيئيات المعلومات العملاقة (2114) 
الخاصة بها أو الموجودة فيهاء قد كانت موجودة: بالفعل» من قبلء ومنذ 
بلايين السنين وذلك قبل أن يظهرء منذ زمن قريبء هؤلاء البشر الحاليون 
(والذين يتكونون هم أنفسهم من خلايا تحتوي على حامض نووي) والذين 
كانوا هم من اكتشفوا أخيرا هذا الحامض النووي بأنماطه العديدة وشفرته 
الخاصة» فقط منذ عقود قليلة مضتء وهي فترة تمثل؛» فقطء جزءا من الثانية 
في التطور البيولوجي والثقافي. ويظل هناك الكثير الذي يمكننا أن نتعلمه؛ 
يقيناء من ذلك الاكتشاف المدهش للجزيئيات البيولوجية الأساسية التي تحتوي 
على معلومات تم ترميزها من خلال شفرة ما وبطريقة منظمة تبدو» ومن 
نواح عديدة» كما لو كانت ممهدة أو مبشرة باللغة الإنسانية (بحروفهاء 
وكلماتهاء وعباراتها المتكررة) ومبشرة؛ كذلك؛ بالكتابة والنص الكامل 
وبوجودهاء أيضاء ككيانات منفصلة نسبيّاء وقابلة للبقاء المستمر والقوي. وقد 
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تمت الإشارة حديثاء إلى وجود جوانب أخرى من التناظر بين بنية الحامض 
النووي وبين لغة الكتابة الأيقونية - التصويرية الصينية2» هكذا يبدو 
الحامض النووي وكأنه مبشر أو مرهص بتلك الطريقة التي يقوم الحامض 
الخلوي على أساسها والتي قام البشر من خلالها بالتخزين للمعلومات في 
الحواسب الآلية (الكمبيوترات) من خلال وحدات صغيرة!" وعاترط تتكون من 
ثمانية حروف (بيتتات) 8115 (يكون كل منها على شكل إما صفر أو »)١‏ 
وقاموا من خلالها بالتخزين كذلك للمعلومات المركبة في شكل تركيبات أو 
توليفات بين هذه البايتسء وفي الواقع» فإن الشكل المميز للنمط الخاص 
بالحامض النووي قد اكتشف بعد حوالي عقد من الزمن من الذيوع لأول 
كمبيوتر إلكتروني"". 


السلوك: 

لن نتعرض خلال هذا الفصل للقضايا الخاصة بالأفكار والمسشاعر 
والميكانزمات السيكولوجية وغير ذلك من العمليات الداخلية. كما أن هذا 
الفصل لن يهتم كثيرا بالمعتقدات أو بما يقوله الأفراد أو ما سوف يقولونه 
حول ما يفعلونه. فنحن بمنأى عن الإنكار لأهمية مثل هذه القضاياء لكننا 
نفترض ببساطة أن النشاطات الداخلية يمكن أو حتى ينبغي أن يتم تجاهلها 
أحيانا من الوصول إلى حالة ما من الوضوح؛ كما يحدث مثلاً عندما نقوم 
() البايت: وحدة (وحدات) من المعلومات الرقمية في مجال الحواسيب والاتصالات 


ويتكون كل بايت من 8 بيت 183115 وتاريخيًّا كان ال عالرط هو رقم ال :اننا التي 
تستخدم أو استخدمت لتفسير حرف واحد في نص على الكمبيوتر. (المترجم) 
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الدوبرياج أو الفرامل» والمحركات أو الموصلات الكهربائية» في العادة» أقل 
فائدة بالنسية لنا. 

في كتابه "المبادئ" 5©!مفعمة:2 تساءل عالم الاقتصاد الكبير ألفريد 
مارشال 1لهط365:5 .4 (1974-1847): "عما إذا كان ثمة احتياج لوجود 
أعداد كبيرة من البشر الذين قر عليهم أن يعملوا على نحو شاق منذ مولدهم 
من أجل تزويد الآخرين بتلك المطالب الضرورية لقيام حياة راقية ومتطورة؛ 
بينما يكون هؤلاء الأفراد أنفسهم محرومينء بحكم ما يعانونه من فقر وكدحء 
من الحصول على أي نصيب أو حصة من هذه الحياة(1). 

وتويكى طال بهذ الأمررفقنة لماي (لاتسطار اليه سقيقة ارو جوك ركان الك 
هائلة قوية تقوم بالتحكم في ذلك السلوك المشترك بين الأفرادء إنها تلك 
الميكانزمات؛ التي نعرفء أحياناء أنها تحتوي على مكونات دينية. لكن 
الغوص داخل العمليات السيكولوجية الخاصة بهذه الميكانزمات كلها قد يكون 
مثيرًا للإحباط. وبينما لا تستطيع الظواهر الضمنية المستترة والداخلية أن 
تقمع الآخرين أو تقتلهم؛ فإن السلوك الواضح الصريح يقوم بذلك غالبًا. وما 
نقدمه» نحنء في هذا الفصلء إنما هو نوع من الرؤية التي هي أشبه بنظرة 
طائر لبعض جوانب السلوك الواضح ونتائجه على السلوك الديني وأنماطه 
المقننة المتكررة المميزة كالطقوس والشعائر الاحتفالية» والمباني المعيارية» 
وكذلك عمليات التكرار والنسخ والتعليم والتوزيع الخاص بالسلاسل اللفظية 
الدينية (الصوتية والمكتوبة). 

هل ينبغي أن نعتبر السلوك اللفظي سلوكا مختلقا جوهريًا عن السلوك 
غير اللفظي؟ هذا سؤال مهم. ويمكنء هناء الإشارة إلى الموقف الذي نتبناه 
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من خلال الإشارة إلى تلك الكلمات التي قالها عالم لغويات رائد من علماء 
القرن العشرين هو كينيث ل. بايك ععافظ ..آ .>1 حيث قال: 'يكون النشاط 
الذي يقوم به الإنسان كلا بنيويّاء وعلى النحو الذي لا يمكن عنده تقسيم هذا 
الكل إلى أجزاء أو مستويات أو أقسام دقيقة محكمة ومعزولة» من حيث 
طابعها المميزء أو مضمونهاء وكذا التنظيم الخاص بها عن غيرها من أنواع 
السلوك الأخرى. إن النشاط الافظي وغير اللفظي يشكلان كلا موحذاء وينبغي 
تنظيم النظرية ومناهج البحث أو ابتكارهما من أجل التعامل مع مثل هذا الكل 
لْمْو عد "(*)(12), 


على نحو دائم» تظهر ظروف جديدة داخل الأنظمة الدينامية المركبة» 
كما هو الحال؛ في تلك المدن التي يعيش فيها آلاف وربما ملايين من الأفراد 
الذين يتفاغلون مع بعضهم البعض» ومن ثم فإن أي منحى هنا ينبغي أن 
يضع في اعتباره ذلك الجانب الإبداعي الخاص بالسلوك وكما أكد هذا على 
نحو كبيرء وتمثيلاً لا حصراء نعوم تشومسكيء وذلك فيما يتعلق بالسلوك 
اللفظي(13). أي أنه وحتى عندما يكون الشكل الأساسي الخاص بالأشكال 
اللفظية متماثلاء يتم الإنتاج دائمًا لأنماط لغوية جديدة جنبًا إلى جنبء أو 
بالإضافة إلى تلك الأنماط القديمة. ومع ذلكء فإن هذه الأنئاط تبدو كلها 
وكأنها تختوي على الشكل العام نفسه (نموذج النمط: انظر ما سيأتي لاحقا) 
مثلها في ذلك مثل السلوك والتفاعلات الإنسانية الأخرى. لكن الإبداع الدائم 
المستمر يعني أيضًا وجود تفرد دائم مستمر. وقد عبر عن ذلك» وعلى نحو 
متساوق منسجم اثنان من الرواد في بحوث التفاعل الإنساني وهما أدم كينذن 


(') التأكيد بالخط البارز قام به المؤلف. (المترجم) 


119 


١ 200‏ وميشيل أرجايل #الرع8 .31 حيث قالا: "إن أى محادشة - أو 
حوار - هي نظام مركب من العلاقات التي يمكن» على الرغم من هذا 
التركيب» فهمها في ضوء تلك المبادئ العامة التي تكون قابلة للاكتشاف 
وقابلة للتطبيق بشكل عام حتى على الرغم من أن المسار الذي يحدث فيه 
أي لقاء أو مواجهة يكونء عادة» مسار! فريدًا في نوعه"02. 

وهكذاء فإن النظر إلى السلوك على أنه يمثل نوعًا من التكرار لتك 
الأنماط الخاصة بنموذج بنيوي عامء لا يعنيء أبداء الإنكار لأن مضمون هذه 
الأنماط ومعناها (وظيفتها) قد يتسمان بطابع ابتكاري لا نهاية لهه بل وقد 
يخضعان أيضنًا لعملية الانتقاء سواء من خلال التطور البطيء للحامض 
النووي 23/4 أو للتطور الثقافي الأكثر سرعة. وأيًا كان الأمره فإن تلك 
السلاسل طويلة المتضمنة بداخلها لأجزاء من الحكمة الإنسانية» سلاسل لها 
جذورها العميقة التي تنعكس في هذه الفقرة التي أخذناها من صمويل نواه 
كرامر “ه12 .11 .5. 
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'لو بدأت تتشكك في تلك الأخوة التي تجمع بين الإنسان» وفسي تلك 
الإنسانية المشتركة لجميع الشعوب والأعراق» ارجع إلى تلك الأقوال 
المأثورة» والحكم السائرة» الخاصة بهم؛ إلى مدركاتهم وتصوراتهم وإلسى 
أمثالهم؛ لقد تم تجميع وتصنيف الأمثال السومرية وكتابتها منذ ما يزيد عن 
خمسة وثلاثين قرنا من الزمن؛ ومما لاشك فيه أن الكثير منها قد تمت 
روايته شفاهة عبر قرون سابقة على وضع هذه الأمثال في شكل مكتوب .. 
إننا لن نعاني كثيرًا كي نتعرف بداخلها على تأملات تعكس دوافعنا 
واتجاهاتناء مدى هشاشتنا ومظاهر ضعفناء ارتباكاتكنا ومآزقنا المحيرة 
أيضنًا"(15). 


السلوك الديني: 

يكون من المتوقع عادة» داخل المدن الإنسانية العديدة: أن تؤثر 
الطقوس الدينية كلية الحضور كالصلوات الحاشدة المتكررة وعمليات التعميد» 
ونظم القداس الخاصة بالمجتمعات المسيحية على السلوك الخاص بالفرد 
بطرق إيجابية وقابلة للتنبؤ بها على نحو ما. وحيث إن العديد من المواطنين 
يقومون بأداء مثل هذه الطقوس في أوقات معينة؛ وفي أماكن ثابتة وداخل 
مبان معيارية أو قياسية البناء» ومنها مثلاً: الكنائس» والمساجدء والمعابد. 
والمصليات والأديرة» فلابد من أن يكون لذلك الأمرء في حد ذاته» تأثيرا قويًا 
متزامنا ومنظمًا على القائمين به. 

ومع ذلك» فإنه يمكن بالكاد تصور وجود أديان العالم المهيمنة الآن 
بدون وجود هذه السلاسل اللفظية المنظمة شديدة الطول والمقننة ويعثبر 
الكتاب المقدس والقرآن من بين أكثر الأمثلة المعروفة والمؤثرة الدالة على 
. وجود مثل هذه السلاسل اللفظية المنظمة العملاقة والتي تمثلء علاوة على 
ذلك» وفي الغالب» أيضاء الأسس التي يقوم عليها القانون والثقافة والسياسة 
في مجتمعاتها الخاصة. وهناك أمثلة أخرىء هناء ومنها تلك القصائد الدينية 
المنتشرة الخاصة باليونان القديمة والهند والتي تتضمن إشارات إلى كائنات 
عديدة خارقة للطبيعة. هكذا يمتد التأثير أو التحكم» وعلى نحو طبيعيء 
الخاص بسلسلة لفظية طويلة وقديمة ومستقرة وفي العادة من خلال عمليات 
التوافق معها والتي تتعلق بأي نصوص جديدة (غالبًا ما تكون مستمدة من تلك 
النصوص القديمة) فالقانون لن يتناقض مع الدستورء وهذا يدوره. وبشكل 
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عام؛ لن يتناقض مع النص المقدس إلا فيما يتصل؛ مثلاء ببعض أجزائه التي 
قد يكون قد عفا عليها الزمن. 

تتكون النصوص المقدسة؛ على كل حال؛ وفي أغلب الأحوال» من 
كلمات تنتمي إلى مجال الحياة اليومية» حيث تبدو جملها شبيهة بالجمل غير 
الدينية فهي تكون مهتمة وعلى نحو متكررء بأمور الدنياء ومنها تلك الأمور 
الخاصة بقواعد السلوك الاجتماعي التي ينبغي أن تنظم أخلاق البشر. مسن 
المحتمل أن تكون هناك أيضًا جوانب جوهرية من التفاعل الإنساني في هذه 
النصوصء بل وحتى من ذلك التفاعل الخاص بالرئيسات» موجودة: بداخلهاء 
عبر زمن طويل جد91. وقد يفسر هذا جزئيًا تلك القيمة الخالدة لبعض 
أجزاء الكتب المقدسة» والموجهة ابتداءً» إلى سكان متنوعين بدرجة كبيرة: 
وغالبًا من الأميين» المؤمنين بالخراقات؛ والذين هم أيضاء وفي ضوء 
المعايير الحديثة؛ لم يحصلوا على قدر يذكر من التعليم. وبينما تحتوي 
النصوص المدنية أو الدنيوية (غير الدينية) على توجيهات هادية تتعلق 
بالسلوك الاجتماعي؛ فإن أحد الجوانب المحددة للحديث والنص الديني يكون 
متعلقًا أيضًا بتلك التوجيهات الهادية الخاصة بما ينبغي أن يكون عليه السلوك 
عند ملاقاة - أو أمام - تلك الكيانات أو أشكال الوجود الخارقة للطبيعة. 


الأنماط المتكررة والظواهر البيولوجية: 

يبدو أن تلك الأنماط المتكررة تكون ذات أهمية جوهرية في الأمور 
البيولوجية كلها. وبكلمات قالها واحد من المكتشفين لبنية الحامض النووي(77؛) 
عالم البيولوجيا الحائز على جائزة نوبل فرنسيس كريك 7.011 'يتمثل أحد 
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المعالم الأساسية الأخرى لعلم البيولوجيا في ذلك الوجود لعديد من الأمثلة 
المتطابقة الخاصة بالبنيات المركبة(*(03. 

كذلك قام إيرائنيوس إيبل إيبزفيل دت!19) لعزي طاع-اعطاء كناهدع"آ 
بالتعبير الواضح عن تلك المكانة المركزية الخاصة بالأنماط في بيولوجيا 
السلوك. وكذلك عن طابعها "الخفي" في أغلب الأحوال» وذلك من خلال 
كلماته الافتتاحية في كتابه الأيثولوجيا: بيولوجيا السلوك: ع1 :«ع10هط)1 
«مأقاء 5 01 بووو لون !20 حين قال: "يتكون السلوك من أنماط موجودة في 
الزمن : وتتعامل الاستقصاءات المتعلقة بالسلوك مع سلاسل متتابعة: لا 
تكون» وعلى عكس الخصائص المميزة للجسمء» مجرد سلاسلء مرئية دائما". 

على كل حالء فإن مفهوم "النمط" مفهوم واسع يصعب أن نقول عنه 
أقل من هذاء وذلك لأن معظم علماء الرياضيات يعتبرون الرياضيات هي 
علم الأنماطء وكما يشهد بذلكء مثلاًء كاين ديفلن هذ1؟»2 .1 في كتابه 
الخاص حول التاريخ الحديث للرياضيات والمعنون: 'الرياضيات؛ علم 
الأنماط: البحث عن النظام في الحياة» والعقل والكون" عط) ,2)1دمعطاة31 
عط اسه لستمم بعكتا صذ ععلتره 108 طععفعد عغطا زكسععاادم 0/1 ععدعاعو 
وورووزون(21). ونموذج النمط الذي نوليه أهمية خاصة هنا هو المتعلق بما 
يسمى: الأتماط (ت) كسعغهة-1' وهي تلك الأنماط يتم تعريفهاء لتنا 
بطريقة غير تقنية أو متخصصة:. وذلك لأن الفهم الحدسي للخصائص 
الجوهرية المميزة لها هو أمر كاف بالنسبة للهدف الخاص بالفصل الحالي. 


(”) التأكيد بالخط البارز قام به كاتب هذا الفصل. 
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ولأن أنماط السلوك 'ليست دائمًا مرئية"» فقد بُذلت محاولات استمرت 
لوقت طويل للتعامل المناسب مع التعريف الخاص بها. وقد أسهم الاكتشاف 
للأنماط السلوكية الخفية» على نحو عام؛ بدرجة كبيرة فسي وجهة النظر 
البيولوجية المقترحة هنا حول السلوك الديني» والذي تقوم على نحو خاصء. 
على أساس مفهوم "الأنماط المتكررة"227). حيث يشتمل السلوك والتفاعلات 
الإنسانية على تيار معقد من الأحداث الموجودة في الزمن والمكان. وبينما 
يتم الإحساس أو الإدراك» غالبًاء بعملية العرض للأنماط المتكررة من خلال 
المشاركين فيها وبوصفهم مشاهدين لهاء فقد ثبت أن التحديد الدقيق لنوعية 
الأنماط المتضمنة في هذه العملية أمر يتسم بالصبعوبة» ومع ذلك: فقد تم 
التطبيق بنجاح لاكتشاف هذه الأنماط باستخدام برنامج جاهز 50105286 تسم 
تطويره خصيصا لهذا الغرض وأطلق عليه اسم "الثيمة" أو الموضوع 
الرئيسي 6م»3751). وتم تطبيقه على السلوك وكذلك على التفاعلات. 
الخاصة بكائنات حية مختلفة تمامًا منها: الخلايا الحية97© والدروس وفيلا 
(ذبابة الفاكهة)2) والبشرء وكما دلت على ذلك بحوث ومنشورات قام بها 
حوالي ٠؛‏ عالمًا9. ولقد بدأ منذ وقت قريب الاستخدام لهذا البرنامج أيضًا 
لاكتشاف الأنماط '7 (ت) في الحامض النووي وفي البروتينات أيضنا(27. 


النمط (ت): 
جاءت الأفكار والدوافع التي تقف وراء تطوير النموذج الخاص بالنمط 


تء من عدد من المصادر مثل الإيثولوجيا (علم بيولوجيا السلوك) وعلم 
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اللغويات» والمدرسة السلوكية كما قدمها سكنر7)؛ والذكاء الاصطناعيء وعلم 
الإحصاءء وعلم الكمبيوتر» وكجانب جوهري محدد له؛ فإن النمطات يظهر 
عندما تحدث ضروب أو أنواع مختلفة من العناصر على بعد واحد (البعد 
الخاص بالزمن مثلاً) معاء وعلى نحو يتجاوز» في معظم الأحوال» ما هو 
متوقع عن طريق الصدفة!2#) بحيث يحدث الأمر بالترتيب نفسه؛ والمسافات 
المتماثلة نفسها (الفو اصل 19هع]ه1 والنوافذ 71200155) بين كل منهاء في 
كل مرة - وبالنسبة للجانب الأكثر رسمية من هذا التعريف انظر الملحق 
الموجود في نهاية هذا الفصل - وفيما يلي مثال على نمط كانت فيه الفواصل 
أو المسافات الفاصلة الحاسمة محددة: 
0 ,4] © [20,30] 8 [7 ,3] 4 .1 

وفي هذه الحالة» فإنه عندما تحدث 4 تحدث 8 عقب من " إلى 
وحدات بعد ذلك ثم تحدث © عقب حدوث من ٠١‏ إلى 7١‏ وحدة بعد ذلك» 
ويعقبها 8 عقب من ؟ إلى 5 وحدات بعد ذلك. وإذا حدث مثل هذا النمطء 
في أغلب الأحوال» على نحو يتجاوز ما هو متوقع عن طريق الصدفة 
وضمن مسافة (فترة) معينة وعلى بعد مفرد (أو واحد)ء فإنه سيكون إذن 
نمطا من النوع ). 

وبالإضافة إلى ما سبق» فإن النمط (ت) غالبًا ما يكون نمطا (تراتيبيًا 
هيراركيا) ونمطًا تكراريًا أيضًا متعديّاء حيث يتم خلاله تحديد الأشياء 


(') سكنر (بوروس فردريك» )١191.8-4‏ عالم نفس أمريكي سلوكيء مؤلف» مخترع 
وفيلسوف اجتماعي وهو صاحب نظرية التشريط الإجرائي في التعلم والتي تركز على 
التدعيم للاستجابات التي يقوم بها الكائن الحي عموما والإنساني خصوصاء وذلك في 
مقابل نظرية التشريط الكلاسيكي لدى بافلوف وواطسون. (المترجم) 
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(الموضوعات) في ضوء بعض الأشياء الأخرىء كما أنه يحتوي كذلك على 
بنيات تشبه بعضها بعضًا (تبدو كأنها هي نفسها تقريبًا على أي مقياس 600. 
مما يعني أن النمط نت يتكون من أنماط نت تتكون بدورها من أنماطا ت 
...لخ ومن النوع نفسه دائمًا وهكذا نزولا حتى نصل إلى العناصر الأبسط 
من هذه الأنماط. وتمثيلاً لا حصراء فإن النمط 1 قد يمكن وضعه في الاعتبار 
واكتشافه على النحو التالي: 
((2 [6 ,4]©) [20,30] (8 [4]3,7)) .11 
وحيث قد تحدث الأنماط 'ت" الأبسط وهي: 


(2 [6 ,4] ©) 50ة (8 [4]3,7) على نحو أكثر تكرارًا من ذلك النمط 
الأكثر تركيبًا 211 والذى كا ينتيل فقط على عمليات الحدوث الخاصة 
بالأنماط الأبسط والتي ترتبط بعلاقة خاصة بمسافة حاسمة [30 ,20]. لاحظء 
على نحو خاصء ل في كنب ابحجة وها نمدا من قو "لت" قد يحدث 
خلالها أيضًا أي عدد من العناصر فيما بين هذه الأنماط» مما قد يؤدي غالبًا 
إلى جعل الاكتشاف لهذا النمط على نحو مباشر أو من خلال الحاسوب أمرًا 
صعباء ما لم يكن مستحيلا. 

وقد يمكن إنتاج الأنماط 'ت" ومنها مثلاء العبارات اللغوية والألحان 
الموسيقية (أي الأنماط الخاصة بالنغمات) عند سرعات مختلفة وكذلك من 
خلال تعديلات زمنية أخرىء أي أنها تكون ذات مرونة أو محدودة وكما تدل 
على ذلك المسافات الحرجة أو الحاسمة الموجودة بينهاء وكما يشاهد ذلك مما 
سبق ذكره ومن خلال الملحق أيضًا فإن أي لحن يعزف بسرعة كافية 
سيصبح ببساطة تآلفا نغميّاء لكنه لو عزف ببطء كاف سيتحول إلى مجرد 
سلسلة من النغمات غير المترابطة معًا. 
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إن أي جملة معيارية مثل: كيف حالك اليوم؟ أو أنت لن تقوم بالقتل»؛ 
هي مثال على ذلك النمط 'ت” وذلك لأنه في كل مرة تظهر فيه هذه الجملة 
أو تلك تكون متكونة أو مؤلفة من الكلمات نفسها وبالترتيب نفسه» وفي كل 
مرة تكون هناك أيضًا فواصل زمنية بين كلمات الجملة (العناصر) قابلة 
للتوقع أو التنبؤ بها إلى حد كبير. كما أن الكلمات الموجودة في هذه الجملة 
(العناصر) وعلى نحو ممائل» يمكن وصفها في ضوء عناصر أبسطء 
كالفونيمات أو الوحدات الصونية الأساسية (أو الحصسروف في حالة 
النص المكتوب). ش ْ 

وتعد الأفعال الروتينية الدنيوية اليومية أو الطقوس الخاصة بهاء مثل 
تناول وجبة العشاء أو الغداء» أو استراحة تناول القهوة» أو غسل السيارة» 
كلهاء أمثلة على النمط ت» وكذلك يكون حال الطقوس الدينية وافرة العدد 
ومنها مثلاً طقوس التعميد وحفلات الزواجء والتي تتميز بوجود عناصر 
طاو كزة اكافيزة كحكك عل حدر ركام مشسلكل وعبن تساكات زنية عسمة 
بالمرونة نسبيًا لكنها تكون هي أيضًا المسافات نفسها المحددة والمحدودة 
والموجودة بين هذه العناصر السلوكية. وبالإضافة إلى ذلك» وعلى نحو 
جوهريء فكر في ذلك التكرار والتوزيع الخاصين بكل عنصر من هذه 
العناصر في حد ذاته» ولسوف تجد أنه لا يمكن توقع حدوثها معاء هكذاء 
تمامًا عن طريق الصدفة» في أغلب الأحوال؛ بهذا الترتيب وبمثل هذا التشابه 
وفي ضوء هذا التوقيت النسبي الدقيق. 

ويوضح الشكل (رقم )١-4‏ إحدى حالات الحدوث للنمط (ت) الذي 
يشتمل هنا على ستة أنماط ت فرعية. (حيث تسمى الأنماط 2© لمه 48 
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أنماطا فرعية تابعة للنمط 11 الموجود سابقًا) والتي يمكن النظر إليها بوصفها 
تمثيلاء مثلاء للعملية الخاصة بتناول وجبة العشاء وكما يلي: (أ) يجلس إلى 
المائدة (ب) يتناول فاتح للشهية (ج) يتناول الوجبة الرئيسية (د) يتناول 
الحلوىئ (ه) يحتسي القهوة (ز) يقف متأهبًا لمغادرة المائدة. هنا توجد 
الحروف أء بء ج؛ دء هء كبدائل للبدايات الخاصة بكل نمط فرعي أو تابع 
للنمط ت الرئيسي. وباستخدام حروف أكثر قد يمكن تضمين نهايات كل 
خطوة أو نمط على نحو صريح داخل ذلك النمط. وقد يتفق أي نمط ديني 
(يشتمل هنا على ست خطوات مماثلة) مع بنية النمط ت ويبدو شبيهًا به أيضًا 
حتى لو كانت التوقيت الدقيق الخاص به مختلفا. 

وبدلاً من الوقت؛ ذلك الذي يقاس من خلال بعض الوحدات المتقطعة 
المنفصلة فإنه قد يمكن قياس السلاسل اللفظية المكتوبة (النص) في ضوء تلك 
الحروف الخاصة بهذه السلاسل وفي مثل هذه الحالة» فإن الأمثلة الدالة على 
الأنماط ت المتكررة هي تلك العبارات والفقرات والمقاطع والنصوص.. إلخ 
المتكررة والموجودة داخل الكتب والمكتبات كلها (دنيوية كانت أم مقدسة) بل 
إنه وحتى داخل تلك الحالة الكلية الخاصة بمجتمع ككلء يوجدء هناكء. ما 
يسمى بالشفرة النصية الخاصة به. 

شكل رقم )١-4(‏ 

ويوضح هذا الشكل مثالاً من أمثلة النمط (ت) والمؤلف بدوره مسن 
أنماط (ت) أخرى فرعية؛ والتي قد تحتوي بدورها على أنماط فرعية 
أخرى.. إلخ). وقد تم تمييزه من خلال تلك أو الأقسام أو الأجزاء الفرعية 
السوداءء بينما تعني المسافات البيضاء بين هذه القطاعات أنها إما غير 
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دالة أو خالية, لكنها قد تحتوي أيضا على عناصر متنوعة أخرى؛ عناصر 
قد تمارس تأثيرها أحيانًا على أثر النمط أو معناه الخاص. ويتسم النمط ت 
بالمطوطة أو المطاوعة الشديدة بحيث يمكننا أن نفكر فيه على أنه يشبه 
الرباط أو الشريط المطاطي الذي يمكن أن يتم مط أي جزء منه أو الامتداد 
إلى حد معين وهذه البنية» مثلاء قد يمكن تفسيرها على أنها إما أنها تمثل 
مهمة سلوكية روتينية أو عادية أو تمثل أيضا أحد الجينات. وقفي هذه 
الحالة ستمثل المقاطع السوداء 'الإكسونات" ومه«:5 الخاصة بالجين وهسي 
ذلك الجزء النشط منه والذي يستخدم في تصنيع البروتين). 


0 0 


ع 6 8 

الأنماط والأفراد في مدينة الخلية: 

تحتوي أي خلية بيولوجية على جزيء الحامض النووي 2214 
ويسمى: الجينوم 066012 الخاص بها. كما أن هذه الخلية تكون مقسمة إلى 
"فصول" فرعية و«ع)ام038) تسمى الكروموسومات وع212زهوم معط © 
والحامض النووي أشبه بخط أو سلسلة تتكون بدورها من أربع جزيئات 
مختلفة!!؟) وتسمى هذه بالعناصر الأساسية 6©»وهط وتدوّن من خلال 
الحصروف 1" ,8ه )6 ب#4وهكذا فاإن الس“لسلة التالاية 
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222221111171477 تمثل سلسلة صغيرة من 
سلاسل الحامض النوويء؛ والكثير من سلاسل الحامض النووي المسماة 
الجينات 8©5»© تعد سلاسل أساسية بالنسبة إلى وجود الخلية واستمرارها ولا 
يحتوي الجانب الأكبر من الجينوم (أو معظمه) على جينات» ومن ثم فإنه 
يشار إليه غالبًا باسم "الحامض النووي التافه أو قليل الأهمية" خالل علصسل 
وذلك في مقابل الحامض النووي الذي يقوم بالترميز أو التكوين 
للشفرة الوراثية. 

وكل جين من الجينات2©. أشبه بعارضة أفقية قصيرة أو نموذج 
ممع تستخدم في تخليق نوع معين من البروتين!3, وهؤلاء هم الأفراد 
المتخصصون (العمال) في مدينة الخلية. والبروتينات سلاسل تحتوي على 
بضع مئات أو آلاف من جزئيات (الحامض الأميني) التي تشتمل بدورها 
وتتكون من عشرين نوعًا مختلفا (ومن ثم فإنه قد تم تمثيلها وعلى نحو ملائم 
من خلال الحروف الأبجدية) وعلى سبيل المثال» فإن الحروف التالية: 

140001071100107 /ال1.51 1110152115115 

تمئل جزءًا من سلسلة متتانعة خاصة بأحد البروتينات. ويسمى سكان 
كل نوع من البروتين في أي خلية» في كل لحظة: باسم "البروتيوم” 
عصروء اهم الخاص بها 64, 

وتفسر سلسلة العناصر الأساسية الموجودة في كل جينء أو تقرأء عن 
طريق الجمع أو التضمين معًا لثلاثة عناصر أو حروف منهاء في كل مرة أو 
قراءة» أي كسالسلة من التكوينات تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية وتسمى 
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كل وحدة هذه التكوينات ال"كودون*) 0405© (و توا سكذ 6016 لو 
'467) ويحدد كل مزيج منها النوع الخاص بكل تلك العناصر الممكتة 
الموجودة عبر سلسلة متتابعة من البروتين. وتتحول الجينات أولاً (ومن 
خلال معدلات متوافقة نسبيًا) إلى جزئيات ذات مدى حياة قصيرة نسبيًا تسمى 
ال2014: والتي تعمل في البنيات الريبوسومية 121050506 كعوارض أفقية 
قصيرة. تستخدم في تخليق البروتين ومن خلال سلسلة متتابعة ممائلة أو 
مطابقة تحدد الإمكانية أو الجهد السلوكي الخاص بها بما يتناسب مع المهام 
المتتوعة الموحودة: 

قد تكون البروتينات أيضًا هي "مواد البناء" لكنها قد تمثل أيضًا العمال 
المتخصصين (هي هنا بروتينات العمل) 5«أ6غه80 :70:16 والتي تكون مثلها 
مثل كثير من المخلوقات الحية؛ لها أدوارها الخاصة التي تقوم بهافي 
التفاعلات (وحدات التواصل) كما أنها تظهر انتقائية قوية فيما يتعلق بمن 
ينتمون إليها من المشتركين معها في حوار أو حديثء وينتج عن هذه 
الانتقائية شبكات اجتماعية محددة على نحو جيد تمامًا©6. . 

وتتكون الجينات الخاصة بالبشر والعديد من الأنواع الحية الأخرى 
أيضًا من نموذجين من الأجزاء أو القطاعات الفرعية التي تسمى الإكسونات 
ده والإنترونات ودهمه775© (انظر الشكل )١-4‏ وخلال تحول هذه 
المكونات إلى بروتين؛ يتم استخدام “الإكسونات" بينما يتم إهمال 
"الإنترونات"38) بوصفها عوازل لا معنى لها أسامّاء ونوعًا من الحامض 


0 "الكودون" عبارة عن الشفرة الثلاثية التي يتم بواسطتها بناء سلسلة من البيبتيدات 
(وحدات البناء الأساسية في البروتينات). (المترجم) 


131 


النووي الذي لا قيمة له (أو سقط الدنا) 2214 عاصدل 7*)» والذي يشبه كثيرا 
تلك الأقسام التي تفصل بين الجينات داخل الجزيء الخاص بالحامض 
النووي. ومع ذلك فإن مثل هذه السلاسل العوازل أحيانا ما تحتوي على 
معلومات جوهرية تتعلق بكيفية القراءة للجوانب المهمة الأخرى من الجينات. 
وهكذاء فإنه ومثلما قد يقرأ نموذج ما من الشعرء على نحو مفعم بالمعنى؛ 
بطرق مختلفة (من مقدمته إلى نهايته وبالعكس) فإن السلسلة أو الخيط 


0 أو فضله الدنا أو الدنا غير المشفر 2314 اءمد1 أو 2(]4 ع2000015) هو جزء من 
الحامض الخلوي لا يحتوي على شفرة تعمل على إنتاج البروتين ونسبة عالية من 
فضلات الدنا في المجموع الكلي لجينات الكائن. وللدنا غير المشفر وظيفة حيوية 
تتمثل في تنظيم 9014 من الجينوم البشري فضله دنا أو دنا غير مشفر وفي الأيام 
الأولى عام ٠١١5‏ اكتشف العلماء أن الدنا غير المشفر يلعب دورًا مهما في إصابة 
بعض الناس بالفصام وعدم إصابة بعضهم الآخرين. (المترجم) 

(') التأكيد بالخط البارز قام به مؤلف هذا الفصل. (المترجم) 

(') توجد المادة الوراثية بالكائنات العليا - دنا الكروموزومات - في صورة خيوط طويلة؛ 
تحمل فيها بعض المناطق تعليمات لتجميع سلاسل بروتينية» وهناك مناطق أخرى لها 
وظائف أخرى أو بلا وظائف نعرفهاء يتخلل تتابع الدنا في الكثير من الجينات التي 
تشفر للبروتينات مقاطع من دنا غير مشفرء تسمى هذه المقاطع باسم الإنترونات: أما 
المقاطع المشفرة فتسمى الإكسونات» يُنسخ في نواة الخلية مقطع الدنا الذي يضم كل 
إكسونات الجين وإنتروناته يُنسخ في البداية إلى نسخة من رنا مكمل (الرنا من أقارب 
الدنا كيماويًا) تسمى هذه النسخة باسم الرنا النووي أو رناحن اختصاراء في خطوة 
تالية تستبعد الإنترونات من رناحن في عملية تسمى تشذيب الرناء وتسمى النسخة 
المشذبة الناتجة الرنا المرسال أو رنا-م؛ يستطيع هذا الرنا أن يترك النواة إلى 
السيتوبلازم» أي الجزء الخارجي من الخلية» حيث يلاقي أجسامًا خلوية اسمها 
الريبوزومات» وهذه في الواقع ماكينات مجهرية لإنتاج سلاسل البروتين» على طول 
ريبوزوم يشد الرنا-م الذي يحمل تعليمات الجين فيملي التتابع المميز الذي به ترتبط 
معنا الوحدات الفرعية لسلسلة البروتين. (نقلا عن: دانئيل كليف وليروي هودء الشفرة 
الوراثية للإنسان» ترجمة: أحمد مستجيرء الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب؛ سلسلة عالم المعرفة» يناير 9191١ء‏ هامش صء 77). 
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الخاص بالحامض النووي (للجين) يمكن أن تقرأ بطرائق متنوعة أيضناء مما 
ينتج عنه بروتينات مختلفة. 

ويوجد فيما بين هذه المستويات المركبة من 'وحدات الكودون” 
والجينات» عدد صغير نسبيًا من المكونات الأساسية: 'فالجينات» كما نعرف» 
هي امتدادات طويلة من الشفرة الخاصة بالحامض النووي 58/48. وقد تم 
تكوين كل جين من عدد أصغر من الوحدات» وفي شكل يشبه الموزاييك أو 
الفسيفساء. ونحن لا نعرفء» على نحو دقيق كم العدد الموجود من مثل هذه 
الوحدات» ولكنء وفيما يبدوء على الرغم من ذلكء إنه قد يكون هناك بضعة 
أعداد منها قد تصل إلى الألف أو الألفين » ومن ثم فإنه ولابد من أن يقوم 
عدد كبير من الجينات بالمشاركة أو الاشتراك في هذه الوحدات 69. 

ومن الواضح أن هذا العدد من الوحدات عدد قريب من عدد تلك 
العلاقات التي تكون مطلوبة من أجل حدوث اتصال (تخاطب) أساسي أو مهم 
في الكتابة الأيقونية 1م10 الصينية والتي قد تبدو أكثر تعقيدًا مما هي عليه 
فعلاً 'فكل تلك الرموز المعروفة والتي تصل إلى ما يتراوح بين ٠,0٠٠‏ - 
٠‏ (ثلاثين ألفا إلى أربعين ألفا) تتكون فقط من عمليات توليف 
وتركيب بين العناصر الأساسية» حيث هناك فقط ما بين ٠٠١-7٠١‏ (مائتين 
إلى ثلاثمائة) من هذه الرموز ويكون معظمها رموزا ذات معان خاصة 
في ذاتها!40. 

وهكذاء يظهر عدد قليل نسبيًا من الوحدات النوعية على نحو متكرر 
داخل سلاسل الحامض النووي الطويلة» والتي تحتوي أيضًا على ملايين 
متعددة من الوحدات (العناصر الأساسية)؛ وكذلك على كمية كبيرة من 
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البروتين قليل الأهمية. ومع ذلك» فإن التجمعات الفرعية المتنوعة من هذه 
الوحدات (وكما يحدث؛ تمثيلاً لا حصراء في حالة التجمعات الفرعية الخاصة 
بالكلمات في اللغة) تحدث معاء وعلى نحو متقطع؛» ومن خلال ترتيب أو 
نظام خاصء وضمن حدود صارمة نسبيًا. خاصة بعدد الوحدات (العناصر 
الأساسية) الموجودة بينها أو بداخلهاء (انظر تعريف النمط 'ت" من قبل 
وكذلك الشكل رقم .)4,١‏ وفي ظل مثل هذه الظروف التوزيعية 
(أو التصنيفية) فإن هذا التوزيع في شكل أنماط لجزيء الحامض النوويء 
وأقسامه الحاسمة المسماة الجينات» وما يترتب على ذلك من تلك النسخ 
المطابقة لها تقريبًا والمسماة ال2004. وكذلك تلك المتواليات أو سلاسل 
البروتين الناتجة عنها؛ توزيع يتفق مع الأنموذج الخاص بالنمط (ت). 

وهكذاء فإنه وفي مدينة الخلية» يوجد هناك» جزيء خاص بالمعلومات 
ذات الشكل النمطي الأعلى (الحامض النووي) والذي يحتوي بداخله على 
أقسام حاسمة عديدة (الجينات) كما توجد نسخ مطابقة عديدة» منهاء حياتها 
قصيرة أو لا تعمر طويلاً (8014) وهي التي تقوم كلها بتحديد شكل 
السلوكيات الممكنة للمواطنين وتحقيق التآزر بينها أيضًا. ولكن ذلك كلهء 
يؤدي وعلى نحو مثير للاهتمام؛ في النهاية إلى حدوث ذلك النموذج نفسه من 
الأنماط عبر للزمن» أي إلىء وتمثيلاً لا حصراء ظهور الأنماط التي من 
النوع ؛ في تلك التفاعلات الزمنية بين الخلايا أو بداخلهاء وأخيراء إلى 
ظهورها في ذلك السلوك وتلك التفاعلات الخاصة بالمضيفين لهذه الأنماطء 
تهج تمترلاً لاتشزاء, اليش 
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الريبوزوم: المصنع والمدرسة: 

من طبيعة الكلام أنه لحظي الطابع سريع الانقضاء وإنه يعتمد أيضًا 
على المتكلم. وقد أدى اختراع الكتابة إلى جعله - الكلام - يشبه كثيرًا 
الحامض النووي 22/4 حيث تم تمثيل الكلام من خلال موض وعات ثابتة 
قابلة للاستمرارء متواليات خيوط» أو سلاسل ؛ لفظية مكتوبة أو نصية» يمكن 
توزيعها أو تصنيفها على نحو مستقل بالنسبة للمتكلم/الكاتب. ومنذ ذلك الزمن 
كانت النتائج المترتبة على ذلك نتائج لا حصر لها بالنسبة للحياة الإنسانية؛» 
وقد كان ذلك؛: وكما هو واضح.ء أمرًا صائبًا منذ البداية. و من خلال كلمات 
كرامر فإن: "المدرسة السومرية كانت ثمرة ناضجة مترتبة على ابتكار نظام 
الكتابة المسمارية وتطوره. والتي تمثل؛ بدورهاء الإسهام الأكثر جوهرية 
التي قدمته سومر للحضارة الإنسانية(61. 


وعندما تقوم هناك بالتركيز على عملية الإنتاج التي يقوم بها 
"الريبوزوم” للبروتينات» والتي تستخدم بدورها وتمثيلاء كمواد بناء داخل 
الخلية» يكون الأمر المناظر أو المماتل الطبيعي لذلك لدى الإنسان هو 
المصنء(2*). ولكن» وعندما نضع في اعتبارنا غ بروتينات العمل؛ أو الشغل» 
المتخصصة الموجودة في الريبوزوم» والتي تقوم بالتتشكيل لنماذج من 
بروتينات العمل المتخصصة الأخرى؛ يتحول التناظر ويتوجه ناحية 
المؤسسات الإنسانية الخاصة بالتربية والتعليم والتدريب أو التوجيه وكذلك 
نحو العاملين المتخصصين في تلك المؤسسات (المعلمونء والوعاظ أو 
الكهنة) الذين يخلقون أو يشكلون إمكانات سلوكية خاصة داخل هؤلاء الأفراد 
الذين:كوافوت ]علد هرمن أجل القيام مهام خاصة ذلفل القدينة: ش 
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ويعني هذاء في حالة البشرء أنه يتم الدمج بين توليفات أو تركييات 
خاصة من تلك السلاسل اللفظية قصيرة الحياة نسبيًا (كالمواد التعليمية مثلاً 
والتي يتم اشتقاقها بواسطة الكتاب وعلى نحو مناظر للقوى العاملة القائمة 
بالترجمة أو التحول للمواد داخل الخلايا داخل الحامض النووي وال8004) 
من خلال عملية انتقاء معينة لبعض المقاطع أو الأقسام الموجودة داخل هذه 
السلاسل أو الخطوط الممتدة والتي تتسم نسبيًا بأنها أكثر طولاً واستمرارا 
(ومنهاء تمثيلاً لا حصراء الكتب المقدسة: الأدب الكلاسيكيء النصوص 
القانونية» المعارفء تراث اكتساب المهارات)» يتم نسخها داخل الأمخضاخ 
البشرية من خلال أفراد متخصصين كالمعلمين أو الوعاظ والمبشرين» ويكون 
لكل عملية دمج أو توليف تحدث اسمها مثل: المهندسء المحامي؛ أو مرشد 
الدفة في السفينة» ربان الطائرة» عالم الجيولوجياء قبطان السفينة؛» الزعيم 
أو قائد الفرقة الرياضية» عالم الكيمياءء العالم الاجتماعيء العالم الفيزيائي» 
الطبيب المعالج؛ العالم باللاهوت؛. عالم الاقتصادء رائد الفضاءء 
المعلم؛ الكاهن. 

وفي عالم الخلية» تقوم بروتينات الريبوزوم المتخصصة بالاهتمام 
بترجمة نسخ مطابقة قصيرة الأمد نسبيًا من تلك الأقسام المتنوعة الموجودة 
داخل تلك السلسلة العملاقة الخاصة بالحامض النووي وتحويلها إلى سلاسل 
متتابعة من الجزئيات المتفقة معهاء أي البروتينات؛ تلك التي يكون الإمكان 
أو الجهدء السلوكي الخاص بها محددًا في ضوء ذلك التتابع المتسلسل الخاص 
بالجزئيات المكونة لها. لكن وفي الحالة الإنسانية» تكون الإمكانات السلوكية 
قد تم وضعهاء أو تركيبهاء داخل الفرد الإنساني الموجودء واعتمادًا على عدد 
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وافر من الميكانزمات الداخلية (منها الخاصة بالجزيئات» ومنها ذات الطبيعة 
الفسيولوجية .. إلخ) والتي يعرف القليل عن بعضها حتى الآن»ء ومع ذلك» 
فإنه قد يظل من الممكن رؤية الأثر النهائي لذلك على أنه متكافئ أو مساو 
في الحالتين وذلك لأن البروتينات المتخصصة والكائنات البشرية» رن 
قادرة كلها على الأداء للمهام المطلوبة منها في تلك المدن الخاصة بكل منها 
(انظر الشكل .)١-4‏ 

كذلك فإنه يتم إنتاج البروتينات والبشر بأعداد تكون كافية تقريبًا للوفاء 
بحاجات المدينة. وكحقيقة» فإن الريبؤزوع قد :يظل هكذا موصولا مضي 
بمصنع ماء إذا كان من الممكن النظر إلى المؤسسة التربوية على أنها 
"مصنع" ينتج الخريجين "المتخصصين". 


مدن الحشرات الاجتماعية في مقابل مدن البشر والبروتينات: 

قد تبدو تلك الحيوات (جمع حياة) الخاصة بالحشرات الاجتماعية 
كالنمل الأسود والنمل الأبيض والتي تتكون أيضناء مثلها مثل البشرء من 
خلاياء قد تبدو نماذج أفضل للمدن الإنسانية وبشكل يفوق ما تبدو عليه 
البروتينات على أنها كذلك. ويحدث ذلك فقط لو نظرنا فقط إلى الحجم الكلي 
الأكثر تماثلاً وكذلك التركيب الخاص بالسكان. حيث لا يبدو أنه توجد علاقة 
بسيطة بين حجم الجسمء وحجم المخ؛ أو الذكاء العام للسكان وبين التركيب 
الخاص بتنظيمهم الاجتماعي. فحتى في عالم البشرء توجد هناك القرى 
الصغيرة جداء والمدن العملاقة. وتوجد لدى القردة الكبيرة كذلك؛ أجسام 
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وأمخاخ أكبر مقارنة بما يوجد - مثلها - لدى الحشرات الاجتماعية والتي 
تشتمل مجتمعاتها على سكان أكبر (قد تصل أعدادها إلى عشرة ملايين) كما 
تعد هذه المجتمعات أيضنًا أكثر تركيبًا. ولا توجدء في الواقع» على الإطلاق 
لدى الرئيسات غير البشرية خلايا كخلايا النحل؛ أو مدن كمدن البشر. 

لكن مدن البشر الكبيرة جداء وكذلك تَعَدُ تلك المدن الخاصة 
بالبروتينات الميكروسكوبية التي بلا مخ كيانات أكثر تركيبًا أيضاء كما أنها 
مأهولة أكثر بسكانها على نحو يفوق تلك المدن الخاصة بأي حشرات؛ والتي 
تفتقر على نحو واضح لتلك الوسائل الأخرى الخاصة بالتشكيل للإمكانات 
السلوكية لسكانها وتحقيق التنسيق بين هذه الإمكانات أيضنا: أي بالنسبة 
لسلاسل المعلومات العملاقة» والتي تبقى لفترة طويلة دقيقة والمقسمة إلى 
مقاطع فرعية» وكذلك لعمليات النسخ 0 هذه السلاسل وتحويلها 
إلى سلاسل (متتابعات) مستمرة دائمة» وهي عمليات توجد خارج الأفراد أو 
تتجاوز حدودهم (المواطنين) وتعمل بوصفها عوارض أو نماذج 5ع)2امدم»ء؟ 
يتم تشكيل مثل تلك الإمكانات في ضوئها. 

القد أصبحت مدينة الخلية أنموذجًا أكثر جاذبية وإغواءً بالنسبة للمدن. 
الإنسانية» ما لم يكن» على الأقلء بالنسبة لما يتعلق منها بالسلوك الدينيء ذلك 
السلوك الذي يعتمد؛ على نحو متكررء على بعض خيوط أو سلاسل 
المعلومات الأقدم والأطول (ومن أجل الضبط أو التحكم) والمشتملة على 
أقسام أكثر ثباتا واستقر تقرارًا وفي كل مدينة أيضا. 
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شكل رقم )١-4(‏ 

يلخص الشكل التخطيطي التالي ما يتعلق بذلك الميكانزم الذي يبدو 
أنه مشترك وشائع في مدينة الخلية ومدينة البشر: حيث توجد تلك الأنماط 
المتسلسلة الطويلة والتي تستمر مدة طويلة أيضا (الحامض النووي 51/4 
أو النصوص الأساسية؛ ومنها تمثيلاً لا حصراء النصوص الدينية أو 
القانونية). وتقدم هذه الأنماط دعامات أو قوالب تقوم عليها سلاسل أقصر 
طولا وأقصر عمرًا 2714 أو المواد التعليمية والتي تقدم بدورها الدعامات 
أو القوالب التي تستخدم داخل الريبوزوم أو 'المدرسة" ومنها مثلاًء 
المؤسسة التربوية» الدينية» أو الدنيوية (المدنية) التي تكون بمثابة العامل 
الفعال القائم بالتشكيل +»م582 ومن أجل التكوين للمواطنين المتخصصين. 


أنماط السلاسل الطويلة والمستمرة 
لفترة زمنية ممتدة أيضًا 


أنماط السلاسل الأقصر والأقصر عمرا أيضًا 
المستمدة من الأنماط السابقة 


العامل الفعال القائم بالتشكيل (المُشكّل) 


العاملون المتخصصونة 
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الجزئيات المتكلمة تتأمل صورها الخاصة وتكتشف ذاتها: 


يتعلق الانتقال الثقافي بالنقل للسلوك فيما بين الأفراد والأجيال وعبر 
وسائل غير حمضية خلوية 2808-9514 ومنهاء مثلاء تلك العمليات الخاصة 
بالنقل السلوك اللفظي مثلاً. هكذا بدأ البشر بالنسخ لسلاسل التحكم/ اللفففي 
على نحو دقيق تمامًا؛ أولاً من خلال وسائل لفظية: ثم بعد ذلك من خلال 
الكتابة» وهي اختراع أساسيء وذلك لأن سلاسل التحكم اللفظية المكتوبة هذه 
قد أصبحت سلاسل مستقلة» أشياء عالية الاستمرارء أشياء يمكن تخزينهاء 
ومراكمتهاء ورفدها بالتفاصيل» وعن طريقها تتكون ذاكرة خارجية قايلة 
للاتساع بلا حدود. هكذا انبتقت هذه السلاسل العملاقة وظهرت وهي تحوي 
بداخلها أقسامًا فرعية عديدة» يحمل كل منها بداخله تأثيرات قابلة للتنبؤ بها 
على نحو معقولء وتقوم بالتأثير على تلك الإمكانات السلوكية الخاصة بمتلقين 
(أو مستقبلين) تم إعدادهم على نحو خاص من أجل العيش أو الوجود في 
مجتمعات أكبر تمامًا. وبالإضافة إلى تلك النصوص الدينية المقننة بكل ما 
تشتمل عليه من أحاديث ونصوص مشتقة» تحتوي هذه السلاسل العملاقة 
أيضًا على تلك النصوص ذات الأحجام الكبيرة جذداء والمركبة؛ القانونية منهاء 
والعلمية والتكنولوجية والتي تملدء الآن» جنبات تلك المباني الضخمة التي 
تسمى المكتبيات. 

وهكذاء تستمر الكائنات الحية العليا في التطور دائمًاء معْا من خلال 
سلاسل التحكم الخاصة بهاء وعلى نحو يمائل ما حدث حين أدى تطور 
جزيئات الحامض النوويء في النهاية؛ إلى الوص ول إلى اكتشاف تلك 
العناصر الضرورية ومنها جزيئات الحامض النووي نفسها وربما أيضنا إلى 
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الاكتشاف والفهم للدور والموضع الخاص بالكيانات الخارقة للطبيعة في 
الحياة الإنسانية. 

عند المشاهدة لاستعراض عسكري يتكون من آلاف من أفراد البشر 
الذين يتحركون على نحو متطابق ومن خلال إيقاع كامل» يتعجب المرء 
ويتساءل ما الذي يتحكم في هذا السلوك! هل أمخاخ الأفراد وعقولهم أم ذلك 
'الكائن الحي الأعلى الموجود خلفها (المدنية» الطائفة» الدولة» أو المجتمع). 
وبالفعل» يبدو المخ في هذا الموقفء وببساطة على أنه ذلك الجانب الخاص 
من الجسم الذي يستخدمه كائن أعلى كنوع من المقبض الذي يستخدم من أجل 
التحكم في سلوك كل فردء كما أن ذلك يتحقق» وعلى نحو متكررء أو ينجزء 
من خلال الاستخدام لأنماط السلاسل اللفظية. 
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ها 


الخائمة 


كانت السلسلة البصرية اللفظية الموجودة في هذا الفصل تدور حول 
تلك الميكانزمات المتضمنة في عملية التنظيم للأنساق الاجتماعية» الخاصة 
بالهويات المتفاعلة أو الأفراد المتفاعلين الذين يمتلكون إمكانات سلوكية 
متباينة أو متنوعة. ويطلق على بعض تلك السلاسل اللفظية الأقدم» الأطول. 
الأكثر تخللا وانتشار! وتأثيرا اسم السلاسل الدينية وذلك في ضوء ما تتضمنه 
من إشارات إلى كيانات خارقة للطبيعة. وقد وقع سلوك حوالي نصف البشر 
تقريبًا وتفاعلاتهم تحت ذلك التأثير الخاص باتنين من هذه السلاسل أو 
المتواليات: القرآن والكتاب المقدس. وقد جاء كلاهما من منطقة جغرافية 
بعينهاء وهما يتعلقان أيضا بالكيان أو الوجود الخارق للطبيعة نفسه. والأمر 
المثير للاهتمام؛ على كل حالء أن السلاسل اللفظية الطويلة قد لعبت وإلى 
حد ما أدوارًا مماثلة في مجتمعات كبيرة جذاء كتلك التي ترتبط يأسماء بشر 
هالكين أمثال كونفوشيوس ويوذاء وماركس. 

وهكذاء فإن جزئيات الحامض النووي» في صورتها الخاصة» وكذلك 
من خلال مضيفيها من البشر الذين تم إعدادهم جيداء تقوم بالنسخ لخيوط 
تحكم خارجية أكثر تركيبًا وأعظم حجماء وتقوم هذه الخيوط (السلاسل) 
بدورها وتدريجيّاء بالتحكم والتوسط أو التخلل) في عملية الانتقال التي تتم 
عبر الأفراد وعبر الأجيال للسلوكيات التي تكون دائمًا أكثر تركيبّاء وداخل 
مجتمعات متزايدة الأحجام؛ ودونما أي حاجة للقيام بتغيرات في أنماطها 
الجزيئية الخلوية الخاصة. 


هكذا تخدم سلاسل الخيوط اللفظية» وكذلك الخاصة بالجزيئيات 
وتوظف بوصفها تمثل قاعدة بيانات أساسية للذكاء الجمعي الاجتماعي. وعلى 
الرغم من أنها - هذه الخيوط أو السلاسل - تنشط عند مستويات زمنية 
مختلفة» فإن أقسامها الفرعية تقوم بالتوجيه للسلوك بطريقة قابلة للتنبؤ بها 
إلى حد ما. وعلى غير شاكلة مدينة الخلية؛ يمارس هذن النمطان من 
السلاسل بنفوذها على الأفراد الذين يسكنون مدينة البشرء فيقوم النمط 
الجزيئي بذلك من الداخل؛ بينما يقوم النمط اللفظي من الخارج. ويمكن أن 
يطلق على تلك المجموعة الكلية من سلاسل التحكم الداخلية والخارجية 
الموجودة في مدينة بشرية» أي “الجينومات" الخاصة بكل أفرادهاء إضافة إلى 
تلك "الشفرة النصية 26ع)<»7" الخاصة بهاء مصطلح: شفرة السلاسل 
الحاكمة 0:06ع5)5108. ولو وضعنا في اعتبارنا أيَا من 'شفرة السلاسل 
الحاكمة" بمفردها أو "الشفرة النصية" بمفردهاء فإننا لن نرى البشر وكأنهم 
"قردة عارية" فقط» ولكن أيضًا كقردة تتحكم فيها خيوط أو سلاسل أو فقط 
مجرد قرود تتحكم فيهم سلسلة أي مجرد دمى وناسجين كذلك لخيوط 
تستخرج وتتطور كي تتحكم فيهم. ظ 

يحتوي السلوك الديني؛ والذي يعتمد على سلاسل لفظية قديمة» وطويلة؛ 
وثابتة نسبيّاء على عديد من الأقسام الفرعية ذات الأهمية الحاسمة إضافة إلى . 
ذلك النوع من الاستخدام المتكرر للسلاسل والأقسام الفرعية معًا اعتماذا على 
حاجات المجتمع؛ كما أنه يحتوي كذلك على جوانب أكبر غير مستخدمة؛ وهكذاء 
فإنه من الواضح أن مثل هذا السلوك قد ينظر إليه ليس فقط على أنه طبيعي بل؛ 
وبالأحرى؛ على أنه ظاهرة بيولوجية أولية نموذجية أيضا. 
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ملحق 


وهكذاء فإنه وبالنسبة لفترة معينة من الملاحظة للمتغير 1ا» بوصفه 
العتضبر'الخاصن: الموجود ذآخل. نم من المتعيزات (8) يمثل التتابع التاق 
حالة من حالات النمط "نت" 
تدك ميل ]زا .... د [مدل وررك] رز 
دغ [2 ىك و(1 متنصسك)] زمرو .ءءء زجي 
ويعني الحد العام ,مركا [:يك ,::8:8 :لا أنه عندما يظهر ,ا داخل النمط ع 
وكجزء منهء ثم وأثناء - أو خلال - الفاصل: 
يدل + رريل + غ] 
يُعقه الخد 
[جدك+ ) رزيل + 1 ] زربيية 
فإنه يسمى فاصلاً حاسمًا وحيث تكون: 
ديل > ريل > 0 
وذلك بالنسبة لحدوث العناصر أو ظهورها داخل نمط من النوع 6 
درل - ويل - 0 
افعةا ايكون الشبطة تن الول الذي دار 70و كراشتل 
حاسمة مختلفة قدرها 1-ته 
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القسم الخانى 


التاريخ التطورى للسلوك الدينى 
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تتمثل الخطوة الأولى في الإيثولوجيا (علم البيولوجيا السلوكية) التي 
ينبغي أن نقوم بهاء من أجل فهم السلوك» في ملاحظته وتحديد خصائصه 
(وصفه وتعريفه). ومثله مثل أي شيء بيولوجي الطابع» فإنه يمكن تحديد 
الخصائص المميزة للسلوك من خلال الشكل الخاص به أو من خلال وظيفته. 
وبمجرد ما إن يتم تحديد خصائص السلوكء فإن أسئلة أربعة لابد وأنها تعقب 
هذا التحديد: ما التاريخ التطوري له؟ ما الجوانب الارتقائية الخاصة به خلال 
مدى الحياة الخاصة بالفرد؟ ما الأسباب القريبة له؟ ثم هل لهذا السلوك قيمة 
تكيفية أو بقائية؟ 

في القسم الأول من هذا الكتاب يصف الفصل الأول السلوك الديني في 
مجتمعات ذات تركيبات ثقافية واجتماعية مختلفة» ويتوجه الفصل الثاني نحو 
الإجابة عن ذلك السؤال المتعلق بالكيفية التي نقوم من خلالها بتحديد 
خصائص سلوك معين ونقوم بتمييزه على أنه سلوك ديني. 

ويضع الفصل الثالث في بؤرة اهتمامه جانبًا من جوانب السلوك الديني 
والذي قليلاً ما اهتم به الدارسون للدين فيتوجه هذا الفصل نحو الإجابة عن 
السؤال الخاص: لماذا يغلق معظم الغربيين أعينهم عندما يُصلون؟ 

ويحدد الفصل الرابع الخصائص المميزة لعمليات التحكم والارتقاء 
المتعلقة بالسلوك الديني ويظهر كذلك بعض تلك الجوانب المشتركة التي 
يمكن أن توجد بين السرديات أو الحكايات المقدسة: مثل الكتاب المقدس 
والجزيئيات الخاصة بالحمض النووي 5214 الموجود في الخلايا البيولوجية. 
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الفصل الخامس 
التاريخ التطورى للسلوك الديلى 
راى فيرمان 


يشتمل التاريخ التطوري الإنساني على عملية ما من الاقتفاء لالسمات 
أو المقومات الإنسانية البارزة؛ وذلك من خلال العودة تباعًا إلى المراحل 
المختلفة عبر التاريخ» وعندما يتم نقل هذه المقومات عبر الأجيال عن طريق 
الحامض النووي؛ يسمى هذا بالتطور البيولوجي وتسمى عملية التتبع أو 
الاقتفاء هذه باسم التطور النوعى إدءع3108ام وتعتبر عملية الانتخاب 
الطبيعى وفقا لداروين أكثر أشكال التطور البيولوجى شيوعً!'). أما عندما يتم 
نقل هذه المعالم المميزة عبر أحد الأنواع بواسطة التعلم الاجتماعي» يسمى 
هذا بالتطور الثقافي دهغ)دطه؟» 21«ناان» » وهناك علاقات وثيقة بين هذين 
النوعين من التطور) ويمكن كذلك تقسيم المقومات أو الملامح البارزة 
المميزة لأى كائن حي إلى أشكال تسمى: البنى أو البنيات وكذلك إلى 
وظائف. وفقط الأشكال هي التي تكون لها كتلة أو بنية شكلية خارجية مميزة 
هى التي يمكن التتبع لها رجوعًا وعبر الزمن التطوري الخاص بهاء 
بيولوجيًا أو ثقافيّاء أما الوظائف فلا يمكن القيام بذلك بالنسبة إليهال ولسوف 
يستخدم مصطلحًا "الشكل" و"البنية"» خلال هذا الفصلء علي نحو تبادلي!*) 


() أي يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر وبالمعنى نفسه (المترجم). 
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وكمثال على ذلك فإن الساق لها شكل أو بنية لكن المشي هو وظيفة. ومن 
المهم أن تبقى هذه العلاقة بين الشكل والوظيفة موجودة في عقولنا وذلك 
خلال محاولتنا أن نفهم التاريخ التطوري للسلوك الديني. 
لقد قال عام الإيثولوجيا - أي عالم البيولوجيا السلوكية - 
نيكوتينبرجن 271867868 110لا الحائز علي جائزة نوبل» إنه من أجل أن 
نفهم أي سلوك على نحو تام ينبغي على المرء أن يفهم أربعة أشياء حول هذا 
السلوك: هي التي يُمكن أن يطلق عليها غالبًا: أسئلة تينبرجن الأربعة!5: 
-١‏ ما التاريخ التطوري للسلوك؟ ٠‏ 
؟- ما التاريخ الارتقائي للسلوك عبر مدى أو حيز الحياة الخاص بالفرد؟ - 
*- ما مسببات السلوك الموجودة داخل حيز الحياة الخاص بالفرد؟ 
4- وهل للسلوك قيمة بقائية أو تكيفية أم لا؟ 
وتشكل هذه الأسئلة الأقسام الرئيسية الأربعة لهذا الكتاب ولسوف يتم 
الاهتمام خلال الفصل الحالي بالإجابة عن ذلك السؤال الأول من بين أسئلة 
تينبرجن هذه. ومع ذلكء فإنه وقبل أن نأخذ على عائقنا هذه المهممة هناك 
الكثير الذي ينبغي قوله حول الدين والسلوك بشكل عام . 
الدين: 
الدين مفهوم واسع تفشل معظم التعريفات في الإحاطة به» كما أنه 
توجد دائمًا استثناءات خاصة في كل تعريف من هذه التعريفات ومع ذلك؛ 
فإن الدين يمكن وصفه كما فعل ذلك عالم الإيثولوجيا روبرت هايند عدءاهك1 
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81106 علي أنه يشتمل على الأقل على بعض العناصر التالية: المعتقدات 
البنيوية أو البنائية» والسرديات أو الحكايات والطقوسء والصلاة وتقديم 
الأضاحي وغيرها من جوانب الممارسة (الشعائر) الدينية أيضا ثم هناك ذلك 
الوجود لشفرة ما أيضًا خاصة بالمسلك الفردي والجمعي وهناك كذلك الخبرة 
الدينية والجوانب الاجتماعية) المتعلقة بها من أجل التبسيط لما سبق فإنه 
سيتم اختزال هذه العناصر في هذا الفصل إلى: السلوك الديني» المعتقدات؛ 
والقيم» والحالات المزاجية اللحظية 220005 والمشاعر المرتبطة بهذا السلوك 
وعندما نقوم بذلك؛ تصبح المعتقدات الدينية والقيم والحالات المزاجية 
والمشاعر المرتبطة بها أسبابًا تقف وراء هذا السلوك الديني. 


السلوك: 

هناك طرائق عديدة يمكننا أن نقوم من خلالها بتقسيم السلوك» والذي 
هو حركات المرء7”» إلى فئتين وقد تكون كل طريقة من هذه الطرائق مفيدة 
في أغراض مختلفة ولكن ومن أجل الغرض الخاص بفهم السلوك الديني 
ومن منظور علم البيولوجيا السلوكية يعد التصنيف الذي نطرحه الآن 
والمستمد من البحوث والدراسات السابقة للمؤلف الحالي تصنيفا مفيدا. 

النمط الأول من السلوك ««ره1بوهطاء8 1 6م19 : هو ذلك السلوك القابل 
للتحديد في البيئة الطبيعية وذلك من خلال الشكل والوظيفة الخاصين به وهو 
أيضًا سلوك عام متعلق بالنوع وعام أيضًا من حيث الشكل. 


(*) تعريف محدود وقاصر للسلوك. (المترجم) 
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النمط الثاني من السلوك ,862:10 11 6م10 : وهو سلوك قابل 
للوصف من خلال الشكل وقابل للتعريف والتحديد أيضنًا وفي البيئة الطبيعية 
عن طريق الوظيفة؛ وهو ليس سلوكا نوعيًا عاما. ' 

ولأن المصطلحين: قابل للوصفء وقابل للتعريف (التحديد)؛ قد 
استخدما توا وباعتبارهما طريقتين للتمييز بين النمطين الأول والثاني من 
السلوكيات؛ فإنه قد يكون مفيدًا أن نوضح تلك الفروق الموجودة بينهماء وأن 
نبين كذلك كيف يمكن أن تنطبق هذه الفروق على السلوك. 

فعندما يتم تعريف شيء ما فإنه يتم وضعه أولاً داخل ففة تصنيفية 
عامة تكون قابلة للتعرف عليهاء ثم يكون على المرءء بعد ذلكء أن يقول 
كيف يختلف هذا الشيء» الذي يقوم بتعريفه» عن غيره من البنود الموجودة 
في هذه الفئة العامة نفسها. وهكذا يسمح لنا التعريف الجيد بالتحديد لشيء ما 
أو تعرفه دون أن نفقده أو أن نتجاهله أو دون أن نقوم بالخلط بينه وبين شيء 
آخر مشابه له. وعلاوة على ذلك؛ فالتعريف يخبرنا عن طبيعة أي شيء ماء 
وذلك من خلال القيام بالمُوازنة أو المضاهاة بين هذا التعريف وبين ما يحيل 
إليه وذلك من خلال الاستخدام لفعل الكينونة. 

وفي مقابل ذلك فإن أى وصفه كائنًا ما كان» يُمد أشسبه بالتحويل 
لبعض المعالم القابلة للإدراك والخاصة بما يتم وصفه وذلك من خلال 
الاستخدام لصيغ مختلفة. وعلى سبيل المثال فإن ما يرى بصريًا قديتم 
تحويله إلى تمثيل لفظي يعبر عن بعض المقومات أو المعالم البصرية ل ذلك 
الشيء الذي يتم وصفه. وكلما زاد عدد الكلمات المستخدمة لوصف شيء ما 
زاد احتمال أن يكون المرء قادرًا على تعريفه ومن ثم لا يقوم بالخلط بينه 
وبين شيء آخر ممائل له. 


إن التعريفات هى التي تخلق تلك الفئات التصنيفية ذات الحدود الفاصلة 
. القاطعة في العلم. 

ومن أجل أن يقوم الإنسان بتعريف السلوك من حيث الشكل الخاص به 
يقرر المرء أو يذكرء مثلأء 'مدى التغير الذي حدث في أوضاع أعضاء 
الجسم بالنسبة للأعضاء الأخرى وكذلك في تلك الإحداثيات الخاصة بالبيئة'(5) 
ثم يكون عليه أن يذكر أيضًا كيف كانت تلك الحركة مختلفة عن الحركات 
الأخرى التي تمثل تغييرا مُماثلاً في وضع الجسم. وبالرجوع؛ كذلك؛ إلى 
نقاط الإحالة نفسها التي كانت تحيط بهذه الحركة. وعندما يكشف السلوك عن 
قدر كبير من التباين في الشكل وذلك عندما يتم تكراره بواسطة الأفراد 
اسيم آى ير اشظة أفزاد آخرين فإنه سيكون بمقدرونا هنا أن نعرفه فقط من 
خلال وظيفيته» هذا على الرغم من أن شكله سيظل قابلاً الوصف أيضنا. 
وتمثيلاً لا حصر! تخيل طفلاً يلعب؛ هنا يكون الفعل 'يلعب" توصيفا وظيفيًا 
محددًا لسلوك هذا الطفل ولا يُمكن للمرء هنا أن يُعرف الفعل "يلعب" من 
خلال شكله فقط؛ وذلك لأن هناك أفعالاً كثيرة جذا يمكن أن تستخدم عندما 
يكون الطفل منهمكا في اللعب» ومع ذلك فإنه وبالنسبة لأي مثال مُحدد يتعلق 
بهذا اللعب يستطيع المرء أن يصف سلوك اللعب هنا بسهولة. 

أما المفهوم الآخر الذي استخدم لوصف السلوك فهو: الوظيفة» وحيث 
يمكن تعريف السلوكيات التي تنتمي إلى النمطين الأول والثاني من السلوك 
في ضوء هذين المصطلحينء كما يمكننا أن نفكر في أي وظيفة سلوكية 
أخرى بوصفها نتيجة أو محصلة غير بنائية مترتبة على شكل واحد (أو بنية 
واحدة) يقوم بالتفاعل مع شكل آخر (أو بنية أخرى) في المكان» وعبر ذلك 
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الزمن الذي يكون فيه واحد من هذين الشكلين أو البنيتين على الأقل ممثلا 
لجانب خاص من جوانب سلوك الفرد. فعلى سبيل المثال يُعد "التصفيق" 
والذي هو وظيفة مُحصّلة للتلامس السريع الذي يتم بين أحد كفي اليد مع كف 
اليد الأخرى وعلى نحو إيقاعي. وقد أطلق على نمط هذه الوظيفة التي أشرنا 
إليه توا اسم: 'نمط الدور العرضي اللاتاريخي للوظيفة"» وهناك مرادف آخر 
لهذه التسمية هو: "الاستخدام التقريبي" (والذي يعني القريب للوظيفة)09. 
ويقابل هذا الدور العرضي للوظيفة؛ أو يتضاد معه؛ ما يسمى بنمط الأثر 
المُنتخب (515) 211606 56160160 للوظيفة وهو ذلك النمط الذي يتم خلاله 
النظر إلى الوظيفة الخاصة بسمة ما من السمات والتي غالبا ما تسمى 
بالوظيفة التكيفية أو الكلية على أنها هى نفسها تمائل الغرض التطوري الذي 
ظهرت من أجله عبر مسار الانتخاب الطبيعي. وفي هذا الفصل فإننا عندما 
نستخدم مصطلح الوظيفة سيكون استخدامنا له من أجل الإشارة إلى تلك 
الوظيفة الطارئة العرضية أو الوظيفة التقريبية المقربة الخاصة بشيء ماء 
وهو المعنى نفسه الخاص بالوظيفة أيضًا والذي عندما يستخدمه العلماء في 
علمي التشريح المقارن وعلم الفسيولوجيا المقارن وذلك عندما يقومبون 
بدراسة الأشكال والوظائقء» وعلى التوالي» الخاصة بأعضاء بنائية مختلفة 
خاصة بالجسم. هكذا يمكننا دراسته شكل السلوك والوظيفة الخاصة به 
(الحركة) من منظور بيولوجيء وبطرائق ممائلة» كذلك؛ لتلك الطرائق التي 
يتم من خلالها دراسة الشكل والوظيفة الخاصة بالأعضاء البنائية أو التركيبة 
للجسم!!!) وهذا التمائل في طريقة الدراسة هو ما يمنحنا الفرصة لأن نقوم 
بدراسة السلوك الديني من منظور بيولوجي. 
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قد يكون من المفيد هنا أن نقول المزيد حول سلوكيات النمط الأول 
كذلك والنمط الثاني منهاء مما سيساعدنا عندما يتم تطبيق هذه المسصطلحات 
على السلوك الديني؛ فأولاً: تُعد التعليمات أو الأوامر الخاصة بالتنفيذ للنمط 
الأول من السلوك تعليمات قد تطورت بيولوجيًا وانتقلت عبر الأجيال بواسطة 
الحامض النووي. وفي مقابل ذلك فإن معظم التعليمات الخاصة بالقيام بالنمط 
الثاني من السلوكيات تعليمات أو أوامر قد تطورت ثقافيًا وتم نقلها عبر 
(وبين) الأجيال عن طريق التعلم الاجتماعي. وهناك بالفعل نمطان يندرجان 
تحت النمط الأول من السلوك (1) هما المنعكسات والطرز الحركية المتآذرة 
ويقع الطراز الحركى المتآذر داخل تلك المسافة التي توجد بين أحد 
المنعكسات وبين أنماط السلوكيات الأكثر مرونة والتي تشاهد لدى البشر. 
وتميل المنعكسات إلى أن تكون مستقلة عن الحالة المزاجية اللحظية أو 
المؤقتة بينما تعتمد الطرز الحركية المتآذرة على الحالة المزاجية اللحظية كما 
أن هذه المنعكسات تميل أيضنًا إلى أن تكون موج ودة بمفردها أو غير 
موجودة» وهي تكشف فقط عن ذلك التباين الذي يحدث فيما يتعلق بالتعب 
العضلى أو في حالة الاضطرابات الخاصة بالأعصاب. وفي مقابل ذلك يكون 
هناك تباين أكبر أيضنا في القوة بالنسبة للطرز الحركية المتآذرة فتمتد أو 
تتراوح من الابتسامة إلى تلك التكشيرة العريضة التي تملا الوجه. وقد تطلق 
مثيرات معينة موجودة في البيئة أو تبعث سلوكيات معينة من النمط الأول 
0 أكانت تلك السلوكيات عبارة عن منعكسات أم كانت طرنًا حركية 

نرة2؟) ولسوف يتم تطبيق هذه المبادئ على النمط الأول من السلوك 
0 في القسم التالي من هذا الفصل. 
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تشاهد سلوكيات النمط الأول لدى الفقاريات أي لدى تلك الحيوانات 
ذلك العمود الفقريء بداية من السمكة العظمية 158؛ 'إدهط ووصولاً إلى 
البشر. ويتم أداء أو إنجاز ما يتعلق بالغرائز كلها لدى الحيوانات من خلال 
سلوكيات تنتمي إلى النمط الأول[13). 

ويمكننا مشاهدة الأمثلة المألوفة الدالة على هذا النمط من السلوكيات 
(أي الطرز الحركية المتآذرة) بسهولة لدى ذلك الكلب الذي تقتنيه العائلة 
والذي يهز ذيله» ويجري متابعًا شيئًا يتم القذف به ويدفن أو يخفي عظمة أو 
طعامًا ويكشر عن أنيابه الحادة وعندما يكون راقدًا على ظهره؛ء وعندما يكون 
في حالة خنوع أو استسلام...إلخ. ومن أمثلة سلوكيات النمط الأول المألوفة 
لدى البشر أيضنًا تلك التأثيرات المتنوعة التي تظهر على الوجه (عندما يكون 
الإنسان سعيذا أو حزيناء غاضبًا أو مندهشا) وعندما يشعر بالقرف أو 
الخوفء أو يكون محايدا أو لا مباليّا؛) وكذلك خلال الكثير من تلك 
السلوكيات الدالة على التودد أو الغزل57!) والتزاوج والرعاية الأمومية للطفل 
وسلوكيات السيطرة والخضوع أيضبًاك") ومع حركة الكائن صعوذا عبر 
شجرة الحياة التطورية بداية من السمكة العظمية ووصولاً إلى مرتبة البشر 
٠ ٠‏ يتوفر لديه قدر أكبر من التحكم الإرادى في عمليات الأداء للسلوك المرتبط 
بالنمط الأول. 

هكذا تحتوي المجتمعات كلها على ما يسمى بقواعد العرض- !م015 
ووانم 17) وهي تلك القواعد التي تنظم ذلك السياق أو الإظهار كذلك لتك 
القواة الكاضة يسلوكيات: للنمظ الأول :.ومتها: مثلاء آين وكيتف يمكن: أن 
تظهر الأعراض والمظاهر الدالة على الغضب. كذلك تمتلك المجتمعات 
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المختلفة قواعد عرض حول ما ينبغي إظهاره دون غيره من بين تلك 
التباينات المتعددة الخاصة بموضوع رئيسي (ثيمه) متكرر مسشترك يرتبط 
بالنمط الأول من السلوك؛ فعلى سبيل المثال تشتمل طقوس إقامة الروابط أو 
العاكاف والتفاط عليها استعرة (كفلات التؤحين:والسوذاع صكلا) علي 
تباينات محلية عديدة بالنسبة للموضوع الرئيسي المتكرر المألوف الواحداة') 
كما أن الموضوع الرئيسي المألوف نمط من أنماط السلوك التبادلي المتكرر 
الذي تحدث في حالات الاقتراب إلى حد كبيرء والتي تشكل جانبًا ما من 
جوانب تلك القواعد الشاملة الخاصة بالنمو الاجتماعي والتي هي قواعد 
إنسانية عامة أو شاملة أيضنًا!19). 

ومع ذلك فإنه حتى تلك التباينات الموجودة بالنسبة لموضوع رئيسى 
مألوف واحد قد تكون مختلفة أيضًا عبر المجتمعات المختلفة وكما نجد ذلك 
مثلاً في عملية السلام باليد في المجتمع الأمريكي مثلاً وكذلك التقبيك على 
الوجنتين لدى الأوروبيين والانحناءة اليابانية وتحية "الكونيك" عإنه:ا»1ة لدى 
قبائل الأينوت ؛ذداه1 والبونجي 1ع802 لدى الماور ى مدل (*) 


8 الأنويت إنافم1 أو الإسكيمو شعب يسكن شمال الكرة الأرضية في المنطقة القطبية 
الشمالية في جرينادا وجرينلاند والولايات المتحدة. وتعني هذه الكلمة: الناس 
والإسكيمو" كلمة أطلقها عليهم الهنود الحمر إزدراء وتعني "الناس الذين يأكلون الطعام 
نيئا" وتعتمد القبلة التي يتبادلها الناس هناك على تحية تقليدية موروثة تسمى الكونيك 
عازناطا تشتمل على الضغط بالأنف والشفة العليا والتنفس فوق الجلد وغالبًا الوجنة أو 
الجبهة» الخاص بالشخص الآخرء ربما تعبيرًا عن الدفء الذي يكنه له وتعبر عنه 
أنفاسه. وفي تلك البلاد الباردة (المترجم). 
قبائل الماوري هم السكان الأصليون لنيوزيلندا وجزر كوكء يعيش أغلبهم (حوالي 
ستمائة ألف نسمة هناك وحوالي مائة وثلاثين ألفا يعيشون في استرالياء قدموا من 
جزر بولينيزيا إلى نيوزيلندا ما بين عامي ١17٠٠١ 28٠٠٠١‏ ميلادية وتعني كلمة "ماوري”" 
العادي أو المألوف وتتم تحية الهونجي :11028 بالضغط بالأنف والجبهة بين شخصين» 
أيَا كانا (المترجم). 
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وسيكون هذا المفهوم الخاص بوجود تباينات بين المجتمعات المختلفة 
فيما يتعلق بموضوع رئيسى مألوف واحد مفهومًا وذلك في ضوء إدراكنا 
لتلك التباينات المحلية في السلوك الذي ينتمي للنمط الأول وعبر 
الديانات المختلفة. 

لا تشاهد سلوكيات النمط الثانى لدى الفقاريات كلها وقد تم وصف هذه 
السلوكيات - على الرغم من عدم الاستخدام للمصطلح الخاص بها - أي 
النمط الثاني من السلوك - بالنسبة لبعض الرئيسيات 8)65ة:5 والشدييات 
البحرية والطيور. وتغطي سلوكيات النمط الثاني كل تلك السلوكيات 
(الحركات) التي لا تّعد من سلوكيات النمط الأول. 

فعندما يتعلم كائن حي ماء كان قادرًا على الأداء فقط لسلوكيات النمط 
الأول» شيئًا ماء فإن ما يتم تعديله في سلوكه» هو فقط التوقيت الخاص 
والاتجاه والشدة: والوظيفة الخاصة بالطرز الحركية المتآنرة» أما شكل 
السلوك فيظل الشكل نفسه. وعلى العكس من ذلك؛ فإن الشكل الفعلي 
لسلوكيات النمط الثاني شكل يمكن تعديله من خلال التعلم؛ ويعد سلوك 
الرعاية الأمومية التالية لمرحلة الرضاعة ( كنوع من التحديد الوظيفي 
للخصائص المميزة للسلوك) مثالاً دالاً على ذلك السلوك الذي ينتمي إلى 
النمط الثاني. 

فكر في أشكال السلوك كلها التي تستخدمها الأم كي تعتتي بطفلها 
الدراج) 70416 وكذلك عندما يكون هذا الطفل في مرحلة ما قبل المراهقة 


(*) الطفل الدارج: مرحلة الطفولة التي تمتد من السنة الأولى وحتى الثالثة وتتسم بوجود 
قدر كبير من الارتقاء المعرفي والانفعالي والاجتماعي خلالها. (المترجم) 
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أو في مرحلة المراهقة ذاتها حيث يتسم الكثير من هذه السلوكيات بالمرونة 
خلال القيام به» إنها تشتمل على شيء واحد مشترك بينها: الوظيفة الخاصة 
بالرعاية الأمومية لطفلها بعد مرحلة الرضاعة. وتعد كل تلك السلوكيات التي 
تستخدم خلال عمليات التلفظ الصوتيء وكذلك داخل لغات الكتابة الرمزية 
الإنسانية كلهاء من بين السلوكيات التي تنتمي إلى النمط الثاني 
من أنماط السلوك. 

من المفيد هنا أن ندرك أن ما يسمى بأفعال "اسم الفاعل" والتي تنتهي 
بحروف عهة في الإنجليزية هي وظائف أيضنا. وتشتمل الأمثلة هنا على 
أشياء متل اللعب والقذف بالأشياء أو رميهاء والرقص والاختباء والطبخ 
والتعميد”) والصلاة. وتعد الوظائف حالات سريعة الزوال» مؤقتة أكثر مسن 
كونها سمات تركيبية بنائية» أكثر دواماء ولا تحتوي الملامح أو الخصائص 
المميزة التي يمكن تحديدها من خلال وظائفها فقط على كتلة أو حجم كبير 
كما لا يمكن للمرء أن يمسك بها بيده؛ وذلك لأن الأشكال فقط (أو البنيات) 
هي التي قد يمكنء بالنسبة إليهاء الرجوع للخلف واقتفاء أثرها عبر مسار 
التطور البيولوجي ولا يمكن للمرء أن يقتفي أثر التاريخ التطوري للوظائف 
في ذاتها. وهناك مبرر معين يقف وراء ذلك فالمعلومات التي انتقلت أو تم 
تمريرها عبر الأجيال من خلال الجينات (الحامض النووي) هي معلومات 
بنيوية (تركيبة) ومعظمها عبارة عن شفرة جينية نشطة تقوم بإعطاء 
التعليمات الضرورية لتكوين البروتينات التركيبية اللازمة والتي هي 


(*) وفقًا للديانة المسيحية يتم التعميد بتغطيس الطفل في الماء أو نقحه به رمزا لتطهيره 
من الخطيئة وإدخاله في كنف الكنيسة. (المترجم) 
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الإنزيمات التي تتحكم في ردود الأفعال البيوكيمائية النوعية أو المُحذدة. 
والمبدأ الموجود في علم البيولوجيا هناء يقول إن الجينات تقوم بالترميز 
أو التشفير من أجل تكوين البنيات ثم تكون لهذه البنيات وظائفها بعد ذلك. 
لكن وظائف البنيات التي قامت الجينات بتشفيرها يمكنها أن تتغير أيضًا عبر 
زمن الحياة الارتقائي الخاص بفرد واحد وكذلك عبر التاريخ التطوري 
للأنواع كلها. ولهذا فمن غير الممكن أن يمتلك النمط الثاني من السلوك 
(حركات الأفراد) والذي يتم تعريفه من خلال وظيفته فقط؛ النمط نفسه من 
التاريخ البيولوجي التطوري والذي يمتلكه سلوك ينتمي للنمط الأول الذي 
يمكن تعريفه في ضوء شكله وبنيته. وكما سنرى فإن معظم السلوكيات 
الدينية هي سلوكيات تنتمي إلى النمط الثاني من السلوك. 

وما دمنا قد قدمنا بعض جوانب تلك الخلفية العامة الخاصة بالسلوك» 
وكيف يمكن تصنيفه وتصوره أيضًا في ضوء الشكل والوظيفة» فإن الخطوة 
التالية ستتمثل في القيام بتطبيق هذا النوع من الفهم على السلوك الديني. 
وسيهتم القسمان التاليان من هذا القسم بالفحص للنمط الأول وكذلك النمط 
الثاني من السلوكيات الدينية . 


النمط الأول من السلوك الديني: 

العديد من سلوكيات النمط الأول والمستخدمة في الدين ومنها مثلاً: 
التبسم والمشي؛ ليست سلوكيات دينية نوعية في ذاتها. على كل حال» فإن 
هناك نمطا من السلوك الديني يبدو أنه موجود في ديانات العالم الكبرى: 
كلهاء على الأقل؛ منهاء تلك الديانات ذات الطابع القبلي. 
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ويشاهد هذا السلوك في ذلك الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل أو 
طلب العون والإغاثة. وما قد يمكن مشاهدته هنا هو نوع من التباين أو 
الاختلاف المحلي في جعل المرء لنفسه أدنسى 1.0806 أو أصغر حجمًا 
مءاأوو وأكثر إظهارا! للسلوك الدال على الحساسية أو الهشاشة النفسية 
وسرعة التأثر !ط8:ء112؛ .520٠‏ ويختصر هذا السلوك كله هنا من خلال 
مصطلح: السلوك الأدنى» الأصغرء الأكثر حساسية وتأثيرً! ووتلقطءط بو0|1ة) 
ولنذكر ذلك وإن على نحو مختلف قليلاء فالسلوك الأدنى: الأصغرء سريع 
التأثرء هو الموضوع الرئيسي المتكرر العام الذي يحدث في ضوثه ذلك 
التباين المحلي» وهذا النوع من السلوك (الأدنى؛ الأصغرء وسريع التأثر) 
طراز حركي متآذر قديم يمكن اقتفاء أو تتبع الأشكال المختلفة منه من خلال 
العودة عبر سلسلة الفقاريات الأكثر قدماء وقد كانت لهذا النوع من السلوك 
وظائفه الكثيرة عبر التاريخ التطوري الطويل الخاصة به وأولى تلك 
الوظائف المحتملة الخاصة به كانت هي الخضوع. والتي هي إحدى 
الاستجابات الآلية أو التلقائية التي تحدث عندما يتفاعل فردان من النوع نفسه 
بشكل عدواني ويكون أحدهما أقوى من الآخرء على نحو هائل؛: وتكون عملية 
الهروب أو مجرد التجمد البسيط (يصبح الكائن دون حراك) في المكان ليست 
من الأمور الممكنة. هكذا يلعب سلوك الخضوع أو الخنوع؛ دورهء بوصفه 
مثيرا اجتماعيًا محررا أو 'محررًا خافضا اجتماعيًا" بالنسبة للمعتدي» ويعمل 
على الخفض من عدوانيته أيضنًا(:) 

يشتمل سلوك الخضوع لدى البشر على تباينات عديدة في ضوء الشكل 
الخاص بالموضوع الرئيسي أو التيمة الخاصة بالسلوك (الأدنى؛ الأصغرء 
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الأسرع تأثرا) وعلى سبيل المثال فإن واحدة من تلك العلامات الأولى الدالة 
على الخضوع إنما تتمثل في أن يصبح الصوت أكثر انخفاضنًا بينما ييصبح 
"المقام" الخاص بهذا الصوت أعلى. هكذا يقوم الخاضع بالإجابة عن الأسئلة 
التي توجه إليه لكنه لا يقوم بطرح أسئلة خاصة به كما أن موضوع المحادثة 
لا يتم تغييره ويكون هناك تواصل أقل بالعين وتكون الرأس مائلة غالبا 
لأسفل كما يتم دفع الكتفين أو ضغطهما نحو الداخل. كما قد تظهر العلامات 
الدالة على الخوف في تعبيرات الوجه وانفعالاته. ويتم ضم لليدين وهما 
خاليتان بلا أي أسلحة أمام الجسم ثم إنهما توضعان في النهاية فوق الرأس. 
وعندما يكون التهديد شديد الخطورة قد يسقط الفرد الخاضع على ركبتيه. 
وهكذا فإن هناك عددا من السلوكيات المختلفة والتي تمثل كلها تباينات ما 
داخل تلك “التيمة" أو الموضوع الرئيسى الخاص بالسلوك: الأدنى» الأصغرء 
الأسرع تأثرًا. 

وهناك مجال آخر يمكن أن يظهر مثل ذلك السلوك الأدنى الأصغر 
الأسرع تأثرًا منه؛ يتعلق بذلك الجانب غير اللفظي من سلوك الغزل لدى 
أنثى الإنسان. وفي هذا السياق تغيرت وظيفة السلوك من الخضوع إلى 
التوسل أو الإغواء. 

ويتم أداء تنفيذ السلوك هناء في حالة الإناث» مُقترنا بذلك الحدوث 
المتزامن أو سريع التبدل لسلوكيات الإقبال وكذلك الإدبار (أو الاقتراب - 
الابتعاد) والتي ينتج عنها تلك الصورة الكلاسيكية الخاصة بالخجل أو الحياء 
(أو الخفر) أو الضيق الناجم عن إثارة الرغبة دون إشباعها(). وأيضًا فإنه: 
وخلال الغزل قد توجد مجموعة متنوعة من التعبيرات الدالة على الانفعال 
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بورشمة على الوجة لفن لتفعالاً ولحذا متها بالذت هو ما يعم تكينه أن 
وهو: الخوف. فالخوف هو تعبير الوجه وانفعاله الذي يصاحب السلوك 
الأدنى» الأصغرء الأسرع تأثراء وذلك عندما يستخدم - هذا السلوك - أثناء 
الخضوع الحقيقي ومن ثم يوضح غياب الانقفعال المفعم بالخوف أن السلوك 
الأدنى» الأصغرء الأسرع تأثرً! إنما هو سلوك يستخدم هنا كنوع من التوسل 
أو الإغواء المصاحب للغزل وليس كنوع من الخضوع. وفي مقابل ذلك فإنه 
ولدى بعض أسلاف البشر الأوائل والذين ينتمون إلى فصائل ما قبل التدييات 
يصعب التمييز بين سلوكيات التوسل والإغواء المُصاحبة للغزل وبين تلك 
السلوكيات التي تكون وظيفتها الأساسية أن تدل على الخضوع!3©. 

وأخيرا فإن المرء يمكنه أن يرى تباينات أيضا في السلوك الأدنىء 
الأصغرء الأسرع تأثراء مرتبطة بذلك الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل 
والابتهال في الديانات الكبرى كلها وكذلك في بعض الديانات القبلية على 
الأقل. هكذا يستخدم المسيحيون والهندوس والبوذيون والمسلمون واليهود 
تنويعات مختلفة من هذا الموضوع المتكرر الدال على السلوك الأدنىء 
الأصغرء الأسرع تأثرا. وإنه: وكما ناقشنا ذلك خلال الفصل الثالث من هذا 
الكتاب فإن العينين تكونان مغلقتين» في أغلب الأحوال؛ أثناء الصلاة مما 
يجعل الفرد المؤدى للصلاة غالبًا أكثر حساسية وعرضة للتأثر. هكذا يحني 
المسيحيون رءوسهم ويضعون اليدين معًا أمام صدورهم أثناء القيام بذلك 
الجانب غير اللفظي من صلاة الابتهال والتوسل وطلب الغوث. ويصلي 
معظم المسيحيين وهم يضمون أيديهم مضغوطين معَا أمامهم بينما تجه هاتان 
اليدان إلى أعلى» ومع ذلك فإن أعضاء كنيسة يسوع المسيح الخاصة بمذهب 
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قديسي اليوم الأخيد (*) كاه 126-02-3 (المورمون) غاليًا ما يصلون وهم 
يضمون الذراعين معًا على الصدر. وتركع بعض الطوائف المسيحية في 
بعض الأوقات على الركبتين وأحيانا ما يصلي المسيحيون في أعياد الخمسين 
أو العنصرة**) !5656088 من خلال وضع أيديهم الخالية من كل شيء 
فوق رعوسهم في إشارة إلى الإذعان والتسليم للرب7) ولا يمكن للهندوس 
الجلوس وأيديهم مرفوعة خلال صلواتهم؛ بينما يكشف البونزيون عن 
سلوكيات (أدنىء أصغرء أكثر تأثرًا) متنوعة عندما يبتهلون أمام تماثيل بوذا 
رغبة في الوصول إلى حالة الإشراق أو التنويرء ويصلي المسلمون وهم 
جالسون على ركبهم فتكون حالة الجسم (أدنى» أصغرء أكثر تأثرا) مقارنة 
بحالته خلال الوقوفء كما أنهم أحياتا ما يصبحون (أدنى: أصغرء أكثر تأثرًا) 
من خلال وضع جباهم فوق الأرض بينما يغمضون أعينهم أيضًا. وينحني 
المسيحيون واليهود الأرثوذكس 685 0745000 وكذلك المسلمون إلى 
الخلف وإلى الأمام» على نحو إيقاعي منتظم ومتكررء مما يجعل أجسادهم 
أكثر انخفاضنًا بينما يقومون بقراءة نصوصهم المقدسة؛ خلال الصلاة. 


(') قديسو اليوم الأخير: تجمع لعدد من مجموعات الكنائس المستقلة تعود بجذورها إلى 
حركة المسيحية الأولى أو البدائية التي أسسها جوزيف سمث في عشرينيات القرن 
التاسع عشرء وصل عدد أعضائها إلى خمسة عشر مليون فردء ينتمي معظمهم إلى 
طائفة المورمون. (المترجم) 

(“) عيد "الخمسون" (أو عيد العنصرة): عيد مهم في تقويم الإسرائيلي القديم يحتفل بنزول 
وحي ناموس موسى وقد أدخله المسيحيون ضمن الأعياد المسيحية لإحياء ذكرى 
نزول الروح المقدس على تلاميذ المسيح الإثنى عشرء ويشير عيد الخمسين في 
الكنائس الشرقية إلى الخمسين يومًا بين عيد الفصح وحتى عيد العنصرةء ويتم 
الاحتفاء به بعد أحد يوم عيد القيامة بسبعة أسابيع (أي خمسين يوما تقرينا). 
(الويكيبيديا 


حو ع 
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ومن الممكن أن نطرح هناء أيضناء السؤال التالي: لماذا ينهمك الناس 
في مثل هذه السلوكيات (الأدنى» الأصغرء الأكثر تأثرا) والتي ترتبط 
بصلوات الابتهال والتوسل7)؟ نحن نعرف أنه - وكجانب من جوانب عملية 
التنشئة الاجتماعية - أن الأطفال يتفاعلون خلال هذه العملية مع الأطفال 
الآخرين ومع الراشدين وعبر مجموعة متنوعة من عمليات التفاعل ويككون 
بعض هذه التفاعلات مشتملاً على عداوة أو عدوان فعلي أو ممكن؛ وفي 
تفاعل مثل ذلك الذي يحدث عندما يُواجه الطفل خصما مناوئا يفوقه قوة 
بدرجة هائلة وكما هو الأمر في حالة قيام أحد الوالدين بعقاب الطفل» وكذلك 
عندما يقوم هذا الوالد/ الوالدة بتهديد الطفل أو يقوم بعقابه وإيذائه فعلاً فإن 
هذا الطفل يصبح مملوءًا بالخوف وتكون استجابته التلقائية هي أن يتخذ 
سلوكًا يظهره أدنى وأصغر وأكثر هشاشة وضعفاء وفي مثل هذا السياق 
تكون وظيفة هذا السلوك هي التعبير عن الخضوع. وهذا السلوك الأدنسى؛ 
الأصغرء الأكثر هشاشة وتأثراء هو علامة أو إشارة موجودة داخل الأنواع 
الحية وفيما بينهاء فعندما يشاهدها خصم عدواني فإنه يميل إلى التقليل أو 
الخفض من عدوانه حيث يشير الخضوع إلى تأثير ذلك الخصم هائل القوة 
ويدله على أن ذلك الفرد الذي يظهر خضوعا قد استسلم أمامه على نحو 
جوهرى وعندما يحدث انخفاض في مدى العدوان لدى الخصم يعقب ذلك 
انخفاض في الشعور بالخوف لدى الفرد الذي أظهر ذلك السلوك (الأدنى 
الأصغر والأكثر تأثرًا وهشاشة)» وليس من المعروف على نحو يقيني ما إذا 
كان مجرد الاندماج في هذا السلوك هو الذي يخفض الشعور بالخوف أمْ أن 
المرء يتعلم من خلال بعض الترابطات» وخلال طفولته» أن مثل هذا السلوك 
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ذاته الذي يخفض الشعور بالخوف في ظل الظروف الطبيعية قد يحدث 
الخفض أيضًا للخوف في معظم الأحوال تقريبًا عقب القيام بالأداء (الأدنى/ 
الأصغر/ والأكثر تأثرا) وذلك عندما يستخدم هذا السلوك في سياق مرتبط 
بالخضوع. 
من منظور علم الإيثولوجيا (البيولوجيا السلوكية) من الممكن النظر 
إلى السلوك الأدنى/ الأصغر/ الأكثر تأشرًا بوصفه أحد الطرز الحركية 
المُتآذرة التي تنتمي إلى النمط الأول وعلى أنه 'فعل متمم لغاية معينة أو 
مستهلك لها" (ومصطلح 'متمم" أو 'مستهلك" 3840397ددوصمء هنا والذي هو 
فعل مستمد من الكلمة اللاتينية 36:داة؛ والتي تشير إلى الكل أو المجمموع 
أو حاصل الجمع الخاص ببعض الأشياء): لكن لا شيء يمكن إكماله أو 
استهلاكه هنا حرفيًا (كالطعام مثلاً) بواسطة الكائن ككلء ولذلك فإن هذا 
المصطلح يستخدم هنا للإشارة إلى ذلك السعي الشهوي أو المفعم بالشهية 
©0117 (فعل مستمد من كلمة 2©)16مم8 أي شهية أو شهوة) والذي قد 
وصل إلى غايته أو هدفه أو نهايته!©. 
وهناك أمثلة أخرى مألوفة تتعلق بتلك الأفعال أو الأنشطة المحققة 
للغايات؛ وهي أفعال عندما يتم القيام بها تعمل على رفع العتبات الخاصة 
بإمكانية القيام بها على الدوام» وتجعل كذلك من احتمالات حدوثها فقط بسبب 
حدوث تغيرات في الحالة المزاجية؛ أمرً! أقل احتمالء وتتعلق هذه الأفمال 
(السلوكيات) بالطعام (الأكل) والماء (الشرب) والجنس (الجماع أو التسافد) 
بالإحالة إلى السلوك الأقل/ الأصغر/ الأكثر حساسية وتأثرًا فإنه لو قام 
الخوف بإثارة دافعية الكائن للهروب من عدو ما لكن وفي الوقت نفسه كانت 
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عملية الهروب ذاتها غير ممكنة» فإن قيام هذا الكائن بتنفيذ السلوك الأدنى/ 
الأصغر/ الأكثر حساسية يمكن النظر إليه على أنه قد قام بالفعل المحقق 
للغاية أو المتمم لهاء وهو الفعل الذي يقوم أيضًا في ظل الظروف الطبيعية 
بالخفخض من الشعور بالخوفء وإنه وأيًا ما كانت الآلية - أو الميكانزم - 
فطرية أو مكتسبة أو كلتاهماء معاء يميل الطفل في معظم الأحوال تقريبًا إلى 
القيام بعملية الربط بين عملية القيام بالسلوك (الأدئى» الأصغرء الحساس) 
وبين حالة الخفض للخوف. وينبغي أن تكون دلالة هذا الأمر واضحة»ء وذلك 
لأن السلوك الأدنى؛ الأصغرء الأكثر تأثراء سلوك يستخدم أيضاً في ذلك 
الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل أو الابتهال» فعندما يأكل المرءء 
يشربء يجامع؛ أو يصلي صلاة توسل تكون هناك نقطة نهاية أو اكتمال 
معينة واضحة» يشعر بعدها الإنسان بالرضا بعد أن قام بذلك السلوك المحقق 
للغاية المتمم لها. 

ونتيجة لذلك كله؛ فإنه عندما يكون طفل أو راشدء قد سبق له أن شعر 
بذلك التبدد للخوف عن طريق ذلك النمط من التربية الذي يقوم على أساس 


الخضوع » وعندما يكون موجودا في حالة مزاجية تبعث على الخوف» أو أنه 


قد شعر فعلاً بالخوف فإنه لو اتخذ اتخذت ذلك السلوك الأدنىء الأصغرء 
الأكثر تأثراء أو تظاهر به حتى عندما لا يكون في حالة تفاعل عدائي مع 
فرد آخرء قد يمكن لمثل هذه الخبرة أن تكون مهدئة وخافضة للشعور 
بالخوف. ونحن ندرك ذلك فيما يتعلق بتلك الجوانب غير اللفظية من صلاة 
التوسل؛ حيث تتمثل وظيفة السلوك الأدنى» الأصغرء الأكثر حساسية» في 
إكمال غاية ذلك التوسل المفعم بالتقوى بدلاً من قيامها بالإيقاف للعقاب الذي 
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قد يأتي من غريم هائل أكثر قوة. إن الخوف الذي يرتبط بالخضوع الحقيقى 
نادرًا ما يشاهدء وقد لا يشاهد أبذاء على وجه شخص يصلي فالقائم بصلاة 
التوسل يمكنه أن يسأل الله العطوف بعض عطاياه وبركاته كما يمكنه أيضا 
أن يطلب المغفرة والرحمة منه إذا اعتقد أيضنًا أنه إله شديد العقاب» وإنه لما 
يُؤيد ما سبق ذكرهء تلك العلاقة التاريخية التي ظهرت بين حالات إساءة 
المُعاملة خلال الطفولة وكذلك عمليات الهجران لهم أو التخلي عنهم» وههي 
الأمور التي كانت متفشية على نحو شديد خلال ذلك العصر الذي كتب فيه 
الكتاب المقدس اليهودى والمسيحي» و الذي كتبت فيه كذلك؛ حكايات أو 
سرديات مقدسة أخرى غيرء!”). ولسوف يتم العرض لكثير من جوانب تلك 
الثيمات أو الموضوعات الرئيسية المتكررة في عدد من الحكايات المقدسة 
المختلفة خلال الفصل السادس من هذا الكتاب. 


النمط الثاني من السلوك الديني: 

كما أظهرنا بالتفصيل خلال الفصل الأول من هذا الكتاب فإن معظم 
السلوكيات الدينية سلوكيات تنتمي إلى النمط الثاني من السلوك وإنها 
سلوكيات قد تطورت ثقافيًا وتم نقلها أو تمريرها عبر الأجيال من خلال 
عملية التعلم الاجتماعي. ومن منظور علم الإيثولوجيا (علم البيولوجيا 
السلوكي) فإن السلوكيات الدينية التي تنتمي إلى النمط الثاني هي سلوكيات 
شهوية أو مرتبطة بالرغبات 4)406ا»مم4 تسعى وراء الاقتراب من غاية أو 
هدف ما و«متلقطعط عمتاععم-اتموتيره»5. وكما شر حنا سابقًا فإن مصطلح 
'شهوى" مستمد من كلمة شهية. وتسعى هذه السلوكيات من أجل الاقتراب 
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(القر ب) عن طريق القيام بالمحاولة لجذب انتباه الله أو الدعاء له ومناداته 
والتقرب منه عن طريق طقوس وشعائر دينية تشتمل على الزواج والتعميد 
والختان والجنائز ورقصات طلب نزول المطر (أو الاستسقاء) كما أنها 
تشتمل أيضًا على كل تلك السلوكيات التي تستخدم في ذلك الجانب اللففي 
الخاص من صلاة التوسل وكذلك خلال ترتيل وقراءة السرديات المقدسة 
باستخدام اللغات المحلية. كما تشتمل هذه الطقوس والشعائر أيضًا على كل 
تلك السلوكيات التي استخدمت لكتابة النتصوص المقدسة المختلفة مثل "الكتاب 
المقدس" و"القرآن". 

وإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه حول التطور الثقافي» هل يمكننا أن 
نطرح السؤال نفسه حول النمط الأول من السلوك الديني؟ أقصد: هل يوجد 
هناك تاريخ بيولوجي تطوري ما للنمط الأول من السلوكيات الدينية؟ إن 
هناك شواهد على أن بعض جوانب الأخلاق الإنسانية والتي هي بدورهاء أحد 
المكونات الأساسية في السلوك الديني» جوانب يتم أداؤها والتعبير عنها من 
خلال سلوكيات تنتمي إلى النمط الأول من السلوكيات الدينية» والتي تقوم في 
جانب منها على أساس القيم» وتشير هذه الشواهد إلى أن تلك الجوانب 
الأخلاقية يمكن أن تعود للماضي ويمكننا تتبع آثارها عبر أسلافنا من 
الفقاريات؛ وبخاصة لدى القردة أو الرئيسيات العليا) ومع ذلكء فإن 
السلوك» على نحو أخلاقي؛ غالبًا ما يتم من خلال ذلك الاستخدام لأشكال 
مختلفة من السلوك لدى الأنواع الحية المختلفة» ولم تتم مشاهدة الكثير من 
السلوكيات الدينية التي تنتمي إلى النمط الثاني والمستخدمة في الطقوس 
الدينية البشرية» كالتعميد مثلاًء لم تشاهد أبدًا لدى أي حيوان غير إنسانيء بما 
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في ذلك الرئيسيات. فهناك سلوكيات وظيفية وخاصة بالإنسان وحده؛ وأيضاء 
وعلى سبيل مراجعة ما قلنا سابقاء فإن السلوكيات التي تنتمي إلى النمط 
الثاني كلها سلوكيات قابلة للتعريف فقط من خلال وظيفتها. 

فما هي إذن ما قد تكون عليه النتيجة أو المحصلة التي قد تترتب 
بالنسبة لشخص ما يندمج في سلوك ديني معين ينتمي إلى ذلك النمط الثاني 
من السلوك كقراءة الحكايات المقدسة مثلاء خاصة إذا كان ما يترتب على 
ذلك هو تعزيز عملية بقائه حيًا في مجتمع معين؟ وهل سيزداد السلوك الديني 
الخاص الذي ينتمي النمط الثاني في تكراره داخل المجتمع عبر الأجيال 
المتتابعة على نحو ممائل لما قد يحدث بالنسبة للنمط الأول من السلوك 
الديني؟ إن الإجابة هي 'نعم'» ومن خلال الانتخاب الثقافي أيضاء ولكن على 
أن يحدث ذلك داخل المجتمع الخاص أو النوعي الذي يحدث فيه مثل هذا 
السلوك الآن: فالسلوك الخاص الذي ينتمي للنمط الثاني قد لا يظهر لدى 
الأجيال التالية إذا تم تبني الشخص عند مولده داخل مجتمع مختلف يعتنق دينا 
مختلفا7» إن هذا الأمر ليس مجرد قضية نظرية أو فرضية وذلك لأنه توجد 
شواهد على أنه وفي هذه المجتمعات الحديثة المتعددة الديانات والأعراق 
يكون الأفراد الأكثر تدينا أكثر قدرة على البقاء أحياء على نحو أفضل في 
مجتمعهم الخاص "0 وهنا تكمن القضية المهمة. فما تلك المتغيرات التي 
ازدادت (من المنظور البيولوجي التطوري) عندما ازداد عدد هؤلاء الأفراد 
الذين يندمجون في السلوكيات الدينية التي تنتمى إلى النمط الثانى وحيث 
يؤدى مثل هذا الاندماج إلى زيادة القدرة على البقاء أحياء داخل الجمهور 
العام للسكان» في مجتمع مُعين وعبر أجيال متعاقبة؟ 
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كي نفهم ما الذي يتغير» ينبغي على المرء أن يدرك أنه يمكن أن نقسم 
المسببات أو العلل التي تسهم في تكوين السلوك إلى تلك المسببات التي توجد 
داخل الفرد وتلك التي توجد خارجه. ومن بين مسببات السلوك التي توجد 
داخل الفرد هناك تلك المسببات التي ترتبط فعلاً بالحركة» كما في حالة 
العضلات التي تسهم في انقباض الذراع مثلاء وهناك أيضًا أسباب مسببات 
أو علل تسهم في السلوك لكنها لا ترتبط بالحركة بالمعنى السابق بل ترتبط 
بالدافع الذي يكمن وراء الحركة. وكما شرحنا الأمر في بداية هذا الفصل؛» 
فإنه يمكن اعتبار المعتقدات الدينية والقيم والحالات المزاجية والمشاعرء 
مسببات أو عللاً مسهمة في السلوك الديني وموجودة داخل الفرد. 

إن المعتقدات والقيم ذات طابع بنيوي» وبما يعني أن المعلومات - 
والتي هي ضرورية لاتخاذ القرارات - والتي تتكون منها هذه المعتقدات 
والقيم أمر يتعلق بالبنية وليس الوظيفة. إن المعلومات نفسها هي ذات بنية 
ثيرمودينامية!!© وستفعيساء عتسمصرلمسسعط]1. 

وتتغير أمور الحياة عندما يكتسب المرء معلومات معينة كتلك الخاصة 
بمعتقد معين مثلأء والتغير الذي يحدث هنا في جوهره تغير بنيوي؛ فكيف 
يمكن استخدام المعارف الجديدة لفهم تلك الكيفية التي يمكن أن تتأثر من 
خلالها المعتقدات والقيم الدينية» والتي هي علل مسببة مسهمة في السلوكيات 
الدينية الخاصة بالنمط الثاني» وعن طريق الانتخاب الطبيعي؟ 

وبالإضافة إلى أن أي معتقد أمر يمكن تصوره على أنه ذلك الشيء 
الذي يتم التمسك به بوصفه حقيقياء فإنه - أي أن ذلك المعتقد- يمكن تصوره 
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كذلك على أنه وحدة من وحدات المعلومات والتي تقوم بتوجيه السلوك 
(الحركة) على نحو متميز وبطريقة قابلة للتنبؤ بها. 

والقيمة» أي قيمة» هي» إذنء تلك الرتبة الموجودة داخل نظام؛ وهي 
إذن أشبه بالنظام الرئيسي الذي يعطى لمعتقد ماء ويطلق على التدرج الهرمى 
الكلي للنظام الرئيسي الخاص بالمعتقدات اسم: نسق القيمة. ومن الممكن 
اكتساب محتوى المعتقدات من خلال أسلاف المرء عن طريق الخامض 
. النووى 282/4 (مثلاً الاعتقاد بأن المرتفعات محفوفة بالمخاطر) أو عن 
طريق التعلم الاجتماعي ( مثلاً: أن المسيح هو ابن الل). 

وإذا أدى الامتلاك لتلك القدرة الخاصة بالتمسك بالمعتقدات المشفرة 
رمزيًا والتي اكتسبت من خلال التعليم الاجتماعي إلى زيادة في عملية البقاء 
على قيد الحياة» فمن ثم قد يكون هناك تزايد في فعالية وكفاءة بل وحتى في 
حجم تلك البنيات الموجودة في المخ والتي تقوم بالاكتساب لتلك المعتقدات 
المشفرة رمزيًا والإبقاء عليها كذلك لدى الأجيال التالية2*). وفي ضوء هذا 
الاعتبارء فإن المعتقدات وكذلك القيم الديئية المستمدة من التنظ يم الرتيبي 
المتدرج الخاص بها ربما كانت قد أسهمت أيضا في تلك القدرة العامة 
الخاصة بالبشر والمتعلقة بالتمسك بتلك المعتقدات والقيم الدينية المشفرة 
رمزيًا بشكل عام. 

وعلى غير شاكلة الأمر السايق؛: فإن الحالات المزاجية والمشاعر 
والتي هي أيضنًا مسببات مساهمة في السلوك الديني هي وظائف أكثر منها 
بنيات وهي كوظائف لا يوجد لها شكل مُحدد. فلا يستطيع امرؤ أن يممسك 
بحالة مزاجية أو بشعور معين في يده. ومع ذلك فإن أنسجة المخ التي تكون 
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وظائفها متعلقة بالحالات المزاجية والمشاعر (وإنتاجها) هي بنيات لا يوجد 
لها شكل محددء كما أنه يمكنها أن تتطور بيولوجيًا عن طريق الانتخاب 
الطبيعى. وكنتيجة لذلك فإنه إذا أدى وجود حالات مزاجية ومشاعر دينية 
محددة إلى زيادة معينة في القدرة على البقاء (على قيد الحياة) فإن أنسجة 
المخ التي مُولّد تلك الحالات المزاجية والمشاعر عمومأء وكذلك الحالات 
المزاجية الدينية على نحو خاص ربما قد تكون قد ازدادت من حيث فعاليتها 
وكفاءتها وحجمها عبر الأجيال المتتالية. 

وعلى سبيل المثال فإن هناك عددًا من الحالات المزاجية والمسشاعر 
المرتبطة بالحالة الروحانية؛ وهذه بدورها تشتمل على أشياء مثل الوصول 
إلى نوع من القدرة المتزايدة التي تتعلق بالكفاءة والقدرة على الالتزا(3ة) 
وتشتمل كذلك على تلك المشاعر الخاصة بالخشوع أو الرههة والحب 
(التعاق) والتقة (الإيمان) والتعاطف والامتتان والعفو أو التسامح 
والمرح والأمل!6. : 

وتحتوي معظم الديانات على مثل هذا المكون الروحاني ولذلك فإنه 
عندما يمر الأفراد بالخبرات المتعلقة بمثل هذه الحالات المزاجية والمسشاعر 
ونتيجة لها فإنهم يندمجون في سلوكيات تنتمي إلى النمط الثاني» مما يعمل 
على زيادة قدرتهم على البقاء أو بقاء عشيرتهم وسلالتهم المشتركة 
(في المجتمعات القبلية) وربما كانت أنسجة المخ التي تقوم بتوليد متل هذه 
الحالات المزاجية والمشاعر قد تزداد في فاعليتها وكفاءتهاء وحجمها عجر 
الأجيال التالية. وتتمثل الدلالة المتضمنة في هذه العملية في أنه وعلى عكس 
ذلك الافقتراض الأكثر حدسية (والأكثر علمانية أيضا) والقائل إن علم النفس 
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الديني قد تطور كنتيجة ثانوية 4عناقه:م-نرط أو مضافة خاصة بالعقل!05 فإن 
الاعتقاد في وجود الله قد يكون هو ما أسهم في خلق العديد من أعضاء العقل 
البشري أو مكوناته» وقد يسمي البعض ذلك "هبة" أو "منحة". وهكذا يقف هذا 
المنظور في مواجهة تلك المناظير أو وجهات النظر الأخرى والتي قد تكون 
قد أغفلت الاهتمام بقيمة الدين وعلى نحو متسم بالعجلة أو الابتسار أيضنًا66. 
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الخلاصة 


بدأ هذا الفصل بأن قدم لنا رؤية عادة مُختصرة للدين» وكذلك بعصض 
الطرائق المفيدة في فهم السلوك وتصنيفه. وقد كان السؤال الأساسي الذي دار 
حوله هذا الفصل هو ما إذا كان ثمة تاريخ بيولوجي تطوري قابل للتتبع 
خاص بالسلوك الديني. وقد أظهرنا أن النمط الأول من السلوك الديني والذي 
يُشاهد في ذلك الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل أمر يمكن اقتفاء أثره 
في الماضي التطوري. كما توجهنا باهتمامنا أيضًا نحو السلوكيات الدينية 
التي تنتمي إلى النمط الثاني من السلوك» على نحو خاصء وذلك لأنه يشكل 
الجانب الأعظم من السلوكيات الدينية. فعندما يتم القيام بهذه السلوكيات الدينية 
التي تنتمي إلى النمط الثاني» سواء ترتب على القيام بها زيادة في القدرة على 
بقاء الأفراد أحياء أو بقاء عائلاتهم أو عرقهم - سلالتهم - المشترك (في 
المجتمعات القبلية)؛ فقد تم البيان لكيف أن هذا الأمر قد يكون قد أدى إلى 
. زيادة في فاعلية وكفاءة وحجم بنيات المخ؛ المسئولة عن تلك الدوافع الخاصة 
بهذه السلوكيات في الأجيال التالية. وربما كانت بنعصض هذه البنيات قد 
اندمجت أو اشتركت في تلك الحالات المزاجية والمشاعر التي تقف وراء 
الكثير من جوانب ما هو معروف على أنه النزعة الروحانية الدينية. وقد 
تكون بعض بنيات المخ الأخرى التي ربما تم اختيارها عندما اختيرت 
سلوكيات النمط الثانى الدينية وأسهمت في زيادة القدرة على البقاء؛ قد تكون 
هي تلك البنيات التي انهمكت أو استخدمت في القيام ببعض العمليات 
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المعرفية العليا لدى الإنسان؛ ومنها مثلاً تلك القدرات المسئولة عن 
المعتقدات والقيم المشفرة رمزيًا. 

وإضافة إلى ذلك فإن الكثير من جوانب السلوك الديني التي تنتمي إلى 
النمط الثاني جوائنب رمزية الطابع في ذاتها مثلها مثل العديد من البنود أو 
الوحدات المصاحبة للسلوك؛ وغالبًا ما تَقَسْمْ المعاني التي تعزي - أو تنسب 
- لهذه الرموز العالم المادى إلى عالمين: عالم مقدس له دلالته الدينية وعالم 
آخر مدنس27 هكذا ندرك أو نتفهم أن تلك اللغة المشفرة رمزيًا والتي نطقت 
من خلالها السرديات أو الحكايات المقدسة - أو تليت - أول مرة ثم كتبت 
في النهاية قد تم القيام بكل ما يتعلق بها من خلال سلوك ينتمي إلى النمط 
الثاني. ونتيجة لذلكء فإنه عندما انهمك البشر الأوائل في سلوك ديني ينتمسي 
للنمط الأول» بما في ذلك الكلام والكتابة» والنسخ للسرديات المقدسة فإن ذلك 
ربما كانت له نتائجه المهمة المترتبة عليه والخاصة بالتطور الإنساني إذا 
كان مثل ذلك الانهماك في مثل هذه السلوكيات يؤدى إلى زيادة في القدرة 
على البقاء على قيد الحياة. وقد تكون إحدى النتائج المترتبة على ذلك متمثلة 
في ذلك الظهور”* أو التحسن في القدرات المعرفية والفكرية العليا للإنسان. 

وإلى يومنا هذا كانت هناك نظريتان علميتان كبريان في علم البيولوجيا 
السلوكية وهما تتعلقان بكيفية ظهور القدرات المعرفية والفكرية العليا لدى 
البشرء النظرية الأولى منهما هي نظرية العالم المتخصص في علوم الحيوان 
ريتشارد إلكسندر والتي تدور حول: التنافس الاجتماعي ”© أما الثانية فهي 
نظرية العالم جيفرى ميللر المتخنصص في علم النفس التطوري والخاصة 
بالانتخاب الجنسي دوناعءلء5 أودد40(5) ويمكن للمرء أن يضيف الآن 
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نظرية ثالثة إلى هاتين النظريتين ومن الممكن أن نسميها: النظرية الدينية 
و1 5داهاع12616»: وتفترض هذه النظرية أنه» وعلى الأقلء أن بعض 
القدرات المعرفية والفكرية العليا لدى الإنسان ربما كانت قد ظهرت ليس فقط 
مع بداية قيام البشر بالصلاة ولكن أيضنا مع بداية بحثهم من أجل الوصول 
إلى معنى ما لحياتهه!!*). ولا تستبعد أي هذه النظريات الثلاثشة المتعلقة 
بالكيفية التي ربما تكون قد ظهرت من خلالها القدرات العقلية والفكرية العليا 
لدى الإنسان وتطورتء لا تستبعد إحداها النظريتين الأخريين وقد يكون من 
الصعوبة تمامًا أيضنًا. ولكنه ليس أمرا مستحيلا أن نقوم بتصميم تجرية حديثة 
يمكن من خلالها الاختيار للأنسب من بين هذه النظريات. 

لاحظ أيضنًا أن مصطلح "الديني" أو "الدينية" أو "النظرية الدينية"' في 
هذا السياق لا يعني افتراض وجود تصميم متسم بالبراعة أو الذكاء وذلك لأن 
الآلية المفترضة هنا هي نفسها تلك الآلية الداروينية (أو الميكانزم) الخاصة 
بالانتخاب الطبيعي. 

إن كل من طرحناه سابقاء والبعض منه مفعم بالتأملات على نحو 
واضح.ء يتلمس أو يتوسل؛ فقطء الوصول الى إجابة شاملة عن ذلك السؤال 
المثير الذي يستفهم عن السبب الذي من أجله يعتقد الناس في وجدد الله. 
وبالنسبة لكثير من المؤمنين الحقيقيين» فإن الإجابة عن هذا السؤال واضحة 
بذاتها أما بالنسبة للآخرين فإنها تظل إجابة خفية تحتاج منهم أن يكتشفوها. 
ومع ذلكء فإن التاريخ التطوري للسلوك الديني ربما كان قد بدأ من خلال 
سلوك من سلوكيات النمط الأول الخاصة بجعل المرء لنفسه - أدنى - أو - 
أصغر - أو - أكثر - حساسية انفعالية وهشاشةء وهو ذلك السلوك المرتبط 
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بذلك الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل. وكذلك فإنه يمكننا أن نتنبأء ومع 
بعض الاستثناءات القليلة فقطء بأنه عندما يتعلق الأفراد مباشرة بقوة علياء 
معبود أو بإله أو باللهء فإن مثل هذا السلوك سيظل موجوذا ينفذ ويتم القيام» 
وفي الحقيقة» فإنه لو حدث أن قام الإنسان في أي وقت بملاحظة هذا النمط 
من السلوك كما يظهر في أي مكان في العالم ولم يكن هذا السلوك - موجها 
نحو شخص محدد ما آخرء موجودًا على نحو شديد القرب منهء وإذا لاحظ 
أن الخوف غائب عن وجه من يقوم بالصلاة» فإنه هذا القائم بالملاحظة 
سيكون على يقين» غالبّاء أنه يشاهد بالفعل ذلك الجانب غير اللفنظفي من 
صلاة التوسل. ففي داخل مثل هذا السلوك الديني البسيط - وحيث نجد الدين 
بكل روعته وعظمته ومجده وتعقيده الحالي - من المحتمل تمامًا أن يوجد 
ذلك الأصل التطوري المتواضع البسيط الخاص به أيضنا. 
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القتسم الثالث 


ارتقاء السلوك الديني لدى الفرد 
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يشير ارتقاء السلوك إلى ثلاث مراحل من مراحل النضج لوكو 
عبر تاريخ الحياة الخاص بالفرد هي: عندما يظهر السلوك لأول مرةء عندما 
يستمر السلوك ومدى استمراره زمنيّاء وكذلك متى يختفي هذا السلوك 
(أحيانا). ومن بين الأمور التي يهتم العلماء بها أحيانا ما إذا كانت هذه 
التغيرات السلوكية تحدث خلال تاريخ حياة الفرد في الشكل أم في المضمون 
وإذا كان الأمر كذلكء» فهل ترجع هذه التغيرات إلى عملية النضج البيولوجي 
أم إلى عمليات التعلم؟ وهناك كذلك تلك القضية المتعلقة بفترة التعلم الحرجة 
(الحساسة)» ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى حقيقة أن بعض الأشياء التي 
يتم تعلمها في فترات ارتقائية محددة خلال تاريخ حياة فرد ما غالبًا ما تكون 
لها تأثيرات مختلفة مقارنة بحدوث عملية التعلم لها في فترة أخرى. 

كما وضعت في الاعتبار أيضنًا هناء تلك الأليات الحساسة ارتقائيًا 
والتي تعد مسببات قريبة للسلوك والمسببات القريبة هي تلك الآليات التي 
تعمل على نحو نشط داخل مدى الحياة الخاص بالفرد. ويدور القفصلان 
الموجودان في القسم الثالث من هذا الكتاب حول تأثيرات الطفولة والمراهقة 
على ارتقاء السلوك الديني. 


الفصل السادس 


السلوك الديني كانعكاس للعقاب البدني 
خلال مرحلة الطفولة 


بنجامين ج. آبيلو 


لقد ناقش العديد من الباحثين ذلك التأثير المحتمل للطفولة على الدين. 
وقد حاجج بعضهم قائلاً إن تلك الجوانب المختلفة للدين والحياة الدينية أمور 
يتم تشكيلها بواسطة تلك المعايير الثقافية الخاصة بعمليتي العقاب والخضوع 
اللتين تمارسان خلال مرحلة الطفولة» وكما تحدث على نحو خاص داخل 
الإطار الخاص بالمجتمع الأبوي!!) وقد قمت خلال أبحاثي بالحجاج قائلاً إنه 
قد تمت صياغة السرد الموجود في العهد الجديد وتشكيله» وكذلك تعاليم 
الخلاص عن طريق تلك الأنماط التاريخية واسعة الانتشار المتعلقة بعمليتي 
العقاب والهجر - أو التخلي - اللتين تحدثان خلال مرحلة الطفولة!©. 

وخلال الفصل الحالي» سأقوم بالامتداد بتحليلي الخاص حول المسيحية 
وأقوم بتوسيعه كي يشتمل على السلوك. وعلى نحو خاص. فإنني أقوم هنا 
بفحص الطقوس المؤسسة (أو الأسرار المقدسة) الخاصة بعمليات التعميد 
(أو العمادية) وكذلك القربان المقدسء وتلك التعاليم المعروفة تمامّاء 
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والمنسوبة إلى (يسوع) المسيح حول إدارة الخد الآخرء وأيضا ذلك الأمر أو 
القانون الديني الأخلاقي العام المتعلق بالاقتداء بالمسيح. وإنني لأحاجج هنا 
فأقول إن هذه السلوكيات سلوكيات قد ارتبطت أولا بالأفكار الرئيسية 
الموجودة في العهد الجديد والتي تعد هي نفسهاء أفكارا قد تم تشكيلها خلال 
مرحلة الطفولة. وإنني أضع في اعتباري أيضنًا احتمالية وجود آلية ما ذات 
جذور بيولوجية» تتعلق؛ هناء بالصدمة النفسية وقد تؤثر على السلوك الديني. 
وكي أقدم للقارئ أسامنًا ما لما أقوله؛ فإنني سأبدأ أولاً بتقديم خلاصة مجمعة 
لبعض الأفكار الموجودة في أعمالي السابقة حول تلك الروابط الخاصة 
الموجودة بين عمليات العقاب خلال مرحلة الطفولة وبين الأفكار 
والموضوعات الأساسية الموجودة في العهد الجديد. وينبغي أن يفهم هنا 
أنه؛ وخلال هذا الفصل أن تفسيري لبعض المقاطع أو الفقرات المأخوذة من 
العهد الجديد قد تختلف أو تفترق أحيانا عن تلك التفسيرات التي قدمها 


المفسرون المسيحيون التقليديون. 
تعكس أفكار العهد الجديد الأساسية أنماطا من العقاب الخاص بمرحلة 
الطفولة: 


عبر التاريخ» تم عقاب الأطفال بدنيًا وذلك من أجل غرس فكرة 
الطاعة فيهم. وقد كان مثل ذلك العقاب واسع الانتشار وموصى به اجتماعيًا 
أيضًا. والشواهد على ذلك شواهد حقيقية تمتد منذ الأزمنة القديمة حتى 
الفترات الحديثة» ولكنء التفاصيل التوثيقية الكاملة الخاصة يبهذا الأمر تتجاوز 
المدى الخاص بهذا الفصل. وبشكل عام؛ كان الأب هو المصدر الكلي للسلطة 
الصارمة كما أنه كان أيضناء في أغلب الأحوال؛ الدال على "حضور" 
الانضباط أو وجوده. 
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وفي الحقيقة كان الانضباط - أو التأديب- الجسدي تاريخيّاء أمرًا 
رئيسيًا ملازمًا لقيام الأب بدوره كأبء إلى درجة أن المرء يكتشف هناء إحالة 
أو إشارة إلى تلك الفكرة التي فحواها أن الطفل» وبخاصة الابنء الذي لا 
يعاقب بواسطة الأب قد يتم الزعم بأنه ابن غير شرعي. وقد تم التعبير عن 
هذه الفكرة في العهد الجديد نفسه حيث جاء في "الرسالة إلى العبرانيين" والتي 
تؤرخ عادة على أنها تعود إلى حوالي عام 15 ميلاديا: 'وقد نسيتم الوعظ 
الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. 5- 
لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. “ إن كنتم تحتملون 
التاديب يعاملكم الله كالبنين.فأي ابن لا يؤدبه أبوه. 7 ولكن إن كنتم بلا 
تاديب قد صار الجميع شركاء فيه فأنتم نغول لا بنون.7(رسالة إلى 
العبرانيين: 5:8). ظ 

٠"‏ وعلى نحو أكثر قربًا من ذلك» من الناحية التاريخية» وخلال القرن 
التاسع عشرء كتب أحد أبناء إنجلترا وهو جون إيبس وممظ .ل (1805- 
4) حول طفولته قائلاً: 'لقد شعر والدي بأنه كان مضطرًا على أن يقدم 
شهادة على حقيقة أنني ابنه» وذلك من خلال عقابه لي(5. 

وعندما تفكر في تلك الأنماط المستفحلة من عمليات العقاب التي تحدث 
خلال مرحلة الطفولة» قد يكون منورا لعقولنا أن نضع في اعتبارنا أيضًا ذلك 
السرد وتلك الحكايات» وكذلك تعاليم الخلاص الموجودين في العهد الجديد. 
وعندما نقوم بذلك» فإننا سوف نجد حالات تماثل قوية في الأفكار 
والموضوعات الأساسية بين ذلك السرد وتلك التعاليم وبين الخبرات الخاصة 
بالأطفال العاديين. 
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وكي نبدأ مهمتناء علينا أن نلاحظ أن الابن؛ المسيح» كان يعاني جسديًا 
وفقا لإرادة أبيه السماوي. كما أنه يتم التأكيد على هذا المذهب أو هذه التعاليم 
عبر العهد الجديد كله. ووفقًا لما ذكره القديس بولسء فإن الأب "الذي لم 
يشفق على ابنه؛ بل بذله لأجلنا أجمعين؛ كيف لا يهبنا معه أيضًا كل شيء" 
(رسالة إلى أهل روميه 08:32). وفي إنجيل القديس يوحناء فإنه وعندما 
حاول بطرس أن يحول دون أسر المسيحء فإنه - أي المسيح- قد عنفه قائلاً: 
'الكأس التي أعطاني الرب ألا أشربها؟(يوحنا18:11). وتشير الكأس هنا إلى 
ذلك القدر الذي يعرف المسيح أنه ينتظره. ويذهب إنجيل القديس يوحنا إلى 
ما هو أبعد من ذلك وإلى حد القول إن الأب نفسه يتحدث من خلال 'تصوت 
يأتي من السماء يشير إلى أنه "هو" المسئول عن عملية الصلب" (سفر أعمال 
الرسل 12:27-28). 

وتقرر أسفار أعمال الرسل”) أن المسيح قد "تم تسليمه وفقا لخطة 
فحذة 6 ومكزوفة مشيكا عن للررف “هذا أحذتمو ملفا شوو اه المحتوفة 
وعلمه السابق وبأيدي آثمة صلبتموه وقتلتموه'(23 :2) وتعطي أعمال الرسل 
أيضًا حتى انطباعًا أيضًا بأن الأب» يشبه مؤلفا مسرحيًا سماويًا مقدسّا قد 
كتب المخطوطة الأساسية الخاصة بأفعال كل إنسان اشتراك في عملية 
الصلب: هيرودء وبونتوس النبطي وغير اليهود من الوثنيين وكذلك اليهودء 


(*) لأن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول. أيها الأب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل 
هذا أتيت إلى هذه الساعة. 58 أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت 
وأمجد (أعمال الرسل) لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس الذي مسحته هيرودس 
وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعيّنت يدك ومشورتك 
أن يكون" (أعمال الرسل 4:27:38). 
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فكلهم قد تجمعوا معًا. كي يقوموا بما خططواء وكذلك ما خطط لهم قدريا أن 
ما قدر لهم من قبل أن يقوموا به (الرسل (27-28 :4 ) 

وعندما نلاحظ ذلك الدور الرئيسي الذي أسهم به "الأب" في ألم "ابنه" 
ومعاناته؛ فإننا نجد حالات تمائل شديدة في الأفكار الأساسية المرتبطة بهذا 
الدور وكذلك في ذلك الموقف التاريخي الخاص بالأطفال العاديين. 


وبينما كان المسيح يتأمل قدره؛ كان حزنه وخوفه شديدى الوضوح. 
ففي أناجيل متى (38 :26)» ومرقص (14:34) كان المسيح 'شديد الحزن إلى 
درجة قاربت الموت" وفي إنجيل لوقا (22:24) نقرأ عن ذلك الكرب الانفعالي 
الخاص بالمسيح. وتصف "“رسالة إلى العبرانيين (5:7)" تلك "الصرخات 
العالية والبكاء" الخاصة بالسيد المسيح» وكذلك "خوفه" الشديد!”) المملوء 
بالحزن والخوف27.؛ وقد ناشد المسيح أباه الموجود في السماء أن يزيل من 
أمامه "كأس" العقاب أو الألم أو يبعدها عنه. “يا أبي» الأشياء كلها ممكنة 
بالنسبة لك» ابعد هذا الكأس من أمامي" (مرقص: 35-36 :14). 


وفي هذه الأمور كلهاء كانت استجابات المسيح شديدة التمائلك مع ذلك 
الحزن» والرعبء والمناشدة» أو التوسلء اليائسة للأطفال العاديين الذين 
يواجهون عقابًا يوشك أن يلحق بهم. وفي النهاية» أسلم المسيح نفسه لقدره؛ قائلا: 
'أيها الأب...؛ ليس الأمر متعلقا بما أريد.. بل بما تريد" (مرقص: 14:36). 


(9) "وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على 
الأرض" (لوقا 5:18-19). 

('”) 'فقال لهم: نفسي حزينة جدًا حتى الموت. امكثوا معي ههنا واسهروا معي" (متى 
68 
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ومن خلال حديثه بهذه الطريقة عبر المسيح عن وضع جسمي أو 
موقف يتعلق بنوع من الخضوع من جانب الأبناء للآباء» والذي تم فرضه: 
منذ زمن سحيقء على الأطفال العاديين. وعندما يقول سفر العبرانيين (5:8) 
عن المسيح 'لقد تعلم الخضوع من خلال الأشياء التي قاسى - أو تألم - من 
خلالها"7”) تصبح الأمور المتماثلة المتعلقة بذلك في أنظمة الضبط والعقاب 
التي يمر بها الأطفال العاديون أمرًا واضحا. 

والأمور المتمائلة بين ما سبقء وما يتعلق بالطفولة» أمور واضحة 
أيضاء داخل تعاليم الخلاص المسيحية. فخلال الطفولة» وعبر التاريخ» وغالبًا 
حتى الآن» يؤدي التمرد أو العصيان إلى ممارسة الأب للعقابء بينما تقود 
الطاعة الطفل لأن يتلقى معاملة لطيفة. وإذا بدأنا من خطابات القديس بول 
في العهد الجديدء فلسوف نجد هذا النمط نفسه داخل المسيحية. فالعصيان- 
كما تمثل في خطيئة أدم في الجنة التوارتية - يقود إلى عقاب البشر جميعهم: 
بينما تؤدي الطاعة للأب- كما في الفعل الذي قام به المسيح- إلى خلاصهم. 
والسطور أو الأبيات التالية تمثل الخطوط الأساسية المأخوذة من القديس 
بولس والتي أصبحت مؤسسة للمسيحية المتأخرة: 

'وهكذا فإن الإثم الذي ارتكبه إنسان واحد [آدم] قد أدى إلى إدانة البشر 
جميعهم» فكذلك فإن العمل الصائب الذي قام به إنسان واحد [المسيح] قد أدى 
إلى تبرئة وحياة البشر جميعهم أيضًا وذلك لأنه من خلال العصيان الذي يقوم 


(') "الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع وطلبات وتضرعات للقادر أن 
يخلصه من الموت من أجل تقواه. مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به" (رسالة إلى 
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به إنسان واحد يصبح الكثير من البشر خطاة, فكذلك فإنه من خلال طاعة 
إنسان واحد يصبح الكثير من البشر صالحين" (رسالة إلى أهل رومية: 
18-9 :5). 

ولسوف يصبح هذا التمائل الخاص بين فكرة الخلاص وأحداث الطفولة 
العادية واضمًا إذا سمحنا لأنفسنا بأن نطبق مصطلح “الخلاص" على مرحلة 
الطفولة. حينئذ يمكننا أن نقول إنه بالنسبة لكل من الطفل داخل الأسرة 
والمؤمن داخل العالم؛ يتحقق الخلاص من العقاب من خلال الطاعة البنوية 
(أي طاعة الابن لأبيه). ويظهر هذا التمائل جليًا وربما بشكل أكثر دقة من 
خلال حقيقتين. الأولى: أن البشر أنفسهم يمكن اعتبارهم أطفالاً لذلك الأب 
السماوي المقدس. وهكذاء فإنه وفي كل من الطفولة العادية وكذلك التعاليم 
المسيحية حول اللعنة أو الخطيئة الملعونة يكون الأطفال هم الذين يخضعون 
للعقاب بواسطة الأب/ الآب. أما الحقيقة الثانية فتتعلق بأن آدم نفسه أحيانا ما 
يتم وصفه على أنه طفل وهكذا يصف إنجيل لوقا - آدم+ بأنه "ابن الله" وأن 
خطيئته ذات خاصية طفولية مصاحبة لها. ومن ثم فإن هناك إحساسا ما لا 
تعد خطيئة آدم بداخله ببساطة مجرد عصيانء في ذاتهاء بل.تعد نوعا من 
العصيان البنوي (عصيان الابن لأبيه). 

وأخيراء لاحظ ذلك الدور الرئيسي للخوف في علاقة المؤمن بالأب 
المقدس. ففي إنجيلي 'لوقا" و'متى" نجد المسيح يرتل قائلاً: 'إنني أحذرك يا 
من ينبغي عليك أن تخاف. خاف من ذلك الذي وبعد أن قتلء لديه القوة لأن 
يلقي بك في الجحيم» نعم إنا أنبئتك؛ اخشاهء خاف منه" وفي السطور الأولى 
من نص مسيحي قديم (يعود إلى حوالي عام 5٠‏ ميلادية) يروي بولس 
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عمليات اعتناق أهالي تسالونيكي! المسيحية وعلى أنهم تحولوا من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الله وأنهم ينتظرون 'يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي" 
(رساله أهالي تسالونيكي 1:9-10). : 

وفي رسالة إلى أهل إفسوس (2-3 :2) نقرأ أن العقاب الإلمي الذي 
يمارسه الأب إنما يظهرء على نحو خاصء نتيجة العصيان» أو المععصية؛ 
التي يقوم بها أطفاله من البشر وأبناء المعصية والغضب7). 

ومرة أخرى تتجلى أوجه التماتل بين ما سبق أن ذكرناه تواء وحالة 
الطفولة العادية على نحو واضح. وتمامّاء فإنه مثلما كان هناك ذلك الغضب 
الصائب من الآباء البشريين» وعبر التاريخ» فكذلك قام الغضب الناشئن عن 
دوافع أخلاقية (أو عل ر أخلاقيًا) والذي يمارسه الآباء من البشرء بملء 
قلوب أطفالهم بالخوف؛ وأيضًا فإن ذلك الغضب الأب المقدس والمبرر 
أخلاقيًا هو مصدر من مضادر الرعب الذي يصيب “أطفاله" من البشرء 
وعلى الشاكلة نفسها فإن الغضب الأبوي الشديدء على الأرض والسماءء على 
حد سواءء أمر يستثار نتيجة للعصيان أو المعصية. 

هكذاء فإنه داخل ذلك السرد الموجود في العهد الجديد» وفي لاههفوت 
الخلاصء وكذلك تلك الخبرة الانفعالية نجد أوجه تمائل مثيرة للانتباه مع 
أنماط العقاب التي تمارس خلال مرحنة الطفولة العادية. وإنني أعتقد أن هذه 


(*) تقع تسالونيك» أو تسالونيكي؛ في اليونان على رأس خليك سالونيك على بحر إيجه؛ 
نسبة إلى الأخت غير الشقيقة للملك الإسكندر المقدوني» وقد استوطنها جالية من اليهود 
بدءًا من القرن الأول الميلادي؛ ثم أصبحت أول مراكز المسيحية عندما زارها القديس 
بولس وقام بدعوة اليهود الموجودين فيها إلى المسيحية ولكنهم طردوه منهاء فكتب 
اثنتين من رسائله إلى أهل سالونيك (أو سالونيكي). (المترجم) 
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التماثلات» وكما سيوافق على ذلك معظم القراءء تمائلات قوية ودقيقة جذا 
وبما يتجاوز احتمالية أن نفسرها من خلال مجرد عامل الصدفة. 


والتفسير المحتمل هنا هو أن تلك التقاليد (أو أشكال التراث) المؤسسة 
للعهد الجديد قد تم تشكيلها في ضوء نوع من الاستجابة لذلك الموقف الذي 
وجد فيه الأطفال خلال مرحلة التكوين لتلك المصفوفة عالية الأبوية والمشكلة 
للمسيحية المبكزة أو الأولى أنفسهم فيه. وعلاوة على ذلك» فإن العقاب». 
خصوصا ذلك الذي يمارسه الآباء كان هو المعيار الثقافي خلال العصور 
الوسطى وكذلك خلال معظم أزمنة الفترات الحديثة؛ وغالباء لا يزال هو 
المعيارء حتى الآن. وتطرح هذه الحقيقة أمامنا تلك الاحتمالية المميزة التي 
فحواها أن تقاليد أو أعراف العهد الجديد قد تردد صداها الانفعالي المفعم 
بالمعنى خلال معظم الحقبة المسيحية» جزئيّاء على الأقل» بسبب قيام هذه 
التقاليد أو الأعراف بوصف وتصوير أنماط الواقع المؤلمة الخاصة بمرحلة 
الطفولة لدى الإنسان. فبالنسبة لهؤلاء المؤمنين الذين لا حصر لهم؛ والذين 
قاسوا ويلات العقاب البدني الذي أوقعه آباؤهم عليهم؛ عندما كانوا أطفالاء 
تكون تعاليم العهد الجديد» وببساطة هي ما يصنع المعنى لديهم. 


السلوك الديني في سياقاته اللاهوتية والسياقات الخاصة بالطفولة: 

حتى هذه اللحظة قمت بالتركيز على تلك تلك الظروف الخارجية 
للأطفال أي على ما يتم فعله أو ممارسته عليهم. لكن؛ الأطفال وعندما يتم 
إجبارهم على الطاعة»ء فإنهم يمرون بعملية داخلية نوعية محددة أيضمًا؛ وذلك 
لأن إرادة الطفل وعناده - أو تصلبه- هو ما يقودهء في النهاية إلى العصيان 
ومن ثم إلى العقابء ويتعلم الأطفال الذين يربون في ظل نظام يقوم على 
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أساس الضبط والتأديب البدني أنهم؛ كي يتجنبوا العقاب» ينبغي عليهم أن 
يقمعوا إرادتهم وأن يبتعدوا سيكولوجيًا عن ذلك الانشغال أو الانهماك في 
الجوانب الداخلية من ذواتهم التي ترتبط بالعناد. ولنصغ الأمر بطريقة 
مختلفة» فإن الأطفال» ومن أجل أن يتجنبوا القيام بالأفمال الدالة 
على العصيان» ومن ثم العقاب» ينبغي عليهم أن يتعلموا كيف 'يقضون 
على المشكلة في مهدها" وذلك من خلال قمعهم لنزوعهم أو ميلهم الذي 
يدفعهم إلى العناد. 

والأمر الجدير بالملاحظةء أن تعاليم المؤسساتية المسيحية تعكس هذه 
العملية السيكولوجية أيضنا. ويتم التعبير عن ذلك المتطلب الإجباري الداخلي 
الخاص بمرحلة الطفولة. والذي يقضي بضرورة القمع والإنكار والإبطال 
لتلك الجوانب الإرادية من الذات - أن يتم التعبير عنه من خلال تلك اللغة 
القوية المفعمة بالمجاز - أو الاستعارة الدينية: فمن أجل أن يتحاشى العقاب؛ 
ينبغي على المؤمن أن "يميت ذاته" نفسها وأن يُبعث أو يولد 'داخل يسوع 
المسيح" وهنا يكون من الجوهري أن نتعرف أن "الذات" التي ينبغي أن تموت 
هي نفسها الذات.العاصية» وعلى نحو خاصء تلك الذات التي فسدت أو 
وصمت نتيجة للفعل الأولي الذي قام به آدم بسبب عصيانه7 الإرادي. وعلى 
الشاكلة نفسهاء فإن المسيح والذي يقال إن المسيحيين سيولدون بداخله هو 
الابن» والذي هوء في علاقته بأبيه المقدسء أيضنًا الطفل المطيع بامتيناز أو 
بلا منازخ: الابن» المطيع ربما حتى الموتء والذي يقول 'يا أبي ليس ما 
أريد» بل ما تريد أنت". 


(*) لاحظ الارتباط في اللغة العربية بين القيام بالعصيان وفعل “المعصية" ويبدو أن هذا 
الربط له دوافع سياسية واضحة (المترجم). 
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وبمجرد أن نتعرف أن آدم والمسيح يوضحان بالمثال الشارح؛ وعلى 
نحو أسطوريء ويجسدانء وعلى التوالي» عمليتي التمرد - أو العصيان- ثم 
طاعة الابن لأبيه» يصبح أحد العناصر السيكولوجية الأساسية الخاصة 
بانهماك المؤمن أو انشغاله بقصة آدم- المسيح عنصا شديد الوضوح أو 
الشفافية. فخلال سعيهم من أجل الالتزام بالطريقة المسيحية في الحياة يحاول 
المؤمنون بالمسيحية أن يعيدوا توجيه انحيازهم الخاص ميتافيزيقياء فيتحولون 
من الانحياز لآدم إلى الانحياز للمسيح؛ أي من التمرد والعصيان إلى الطاعة؛ 
وعن طريق ذلك يتجنبون قيام الأب بمعاقبتهم. وخلال قيامهم بإعادة توجيه 
انحيازهم بهذه الطريقة» يقوم هؤلاء المؤمنون» مجازيًا أيضًا ولكن بدقة: 
بإعادة التمثيل لخبرات الطفولة الخاصة بالإخضاع للإرادة- 'قتل الذات 
[المتمردة]" من أجل التجنب للعقاب الأبوي. 

ولنقم بصياغة ذلك على نحو مختلفء فإنه عندما يأخذ المؤمنون على 
عاتقهم مهمة القيام بالفعل المسيحي الجوهري الخاص بالتسليم أو الإذزعان 
والتوحد مع المسيح؛ فإنهم يكررون وعلى نحو إرادي» وعند المستوى 
الخاص بالرمزية الدينية» عملية داخلية كانت قد فرضت عليهم بينما كانوا لم 
يزالوا بعد أطفالاً صغارا. 

عند هذه النقطة يمكننا أن نيدأ الحديث عن السلوك؛ وبصفة خاصة: ما 
يتعلق منه بالتعميد (أو العمادية) والقربان المقدس. وذلك لأن هذين الطقسين 
المسيحيين الجوهريين (وكذلك السر المقدس 5207852686) هما تعبيران 
سلوكيان واضحان يدلان على محاولات المؤمنين أن يتحولوا بانتمائهم من 


آدم إلى المسيح. 
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والتعميد هو الشعيرة الدينية الأساسية المرتبطة بتحول المرء إلى 
مسيحي؛ يشتمل على طقس خاص بالتطهير للجسد بالماء» وهو أمر ينظر 
إليه غاليًا على أنه يدل على الاغتسال أو التطهر من الخطيئة ويفهم بنعسض 
المسيحيين التعميد على أنه الوسيلة الفعلية التي يدخل المؤمنون عن طريقها 
إلى الجسد المقدس للكنيسة» مما يترتب عليه حدوث اندماج روحي مع يسوع 
المسيح. ويفهم هؤلاء المسيحيون أيضنًا ما قاله القديس بولس على نحو حرفي 
وذلك عندما قال: 'لأننا جيمعًا' بروح واحد أيضمًا اعتمدنا إلى جسد واحد" 
(رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي رقم ؟١: .)١5-١7‏ 

وهناك مسيحيون آخرونء يتقبلون ما قاله القديس بولس على نحو أقل 
حرفيّاء وهؤلاء يفهمون التعميد على أنه أشبه بالإضفاء لنوع من التصديق 
الطقسي أو المجتمعي على عملية ما خاصة بالتحول أو الاعتناق الداخلي لما 
جاء به المسيح. 

لاحظ أنه» وأيًا ما كان الفهم الخاص لهاء فإن عملية التعميد ليست بأي 
حال من الأحوال؛ سلوكاء منفصلاً يمكن فهمه خارج سياق ذلك المعنى 
اللاهوتي المتعلق به؛ بل الأحرىء أن التعميد بعد سلوكي معين موجود داخل 
نسق رمزي متكامل يشتمل بداخله على المعرفة والوجدان والسلوك. 


وكي نفهم؛ وعلى نحو أفضلء: كيف تتكامل العناصر السلوكية 
والعناصر غير السلوكية معًا على نحو وثيق داخل الطقس المسيحيء فلنضع 
في اعتبارنا بعض تلك الصلات أو الروابط الموجودة في عملية التعميد» بين 
المعتقد والسلوك والسرد. فعندما يصبح المرء أو يصير مسيحيّاء يقال عنه إنه 
قد أصبح شخصا جديداء وهكذا يقال إن تلك الذات المتمردة العنيدة التي كانت 
متوحدة مع آدمء قد تحولت ميتافيزيقيًا إلى ذات جديدة» مطيعة» ونقية؛ ذات 
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توحدت مع المسيح- الطفل: الابن المطيع على نحو غير طبيعي. ويوصف 
هذا التحول غالباء على أنه» موت وانبعاث: حيث تموت ذات المؤمن القديمة . 
تم تولد من جديد أو تبعث داخل المسيح. وهذا هو أحد المبررات المفسرة 
للسبب الذي من أجله» وعلى نحو تقليدي قد تم بناء أو وضع أجران 
المعمو دية!') )أمعصوأعهامدط عند ذلك المستوى الخاص بالأرض فخلال 
غَمليْة التعطيس أو تمر فى اقماء: يمن الفزد أسسقل مستوى الأركن» كما لبو 
كان يدخل إلى القبرء في دلالة على موت الذات القديمة» ثم أنه عندما ينهض 
المرء أو يرتفع من هذا "القبر" يفهم أنه - أو أنها- قد بعث إنسانا جديذاء 

وفي الحقيقة فإنه» وغالبًاء ما تفهم هذه السلسلة المتتابعة من البناء أو 
التكوين الطقسي للموت (للذات العنيدة) ثم الميلاد (للذات المطيعة والمسايرة 
للمسيح) على أنها ترتبط مباشرة وعلى نحو روحي بعمليات صلب المسيح 
وبعثه من جديد: هكذا يقال إن الذات العاصية المتمردة قد تم صلبها مع أو 
من خلال المسيح: مثلما يقال أيضًا إن الذات الجديدة» إنما تبعث معه أو من 
خلاله. وقد وصف القديس بولس هذه العملية على النحو التالي: ش 

"أم تجهلون إننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. فدفنا معه 
بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الأب هكذا نسلك 
نحن أيضًا في جدة الحياة" (رسالة إلى أهل روميه 6:3-4). 


(*) الأواني الحجرية التي يصب فيها الماء المستخدم في طقوس المعمودية» وقد تطورت 
أشكالها عبر التاريخ فأصبحت تصنع من أحجار الرخام أو الذهب أو الحجارة الكريمة 
وتنمق بزخارف جميلة (المترجم). 
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وهكذا فإن الطقسء أو السر المقدس الخاص بالتعميد» أمر لا يمكن 
فصله عن تلك الموضوعات والأفكار الأساسية الخاصة بالسرد والخلاص. 
والتي تشتمل على آدم والمسيح؛ العصيان والطاعة؛ والعقاب أو الخلاص من 
الخطيئة وكذلك علاقة الابن بالأب. وكما ناقشت ذلكء فإن هذه الموضوعات 
والأفكار الأساسية تمائل أنماط العقاب المبكرة للأطفال» بل ويبدو كذلك أنها 
قد تم تشكيلها أو صياغتها كاستجابة لتلك الأنماط المتفشية الخاصة بممارسة 
العقاب خلال مرحلة الطفولة» وكذلك تلك المحاولات المستمرة للغرس 
للطاعة في عقول هؤلاء الأطفال. وبقدر كثرة هذا السرد أو تلك الحكايات 
وكذلك الأفكار والموضوعات الرئيسة المتعلقة بالتخليص من الخطاياء فإنني 
أقترح هنا فكرة أن طقس التعميد نفسه يبدو أنه يعكس العديد من أشكال 
الواقع المؤلمة التي تكون موجودة خلال مرحلة الطفولة. 

ودعني أؤكد هذه النقطة الأخيرة بطريقة خاصة. فبالنسبة للطفل ينجم 
عن ذلك النظام الخاص الانضباط والعقاب البدني 'تحول" داخلي عميق- تغير 
ما في العقل- من التمرد إلى الطاعةء ومن العناد إلى الخضوع" البنوي - 
لاحظ أن الشخص المتحول إلى المسيحية يفهم على أنه يمر بخبرة تشتمل 
تقريبًا على تغير ما في العقل متطابق تمامًا مع ما سبق ذكره بالنسبة للطفل: 
أي من العناد والتمرد (آدم) إلى طاعة الابن لأبيه (المسيح) وفي الحالتين 
يكون هذا التغير مدفوعًا بواسطة الخوف من العقاب وكذلك الرغبة في 
الحصول على حب الأب- أي رغبة ما في الخلاص أو التجاة وقد قادتني قوة 
هذا التمائل والذي هو ذاته وثيق الصلة والترابط مع أنواع أخرى من التمائل 
قمنا بملاحظتها إلى أن أقترح أن خبرة التحول أو الهداية المسيحية قد تكون 
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لها جذورها السيكولوجية البعيدة الموجودة في عملية الغرس للطاعة في 
مرحلة الطفولة. وكما قد كتبت منذ عدة فقرات سابقة فإنه "عندما يأخذ 
المؤمنون على عاتقهم مهمة القيام بالفعل المسيحي الجوهري الخاص بالتسليم 
أو الإذعان والتوحد مع المسيح؛ فإنهم يكررون» وعلى نحو إراديء وعند 
المستوى الخاص بالرمزية الدينية عملية داخلية كانت قد فرضت عليهمء بينما 
كانوا لم يزالواء بعد أطفالاً صغارا". 


هكذا تقدم عملية التعميد تعبيرًا سلوكيًا أوليّاء عن مثل هذا التكرار 
الخاص بمرحلة الطفولة» ولنضع في اعتبارنا الآن ما يتعلق بالقربان المقدس» 
تناول العشاء الرباني» العشاء المقدس» عشاء الرب؛ فخلال الطقسء أو السر 
المقدس؛ الخاص بالقربان المقدس يتناول المؤمن بالمسيحية خبزاء ونبيذاء أو 
كلاهما معاء حيث يُدركان - الخبيز والنبيذ - على أنهما يمثلان جسد يسوع 
المسيح ودمه سواء بالمعنى المادي أو المعنى الروحاني. وتوجد جذور هذا 
الطقس المقدس في كلمات يسوع المسيح لحوارييه 'ققد أخذ المسيح الخبزء 
وباركهء ثم كسره وأعطاه لهم؛ وقال: 'خذء كلء هذا جسدي" (مرقص 
)2 ووفقًا لإنجيل القديس يوحنا فإن المسيح قد ذكر أن تناول القربان 
المقدس أمر ضروري بالنسبة للخلاص أو النجاة 'مالم تأكل لحم ابن الإنسان؛ 
وتشرب دمه؛ لن توجد حياة بداخلك.. لكن من أكل لحمي وشرب دمي» تكون 
له حياة خالدة". (يوحنا 1: 04-517). وعندما يقوم المعتنق للمسيحية بأداء 
طقوس القربان المقدسء فإنه يرى نفسه على أنه يتناول جسد المسيح ودمه: 
حرفيّاء وحيّاء أو رمزيًا- وأنه يتغذى بهما أو يقتات عليهما. هكذا يحدث 
طقس القربان المقدسء» عند ذلك المستوى الخاص بالجوهر المادي» وهوء 
كذلك؛ يمثل تلك الفكرة العامة التي فحواها أن المسيح موجود داخل المؤمن 
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أو المعتنق للمسيحية بصدقء وربما قد يقول المرء هنا أيضنا إن القربان 
المقدس يضع المسيح داخل المؤمن بالمسيحية» فيجعله أكثر شبيها بالمسيح. 
وقد تم الاستشهاد بالمسيح هنا على أنه قال: "من يأكل لحمي ويشرب دمي» 
يسكن بداخلي» وأسكن بداخله. (يوحنا 5: 55). 

والقربان المقدسء مثله مثل التعميدء ينبغي أن يفهم على أنه تعبير 
سلوكي عن عملية متكاملة يحاول المعتنقون للمسيحية من خلالها أن يعيدوا 
صف أنفسهم أو التوحيد لصفوفهم. فيقومون بدلاً من الإتباع لآدم العاصيء 
بالإتباع للابن» يسوعء المطيع. وكما ناقشت ذلك من قبلء فإن هذه الإعادة 
للاصطفاق», ومن ثم طقس القربان المقدس ذاته» يشكلان جانبين متماثلين 
دقيقين - من حيث الفكرة الأساسية - مع ذلك "الاصطفاف" أو التحول 
القهري للطقل نحو الطاعة. 

هكذا يبدو القربان المقدسء مثله مثل التعميد وكأنه يقدم» وعلى نحو 
رمزيء نوعًا من إعادة التفعيل أو إعادة الأداء السلوكي المصدق عليه ثقاقيًا 
والخاص بعملية داخلية قد تم فرضها على الأطفال» عبر التاريخ. 


الصدمة السيكؤولوجية كآلية محتملة موجودة في السلوك الديني: 

خلال مناقشتي الأفكار والموضوعات الأساسية الموجودة في العهد 
الجديد. قمت بالإشارة إلى ذلك المكان البارز للخوف بين هذه الأفكار 
والموضوعات. وهنا نقدم قدرًا من التفصيل المفيد في هذا الأمر. 

قفي سياق العهد الجديد» يظهر الخوف على نحو أساسي» بسبب وجود 
الأب «عط)ه8 المقدس الذي يستخدم التهديد بالجحيم ببراعة وهو تهديد يفهم 
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غالبًا على أنه نوع من العقاب شديد ومستمر بشكل لا نهاية له. ولو أخذ 
امرؤ هذا التهديد على محمل الجدء فلن يكون من قبيل المبالغة أن نقول إنه 
سيكون مستغرقًا على نحو عميق في موقف تهيمن عليه الصدمة غير 
النهائية» موقفء بمجرد ما إن يدخل المرء فيه» حتى يكون غير قادر على 
الفرار منه وغير قادر على تحمله أيضًا. إنه نوع من العذاب التام الأبديء 
موقف يتجاوز قدرة العقل على تصوره؛ ألم يصعب أن يتم تحمل أقل درجاته 
في هذا الواقع الأرضي. 

وإذا كان حقيقيّاء ما افترضته؛ من أن هذه البنية اللاهوتية العقابية 
المتخيلة تمائل ذلك الألم أو تلك المعاناة الشديدة التي تكون موجودة خلال 
مرحلة الطفولة العادية وأنها - هذه البنية- قد تم تشكيلها كنوع من الاستجابة 
لمثل تلك المعاناة» فإنه» سيكونء حينئذ» من الطبيعي أن نفكر على نحو أكثر 
عمقًا في تلك الطبيعة الخاصة بعمليات العقاب التي تحدث خلال مرحلة 
الطفولة وكذلك في تلك النتائج المترتبة على تلك العملياتء وأن تتأمل أو 
تفكر» أيضاء حتى فيما إذا كان ذلك التاريخ الطويل لعمليات العقاب التي 
تحدث خلال مرحلة الطفولة قد تمثل بالفعل» تاريخا من صدمات الطفولة 
المصدق عليها اجتماعيًا. 

ودونما محاولة منا لأن نجيب عن هذا التساؤل» بطريقة خاصة:» وذلك 
لأنه تساؤل مفعم بالتعقيدات وحالات اللا يقين؛ فإن الأمر الجدير بالذكر هنا 
.هو أن تلك التقارير الممتدة عبر ألفي عام على الأقل قد وصفت حالات من 
الخوف والرعب الشديدين الذين ينشأه عن عمليات العقاب المعتادة للاطفال. 
وسنقدم فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك. فخلال القرن الأول الميلادي وفي 
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كتابه "أسس البلاغة" (1.3.16) ألمح كوينتليانوس7) إلى أن أطفال الرومان 
كانو؛ وعلى نحو شائع؛ يشعرون بالرعب خلال ضربهم بسبب عدم تمكنهم 
من التحكم في عمليات التبرز والتبول الخاصة بهم؛ وقد ذكر أنه: "عندما 
يضرب الأطفال؛ يكون للألم والخوف نتائجهما التي لا يسر المرء الحديث 
عنهاء والتي تصبح بعد ذلك مصدر! للحيرة والارتباك". أما القديس 
أوغسطين”**) والذي نشأ خلال القرن الرابع الميلادي وفي شمال إفريقيا 
الخاضعة لحكم الرومان فقد وصف ذلك الرعب الذي لا يمكن تحمله والذي 
خبره أو شعر به هو وزملاؤه داخل الفصل خلال عمليات الضرب لهم داخل 
المدرسة. وقد كتب عن ذلك عندما أصبح راشذاء فقارن بين عمليات الضرب 
تلك وبين عمليات التعذيب الفعلية". وعلى نحو قريب من زمننا هذاء 
وصف ونستون تشرشل كيف أن مجرد المشاهدة لعملية الضرب نفسها يمكن 
أن تصيب المرء بالرعب وأن تحدث لديه ردود أفعال فسيولوجية غير 
إرادية. وقد حكى عن كيف أن الأولاد في مدرسته الإعدادية كانوا يجيبرون 
على مشاهدة عمليات الضرب لزملائهم المتمردين داخل الفصل"” وهم 
يجلسون يرتجفون!1". 

وخلال القرن العشرين وصفت المبشرة "إيمي سمبل ماكفرسون" كيف 
أوصلتها عمليات الضرب داخل المنزل إلى حالة من الفزع المشوش لحياتها: 


(*) كوينتليانئوس: خطيب ومفكر روماني شهير (5م- ١٠٠م)‏ أشهر مؤلفاته: أسس 
البلاغة. ١‏ 

(”) القديس أوغسطين (570-7604) كاتب وفيلسوف من أصل جزائري يعد أهم 
الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية وأفكاره من المنابع الأساسية لحركات 
الإصلاح اللاهوتية المسيحية (المترجم). 
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'لقد وقفت أبحث على نحو جامح عن مخرج من هذه المعضلة. ولم يكن 
الملاذ الدنيوي قريبًا مني.. هكذا جثوت على ركبتي جوار سريري؛ وبدأت 
أصلي» بصوت مرتفع» وحماس شديد"12). وفي بعض الحالاتء يبدو أن 
بعض ثلك الخيرات الاستثنائية غير العادية من العقاب يحدث حالات من 
التفكك أو التشوش السيكولوجي وكذلك حالة من الفقدان للذاكرة؛ وهي 
استجابات غالبًا ما تعتبر مؤشرا على حدوث صدمة نفسية معينة!ة). 

وسواء ما إذا كانت حالات العقاب البدنية لها تأثير صدمي مباشر أم 
لاء وإلى أي مدى» فنحن في الحالتين نتعامل يقينا مع ظاهرة توجدء على 
الأقل عند أطراف الصدمة أو هوامشهاء ومن أجل هذا السببء؛ فإنه من 
المناسب الآن أن نناقش عمليات العقاب التي تحدث خلال مرحلة الطفولة في 
ضوء علاقتها بتلك المواقف التي تفهم؛ على نحو نموذجي؛ على أنها صدمية 
الطابع» وذلك كي نرى الكيفية التي تتمائل من خلالها عمليات العقاب التي 
تحدث خلال مرحلة الطفولة مع هذه المواقف الأخرى أو كيف تختلف عنها. 

ذلك أن هناك تشكيلة من الأحداث غير العادية» والتي تشمل على: 
الاعتداء أو الهجوم العنيف» والتعذيب الجسديء والمعركة الحربية» والكارثة 
الطبيعية- وهي تشكيلة من الممكن أن ينجم عنها ضرر جسديء والأحداث 
التي يزداد احتمال أن تكون أكثر ضرر! من غيرها هي تلك الأحداث التي 
تشتمل على تهديد بالموت يكون غير قابل للهروب منه» وكذلك الأذى أو 
الضرر البدني العنيفء أو الألم الشديد. وتميل مثل هذه التهديدات التي لا 
يمكن الهروب منها إلى أن تحدث خبرة ما من الخوف الشديدء والرعبء. 
والشعور بالعجز أو اللاحول واللاقوة. وقد استخدم المصطلحان "صدمة” 
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و'صدمي" لوصف مثل هذه الأحداث المدمرة. وعلى الرغم من أنه لم يحظ 
أي تعريف واحد من التعريفات التي قدمت للصدمة بقبول عام؛ فإن التعريف 
العامل التالي تعريف مفيد للصدمة» إنها: ذلك الحدث المسبب للشعور 
بالضغط النفسيء والذي لا يمكن الهروب منه؛ والذي يكون ذا حجم 
كبير بحيث أنه يميل إلى التغلب على قدرة الفرد على الاستخدام لآلياته 
العادية في المواجهة. 

ومن خلال التتبع لبعض الصدمات السيكولوجية الصدمية» فإن بعمدض 
الضحايا يمرون بخبرات معيئة» ومنها خاصة» تلك الارتدادات الخلفية 
البصرية 5ع 2طاط5د1-11هنا15؟ والتي خلالها» ومن خلال درجات مختلفة 
من الوضوحء يرون الحدث الذي سبب الصدمة وهو يحدث ثانية» وقد تكون 
لدى ضحايا الصدمة كوابيس متكررة: يتم خلالها الوصف للحدث مع 
التركيب أو الإضافة لبعض أنواع التفكير بالصور اللفظية أو البصرية إليه. 
وقد لوحظ كذلك أن ضحايا الصدمات يكررون أو يعيدون تمثيل بعض 
جوانب الصدمة خلال سلوكياتهم التي تحدث أثناء اليقظة أيضنًا. 

وقد كتب بيزيل فان ديركولك 04610112 788 85561 الأستاذ وخبير 
الصدمات في كلية الطب بجامعة بوستون يقول: 'إن العديد من الناس الذين 
لسريو تهات يكركون: للسدهيه ركنا لوا كان اذلف يلت يلك كبري 
لمواقف تذكرهم بالصدمة الأصليةء ونادر! ما يتم فهم هذه الحالات الخاصة 
بإعادة الأداء التمثيل السلوكي للتحداث الأصلية» وعلى نحو واع؛ على أنه 
أمر يتعلق بخبرات أكثر تبكيرً! خلال الحياة14). 


202 


لقد تم الاقتراح بأن حالات التكرار السلوكيء والتي من هذا النوع. 
حالات مألوقة على نحو خاص بين هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون في حالة 
من التفكك أو التشوش السيكولوجي والذي يصيب الوعي أثناء الحدث 
الصدمي. هكذا يشير عالم الطب النفسي والأعصاب من جامعة هارفارد 
جيمس ت. تشو 7.00 إلى حالات إعادة التمثيل للأحداث هذه التي تعقب 
الصدمات بوصفها 'معايشة خيالية ثانية لتلك الصدمة الأولى 
المفككة للوعي (15). 


وتوجد تقارير موثقة عديدة حول هذه التكرارات السلوكية التي تعقفب 
الصدمات والتي تشتمل على إشارات على حدوثها أيضا لدى الرضصع 
والأطفال الصغار (حتى لدى هؤلاء الأطفال الذين لا تتوفر لديهم عمليات 
تذكر أو استعادة واعية للصدمات التي حدثت لهم) وكذلك لدى المراهقين 
والراشدين9". وهناك دراسة طبية- قد تكون مغرقة في الخيال- قد أشارت 
إلى احتمالية أن يكون حتى الأطفال وعند ولادتهم قد كانت لديهم خبرات ما 
يعيدون تمثيلها في أذهانهم» في وقت لاحق من حياتهه!27. 

وعلى الرغم من أن الميكانزمات الأساسية المسئولة عن هذا التكرار 
بعد الصدمي ميكانزمات مفهومة بدرجة ضعيفة» فإن الدراسات التي أجريت 
حول بيولوجيا الصدمة قد تشير إلى أحد التفسيرات الممكنة هنا. فقد كتب 
بروس بيري وهو أحد الباحثين في هذا المجال يقول: 

'تتمثل "النزعة الموجهة" الرئيسية الخاصة للمخ البشري في تعزيز 
عملية البقاء على قيد الحياة.. ومن أجل هذاء فإن هذا المخ يكون شديد العزم 
على أن يحس ويعالج ويخزن ويدرك ويتحرك كاستجابة للمعلومات المهددة. 
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إن مناطق المخ والجسدء كلهاء تكون موظفة ومتآذرة عند حدودها القصوى. 
كي تقوم بمهامها في صورتها المثالية من أجل الحفاظ على الحياة أثناء 
التهديد. وهذه المشاركة النيوربيولوجية الكلية» والتي تحدث كاستجابة للتهديد 
أمر مهم في الفهم للكيفية التي تحدث من خلالها الصدمات وتوؤثر على 
الوظائف أو النشاطات بهذه الطريقة المنتشرة. إن التأثيرات المعرفية. 
والوجدانية والاجتماعية والسلوكية والفسيولوجية التي تتركها صدمة ما 
وراءها قد تؤثر على فرد ما لعدة سنوات وربما عبر سنين عمره كلها(18. 

والأمر الجوهري ضمن ما يقصده بيري هنا هو أنه؛ وخلال مواقف 
التهديد والاستثارة الفسيولوجية الشديدة» يعالج الجسد المعلومات بطرائق غير 
عادية وزائدة عن الحد بدرجة كبيرة» ومن خلال مسارات متعددة» مما ينجم 
عنه أن تترك نلك المعالجة آثارًا متبقية عن الذاكرة في مناطق عديدة من 
المخ؛ وبعض هذه الآثار لا تكون في متناول الوعي الأعلىء لكنها تظل على 
الرغم من ذلك تؤثر على السلوك وعلى بعض الوظائف النفسية الأخرى. 
ومنذ وقت قريب تم اقتراح أنموذج خاص بشبكة عصبية يحاول أن يفسر تلك 
التكرارات المرتبطة بالصدمة على أنها عمليات إكمال للنمط تحدث في 
المسارات الخاصة بمنطقة فرس النهر كنام2:ه0»0ممفط ومنطقة المهاد 
15 في قشرة المث!9ة). 

وكما ذكرنا من قبل» فإن ذلك الشعور العجز عن الهروب من موقف 
مهدد- أو بعبارة أخرى تلك الخبرة الخاصة ب“"اللا حول" و"اللا قوة أو 
اليأس؛ أمر أساسي في ظاهرة الصدمة. فعلى الرغم من أن هذا الشعور 
بالعجز يلعب دورًا حاسمًا بالفعل» في كل أنماط الصدمات؛ فإن الخبرة 
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المتعلقة بالشعور بالعجز لا تكون هي نفسها متماثلة في الأنماط الخاصة 
بالصدمات كلها. فخلال كارثة طبيعية؛ فيضان أو زلزال مثلاء يكون الناس 
أحيانًا قادرين على تحسين فرصهم الخاصة بالبقاء أحياء من خلال عمليات 
الكفاح أو الصراع الفعالة والعقلانية» فعن طريق وجود حتى تحذير مختصر 
سريع قبل أن يقع الحدث يمكنهم أن يحاولوا إعداد أنفسهم لمواجهة الحدث أو 
الهروب بعيدًا عنه؛ فقد يكونوا قادرين على الاختباء تحت المناضد أو في 
أقبية المنزل» أو أن يقفزوا فوق قطع الدبش أو الحجارة الصلبة المكسورة؛ أو 
حتى أن يصبوا لعناتهم أيضًا على تلك القوى العمياء التي تواجههم, إذا 
رغبوا في ذلك. وحتى عندما تتطور الأحداث على نحو سريع جذا أو هائل 
جذًا بما يتجاوز القيام بالفعل الحمائي أو الوقائي الخاص بتقديم أي مساعدة؛ 
الضحايا من محاولة القيام ببذل مجهود من أجل إنقاذ أنفسهم- وأيضاء وفي 
الحقيقة» فإنه قد يكون من قبيل الحكمة» وعلى نحو عامء بالنسبة إليهم» القيام 
بهذه المحاولة» حتى إذا ثبت في النهاية أن ذلك الجهد كان بلا جدوى. 

أما بالنسبة للأطفال الذين يعاقبون بدنيّاء فالأمر مختلف نوعا ماء فمثل 
هذا الطفل لا يكون فقط خاضعًا لذلك العدوان البدني الهائل الذي يقوم به ذلك 
الأب صاحب السلطة العلياء أو القوة المتفوقة» لكنه؛ أي الطفلء يكون 
محروما أيضنًا من القيام بأي فعل وقائي أو حمائي لنفسه من أي نوع. ولنفكر 
في طفل يحاول أن يحمي نفسه؛ خلال عملية العقاب له؛ بأن يحاول الهرب 
أو يعيد اتخاذ أو تكوين الوضع الخاص بجسمه كي يوفر الحماية لتلك 
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المنطقة من جسمه التي توجه إليها الضربات. وعلى غير شاكلة ضحية 
الزلزال» فإن هذا الطفل لن يفلت من هذا الموقفء بل إنه قد يجلب بسلوكه 
تجديدا وتمديذا وتكثيفا للعقاب. ولو تبنى هذا الطفل إستراتيجية أكثر فعالية: 
مثلاء حاول أن يروغ أو يبطل مفعول الضربات وتأثيرهاء بيديه أو قدميه. 
فإن العقاب قد يكون مضاعفا في قوته. أما إذا استمر الطفل في محاولاته؛ 
وحاول أن يرد الضربات التي توجه إليه؛ إما ثأرًا لنفسه أو محاولة لإعاقة أو 
منع هذا العقاب المستمرء فإنه قد يعاقب أيضناء وربما بشكل أشد قوة. هكذا 
يتعلم الطفل سريعًا أن محاولة الاستجابة بشكل دفاعي» ومحاولته المقاومة 
بأي شكلء أيّا كان» أمر أسوأ في حقيقته من مجرد كونه بلا جدوىء؛ إنه 
خطر. وكما كتب المؤرخ فيليب جريفين 2.0676965 فإنه "غاليًا ما يلحق 
الضرر الأكبر أو الأذى بالأطفال الذين يقاومون» وذلك لأن هؤلاء الراشدين 
الذين ينتوون إيقاع العقاب البدني على هؤلاء الأطفال» عادة؛ لا يسمحون 
لهؤلاء الأطفال بمقابلة الأذى بمثله» أو المقاومة"20). وفي الحقيقة» فإنه في 
كل من تلك الكتابات الحديثة حول نظم العقاب 00 خلال الطفولة وكذلك 
في ذلك التراث التاريخي المتعلق بهذا الأمرء يُنصح الوالدان بتشديد العقاب 
كاستجابة لمقاومة الطفل. وتعد التوصية الجامعة الموجزة التي قدمها الكاتب 
الإيطالي الذي ينتمي إلى عصر النهضة جيوفاني دومينيتشي أعفهفتدده6.9: 
'ضاعف العقاب إذا أنكروا أخطاءهم أو اعتذروا عنهاء أو إذا لم يخضعوا 
للعقاب'(21, و تعد مجرد صيغة واحدة من صياغات كثيرة ممائلة. 


والأكثر من هذاء فإن الأطفال كثيرًا ما أجبروا ومنذ وقت طويل على 
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أن يقوموا إراديًا بالتجرد من ملابسهم وأخذ وضع الاستعداد أو الضرب الذي 
سيقع عليهم» أو أن يذفبوا إلى الغايات وأن يحضروا عصا من خشب البتولا 
كي يتم جلدهم بها. أو أن يقوموا بإزجاء الشكر لوالديهما لأنهما قاما 
بضربهمء أو حتى أن يقبلوا العصا التي تم عقابهم توا بها. 

والأطفال الذين يرفضون أن يشاركوا في هذه الطرائق من العقاب 
ينظر إليهم أنهم عنيدون متمردونء ومن ثم يزداد قدر العقاب الذي يقع عليهم 
في ضوء ذلك. وهكذاء فإنه إذا كان على الأطفال أن يكونوا فعالين نشطين 
خلال العقاب» وإذا كان عليهم أن يقوموا بخطوات ملموسة من أجل تحسين 
شروط العقاب أو تقليل مداهء ينبغي أن يكون نشاطهم متناقض الطابع: إنهم 
ينبغي عليهم أن ييسروا حدوث هذا الاعتداء عليهم. 

لنضع في أذهاننا هذا النمط الإجباري المفروض بالقوة من سلوك 
الأطفال المتناقض ولنفكر في ذلك التوكيد الأخلاقي المسيحي على هذه 
المعاناة المجانية أو غير المستحقة» فوفقًا لما يذكره إنجيلا 'متى" والوقا" فإن 
المسيح يوصي بأنه عندما يضرب المرء على خده لا ينبغي له أن يرد على 
ذلك بضربه مثلها أو حتى أن يحمي نفسه. بدلا من ذلك؛ فإن عليه أن يقدم 
خده الآخر كي يُضربء هو الآخرء كذلك. هكذا يقول متى: "لا تقاوم 
الشخص الشرير. بل إنه إذا ضربك أحد على خدك الأيمن» أدراله خدك 
الأيسر" (39 :5). لاحظ أن هذه الوصفة الأخلاقية تصور على نحو تامء في 
الغالب» ذلك الموقف الفعلي الذي يكون عليه الأطفال خلال العقاب: فالطفل 
الذي يكون عليه أن يذعن» وأن ييسر عملية عقابه- أو عقابها- الخاص 
يكون؛ أيضاء من حيث الجوهرء طفلاً مفروضتًا عليه أن يدير خده الآخر. 
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قد يبدو ذلك المبدأء أو تلك العادة الأخلاقية القديمة» الخاصة بإدارة 
الخدء للوهلة الأولى» أمرًا خاصا جذا ولا يتعلق بأي تعاليم دينية أخرى من 
تعاليم المسيحية. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن مناقشة مثل هذه الوصفة أو 
العادة» قد يبدو أمرا تعسفيًا وله دلالة عامة قليلة الأهمية هنا. ومع ذلك فإن 
هذه التعاليم الفريدة أو الاستثنائية تلخص أو تمثل صورة مصغرة لنوع من 
التقة الأساسية في الأخلاق المسيحية. ولنبدأ في توضيح ذلك؛ لاحظ أن قاعدة 
'أدر له الخد" قاعدة تتسق مع الفكرة اللاهوتية الأساسية الموجودة في القصة 
التي يرويها الإنجيل» يسوع المسيح» 200 والذي صلب من أجل 
خطيئة لم يقترفها كما أن قبوله الإرادي لألمه وعذابه ينظر إليه هنا على أنه 
شيء مميز له بدرجة كبيرة. وعلى الشاكلة نفسهاء فإن الشخص الذي يلطم 
على خده بدون أن يكون قد قام بالاستفزاز لشخص آخرء هو أيضناء كما 
يقال» إنما يعاقب على خطيئة لم يقترفها. وأن يقدم المرء خده الآخر كي يقع 
عليه ذلك الهجوم نفسه يدل على أنه يرى أن هذا الألم غير المستحق بسبب 
فعلٍ قام به وينظر إليه على أنه شيء مميز له وأنه يريد أن يمتد بالمدى 
الخاص بهذا التميز أيضما. أن يدير ازع فيسلاك لقره بإززائقة 
(نص مقدس مكتوب بحروف صغيرة) وأن يصلب بإرادته؛ معناه أنه يدير 
خده أيضًا (نص مقدس مكتوب بحروف كبيرة). لقد قطعت تلك الوصفة أو 
العادة الأخلاقية النوعية المميزة وكذلك ذلك السرد الخاص بالألم المبرح 
اللاهوتي الأساسي أو صنعت من الثوب نفسه. 

فبمجرد أن يتعرف المرء تلك الصلة الجوهرية الخاصة بالفكرة 
الأساسية الموجودة بين نصح المسيح لأتباعه بإدارة الخد وبين قبوله هو نفسه 
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للألم غير المبرر وغير المستحق يصبح واضحاء لديناء أن قاعدة إدارة الخد 
هي نوع من النصح بالاقتداء بالمسيح» أو لنصغ ذلك بشكل مختلفء إنه نوع 
من السير على هدى خطواته. وفي الحقيقة» فإن أحد الأوامر الأساسية في 
المسيحية هي "الاقتداء بالمسيح" أي» التحمل القصديء بل وحتى البحث عن 
الألم الفعلي بالطريقة المميزة للمسيح: أن تعيش ليس فقط داخل المسيح» من 
خلال التوحد الروحي أو الوحدة المقدسة معه؛ بل أن تعيش مثله» وكأسلوب 
حياة مقصودء أي من خلال الاختيار- السلوكي المماتل له. وهذا الأمر 
الخاص بالاقتداء» والذي يفهم غالبًا على أنه الأساس الذي تقوم عليه البنية 
الكلية للأخلاق المسيحية» توجد قاعدته الإنجيلية في آيات مثل هذه: 


ع انكر نفسك» واحمل صليبك؛ واتبعني (لوقا /ا١:‏ 6). 


- هل أنت قادر على الشرب من الكأس التي سأشرب منهاء وأن تعمد 
بالعماد نفسه الذي عُمذت أنا به» (متى :7٠١‏ ؟١١).‏ 


- إنني ألتمس منكمء يا أخوتيء أن تقدموا أجسادكم؛ كأضحية حية:؛ 
مقدسة» ومقبولة من الرب" (رسالة إلى أهل روميه: ؟7١: .)١‏ 

وعندما يضع المرء هذه التعاليم الأخلاقية معاء بينما ينظر بعين إلى 

خبرات الأطفال العاديين» فإنه يصل إلى استتناج لافت على نحو غير عادي: 

أن أشكال أو طرز السلوك نفسها التي تفرض على الأطفال من خلال قوة 

قاهرة هائلة» وضد إرادتهم؛ هي نفسها الأشكال التي يتبناها الراشدون كنماذج 

مميزة للفضيلة. ويعد هذا الاستنتاج من الناحية العملية» نوعًا من الحشو أو 


التكرار لمعنى الكلام يما لا يزيده وضوحاء وذلك لأن المسيح» النموذج - أو 
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القدوة - السلوكي هوء تقريبًا من حيث التعريف» طفل بريء» قد عانى من 
الطاعة وفقًا لإرادة الآب (أبيه). وعندما يتبع المعتنق للمسيحية عن صدق 
خطوات المسيحء فإنه يكون - أو تكون- من حيث الجوهرء يخطو مرتديًا 
حذاء قد ارتداه بالفعل من قبل كل هؤلاء الأطفال الذين عوقبوا جسديًا عبر 
التاريخ- وذلك لأنه قد تمت تنشئة هؤلاء الأطفال في ظل الهيمنة الأبوية؛. 
وقد عانوا جسديًا وفقا لإرادة هذا الأب (الدنيوي) وبالنسبة لهؤلاء المؤمنين 
الذين لا حصر لهم بالمسيحية؛ في الماضي والحاضرء والذين مروا أو خبروا 
تلك الأشكال التقليدية من أنظمة التأديب أو الضبط والعقاب للأطفال فإن 
المحاكاة للمسيح في معاناته وألمه» قد قدمت لهم؛ وستستمر تقدم لهم مسارًا 
جاهزًا ممهذا ممكناء يمكنهم من خلاله أن يقومواء أيضاء بالتكرار سلوكيًا 
لتلك الخبرات الخاصة بالطفولة. 


الخلاصة 


في تلك الطقوس المقدسة الجوهرية الخاصة بالمسيحية: التعميد 
والقربان المقدسء وكذلك في ذلك الأمر أو المبدأ الأخلاقي القابل للمناقشة 
الأوسع والأكثر مؤسساتية في المسيحية (الاقتداء بالمسيح) يجد المرء أوجه 
تمائل مثيرة تماما للانتباه من حيث الأفكار الأساسية بينها وبين أشكال الواقع 
المؤلمة التي تكون موجودة خلال مرحلة الطفولة. وخلال الأداء لهذه 
الطقوسء وهذا الأمر يبدو أن المرء يواجه أنواعًا من التكرارات السلوكية 
المصدق عليها ثقافيًا والمستمدة من مرحلة الطفولة. وتتشابك هذه التماثلات 
مع تلك التكرارات وبشكل غير منفصم مع السرد الأساسي وكذلك عناصر 
فكرة الخلاص والموجودة في العهد الجديد؛ والتي تبدوء هي نفسهاء وكأنه قد 
تم تشكيلها خلال مرحلة الطفولة. 

لقد اقترحت - كجانب من هذا العرض الخاص ني - أن الصدمة 
النفسية قد تلعب دورا ما في التحديد للسلوك الديني» ومع ذلك فإن ذلك هو 
مجرد احتمالية وذلك لأنه لا توجد معلومات كافية معروفة الآن سواء حول 
الصدمة أو حول العقاب الذي يحدث خلال مرحلة الطفولة؛ بحيث نصلء؛ من 
خلالهاء إلى استنتاجات صارمة. ولهذاء فإنني أقدم هذا الجانب من حجتي 
بوصفه فقط نوعًا من الغذاء للفكر. 


على كل حال فإنه» وحتى لو افترض امرؤ أن الميكانزمات المتعلقة 
بالصدمة هي أمور غير ملائمة هناء فإنه سيظل يواجه ذلك الواقع الملحوظ 
على نحو لافت: هناك تماثلات دقيقة بين العقاب الذي يحدث في مرحلة 
الطفولة وبين الخبرة الدينية المسيحية» بما في ذلك البعد السلوكي من هذه 
الخبرة. وأيّا ما كان هذا الميكانزم» وسواء تعلق بالصدمة» أو لم يتعلق فلابد 
لنا من أن نأخذ هذه التمائلات على نحو جادء بوصفها معلمًا أو ملمخا 
جوهريًا في الخبرة الدينية» وأن نسعىء وفقا لذلك؛ من أجل أن نفهمها. 

لقد قمت خلال القسم الأكبر من هذا الفصل بالتركيزء صراحة أو 
ضمناء على ذلك الارتقاء التاريخي للتعاليم والأوامر الدينية. وفي ظل غياب 
تفسيرات بديلة قابلة للتصديق حول تلك التماثلات الموجودة بين الطفولة - 
والدين. وكما لاحظناء فإنه يبدو من المحتمل أن تلك الأتماط التاريخية من 
العقاب البدني للأطفال قد ساعدت في تشكيل السرديات الدينية» وكذلك تعاليم 
الخلاص والسلوكيات خلال تلك الفترة المشكلة التي تم تشكيل المسيحية أو 
تكوينها خلالهاء وربما كان هناك تأثير معاكس يحدث الآن على نحو نشط. 
فالعلمانية تجتاح الآن أوروباء في الوقت نفسه الذي يتم فيه المفع قانونيًا 
للعقاب البدني للأطفال في العديد من الأفكار الأوروبية. ومن المثير للاهتمام 
أن نعرف أن السويدء التي كانت مشهورة بوجود معدلات منخفضة من 
الذهاب المنتظم للكنيسة؛ والتي كانت تعتبر أكثر بلدان العالم علمانية» كانت 
هي أول دولة تحظر بشكل قانوني كل أشكال العقاب البدني للأطفال. ومن 
المحتمل أن تناقصا ما في العقاب البدني يؤدي إلى انخفاض في الاهتمام 
بالمسيحية التقليدية. ومن أجل المساعدة في توضيح طبيعة العلاقات 


كن 
م 
ك1 


الأوروبية هذه؛ قد يمكن إجراء دراسة تحسبء خلالهاء الارتباطات بين 
معدلات العقاب البدني داخل أحد الأقطار وبين معدلات الانتظام في الذهاب 
للكنيسة بداخله. وقد يتنبأ المرء هنا بوجود علاقة إيجابية بين هذين 
المتغيرين22). ومن المأمول أن يأخذ بعض القراء على عاتقهم؛ وبشكل جاد» 
ذلك التحدي الخاص باختبار هذا التنبؤ وكذلك تكوين فروض أخرى مناسبة 
للمفاهيم التي عرضت في هذا الفصل. 

قد قمت هنا بالتركيز على نحو استثنائي على المسيحية؛ وقمت 
بالتركيز على دين واحد بسبب محدودية الحيز المتاح هنا وكذلك من أجل 
التبسيط للتصورات الخاصة بي. وقد اخترت المسيحية بسبب كون تلك 
التماثلات بينها وبين الطفولة» تماثلات شديدة الوضوح. وينبع هذا الوضوح 
الشديدء على نحو طبيعيء من ذلك الموضع المركزي المعطى في التعاليم 
المسيحية للعلاقة بين الأب- الابن. 

على كل حالء فإن ديانات أخرى تحتوي على تماثلات موازية ل ذلك 
مع عالم الطفولة!21). وهي تماثلات تبدو أصغر أو أدق من حيث حجمها 
مقارنة بتلك التماثلات الموجودة في حالة المسيحية. وخلال عملي البحشي 
الحالي؛ فإنني أقوم بالاستكشاف لأوجه التمائل مع الطفولة في اليهودية 
والإسلامء وكذلك تلك الديانات التي نشأت في الثقافة الهندية. وهكذاء فإنني 
أنهي كلامي هنا من خلال اقتراحي بأن المسيحية قد تزودنا ليس بمجرد مثال 
منعزل عن تلك التماثلات الخاصة بها مع عالم الطفولة؛ بل إنه قد يكون» 
لعناء اغالا و تفتكا على كدو : كير عادئ: نافد ينكن لل يقوق تله 
نمطًا واسع الانتشار موجوذا في الفكر الديني وفي الممارسة الدينية أيضنًا. 
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الفصل السابع 
السلوك الديني ومح المراهق 


كانديس هدي . الكورتا. 


لم يولد أحدنا متدينا. وليس هناك أطفال أرواحيون!) ؛ونتهتهة؛ أو 
مسلمونء أو بوذيون» أو مسيحيون بالفطرة. فعلى الرغم من أن الدين هو 
معلم عام من معالم الثقافات الإنسانية المعروفة كلهاء مثله مثل اللغة:؛ فإنه 
معلم ينبغي أن يُعلَّم كما أن الأشكال التي يأخذها تتنوع كتنوع اللغات التي 
نتكلمها. ولو كان الملك فردريك الثاني ملك "هو هنستوفن" 5ع1ن5)0دء110 قد 
حاول أن يحدد طبيعة الدين الإنساني الأصليء بدلا من محاولته تحديد طبيعة 
اللغة الإنسانية الأصلية» فمن المحتمل أن تكون تلك التجربة التي أجراها قد 
أفرزت له تلك النتائج السلبية ذاتها التي توصل إليها من تجربته حول اللغة. 
لقد وجد ذلك الملك أن الأطفال الرضع الذين تمت تربيتهم دون أن تقدم لهم 
تلك الميزة النافعة الخاصة بالحديث مع البشر والتفاعل معهم؛ قد فشلوا في 
اكتساب أي لغة على الإطلاق» وفي الحقيقة» فإن هؤلاء الأطفال لم يفشلواء 
بالفعل» في تعلم اللغة فقطء لكنهم قد ماتوا أيضنا!!). 
(*) الأرواحية؛ مذهب حيوية المادة: الاعتقاد بأن لكل ما في الكون» وحتى للكون ذاته 


روحًا أو مادة» الاعتقاد بأن الروح أو النفس هي المبدأ الحيوي المنظم للكون. 
(المترجم) 
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خلال القرن العشرين قامت الأمم الشيوعية عبر العالم بتنفيذ تجربة 
مماثلة للتجربة التي قام بها الملك فردريك الثاني لكن الأمر حدث هذه المرة 
بالنسبة للدين. فقد حاولت هذه الدول الاستبدادية الملحدة أن تزيل أشكال 
الممارسة والمعتقد الديني كافة وتتخلص منها. إن معدلات الانتحار في هذه 
الأقطار»ء وفي الأمم الملحدة بشكل عام؛ هي من بين أعلى المعدلات على 
مستوى العالم. وعلى النقيض من ذلكء؛ فإن أقل معدلات الانتحار بين 
الذكور» عبر العالم قد وجدت في الأمم عالية التدين» هذا على الرغم من أن 
العديد من هذه الدول يوجد لديها كساد اقتصادي وظروف اجتماعية بالغة 
القسوة. وقد ذكر عالم الاجتماع بول تسوكرمان أن معدلات الانتحار هي 
"المؤشر الأول للصحة النفسية حيث تحقق الأمم المتدينة نجاحًا أفضلء؛ فيما 
يتعلق بهذا المؤشرء مقارنة بالأمم المدنية أو العلمانية0. 

ونحن نتعرفء حدسيّاء أن اللغة شيء أساسي بالنسبة لإنسانيتنا. إنها 
الوسيلة التي نعلو من خلالها بوعي فوق ذلك الوجود الضيق المحدود الخاص 
بخبراتنا الفردية» ومن ثم نقوم بتشكيل ثقافتنا المشتركة. ومع ذلك؛ فلا أحد 
منا قد ولد وهو يمتلك لغة ما؛ فنحن جميعًا نأتي إلى هذا العالم ولدينا مجرد 
استعداد أو قدرة عامة لتعلم اللغة0). لكن الارتقاء الخاص بهذه القدرة يعتمد 
على كل من الثقافة التي نولد بداخلها وكذلك خبراتنا الفردية الفريدة المتعلقة 
بعملية التنشئة الاجتماعية خلال تلك الفترات الارتقائية الحرجة أو الحاسمة 
الخاصة بنا. ٍْ 

ويبدو أن ذلك صحيح أيضنا بالنسبة للدين» فالدين» كاللغة» يسمح لنا أن 
نعلو فوق وجودنا الفردي الخاصء وذلك من خلال الانغمار في عالم 
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اجتماعي أكبر. وفي مقايل تلك الميكانزمات المعرفية الواعية الخاصة باللغة» 
من ناحية» تنشط عملية التعالي أو السمو الدينية القائمة على أساس الإيمان» 
في الغالب» عند مستوى انفعالي قبل شعوري. وفي قلب هذا السمو هناك؛ من 
ناحية أخرى؛ ذلك الطقس المجتمعي الذي يقوم على أساس الموسيقى والذي 
يحدد طبيعة الدين سلوكيًا عبر الثقافات الدينية كلها). فالرسمية الشكلية 
الخاصة بالدين» وكذلك التسلسل والتتابع والتكرارء وأيضًا نمط الطقفس 
الديني» تقوم» مثلها مثل تلك العروض الطقسية الخاصة بأقاربناء مسن غير 
البشرء بإثارة اهتمامنا وتركيزه؛ وتعزيز ذاكرتنا وكذلك تغيير أو تحويل 
النشاط العصبي والغددي لنا وتعمل كذلك على اندماج الأنظمة الدافعية 
الخاصة بنا ومشاركتها في هذا النشاط/ث). إن للدين القدرة على الاستحضار 
لانفعالاتناء والإثارة لتعاطفناء والغرسء كذلكء للثقة بين المؤيدين له كافة. 
ويجعل الدين ذلك كله آلية قوية للأمر والنهي فيما يتعلق بسلوك الفردء وأداة 
فعالة كذلك لتكوين الجماعات المتعاونة» المحددة ثقافيًا. 

فمثلما نولد باستعداد وراثي مسبق لتعلم اللغة» يبدو أيضًا أننا نمتل.ك 
قدرة فطرية عامة ل'تعلم" الدين. ونحن نعرف أن مرحلة الطفولة المبكرةا") 
هي الفترة الزمنية المثالية في الحياة لتعلم اللغة. إنها تلك الفقرة الارتقائية 
التي تنمو فيها مناطق المخ المسئولة عن إنتاج اللغة والقيام بعملياتها المختلفة 
ق تصل إلى أقصى حالاتها من النضج والارتقاء. وتوحي البحعحوث 


(*) المرحلة العمرية التي تمتد من سنتين إلى ست أو سبع سنوات وقد تضاف إليها 
مرحلة الرضاعة (من الميلاد حتى سنتين) فتصبح هذه المرحلة من الميلاد حتى ست 
أو سبع سنوات» أما الطفولة المتأخرة تمتد من سن السادسة حتى سن الثانية عشرة 
حيث تبدأ علامات البلوغ في الظهور في نهاية هذه المرحة. 
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الأنثروبولوجية وكذلك بحوث علوم الأعصاب بأنه قد توجد لدى البشر فترة 
ارتقائية مثالية ل 'تعلم" الدين؛ وأن هذه الفترة من المحتمل أن تكون هي 
مرحلة المراهقة. 


طقوس العبور الخاصة بالمراهق 

تعتبر المراهقة» وعبر العالم» الوقت “المناسب" للأفراد كي يعرفوا 
المعتقدات المقدسة والسلوكيات المقدسة الخاصة بتثقافتهم؛ ففي حوالي ثلاشة 
أرباع المجتمعات التي درسها علماء الأنثروبولوجياء كان يتم إنجاز عملية 
النقل لهذه المعقتدات والسلوكيات من خلال طقوس العبور التي يمر بها 
المراهق9). ويتكرر حدوث هذه الطقوس عبر مجتمعات الصيدء وقطلف 
الثمارء وكذلك المجتمعات الرعوية» والزراعية والصناعية؛ كما أنها نَعَدُ 
مكونات مهمة لدى أصحاب الديانات الأرواحية» ولدى المسلمين؛ واليهود 
والمسيحيين وكذلك في الديانات المختلفة الأخرى واسعة الانتشار. 

وعلى الرغم من أن هذه الطقوس تختلف على نحو بالغ من ثقافة إلى 
أخرى من حيث الشدة؛ والاستمرارية والمعتقدات ذاتهاء فإنها تشترك جميعها 
في الهدف والبنية الشائعة المميزة لها. حيث يوجد بداخلهاء جميعهاء ذلك 
النشاط الواضح الخاص بتحويل الأطفال إلى مراهقين؛ وإنها تفعل ذلك من 
خلال الدفع بالمراهق طقسيًا لأن يدخل إلى العالم الخاص بتلك المعرفة 
المقدسة الخاص بالجماعة. وتشتمل هذه العملية على تعليم الأشخاص 
الخاضعين لعملية الإدخال هذه (المُذخلين) المخططات المعرفية الخاصة 
بدينهم الخصوصي- أيء الرموز» والقصص السردية والتي قد تكون مناقضة 
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للحدسء والخاصة بهذه الرموز وكذلك المعتقدات فوق الطبيعية- لكنها تشتمل 
أيضًا على إضفاء المعنى الانفعالي والاجتماعي على هذه المخططات أو 
تغليفها به أيضنا. 
هكذا يتعلم المتخلون» في الدين» خلال هذه المرحلة. دينهم على 
المستوى المعرفيء لكنهم ومن خلال عيشهم تلك الحياة التي ينظمها هذا الدين 
'يتعلمونه" أو يعرفونه» أيضًا على المستويين الاجتماعي والانفمالي. ومن 
خلال هذه الطريقة تتحول القصص السردية العادية إلى رموز ومعتقدات 
مقدسة؛ غير عادية وذات دلالات دافعية أيضًا. 
يمر "المذخلون" في الدين» في مجتمعات كثيرة بضروب طويلة ومؤلمة 
من المعاناة النفسية والجسدية. فلدى قبائل "الوالمادجيري" 1:ءأز0هدهاه التي 
تعيش على الصيد- قطف الثمار أو المحاصيل في أستراليا يخضع المدخلون 
في الدين» هناكء لعمليات الحرمان من النوم؛ ويتم تقديمهم كقرابين أو 
أضاحيء» وكذلك عمليات تشويه لأعضائهم التناسلية2777). ويقوم أعضاء 
قبائل النيديمبو :7060 التي تعيش على الزراعة في زامبيا بالخطف. 
والعزل بعيذاء والختان في شكل احتفالي للمراهقين والمراهقات من أبنائهه!©. 
وفي مقابل ذلكء فإن الطقوس التقليدية التي تقوم بها قبائل أوناا في 
بتاجونيا 7248808218 تشبه الطقوس المعاصرة الخاصة بال"بات/ يار 
ميتزفاه"(*) كله عاتم عوط /أقط في اليهودية وطقوس تثبيت العماد أيضنا 
(”) البارميتزفاه: يعني انخراط الفتيان اليهود في سلك البالغين؛» فالشاب الذي يبلغ دينيًا سن 
البلوغ (الثالثة عشرة) يسمى: البارميتزفاه» والتعبير يعني: ابن الوصايا. ويسمى 


الاحتفال بهذه المناسبة أيضًا بارميتزفاه. أما البنت التي تبلغ سن الرشد فإن تقليذا 
يهوديًا يقام لها يسمى بات ميتزفاه. 
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دو" في المسيحية وهي كلها طقوس غير مؤلمة نسبيًا ولا 
تحتوي على شيء يتجاوز كثيرًا عملية النقل اللفظي للمعرفة المقدسة. ومع 
ذلك» وبصرف النظر عن مدى اتساع الاختلاف بين هذه الطقوس من 
حضارة إلى أخرى فإنها جمعيها: 
-١‏ تتطلب أن يقوم المُدخلون في الديانة بالمشاركة في طقس جمعي 
مشترك يقوم على أساس موسيقي. 
1- إنها جميعها تستحضر الانفعالات أو توقظها. 
-٠‏ إنها تسعى جميعها من أجل الربط بين هذه الانفعالات وبين الرموز 
. والمعتقدات المقدسة التي تتعلق بالأمر بسلوكيات اجتماعية معينة 
والنهي عن بعضها الآخرا*'. 
وليست المراهقة هي الزمن الوحيد من الحياة» يقينا الذي يحدث فيه 
التعلم للدين (انظر الفصلين السادس والحادي عشر من هذا الكتاب)» حي 
يستمع الأطفال في كل مكان إلى بعض الحكايات التي تروىء كما أنهم 
يشاهدون ذلك الأداء للطقوس المتعلقة بالمعتقدات المقدسة الخاصة بثقافاتهم» 
كما يتحول الراشدون أيضًا إلى أشكال جديدة من الإيمان أو الولاء الديني. 
ومع ذلك؛ فإنهء وفي الثقافات كلها تقريبّاء بما فيها ثقافتنا الخاصة؛ مقدور 
على المراهقة أن تكون هي الزمن المناسب من الحياة للدخول إلى "المقدس" 
وهذه العلاقة الوثيقة بين المراهقة 'والدخول" الديني 'والتي تحدث بشكل 


(*) الطقوس الخاصة بالوصول إلى النضج الروحي في المسيحية ومثلها طقوس البات 
ميتزفاه والبارميتزفاه اليهودية. 
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طبيعي" علاقة نادرًا ما تكون موضعًا للشك. لكن لماذا يحدث الأمر هكذا؟ ما 
الذي تحمله المراهقة بين جوانبها والذي يجعلها "الوقت المناسب لنقل 
المعرفة المقدسة في ثقافات مختلفة تمامًا كثقافة الصيادين وجامعي الثمار أو 
المحاصيل الأستراليين» وثقافة المزارعين في أفريقياء والصناعيين في 
أمريكا؟ قد يمكننا أن نكتشف أن الإجابة عن مثل هذا السؤال موجودة داخل 
أنماط الارتقاء الخاصة بأمخاخنا. 


المخ البشري 


المخ البشري شيء فريدء من نواح مهمة عديدة» فعند مقارنة الإنسان 
بالرئيسيات الأخرىء نجد أن حجم المخ الإنساني كبير من حيث النسبة 
والتناسب بالنسبة لجسمه. لكنه يكون أيضنا الأقل ارتقاءً عند الولادة» فعند ' 
ولادة قردة الشمبائنزي يكون حجم المخ لديها حوالي ٠5؟‏ تقريبًا من الحجم 
النهائي لأمخاخها عند النضج. أما لدى البشرء فيرتقي المخ أو ينمو بعد الولاة 
بما يعادل 9675 و9680. هكذا يستغرق هذا الارتقاء للمخ لدى الإنسان وقتا 
أطول من ذلك الوقت الذي يستغرقه ارتقاء مخ الشمبانزي. وخلال السنة 
الثانية من الحياة» يكون مقدار الارتقاء المكتمل الذي حدث في مخ الإنسان 
هو فقط 965٠0‏ ولا يصل مخ الإنسان إلى حجمه الأقصى حتى المراهقة 
المتأخرة. وبعد ذلك الحين فصاعدًا تقل أمخاخنا على نحو طفيف في أحجامها 
وذلك من خلال عملية الإقصاء أو الاستبعاد #128)108ذاء للمشتبكات 
العصبية 53280565 أو ما يسمى بعملية التقليم أو التتشذيب للأنسجة 


ومتصسد!:). 


يتكون مخ الإنسان العادي من حوالي مائة مليون خلية عصبية تقريبًا. 
وتستقبل كل خلية من هذه الخلايا نبضات الكتروكيميائية (كهربية كيميائية) 
من الخلايا العصبية الأخرى عن طريق مراكز إسقاط صصماعءزمعم 
متخصصة تسمى الشجيرات العصبية 4620:1465)» تمتد من داخل جسم الخلية 
العصبية نفسه. وتعمل المثيرات البيئية» الداخلية والخارجية التي تمارس 
تأثيرها على الكائن الحي» على توليد هذه النبضات العصبية» وعندما تنتقل: 
هذه النبضات الكهربية الكيميائية عبر الشجيرات العصبية فإنها تعمل على 
بدء نشاط ما ممكن ما في جسم الخلية العصبية» وهو نشاط ينتقل بدوره 
نزولا نض وضلا إلى محور هذه الخلية «0<ه وتكون هناك ثغرة أو فجوة. 
هي المشتبك العصبيء تقوم بفصل المحور الخاص بكل خلية عن الشجيرات 

الخاصة بالخلايا المجاورة لها. 
٠‏ عندما تهبط هذه النبضات العصبية إلى أسفل وتصل إلى المشتبك 
العصبي» تؤدي إلى اشتعال هذا المشتبك بالطاقة والحركة ويؤدي هذا الأمرء 
بدوره» إلى تنشيط الشجيرات الخاصة بالخلايا المجاورة ويعمل هذا الإطلاق 
من جانب المشتبكات العصبية للشحنات العصبية على خلق شبكات عصبية 
من المعلومات التي تتدفق متحركة عبر الخلايا العصبية المتاخمة أو القريبة. 
وكلما زاد تكرار إطلاق المشتبكات العصبية للشحنات» كلما أصبحت هذه 
الشبكات الترابطية أقوى. أما المشتبكات العصبية التي لا تطلق شحناتها على 
نحو متكرر. أو لا تطلقها أبذا فيتم تقليمها أو استبعادهاء وذلك لأن المخ يعيد 
توزيع مصادر الطاقة الخاصة بهذه المشتبكات على شبكات عصبية أكثر 
نشاطًا2). ويذكر عالم الأعصاب تيموثي ميرفي وطم:7.841 أنه: "تعمل 
القواعد الخاصة بتقوية المشتبكات العصبية بطريقة ارتقائية ونوعية السياق 
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وذلك من أجل ضمان قيام هذه الشبكات بالتدعيم للصلات المفعمة بالنشاط 
بين الخلايا وفقًّا لنظرية هيب7)؛ والضمان كذلك لأن تحتوي هذه الشبكات 
على ذلك القدر اللازم من النشاط الأولي (الخاص بالتوازن الداخلي)(03. 

هكذا تزودنا المشاهد؛ والأصواتء والناس المحيطة بناء بالكثير من 
المثيرات المسئولة عن عملية الإطلاق للشحنات الخاصة بالمشتبكات العصبية 
في أمخاخناء لكن أفكارنا الخاصة» وانفعالاتنا تقوم كذلك» بالإطلاق لهذه 
الشحنات. وحيث إن "الخلايا التي تطلق شحناتها يتم ربطها بروابط عصبية 
معًا فيما بينهما"» فإنه وعبر الزمن» تقوم عمليات الإطلاق المتكررة للشحنات 
الخاصة بالمشتبكات العصبية بتشكيل تلك الشبكات الترابطية الموجودة في 
أمخاخنا وتقوم بتقويتها أيضا. ثم إنه يتم تنظيم هذه الشبكات بشكل إنسيابي 
من خلال عمليات التقليم أو التشذيب للخلايا والتكوين للطبقات المغلفة لها 
والتي تتكون من مادة الميلين «ذاء349 الموجودة حول المحاور العصبية 
الخاصة بتلك الشبكات» مما يعمل» بدوره» على زيادة سرعة عمليات الانتقال 
للشحنات أو النبضات العصبية وعلى التكوين كذلك 'للمادة البيضاء" ‏ عافط8 
جع اوم (**) في المخ. 


(*) نظرية هيب: نظرية تنسب إلى العالم الكندي "دونالد هيب" )١1865-١5٠05(‏ وتفسر 
تكيف الخلايا العصبية في الدماغ أثناء عملية التعلم والتي يزداد تعقدها وتركيبهاء ومن 
ثم القدرة على التكلم من خلال تزايد التحفيز لها. ودونالد هيب عالم نفس كندي تأثر 
كثيرا بالمكتشفات الحديثة في علم الأعصاب. (المترجم) 

(**) المادة البيضاء: أحد المكونين الأساسيين للجهاز العصبي المركزي وتتكون في 
معظمها من خلايا عقدية ومحاور مميلنه تنقل الإشارات من إحدى مناطق المخ إلى 
أخرى أو بين مراكز المخ العليا والدنيا. أما المكون الآخر فهو: المادة الرمادية التي 
تربط الخلايا العصبية وتثبتها وتفصل بينها وتتخلص من الخلايا العصبية الميتة 
وتهاجم الخلايا الأجنبية والجراثيم وتزود الخلايا العصبية بالغذاء والأكسجين. وتحتوي 
المادة البيضاء على مراكز التحكم في العضلاتء الإدراك الحسي مثل الرؤية- 
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ونحن نولد جميعًا مزودين بالسقالة - أو العارضة - العصبية 
الضرورية كي تقف عليها كل قدراتنا الأساسية التي نعتمد عليها في بقائنا 
وتكاثرناء ومنها تلك القدرات الخاصة بالإبصار والمشي والكلام. ويتطلب 
الارتقاء الناجح لهذه القدرات» على كل حالء مدخلات بيئية» وبخاصة في 
تلك الفترات التي تفتح خلالها نوافذ المخ الحاسمة والمهمة في حدوث النضج. 

وحيث إن معدلات النمو الخاصة ببنيات المخ المتنوعة تختلف فيما 
بينهاء فكذلك تكون فترات الارتقاء المثالية الخاصة بتكوين الوصلات 
والصلات العصبية المشتركة وتقويتهاء من خلال عمليات الإطلاق لشحنات 
المشتبكات العصبية واعتمادًا على الخبرة» هي فترات مختلفة فيما بينها 
كذلك. ونتيجة لذلك كلهء تتم معالجة المثيرات البيتية بشكل مختلفء وكما أنه 
تكون لها نتائجها المؤثرة المختلفة على المخ وذلك عند المراحل المختلفة 
من الارتقاء!14). 

أما إذا كانت المثيرات غائبة» وأصاب الفشل قدرة المشتبكات العصبية 
على الإطلاق للشحنات الضرورية فإنه يتم تقليم أو تشذيب المشتبكات 
العصبية الخاملة. وتظل القدرات الفطرية المتعلقة بها غير نامية. وقد بينت 
بعض التجارب المعملية أن تغطية عيني القطط الصغيرة حديثة الولادة خلال 
الأسابيع الأولى من حياتها يصيبها بالعمى الوظيفي. فبدون المثيرات 
البصرية المطلوبة للبدء في عملية الإطلاق للشحنات الخاصة بالمشتبكات 


- والسمع والذاكرة والانفعالات والكلام واتخاذ القرارات والتحكم في الذات بينما 
يذهب 907٠١‏ من الأكسجين الذي يستهلكه (يأخذه الجسم) إلى المخ فإن 96916 من هذه 
النسبة يذهب إلى المادة الرمادية. (المترجم) 
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الععتانة: يقافة تشكدل .مسار اكه الش كف المتشونة الله سين اج 
للإبصارء وذلك من خلال عملية التقليم للخلايا من أجل الإنجاز لوظائف 
حسية أخرى!05. 

تظهر قدراتنا الحسية والحركية مبكرا في الحياة» وذلك عندما يحدث 
الارتقاء في مناطق المخ المسئولة عن هذه الوظائف ونضجها. وتزودنا هذه 
الدوائر العصبية بأساس تقوم عليه عمليات البناء التالية لشبكات الترابط 
الأكثر تعقيدا والتي تتيح الفرصة لنا للقيام بأشياء مثل لعب كرة القاعدة 
(البايسبول)؛ وإتقان اللغة» أو تأليف سيمفونية موسيقية. ويعتبر النهي عن 
القيام بسلوك مندفع أو عدواني» وإصدار الأحكام الاجتماعية» والقيام بالتفكير 
الاستدلالي المجردء من بين أكثر وظائف المخ الإنساني تركيبّاء وهي وظائف 
تتطلب حدوث تكامل بين عديد من الشبكات الترابطية داخل المخ. ونتيجة 
لذلك» فإن مناطق المخ المسئولة عن مثل هذه الوظائف - أو الأنشطة- تكون 
من بين تلك الأبنية العصبية الأكثر تأخر! في النضج. 

وتعد قشرة المخ ما قبل الأمامية «©):هم©» 8[1)ده/»م» وكذلك قشرة 
المخ الصدغية :6]:زمء [8:ه0م2<اع7 من المناطق المهمة على نحو خاص هناء 
وذلك بسبب علاقتهما بالوظائف الاجتماعية والتنفيذية للمخ. كما تعد اللغة» 
والموسيقى وتعرف الوجوه وتعبيراتهاء ومعالجة هاديات المعلومات غير 
اللفظية في المخ؛ كلها قدرات اجتماعية يتم تشغيلها على نحو سائد في القشرة 
الصدغية من المخ. أما القشرة ما قبل الأطارية الع فستة: مسار لذ ب 
الوظائف "التنفيذية" المختلفة مثل تنظيم الانفعالات» والأحكام الاجتماعية» 
والتفكير المجرد والرمزي. 


ن 
د 
لك 


وهناك وصلات وروابط مشتركة مباشرة بين قشرة المخ ما قبل 
الأمامية وكل من القشرة الصدغية فيه» واللوزة 5280218ه» وهي بنية تنتمي 
للجهاز الطرفي ويتركز نشاطها على المعالجة للانفعال في المخ والقيام 
بتقييمه أيضًا. وترتبط القشرة ما قبل الأمامية على نحو مباشر أيضًا مع 
التلفيف الحزامي أو "النوية المنحنية" 55ء2اناءة 5ناءاءناتا» وهي 'مركز 
اللذة' في المخ؛ وكذلك حصان البحر ونامتصهءممم111 وهو مركز معالجة 
معلومات الذاكرة في المخ؛ أيضًا. وتشكل هذه الوصلات المشتركة عبر 
مناطق المخ والخاصة بتشغيل المعلومات التنفيذية» والاجتماعية والانفعالية؛ 
والمتعلقة بالتواب أو المكافأة» ذلك الإطار العصبي المرجعي الخاص بكل 
قدراتنا الاجتماعية والأخلاقية» وكذلك الكفاءات المتعلقة بمفهومنا الخاص 


عن الذات16). 


تغيرات مخ المراهق 

تحدثء خلال المراهقة تغيرات دالة في كل بنيات المخ التي تشترك في 
سلوكياتنا الاجتماعية والأخلاقية جميعها17). فخلال سنوات المراهقة المبكرة 
والوسيطة تصل قشرتا المخ الصدغية وما قبل الأمامية إلى حجمها الأكبر. 
وذلك من خلال عمليات النمو لشجيرات خلايا المخ؛ وكذلك تلك الزيادة 
الكبيرة في عدد المشتبكات العصبية. ويزداد حجم اللوزة أيضاء والتي هي 
مركز معالجة المعلومات الخاصة بالانفعالات في المخ. وفي أواخر سنوات 
المراهقة وأوائل سنوات الرشد تقل أحجام هذه المناطق أو الأعضاء من 
خلال عمليات التقليم بيئما يتم تخطيط المسارات الترابطية المتبقية بطرائق 
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أكثر إنسيابية من خلال عملية "الميلنة" «8440هذاء:843 وينتج عن ما سبق كله 
تدفق أسرع وأكثر كفاءة في المعلومات بين تلك الشبكات الترابطية» كلهاء 
عبر المخ. 

وتخضع النواقل العصبية» والتي هي حاملات رسائل المخ الكيميائية؛ 
لتغيرات جوهرية أثناء المراهقة كذلك. فالناقل العصبي المسمى الدوبامين 
همل عنصر أساسي في أنشطتنا الحركية وكذلك في الأنظمة الخاصة 
المتعلقة بتقديم الثواب أو التدعيم الإيجابي في المخ!ة!). وعندما يتم إطلاق 
هرمون الدوبامين داخل منطقة التلفيف الحزامي» وهي مركز اللذة في المخ» 
فإنه يجعلنا نشعر بأننا أفضلء كما أنه يدفعنا إلى الشروع في القيام بسلوكيات 
الاقتراب من الأشياء. هكذا تمنح منطقة التلفيف الحزامي قيمة محفزة 
للمثيرات أو تضفيها عليهاء فبعض الأشياء مثل الطعام؛ الجنسء الموسيقى» 
والعقاقير النفسية أو المخدراتء لها قيمة إثابة داخلية كامنة فيهاء وهي تعمل» 
وعلى نحو طبيعيء على إثارة أو تحفيز عملية الإنتاج للدوبامين في تلك 
العملية الدائرية الخاصة بالثواب في مخنا. كما يمكن كذلك أن تكتسب 
المثيرات المحايدة والتي لا تحتوي على قيمة إثابة ملازمة لها بالنسبة لناء 
مثل تلك القيمة عن طريق عملية خاصة بالتعلم القائم على أساس التدعيم. 
فالدراسات التي أجريت على عمليات تصوير نشاط المخ لدى مدمني 
الكوكايين قد أظهرت أنهء وعبر الزمن تصبح المثيرات التي كانت من قبل 
محايدة كالأماكن والممتلكات أو الأدوات الشخصية والتي ترتبط بالتعاطي 
للكوكايين تضبح هي نفسها قادرة على الاستثارة أو التحفيز لعملية الإنتاج 
للدوبامين وفي 'منطقة التلفيف الحزامي" حتى في ظل عدم توفر الكوكايين أو 
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غيابه!''). وتتصل "منطقة التلفيف الحزامي" باللوزة وحصان البحر عن 
طريق ذلك النظام المدعم لإنتاج الدوبامين ويؤثر هذا النظام الانفعالي/ 
الدافعي على سلوكنا. وعلى الرغم من أنه كان يعتقد في الماضي أن أحكامنا 
الاجتماعية واختياراتنا السلوكية مستمدة في عمؤمها من عمليات واعية 
"عقلانية" واعية خاصة باتخاذ القراراتء إلا أن الدراسات الإكلينيكية 
والتجارب المعملية والبيانات المتوفرة من عمليات تصوير المخ قد أظهرت 
وبطريقة واضحة:» منذ ذلك الوقت أن انفعالاتنا ما قبل الشعورية تلعب دورًا 
حاسمًا في اختياراتنا السلوكية كلها. وأنه بينما تكون أحكامنا السلوكية 
وقراراتنا مشتملة على معرفة "عقلانية" ترتبط بنشاط قشرة المخ ما قبل 
الأمامية» فإنها تتطلب؛ كذلك؛: عمليات التقييم الانفعالي» التي تقوم يها اللوزة؛ 
لهذه الاختيارات أيضًا. 

ووفقًا لما قاله عالما علم الأعصاب اليسون وايزمر فراير 4.138.165 
وسيت بولاك 5.0112 فإن "تلك الوصلة الرابطة التي توجد بين التلفيف 
الحزامي وبين ذلك القسم المجمع من أجزاء المخ الذي يشتمل على حصان 
البحر (أو قرن آمون) واللوزة» تخلق شبكة عصبية معينة» وعن طريقها 
تكون تلك الترابطات والذكريات التي يتم تنشيطها من خلال تلك الهاديات 
المصاحبة للانفعال قادرة على التأثير على نحو مباشر على عملية الإحداث 
للاستجابة الحركية ... وإضافة إلى ذلك فإنه يبدو أن نظام عمل هرمون 
الدوبامين أمر حاسم في ذلك الربط الذي يحدث بين القشرة قبل الأمامية وبين . 
تلك الشبكات الأخرى في المخ والمرتبطة بتنظيم السلوك الانفعالي !0 (21. 
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خلال المراهقة تمر الشبكات التي تصل بين التلفيف الحزاميء واللوزة 
والقشرة قبل الأمامية بعمليات تكوين للمشتبكات العصبية وتقليم لها أيضنا. 
وخلال سنوات المراهقة المبكرة والوسيطة تسيطر مراكز التشغيل للمعلومات 
الخاصة بالانفعال والإثابة الموجودة في أمخاخنا على عملية التنشيط 
للدوبامين. أما في سنوات المراهقة المتأخرة والرشد المبكرء من ناحية 
أخرىء ينتج عن عمليات النضج المستمر للقشرة المخية قبل الأمامية» تحول 
ما في التنشيط للدوبامين» مصحوبًا بزيادة في سيطرة هذه القشرة على عمل 
هذا الهرمون22) ويعمل هذا التحول على زيادة تحكم القشرة ما قبل الأمامية 
في كل من التنظيم للانفعال والضبط للاندفاع. وحيث إن القشرة المخية قبل 
الأمامية هذه تعد مسئولة أيضا عن التفكير الرمزي والمجردء فإن ذلك النضج 
المستمر في القشرة المخية ما قبل الأمامية خلال المراهقة والرشد المبكر 
يخلق نافذة ارتقائية فريدة ومناسبة لغرس أو استثمار المخططات المعرفية 
المجردة» ومنها تلك المخطوطات الخاصة بالرموزء والعلاقات» والمعتقدات, 
والتي تكون متسمة بأن لها قيمة الثواب وذلك المعنى الانفعالي/ الدافعي 
الخاص بها أيضنًا. 


سلوك المراهق: 

تكون لتلك التغيرات العصبية والهرمونية التي تحدث خلال سنوات 
المراهقة تأثيرات مهمة على سلوك المراامق. وقد وصف رونالد دال . 
ه12 المتخصص في الطب النفسي للأطفال المراهقة بأنها فترة تكون 
"عرضة لحدوث السلوك الغريب والذي يهيمن عليه الانفعال27). هكذا يكون . 


رد فعل المراهقين للمثيرات البيئية أكثر سرعة وأشد قوة مقارنة بما يقوم به 
الأطفال أو الراشدون؛ كما أنهم يدركون أيضًا الأحداث المحيطة بهم على 
أنهاء ونسبيّاء مثيرة أكثر للضغوط النفسية مقارنة بإدراك الأفراد لهذه 
الأحداث في مراحل أخرى من الحياة. كذلك تكون المستويات الأساسية مسن 
الهرمونات التي تدور داخل الجسم الخاصة بالضغط العصبي مثشل 
الكورتيزول في أعلى درجاتها خلال المراهقة. وتصل الاستجابات 
الفسيولوجية للعوامل المثيرة للضغوط إلى ذروتهاء ومن هذه الاس تجابات 
مثلاً: ضغط الدم وزيادة المخرج من نشاط القلب» وكذلك التنشيط الذي يحدث 
في اللوزة» وكاستجابة - على نحو خاص - للمثيرات الاجتماعية. وعلى 
نحو متزامن» فإن هرمونات الخصوبة الجنسية 5]680104» تحدث فيها زيادة 
مثيرة مع بداية البلوغ أيضنا. 

ويزداد حب المخاطرة والبحث عن الجدة خلال سنوات المراهقةء 
وبخاصة لدى الذكور. ويصل سلوك البحث عن التنبيه الحسي إلى ذروته في 
أواخر المراهقة. وعلى نحو متزامن تزداد سرعات عمليات المعالجة العقلية 
للمعلومات» وتتحسن القدرة على التركيز على المعلومات المناسبة لمهمة ما 
يتم أداؤهاء ويرتقي التفكير الاستدلالي الرمزيء والتجريديء ويتحول التركيز 
في السلوكيات الاجتماعية من الاهتمام السائد بالتفاعلات مع الأقارب إلى 
التفاعلات مع غير الأقارب وكما يتمثل ذلك في العلاقات مع الزملاء أو 
الأقران» كما تصبح العلاقات الرومانتيكية والدوافع الجنسية مهمة على نحو 
متزايد أيضًا. كذلك تخفت سلوكيات اللعب الفردي الذي يحدث خلال الطفولة 
وتتزايد المشاركة في الأنشطة الجمعية المتناسقة وكما في الألعاب الرياضية؛ 
والرقصء والعمل المشترك مثلا. 
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ويتطلب هذا التحول من التفاعلات مع الأقارب إلى التفاعلات مع غير 
الأقاربء الإتقان لأدوار وسلوكيات اجتماعية جديدة. ووفقا لما ذكره عالم 
النفس لورنس شتاينبرج فإن: "تفكير المراهق في العالم الواقعي دالة للعمليات 
الاجتماعية والانفعالية وكذلك المعرفية الخاصة به؛ فمثلما تكون المعرفة ذات 
تأثير مهم على الانفعال» فكذلك يكون للانفعال تأثيره المهم على العمليات 
المعرفية الأساسية» والتي تشتمل على اتخاذ القرارات والاختيار 
السلوكي"25. فنحن نتعلم» خلال تلك المرحلة» كيفية التحكم في اندفاعاتنا 
وانفعالاتنا وما المخاطرات الجديرة بأن نقوم بهاء ومتى» ومن ينبغي أن نثق 
بالآخرين» ومتى ينبغي أن نخضع مصالحنا الشخصية المباشرة لتلك المصالح 
الشخصية طويلة المدى الخاصة بالجماعة» وبما يترتب عليه الوصول إلى 
حالة من التكامل الانفعالي للمدخلات الحسية:؛ والتقييمات للإثابات» 
والتقديرات الاجتماعية والمعرفة المجردة. ويمكن إنجاز القدر الأكبر من مثل 
هذا التعلم من خلال الخبرة فقط. 

وقد صاغ عالم الأعصاب وليم جرين وف «اونامدعءء .1لا أو ابتكار 
مصطلح: "المتوقع من الخبرة" «هغهاءءم<10 ععمءمءم5 أو المرتقب منهاء 
وذلك من أجل وصف الفترات الارتقائية التي تكون خلالها تلك الخبرات 
الخاصة بالفرد مهمة على نحو خاص في تشكيل بنيات المخ التي تخضع 
للنضج6©. فمرحلة الطفولة المبكرة هي المرحلة التي يتوقع منها أن يكتسب 
الطفل اللغة فيها. وتوحي معرفتنا المتزايدة بمخ المراهق بأن هذه أيضا فترة 
يكون المتوقع من الخبرة خلالها أن تصوغ أمخاخنا الاجتماعية/ 
والأخلاقية0) أو تصقلها من خلال أشكال مفعمة بالخبرة. 


الدين» والانفعال» والمعتقد: 


تؤثر جيناتنا وكذلك خبراتنا المبكرة في الحياة على نحو كبير على 
ارتقائنا الاجتماعي والأخلاقي. حيث تضع العلاقات المبكرة مع الأشخاص 
القائمين برعاية الأطفال» ذلك الأساس الذي تقوم عليه التفاعلات الاجتماعية 
التالية والتي تؤثر بدورها على الأحكام الاجتماعية والسلوكيات الخاصة بنا 
وتشكلها أيضنًا. وبينما تحدث خبراتنا الاجتماعية الأولى داخل السياق الخاص 
بالأقارب» فإنه ومع تحركنا عبر مسار الحياة تتخذ تلك التفاعلات الاجتماعية 
مع غير الأقارب أهمية متزايدة. 

وهذا التحول من علاقات القرابة إلى العلاقات غير القرابية تُدخل نوعًا 
من صراع المصالح الوراثي المحتمل» وذلك لأنه ليست هناك فائدة مناسبة 
تكون متضمنة في عملية إخضاع مصالح الفرد الشخصية للمصالح الخاصة 
بآخرين لا يرتبط معهم بعلاقات قرابة. وتزداد شدة أو قوة هذه المشكلة مع 
تزايد حجم الجماعة وتناقص مدى النسب أو العلاقة الوراثية. ومع ذلكء فإنه 
وبما أن الجماعات الأكبر تكون لها ميزتها في الحرب وفي اقتصاديات الحجم 
أو السعة!)وع!اقه5 6ه وعنتووهموء» وتكنولوجيا الابتكار» فإن المجتمعات التي 
تكون قادرة على الوصول إلى حلول ناجحة لهذه المشكلة تستطيع أن تبز 
الجماعات الصغيرة المتنافسة معها وتتفوق عليها. 


(*) اقتصاديات الحجم أو السعة: يمثل انخفاض متوسط التكلفة على المدى الطويل كلما 
ارتفع حجم إنتاج الشركة أو المصنع وهو مصطلح مرتبط باقتصاديات الإنتاج واسع 
النطاق. 


ف 
دن 
كلق 


يقدم الدين» بشكل عام» وتقدم طقوس العبور التي تحدث بالنسبة 
للمراهقين» على نحو خاصء حلا ما لهذه المشكلة. فقدرة الدين على استثارة 
عملية التعاطف وغرس "القواعد" الدافعية الخاصة بالسلوك الاجتماعي والتي 
تخضع المصالح الفردية للمصالح الخاصة بالجماعة تشكل آلية ناجحة مسن 
أجل التبني لعملية التعاون تعزيزها (انظر الفصلين الثالث عشر والرابع عشر 
من هذا الكتاب) على نحو خاص خلال مرحلة المراهقة حيث يعمل الطقفس 
المشترك المألوف القائم على أساس الموسيقىء وكذلك تلك الخبرات 
المستحضرة أو المستثارة بشكل انفعالي» والرموز والمعتقدات الدينية المجردة 
على نحو دقيق؛ على التنشيط لتلك المناطق من المخ التي خضعت لأكبر قدر 
من التغيرات خلال مرحلة المراهقة» فالموسيقى والتي هي خبرة ممتعة في 
ذاتها تغري جهاز الثواب أو تقديم المكافآت والمولد للدوبامين أو تستحثه على 
النشاط وبخاصة عندما تتزاوج هذه الموسيقى أو تصاحبها حركة إيقاعية. 
هكذا تستثير أناشيد أو أغاني القبيلة الخاصة بالأصوليين من المسلمين» 
وترانيم البروتستانت الأمريكيين» والطائفة الخمسينية)الساحلية 
كأة أ أ هات 600مم في أمر يكا اللاتينية و أغاني الجذب المرتبطة بطقوس 
المتصوفة الغامضة وكذلك الرقص الجدلان الخاص بهم» تستثير كلها عملية 


(١‏ الخمسينيون - الخمسينية: حركة دينية بروتستانتية ظهرت في الولايات المتحدة في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وتقول بأن جميع المسيحيين بحاجة 
إلى أن يعيشوا اختبارًا وتجربة حقيقية لكي يكونوا مسيحيين فعلاء ويجب أن يطابق ما 
الروح القدس في اليوم الخمسين لصعود المسيح إلى السماعء (يوم العنصرة) وتنتشر 
هذه الحركة في دول الكاريبي وأمريكا الجنوبية وإفريقياء واأصحابها ليسوا مجبرين 
على التخلي عن كنائسيم الأصلية التي ينتمون إليها في حال انتمائهم لهذه الحركة. 
(ويكيبيديا) 


حل 0 
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الإنتاج للهرمونات العصبية الكيميائية التي ترتبط بالشعور ب 'طيب الحال" 
مثل الدوبامين؛ والسيروتونين» والأوكسيتوسين 07401 والأندروفينات» 
في المخ/”2) وتحدث التغيرات نفسها في نظام الإثابة المولد للدوبامين في المخ 
والذي يجعل المراهقين أسرع حساسية أو أكثر قابلية لتعاطي الكحوليات 
والمخدرات وهي - هذه التغيرات- نفسها التي تزيد أيضًا من الاستجابات 
الانفعالية والإثابة الخاصة بالموسيقى والحركة في الثقافات المدنية الحديثة. 
ويوحي انتشار أجهزة "الأيبود" 005م1 وحفلات الرقص أو الرقصات العنيفة" 
بين المراهقين بالقيمة الإثابية المتزايدة للموسيقى والرقص. ومع ذلك فإنه 
وعبر ما يمثل الأغلبية العظمى من تطورنا كنوع بشري لم تكن الموسيقى 
والرقص خبرات مدنية» بل كانت؛ بدلا من ذلك؛» خبرات مضفرة أو مجدولة 
على نحو حميم وواضح مع الطقس الديني0©. 

وقد يستثير الطقس الديني؛ بطبيعة الحالء انفعالات سلبية قوية أيضنا. 
فالكاتدرائيات المظلمة المضاءة بالشموعء والطيف الخاص بأشباح الأسلاف 
المملوءة بروح الانتقام» وعمليات الذبح للحيوانات التي تقدم كقرابين أو 
أضحيات» وأقنعة الآلهة أو الشياطين المرعبة؛ تعمل كلهاء على تنشيط أجهزة 
الإنذار في أمخاخناء فتحدث حالة من المشاعر الخاصة بالحيرة أو اللا يقين» 
وكذلك الخوف. والرهبة» ويعد الألم؛ كذلك» وهو آلية بالغة التأثير في 
الاستثارة للاستجابة الانفعالية» عنصرا كلي الوجود في الطقس الدينيء ولا 
تعد الطقوس الخاصة بالزهد أو التنسك وجلد الذات والختان طقوسًا مقصورة 
على العبادات والطوائف الغريبة فقط لكنها طقوس بارزة أيضًا في ديانات 
العالم الحديث كذلك. وتكون الخبرات المحدثة للخوف والمؤلمة خبرات جلية 


على نحو خاص في طقوس العبور الخاص بالمراهق. هكذا كانت عمليات 
الخطف والعزل في مكان ناءء والحرمان من الطعام والشرابء والتقديم 
للمراهقين كقرابين» وانتزاع الأسنان» وتشويه الأعضاء التناسلية» وغيرها 
من أشكال المعاناة النفسية والجسدية المؤلمة» كلهاء عناصر بارزة. في مثل 
تلك الطقوس واستمرت الأمور كذلك في عديد من الثقافات عبر العالم 
الحديث!61. فحتى الشعائر المعتدلة نسبيّاء الموجودة في الأعراف والتقاليد 
اليهودية - المسيحية شعائر تتطلب من المُدخلين فيها أن ينهمكوا- في نوع 
من الأداء العام أو الجماهيري المثير للخوف؛ وتعمل مثل تلك الخبرات على 
إثارة نشاط اللوزة» ومن ثم فإنها تحفر ذكريات لا يمكن محوها عند 
المستويين الشعوري واللاشعوري أيضنًا(2©. 

وليست قدرة الطقس على الاستثارة - أو الاستحضار- للانفعمال 
الإيجابي والسلبي؛ بالطبع؛ أمرا متعلقاء على نحو خاصء بالدين فققط. 
فالرقصات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية المدنية (غير الدينية) 
تستحث أيضنًا أو تبعث مشاعر خاصة بالسعادة والبهجة» وكذلك قد يستثير 
المعسكر الخاص بتدريب مجندي الأسطول البحري مشاعر الرهية» 
والخوفء والألم؛ أيضمًا. أما ما هو نوعيء بالنسبة للدين» على كل حال» فهو 
ذلك الارتباط أو الترابط الذي يحدث بين هذه الانفعالات المستثارة وبين تلك 
التجريدات المفعمة بالمعنى وغير القابلة للتكذيب (أو التي لا يمكن إثبات 
كذبها) والتي تحض على القيام ببعض السلوكيات الفردية وتنهي عن القيام 
بسلوكيات أخرى. وتعد المعتقدات المناقضة للحدس أو الفهم المباشر للأمور 
الخاصة بالأنساق أو الأنظمة الدينية معتقدات مجازية وقابلة للتذكر أيضًا؛ 


إنها تعمل على تنشيط المخططات المعرفية على المستوى الشعوريء لكنها 
تقوم بالتنشيط أيضنًا لكوكبة من الترابطات الاجتماعية والانفعالية اللاشعورية 
أيضًا. ولأن هذه المعتقدات تتسم بكونها تناقض الحدسء فإنها تككون سهلة 
التذكر وصعبة التزييف؛ ولأنها تكون غير قابلة للتكذيب أو إثات زيفهاء 
فإنها تبقى وتستمر بسهولة ويسر. 

وعلى غير شاكلة القول بتفوق الشيوعية كنظام اقتصاديء أو التوكيد 
بأن المقاتلين من الأعداء "أقل من مستوى البشر"؛ فإن من المستحيل عمليًا 
إثبات أو نفي وجود الأرواح في الغابات والأشباح المولعة بالانتقام» أو الآلهة 
كلية العلم والمعرفة!3). فالاعتقاد في مثل هذه التجريدات إنما يقوم على 
أساس الإيمان» ونادرا! ما يتم غرس هذا الإيمان من خلال خطاب عقلاني؛: 
لكنه يكون بدلا من ذلك موجوذا وبشكل أكثر شيوعاء مسن خلال تلك 
المشاركة الفعالة في طقس انفعالي مثير للذكريات والعواطف. 

وتوحي النتائج الخاصة بدراسة مسحية أجريت على 7٠١١‏ من طلاب 
الجامعات الأمريكية بأهمية طقس المشاركة في الإيمان الديني2©. فقد ذكر 
حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء الطلاب» تقريياء وجود مستويات مرتفعة من 
التدريب أو التثقيف الديني المسبق لديهمء لكن أثناء القيام بتلك الدراسة كان 
حوالي ثلث هؤلاء الطلاب فقط منهمكين في نشاطات دينية؛ وقد أظهر 
التحليل الإحصائي أن هؤلاء الذين لا يزالون منهمكين حاليًا في نشاطات 
دينية يختلفون على نحو دال أو جوهري عن هؤلاء الذين لم يعودوا منهمكين 
في الأنشطة الدينية التي عايشوها من قبل. لقد ازداد الاحتمال وبما يعادل 
الضعف - أو مثلين- لدى الطلاب الذين انتظموا من قبل في أنشطة دينية 
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لأن يكونوا منهمكين حاليا أيضًا في نشاطات دينية مقارنة بالآخرين الذين لم 
ينهمكوا في هذه الأنشطة من قبل. 

ولو كانت هذه الخدمات أو الأنشطة الدينية تشتمل على الموسيقى فإن 
هذا الاإحتمال الخاص بمشاركتهم في أنشطة دينية يزداد لديهم إلى حوالي 
الثلاثة أمثال مقارنة بالآخرين» ولو كانت الخبرات السابقة تشتمل على 
الصلاة» يزداد الاحتمال لأن يكونو | منهمكين الآن أيضنًا في الدين لديهم إلى 
أربعة أمتال مقارنة بالطلاب الآخرين في العينة. أما الطلاب الذين انتظموا 
فقط في فصول دراسية خاصة بالتتقيف الديني فقد عبرواء وعلى نحو متسق» 
عن وجود مستويات مرتفعة لديهم من التشكك في المعتقدات الدينية مقارنة 
بهؤلاء الطلاب الذين كانوا منتظمين في حضور أنشطة عبادة 
زاخرة بالطقوس. 

تعد تغيرات المخ التي تحدث أثناء المراهقة» وعلى نحو دقيق» هي تلك 
التغيرات التي ترتبط بالوظائف الانفعالية والاجتماعية والرمزية. وتقدم 
الأديان» عبر العالم» خبرات مثيرة للذكريات والعواطف بالنسبة للمراهقين 
مما يعمل على البدء في إطلاق الشحنات العصبية في مناطق المخ التي 
تخضع لعمليات النضج أو تمر بهاء والتي تشتمل على دورة الإثابة في المخ؛ 
والتلفيف الخزامي» وكذلك قشرة المخ الأمامية وقشرة المخ الصدغية وينتج 
عن ذلك حدوث التعلم المحفز والترابطات الشرطية» مما يؤدي إلى إثراء 
التجر يدات الاجتماعية والأخلاقية بدلالة انفعالية وقوة دافعية. ويزودنا هذا 
كله بآلية لغرس الحسابات والتقديرات النفسية المشتقة اجتماعيًا والتي تؤثر 


على أحكام الفرد» وقراراته» وسلوكه. 
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المراهقون؛ والدين» والسلوكيات المدعمة للمجتمع 

تشكل طقوس العبور في المجتمعات التقليدية» وعلى نحو واضح, القيم 
الاجتماعية للراشدء وكذلك توقعاته» وسلوكياته. وفي الأمم أو الدول الحديثة 
ترتبط المشاركة الدينية للمراهق على نحو إيجابي بالسلوكيات الاجتماعية 
البارزة (أو المدعمة للمجتمع). فقد أظهرت دراسة تتبعية في تايلائد اشتملت 
على مجموعتين من أتابع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والبوذيين الذين 
يشتركون في برامج كي يُرسّمون كهنة» بعد ذلك» أظهرت وجود تغيرات 
طويلة الأمد في الملامح السيكولوجية الأساسية وكذلك السلوكيات الاجتماعية 
الخاصة بهاتين المجموعتين57©. كذلك وجدت الدراسات الاجتماعية التي 
أجريت في الولايات المتحدة وعلى نحو متكررء علاقة إيجابية دالة بين 
انهماك المراهق الديني وبين قيمه الاجتماعية السائدة لديه56: [انظر أيضنًا 
الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب] فالمراهقون الذين ينتظمون في حضور 
الشعائر والأنشطة الدينية يكونون أقل ميلاء وعلى نحو دال» للمشاركة في 
سلوكيات جانحة» وأقل ميلا إلى تعاطي التبغ والكحوليات؛ أو المخدرات وهم 
أقل ميلا أيضًا إلى الانهماك في نشاط جنسي قبل الزواج أو القيام بسلوكيات 
جنسية محفوفة بالمخاطر677. 

وقد تبين كذلك؛ من البحوث التي أجريت على طلاب مدارس متوسطة 
وعليا من الأمريكيين 9 أن هؤلاء الطلاب الذين يشاركون وعلى نحو 
منتظم في الشعائر والأنشطة الدينية مثل شعائر العبادة الأسبوعية. 
والرياضات الروحية للشباب؛» ومشروعات الخدمة المجتمعية التي تقوم بها 
الكنيسة كانوا أكثر ميلا مقارنة بغيرهم من الأفراد الموجودين في العينة إلى 
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المشاركة في الخدمات الاجتماعية التي لا تقدمها الكنيسة وأقل ميلاً أيضًا إلى 
إهمال المشكلات الموجودة في المجتمع. وقد ذكر الذين لا يعتقدون في الدين 
ولا يشاركون في الأنشطة المرتبطة به وبما يعادل أربعة أمثال الآخرين - 
من المراهقين داخل العينة- وجود صعوبة أكبر لديهم في التركيز. كذلك فإن 
هؤلاء الذين كانوا لا يعتقدون في الدين ولا يشاركون في الأنشطة المرتبطة 
به» وبصرف النظر عن معتقداتهم؛» كانت لديهم حالات غريبة تتعلق بالوقوع 
السريع في براثئن الغضب وعلى نحو يفوق غيرهم من المشاركين في هذه 
الدراسة. وقد كانوا قد عانوا أيضًا من مشكلات دراسية في العام السابق على 
إجراء هذه الدراسة- وبمعدل يصل إلى أربعة أمثال المشكلات التي عانىي 
منها غيرهم خلال ذلك العام- وتشير هذه النتائج المؤيدة للبحوث السابقة إلى 
وجود تأثيرات سيكولوجية واجتماعية مفيدة للمشاركة الدينية بشكل عام. 


الخلاصة 


عبر العقود الأربعة السابقة» صاحب التصنيع المستمرء والتمدين» 
وانتشار العلمانية عبر العالم تفاقم في معدلات الانتحار والاكتئاب9) وخلال 
تلك الفترة أيضًا قام علماء علوم الأعصاب بالتصوير والاستشاف لمخ 
المراهق. وقد أظهرت بحوثهم أن المراهقة فترة ارتقائية حاسمة على نحو 
خاص في تطور أنظمة التقييم للمكافأة أو الثواب» وكذلك في المعالجة 
الانفعالية للمعلومات؛ وفي إصدار الأحكام الاجتماعية» والتفكير التجريدي/ 
الرمزي. فخلال سنوات المراهقة تنضج مناطق المخ المسئولة عن هذه 
الوظائف من خلال نمو شجيرات الخلايا العصبيةء والتشكيل للمشتبكات 
العصبية» والأقلمة للخلاياء وعمليات الميلنة لها أيضنا. أما الدوائر العصبية 
الترابطية فيتم تقويتها وتشكيلهاء وبوصفها مدخلات خاصة بالخيره ة تعمل على 
بدء عمليات إطلاق الشحنات في المشتبكات العصبية. 


لقد عرفنا منذ وقت طويل أن المراهقة تتميز بوجود زيادة ة في الميول 
الاجتماعية وارتفاع كبير في الوعي الجنسي المتنبه» ودرجة أكبر من البحث 
عن الجدة والجديد وسلوكيات الميل للمخاطرة أيضنا. وتسهم هذه التغيرات 
جميعها في انتقال الطفل وتحوله إلى راشد وبخاصة مع مجازفة المراهقين 
بالتباعد عن جماعة الأقارب الخاصة بهم إلي الالتقاء مع رفاق (زملاء أو 
أزواج) ومنافسين ومتعاونين لا يمتون لهم بصلة قرابة. ونحن نعرف أيضنا 
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أن الاستجابات الانفعالية ترتفع بدرجة كبيرة خلال سنوات المراهقة. وتزداد 
القابلية لإدمان الكحوليات والمخدراتء والتبغ بسبب التغيرات التي تحدث في 
الحلقة الدائرية الخاصة بالإثابة في مخ المراهق. وترتقي القدرات التجريدية 
والرمزية كذلك مع نضج القشرة ما قبل الأمامية في المخ. وتقدم هذه 
التغيرات المتزامنة في المخ والتي تحدث خلال المراهقة نافذة فريدة لفرصة 
خاصة من أجل تحديد أو تعيين قيمة مدعمة خاصة للتجريدات الاجتماعية 
والرمزية وكذلك من أجل إثراء هذه التجريدات بالمعنى الانفعالي والدافعي. 

ويوحي هذا الحدوث واسع الانتشار لطقوس العبور الخاصة بالمراهقين 
في تلك الثقافات شديدة التنوع عبر العالم بأن الدين قد يشكل آلية مؤثرة على 
نحو خاص تتمثل في مجرد القيام بذلك. وهناك دور مركزي ما للموسيقى في 
الطقس الديني عبر الثقافات كلهاء وهذا الدور له قيمة مدعمة فطرية بالنسبة 
للبشر. فالموسيقىء وكذلك العناصر المثيرة للانفعالات والذكريات واللذان 
يمثلان الخصائص الأساسية لطقوس العبور الخاصة بالمراهقين عبر كل تلك 
الثقافات واسعة التنوع؛ يميلان معًا - الموسيقى وتلك العناصر- إلى شحذ - 
أو شحن- مخ المراهق وجعله متحفزا لاستقبال هذا التعلم المثير والترابطي 
أيضًا. هكذا تشكل الحكايات المجازية والمعتقدات غير الحدسية الخاصة 
بالدين كلهاء مخططات معرفية مجردة وقابلة للتذكر بدرجة مرتفعة وذلك من 
أجل التكوين لتلك الترابطات ثم حرية الوصول بعد ذلكء إلى تلك الحسابات 
الانفعالية والاجتماعية؛ وقبل اللاشعورية بدرجة كبيرة والني تمثل هذه 
الحكايات والمعتقدات. 
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هل 'يحتاج" المراهقون إلى الدين؟ إن ربع المجتمعات؛ وعبر العالم» لا 
تقوم بالأداء لطقوس عبور بالنسبة للمراهقين» كما أن هناك ملايين من 
المراهقين في هذه الأمم المدنية الحديثئة ينضجون ويصبحون راشدين شديدي 
التكيف والإنتاجية دون أن يكونوا قد شاركوا حتى في أي طقس ديني. 
ويوحي هذا بأن الدين ليس ضروريًا بالنسبة للارتقاء الاجتماعي الخاص 
بالمراهق العادي أو السوي. في الحقيقة» فإنه إذا كان الدين نوعًا من التوافق 
أو المواعمة من أجل تحقيق التعاون في الجماعات اللاقرابية (التي لا يمست 
الفرد لها بصلة قرابة)؛ فإننا ينبغي أن لا نجد مدعاة أو ضرورة لعمليات 
إنفاق الوقت والطاقة أو تبديدهما في الدين عموماء وفي طقوس عبور 
المراهقين خصوصياء وبخاصة في تلك المجتمعات التي لا توجد فيها مثل تلك 
الحاجة. وتشتمل هذه المجتمعات على المجتمعات الصغيرة التي تقوم على 
أساس علاقات القرابة» كتلك الموجودة في مجتمعات آتشي فقي أمريكا 
الجنوبية» وكذلك الأمم - الدول الحديثة ذات النطاق الأوسع والتي تحقق 
التعاون من خلال الوسائل الاقتصادية والعسكرية. 


وعلى العكس مما قلناه من قبلء» فإننا نتوقع أن نرى عمليات الإنفاق 
الأكبر للوقت والطاقة في الدين وفي طقوس العبور في المجتمعات الأكبر 
التي لا يصل مستواها إلى مستوى الدول والتي تعتمد على التعاون من أجل 
استمرار وجودها. قالبحوث التي أجراها عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد 
سوسيس وأوداه8.5 وزملاؤه قد أيدت هذا الافتراض7), فعندما لا تكون 
هناك حاجة للتعاون الذي لا يقوم على أساس القرابة؛ أو عندما تقوم 
مؤسسات أخرى بالوفاء بمثل هذه الحاجة على نحو متسم بالكفاءة» يكون من 
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الواجب أن يختفي الدين. وكذلك طقوس عبور المراهقين والتي يتم التخفيف 
منها أو أن يتم خفضها بدرجة كبيرة؛ وذلك لأن تك اليف الوقت والطاقة 
المترتبة عليهما لا تعادل الفوائد التي يمنحها الدين. 

وتوحي عمليات الانخفاض في المشاركة الدينية في الدول الأوروبية 
الحديثة بوجود مثل هذه النزعة؛ وفي مقابل ذلك» فإن الحراك الاجتماعي 
المرتفع» والتفاوت الاقتصاديء والتنوع الثقافي في الولايات المتحدة 
الأمريكية المعاصرة ينبغي أن يعزز المشاركة الدينية» وبخاصة بين تلك 
الجماعات المحرومة. 


تشير الدراسات. الطبية والاجتماعية التي أجريت حول المراهقين 
الأمريكيين المعاصرين إلى أن هؤلاء الذين يشاركون منهم في الدين» يمرون 
بتلك الخبرات الخاصة بالتنافر المعرفي) بدرجة أقلء» وتكون الكروب 
السيكولوجية لديهم أقل أيضاء وأنهم أيضنًا أقل اكتئابًا مقارنة بزملائهم الأقل 
تدينالا”). وقد أشارت بحوث أخرى بعد ذلك إلى أن الميل للتدين خلال مرحلة 
المراهقة "يرتبط بطريقة بانخفاض الشعور بالاكتئاب وكذلك الأفكار الدافعة 
للانتحار "(42),. وأيضا أن معدلات الانتحار كانت أقل بدرجة جوهرية لدى 
الشباب من الأمريكيين الذين كانوا منتظمين في حضور ممارسات وشعائر 
العبادة على نحو متتظم مقارنة بهؤلاء الذين لم يكونوا كذلك. 


(*) مفهوم ارتبط باسم العالم الأمريكي ليون فستنجر ويستخدم لوصف حالة عدم الاتساق 
أو التنافر المعرفي وكذلك الشعور بالضيق والانزعاج وعدم الراحة عندما يجد نفسه 
واقعا تحت وطأة فكرتين أو معتقدين (أو معئقد وسلوك) متناقضين: مثاه يعرف 
أخطار التدخين ويصدق ما يقال حولها لكنه يستمر في التدخين» ينادي بضرورة 
الحفاظ على نظافة البيئة ويضحك مشجعًا طفله وهو يراه يلقي بالفضلات في الشارع. 
(المترجم) 
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على الرغم من أن المراهقين قد "لا يحتاجون" إلى الدين» فإنه» وفي 
المجتمعات المتعددة اقتصاديّاء وثقافيّاء قد يستفيدون منه.» حيث يتم غرس 
الثوابت الاجتماعية من خلال المشاركة في الطقس الديني. كما تزداد عملية 
إحاطة المرء بالحكايات المجازية والمعتقدات المناقضة للحدس القابلة 
للاستدعاء والحافلة بالذكريات والمتعلقة بالأنظمة الدينية» وتزوده بأطر 
مناسبة للتفاعلات الاجتماعية» تعمل بدورها على الخفض لحالة الشك والتردد 
والقلق» من ناحية» وعلى التعزيز لعملية التعاون في الجماعة الداخلية»ء من 
ناحية أخرى. ومن المحتمل أن تقدم تلك التغيرات التي تحدث في المسارات 
الانفعالية» والاجتماعية» والعصبية المعرفية خلال المراهقة» نافذة ما تتعلق 
ب“"المتوقغ من الخبرة" أو المأمول منهاء تكون مفيدة في ارتقاء أمخاخنا 
الاجتماعية والأخلاقية. هكذا يبدو أن الدين يزودنا بأداة ذات كفاءة عالية 
مفيدة في التحديد للخطوط الاجتماعية الثقافية له على نحو بارز. 
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القسم الرابج 


أسباب السلوك الدينى 


2045 


قد يمكن تقسيم الأسباب المساهمة في السلوك؛ في علم البيولوجياء إلى 
نوعين: الأسباب الدانية أو القريبة؛ والأسباب القصية. أو البعيدة وتتمثل 
الأسباب القريبة في تلك الآليات التي تعمل فقط داخل المدى الزمني لحياة 
الفردء أما الأسباب البعيدة» فهي تلك الأسباب التي تعمل أيضا داخل المدى 
الزمني لحياة الفرد» لكنها تتطور أيضنًا على نحو تكيفي عبر أجيال عديدة 
ونتيجة للعملية الداروينية الخاصة بالانتخاب الطبيعي. وتعتبر تكيفية السلوك 
والتي قمنا بتغطيتها في القسم الخامس من هذا الكتاب» أحد مرادفات ذلك 
السبب البعيد. والسببان القريب والبعيد مرتبطان. 
وفي هذا القسم من هذا الكتاب سنهتم فقط» على نحو خاص بالأسباب 
القريبة للسلوك الديني. ومن الممكن التفكير في أسباب السلوك القريبة ك ذلك 
على أنها موجودة داخل الفرد وخارجه أيضنا. وأسباب السلوك القريبة كلها 
أسباب مساهمة بعضها قد يكون ضروريا ولا شيء منها كافيًا بمفرده. وكل 
أنواع السلوك هي بمثابة نمط ظاهري 009006ه»6طم « يعد نتيجة للتفاعل بين 
نمط وراثي نوعي ما (الحامض النووي) وبين بيئة خاصة. والفصل الثامن 
من هذا القسم الرابع موجه نحو الاهتمام بالكيفية التي قد تقوم من خلالها 
المعتقدات الدينية» وكذلك السلوكيات التي تحدثها هذه المعتقدات وعلى نحو 
قابل للتنيؤ به» بخفض الشعور بالضغوط النفسية» وذلك من خلال عملية 
يسميها المؤلفون هنا: تلطيف المخ أو تهدئة حالته. 
ويقترح الفصل التاسع أن بعض السلوكيات الدينية قد تكون موجهة 
داخليا ويتم حفزها دافعيا من خلال عوامل لا تكون خاضعة - على وجه 
الحصر والقصر- للتأثير المباشر الخاص بعملية الانتخاب الطبيعي كما 
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تصورها دارون. أما الفصل العاشر فيقدم منظور! بديلاً لوجهة النظر 
المعرفية حول السلوك الديني وذلك من خلال النظر إلى تلك الكيفية التي قد 
يمكن أن تتطور من خلالها الجوانب الخاصة بالنزعة الروحانية؛ وهي مكون 
رئيسي في الدين» وأيضًا من خلال ما يعرف باسم نظام الخلايا المرآوية في 


المخ ص )وز توتناعه مرت . 


الفصل الكامن 
الم وعمليات النكيف الدينية 
مايكل مكجوير وليونيل تايجر 


هل من الممكن أن يكون هناك ما يشبه التوقيع أو العلامة المميزة من 
الناحية النيورولوجية والفسيولوجية بالنسبة لهؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى 
المعتقدات الدينية ويشاركون في الطقوس والنشاطات الاجتماعية المرتبطة 
بها؟ وإذا كانت الإجابة هناك بانعم" فهل يرتبط هذا التوقيع -الشاراة- على 
نحو إيجابي بالخفض لحالات المخ- الجسم المنفرة» وكذلك وعلى نحو 
إيجابي» بالصحة الجسمية والنفسية الأفضل بشكل عام من المعدل الطبيعصي 
لهاء وكذلك بطول العمر الممتد؟ يقدم لنا الفصل الحالي الإجابات عن هذه 
الأسئلة وذلك فيما يتعلق على نحو خاص بالديانتين الكبيرتين في العالم: 
المسيحية والإسلام. 

ونحن نقيم كلامنا هنا في ضوء النقاط التالية: إن كل يوم من أيام 
الحياة» غالبًا ما يكون متسما بكونه مصدرا للضغوط العشوائية وغير 
المعروفة أو المتوقعة أيضًا. وتعمل هذه الضغوط على إدخالنا في حالات 
عقلية - جسدية غير سارة ومنفرة على نحو غير مرغوب فيه أيضا. ويسعى 
الأفراد من أجل خفض تأثيرات هذه الحالات إلى حدها الأدنى» وهي عملية 
نسميها: تلطيف حالة المخ أو تهدئته عهفط)500 15ةءط. وبالمقارنة بالطرائق 
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الأخرى البديلة الخاصة بالتلطيف لحالة المخ» كالاسترخاء؛ والحصول على 
عطلة في نهاية الأسبوع؛ أو زيارة أحد الأندية الصحية الحديثة؛ فإن 
المسيحية والإسلام يقومان بالتلطيف لحالة المخ على نحو أكثر توقعًا وأكثر 
تأثيرًا أيضمًا. 

وتشتمل النتائج التكييفية المترتبة على عملية تلطيف حالة المخ هنا 
على تحسن الصحة الجسمية والنفسية وعلى طول العمر الممتد أيضنا. 

تشتمل مصادر البيانات الأولية التي اعتمدنا عليها هنا على تلك 
الدراسات التي أجريت على المناطق الوظيفية في المخ والتي تكون نشطة 
خلال تلك اللحظات المرتبطة بالدين» وتأثير تلك اللحظات كذلك على الملف 
116 الكيميائي للمخ وأيضا تلك الدراسات الخاصة بالنتائج الصحية 
المترتبة على ذلك. ونبدأ بمناقشة موضوع الضغط 86655 أو المشقة النفسية. 


الضغط: 

تعد الوقائع البيوكيميائية العامة المتعلقة بالضغوط وقائع معروفة تمامًا. 
فعلى نحو فعلي؛ تعمل أي واقعة مفعمة بالضغط مثل: التسرب غير المتوقع 
للهواء من عجلة/ إطار السيارة» الخلاف مع الزوج أو الزوجة: أو وجود 
لحظة أو فترة ما من فقدان اليقين أو الغموض فيما يتعلق بأمر مهم شخصيّاء 
كيدل كلها على افيد فى سلدلة من رفوه الأفعال لو عيمياتزنة التي افيه 
المرء لمؤاجتها. ويفرز المهاد التحتاني (الهيبوتلاموس) هرمون العامل 
المحفز للكورتيكوتروبين 0137)) «ماع2؟ عستدمعاء» متممهمامء1)«و الذي 
يعمل بدوره. على تنبيه الغدة النخامية 50هاع (إننهائدغأم من أجل إنتاج 
الهرمون المسمى: الأدرينؤكورتوتروبيك هرمون عأمهام1مءمدء40 
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(46113) »#مصددطء والذي يعمل بدوره أيِضا على إطلاق هرمون 
الكورتيزول 0:41201©» والذي يقومء بدورهء بالإسراع من الإيقاع الخاص 
بعمليات الهدم والبناء «موذاوطه:»36 (أو الأيض) في الجسم. وخلال الوقت 
نفسه» وعلى نحو متزامنء تقوم الغدد الأدرينالية (أو الكظرية) بإفراز 
هر مونا الأبيفرين ااه والنورانيفرين عنمن طمعصاصمع«مت» إنهما 
الهرمونان اللذان يشحنان الجسم بتلك الطاقة التي تجعله مهيأ أو مستعدًا 
للنشاط كما أنهما يؤديان إلى زيادة معدل ضربات القلب» وأن يصبح معدل 
التنفس أسرع؛ وأن تتعزز حالة التنبيه العامة» وتزداد عملية التوتر العضليء 
وإذا كان الضغط هنا قصير الأمدء فإنه قد يفيد في تحفيز حالة التنبيه العامة 
وزيادتها. وقد يعقب ذلك ظهور أساليب المواجهة الناجحة للضغوط. أما إذا 
استمرت هذه الضغوط وتواصلت فستكون النتيجة المترتبة عليها متمثلة في 
وجود حالة عقلية- جسمية مزعجة يتم الشعور بها على أنها تشتمل على 
خليط من العصبية والقابلية للاستثارة الانفعالية» والخوف» وصعوبة التركيز 
أو التفكير المنطقيء والأرق» وعدم الاتزان الوجداني. 

أما الصفات النوعية الأقل عمومية فيما يتعلق بموضوع الضغوط 
فتتعلق بتلك الخصائص المميزة المرتبطة ببعض البيئات وكذلك بقدرة الأقراد 
على التعامل بنجاح مع هذه الضغوط. فمثلاء توجد هناك فروق واسعة في ما 
يمكن أن نسميه باروميتر أو مقياس الضغط «06)6:ةط ووعتم)و وذلك 
بالنسبة لبيئة العمل التي تعمل على رفع مستوى الضغوط. فالجنود في 
المعركة؛» ورجال إطفاء الحرائق» والمتحكمون في تنظيم حركة سير 
الطائرات في الجوء ورجال الشرطة هؤلاء جميعهم يعيشون في عوالم مثيرة 
للضغوط وعلى نحو يفوق هؤلاء الذين يعملون في المكتبات أو يراقبون 
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الطيور. كذلك يختلف الأفراد في قدرتهم على مواجهة هذه الضغوط بنجاح. 
فالبعض أكثر كفاءة والبعض الآخر ليس كذلك. ويعود جانب من هذا الفرق 
بين هاتين الفئتين إلى مصدر وراثي' فمثلاً. يؤثر التباين الوراثي على كمية 
هرمون أو مادة الببتيد العصبي واي الا 06ام»م0ءدهم, الذي يتم إفرازه 
خلال الضغط. كما يؤثر هذا التباين أيضا على تأثير هذا الهرمون (أو المادة) 
على الاستجابات الانفعالية وغيرها.من الاستجابات للضغوط أيضًا(". 

كذلك يعود جانب بن الفروق بين الأفراد في استجاباتهم للضغوط إلى 
نوع الشخص الجنسبي أيضا. فقد كشفت الدراسات التي قامت باس تخدام 
منهجيات التصوير بالرنين المنغناطيسي للنشاط الوظيفي للمخ ( [وصمناعدد1 
1خ1"111) مسمتعقصسا ععسصقدمهعم عتأعمعمم) أن الذنكور والإناث يستجيبون 
للمثيرات المحدثة للضغوط نفسها و مختلف 2 وقد تعكس هذه 
الفروق التعبير الخاص من بعض الجينات المختارة أو الخاصة الموجودة بين 
الذكور والإناث. 

وباختصارء البشر معرضون للضغوطهء والضغوط لا يمكن تجنبها 
تمامًا. ونحن نعيش في عوالم تختلف من حيث الضغوط التي تزخر بها. كما 
أننا نختلف أيضنًا في قدرتنا على التعامل بنجاح مع هذه الضغوط. 


المعالم المشتركة للدين: 

للأديان عوالمها المكانية والتاريخية الخاصة0©, تلك التي تقوم 
الجماعات بتحديدها لأنفسهاء والتي تتراوح أيضنًا بين العوالم المحلية كتلك 
الخاصة بهنود الزوني 1هند2 والسيوكس #دده2751) إلى تلك العوالم التي تبدو 
وكأنها غير محددة أو لا نهائية والخاصة بالعوالم المميزة للمسيحية والإسلام. 


نم 
مم 
كلق 


كذلك تختلف الأديان في المعتقدات» والطقوسء والسلوكيات التي تقوم 
بملء عوالمها بها. ومع ذلك؛ فإن هناك أنماطا متكررة من السلوك والتفكير 
تظهر بين معظم هذه الأديان(7) وتشتمل هذه الأنماط المتكررة على: 
الاعتقاد في وجود حياة بعد الموتء الاعتقاد في وجود كائنات ذات قوى غير 
عادية وكذلك في المعجزات» وفي مذهب خلق العالم» وفي وجود روح تتلبس 
البشر والحياة أو تستحوذ عليها الطقوسء والتفسير للنص المقدس (التأويل) 
٠‏ والمقدس ذاتهء أو الإذعان والطاعة» والواجب الأخلاقي؛ والعقاب والثواب» 
والوحي. وقد نضيف أيضًا إلى هذه القائمة. ذلك التجمع الاجتماعي المتكرر 
للأفراد الذين يؤمنون بالعقيدة نفسهاء وكذلك وجود نمط من الخضوع يوصف 
بأنه نمط 'يجعل المرء نفسه خلال أقل- أصغر- أكثر حساسية وتأئر81) 
وعلاوة على ما سبق هناك تلك المنظومة الخاصة من العلامات والرموز 
والتي تحدد الأديان والتي عندما يتم ارتداؤهاء فإنها تشير إلى انتماء المرء 
الديني واختلافه عن الآخرين2. ويعزز ذلك كله تلك الانفعالات المرتبطة 
بعمليات التعاطف والحميمية أو التواد كما أنها تدخل الإعزاءات الخاصة 
بالمعنى أو تضفيها على هذه المعتقدات والرموز (10!)11/)12()13). 

وسوف ننظر من خلال هذه القائمة إلى تلك التأثيرات المطلقة لحالة 
المخ والخاصة بالمعتقدات والتنشئة الاجتماعية والطقوس الدينية. وهذه كلها 


معالم أساسية» ومهمة وكلية الحضور في الإسلام والمسيحية. 


ذا 
كر 
دي 


المعتقدات: المعالم العامة: 

يا كان مضمونها أو موضوعهاء سواء كان دينيّاء سياسيّاء اجتماعيّاء 
أو شخصيّاء فإن المعتقدات هي أنساق معرفية» انفعالية تقوم على أساس عمل 
المخ وتقوم بالتنظيم والترتيب وحسب الأولوية للغة» والتفكيرء والانفعال» 
والسلوك. وتعمل المعتقدات أيضًا على خفض الشعور بالغموض وحالة عدم 
اليقين المتعلقتين بالأحداث الموجودة داخل حدود التحكم والتأثير الخاصة 
بصاحب الاعتقاد أو خارجها. حيث تمنح المعتقدات أصحابها النظام والاتجاه 
والغرضء والموضع للعديد من الوقائع والتعقيدات الموجودة في الحياة 
اليومية العادية أو في الحياة المتخيلة!14!015(016). 

هكذا تَعزى المعاني للرموزء والأساطيرء والمذاهبء والسلوك. ويتم 
إضفاء القيمة على الحقائق المنتقاة والأفكار والمشاعر والأفعال» بينما تخفت 
أهمية غيرها إلى حد بعيد. وغالبًا ما تكون هناك تفسيرات علية - أي سببية 
- حاضرة لكل شيء. فالله قد وضع البشر فوق الأرض؛ من أجل 
تنفيذ غايته. وعلى نحو ممائل» فإن هذه التفسيرات غالبا ما تقدم التوجيه 
المحدد للسلوك. 

وما زال لدينا المزيد هناء فغالبًا ما يتم تعزيز قيمة المعتقدات كما لو 
كانت ممتلكات أو حوازات بطرائق تشبه الطرائق التي يمتللك من خلالها 
الأفراد الأشياء عالية القيمة17). وربما يفسر مصطلح الاستحواذ أو التلدبس 
تلك المقاومة التي نلقاها دون توقع من هؤلاء المتمسكين بمعتقدات دينية 
معيئة عند رغبتنا في الاستكشاف معا للمعتقدات الخاصة بالذين لا ينتمون 


إلى دين ما أيّا كان أو يؤمنون بمعتقدات مختلفة عنهم أو لا يؤمنون بأي 
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معتقدات على الإطلاق. وهناك مناطق مختلفة من المخ مندمجة في ذلك 
النشاط الخاص بالأنماط المختلفة من المعتقدات» فمثلاء هناك روابط - أو 
وصلات- عصبية تتعلق بالاستدلال الصحيح أو الزائف الخاص 
بالمعتقدات!19!09). فالمعتقدات الدينية هي» في العادةء معتقدات صحيحة 
بالنسبة لمعتنقيها أو المؤمنين بها. هكذا يتم تنشيط مناطق مختلفة في المخ 
أثناء حالات الاعتقاد» وأثناء حالات عدم التيقن أو فقدان اليقين. وهناك 
شواهد أيضًا على وجود مسعى ما للحصول على المتعة أو الثواب من خلال 
ما يعتقد فيه الناس. هكذا تبدو الأفكار السارة المبهجة أكثر ملاءمة لطبيعة 
المخ ولتوازنه الكيميائي كذلك وبشكل يفوق ما يكون عليه الوضع في حالة 
الأفكار غير السارة 20/219 والقليل من الناس هم من يشكون أو يتذمرون من 
ضغط الشعور بالسعادة. 

لقد ظهرت أيضنًا نتيجة مثيرة للاهتمام من الدراسات التي اعتمدت 
على التصوير بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ والتي أجريت على أفراد 
ينتمون إلى العمر نفسه وجاعوا من الثقافة نفسها وقاموا بالملاحظة والمشاهدة 
للمتير نفسه. فمثلاً» عندما تشاهد مجموعتان من الناسء فيلمًا سينمائيّاء فإن 
السجلات - أو الملفات - الشخصية الخاصة بوظائف المخ المصورة بالرنين 
المغناطيسي تكون متماثلة على نحو مثير27)» لكن عندما ينتهي الفيلم وتبدأ 
المناقشة حول ما شاهدوه وحول المعاني المحتملة له تظهر سجلات المخ 
هذه فرقًا هائلاً. ويبدو أن الثقافة وأسلوب التربية هما العاملان المؤثران على 


ذه ارو 1 


ومن منظور آخرء فإن التأويل المختلف للمثير نفسه وكذلك تلك الحاجة 
للتكرار له من أجل الوصول بقدرة الذاكرة على التخزين والاستدعاء إلى 
حدها الأمثل 231217 كلها أمور تدعو إلى التكهن بأن الأديان ترى أنه من 
الضروري أن يتم تكرار المعتقدات الجوهرية فيهاء أكثر من مرة؛ من أجل 
تضييق حدود أو معالم التأويل الممكنة بين المعتنقين لها إلى أقل حد ممكن. 


المخ وعملية التنشئة الاجتماعية 

قبل أن نتصدى لمناقشة موضوع المخ وأنشطته التي تكون موجودة 
خلال عملية التنشئة الاجتماعية وكذلك خلال الطقوس والمعتقداتء ينبغي 
علينا أن نؤكد أن ما سنقدمه هنا هو مجرد عينة قد اقتطعناهاء وإنها تمثل 
نسبة مئوية صغيرة من التراث العلمي الموجود في هذا المجال. فمجال 
العلوم العصبية يشهد الآن فترة تشبه الانفجار في الإنتاجية العلمية. ويممكن 
إثبات ذلك الانفجار من خلال النظر في عدد البحوث العلمية المنشورة كل 
أسبوع داخل هذا المجال. وعلى الرغم من أن العينة الخاصة المأخوذة من 
التراث العلمي والتي نعتمد عليها هنا هي عينة صغيرة؛ لكننا لم نستبعد أيضًا 
في حدود علمنا أي نتائج علمية بحثية أخرى يمكنها أن تدحض هذه النتائج 
والتأويلات التي نناقشها أو تنفيها. 

ومع ذلك. فإن ما نناقشه هنا وكذلك تأويلات لما نقدمه ليست هي 
الكلمة الأخيرة؛ حيث قد تقود النتائج والأساليب البحثية الجديدة» دائمًاء إلى 
مراجعة للفروض. فعلى سبيل المثال» لم يصبح التصوير لوظائف المخ من 
خلال الرنين المغناطيسي ممكنا إلا منذ عقدين من الزمن» وهو تكنيك يتغير 
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على نحو مستمرء وقد تكون نتائجه مضللة أحيانا أو مؤدية إلى سوء التفسير. 
وعلاوة على ذلك؛ فإنه في تلك الدراسات الخاصة بكل من نشاط المخ (مثلا 
التي تتم عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي أو بجهاز رسام المخ 
الكهربائي مقع هلق طم مع دع متاء 1516 أو تقنية التصوير بالمسح الذري 
الإشعاعي الموجب إطمهءعه)0ط2 كدوأووتمظ عب«أنازوه5؛ وكذلك التغيرات 
الكيميائية داخل المخ» تتسم معظم أساليب البحث المستخدمة حاليًا بأنها 
أساليب غير مباشرة ويدخل هذا احتمالية وجود خطأ في القياس والتفسير. 
وأخيراء فإن تلك التغيرات في أنشطة المخ وفي كيميائه والتي نناقشها الآن 
ليست مقصورة على اللحظات الدينية أو محصورة فيها فقط. وعلى سبيل 
المثال» فإن الاعتقاد الإيجابي في أي موضوع.: يبدو أنه يعمل على تنشيط 
القشرة ما قبل الأمامية في المخ. وفي الأحوال العادية» فإن ما هو خاص 
بالنسبة للدين» يتمثل في تأثيره الملطف الذي يمكن التنبؤ به على نشاط المخ 
وكيميائيته وكذلك حضوره الكلي بعيد الاحتمال. 

على الرغم من أن تركيزنا الأساسيء هناء هو على المعتقدات الدينية» 
فقد ثبت أنه يصعب أن نفصل هذه المعتقدات عن عملية التنشئة الاجتماعية 
أو عن.الطقوس وتأثيراتها على المخ257). وسيوضع التأثير الملطف الخاص 
بهذه العوامل الثلاثة في الاعتبار الآن. 

يحدث التأثير الملطف الناتج عن عملية التنشئة الاجتماعية الدينية في 
مواقع العبادة وكذلك في أي مكان آخرء حيث يتجمع المؤمنون بدين معين في 
مواقع يعتبرونها مقدسة» وزاخرة شخصيا بالمعنى» أو قد تم تحديدها على 
أنها مهمة. إنهم يرونء هناكء الوجوه المألوفة وغير 5 لكنهم يرون 
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في العادة الوجوه المألوفة أكثر من غير المألوفة» ويكون الجو العام في ذلك 
الموقع إيجابيًا. وتكون الخبرة مثيبة في حالتي التوقع لها والقيام الفعلي بها 
أيضاء كما تكون الانفعالات هادئة مفعمة بالبهجة المتفائلة وتكون الأجسام 
مسترخية. وهذه الحالة هي نقيض للحالة التي يكون المرء عليها في معظم 
أوقات الرتابة والضغوط الخاصة بالحياة اليومية العادية. 

تكون الوجوه المألوفة» بتعبيراتها الانفعالية» مطمئنة تدعو إلى ظهور 
الأفكار الجيدة الطيبة في المخ؛ وتحدد إشارات أخرى كاللباس والكلمات 
والموسيقى والطبيعة المعمارية للمكان؛ كلهاء هذا الفرد أو تعرفه على أنه مسن 
بين أعضاء "جماعتنا": وذلك لأنه يظل هناك آخرون يسلكون بطرائق تتمثل في 
وضع وشاح فوق رأس المرء أو يقومون برسم صليب بأيديهم في الهواء. 
وتناقش هذه الحشود المتجمعية؛ حياتهم» وعائلاتهم» وخططهم., ونجاحاتهم 
وإخفاقاتهم ومعتقداتهم. وتكون مظاهر الشعور بالغموضء فقدان اليقين» والتردد. 
والتي تصاحب غالبًا اللقاءات مع الأشخاص غير المألوفين» غائبة هنا إلى حد 
كبير. إنها لحظات من الثواب الاجتماعي. وبطبيعة الحال» يكون المخ هناء 
مندمجًا في هذه الحالة» وتقوم المنطقة المسماة القشرة الداخلية المحيطة 
(أو المطوقة) :«00:6) عغ1هلدوصأن) «دوتوءع)ادة4 16 بالتشفير لعمليات التوقع 
للثواب» هذا بينما يحدث النشاط المتعلق بقيمة الثواب هذهء وكذلك الدافعية 
المتعلقة به» في القشرة الأمامية وكذلك المخ الأوسط سنهءط3/:4 6277© 

يبدأ المخ نشاطاته منذ لحظة الوصول ما لم يكن قبل ذلك. وهناك؛ 
أيضاء منطقة خاصة في قشرة المخ تتكون» على نحو كليء من خلايا حساسة 
للوجوه - خلايا تخبر مالكها "أنا أعرف صاحب هذا الوجه أو صاحبته" أو 


258 


أن "هذا وجه غير مألوف" 25/29 وتحدث المعالجة لقدر كبير من مثل هذه 
المعلومات في منطقة اللوزة وكذلك في القشرة الأمامية» ويتم تخزينها في 
القشرة الأمامية» وكذلك في منطقة حصان البحرء داخل المخ من أجل 
الاستخدام لهذه المعلومات لاحقًا (030()31. 

وتقوم مناطق أخرى في مخ المشاهد - أو القائم بالملاحظة - بعملية 
انعكاس للسلوك وكذلك الانفعالات التي عبر عنها الأشخاص الذين لاحظهم 
بداخل هذا المخ. فلو شوهد شخص يعانيء فإن مناطق معينة في مخ الشخص 
الذي شاهده أو قام بملاحظته يتم تنشيطهاء ولو كان القائم بالملاحظة نفسسه 
يعاني» فإنها تزيد من نشاطها!0263. أما إذا كان الشخص الذي تمت 
ملاحظته سعيداء فإن مناطق معينة في مخ من قام بملاحظته والتي تنشط 
خلال لحظات السعادة سوف تعكس. - أو تحاكي- ما قد تمت ملاحظته. 

من بين العناصر الكيميائية الأساسية التي تتأثر بعملية التنشئة 
الاجتماعية نجد: السيروتونين» والدوبامين» والنوريبفرين» الأوكسيتوسين» 
وهذه هي النواقل العصبية/ الهورمونات - وكلها جزيئات تتقل الرسائل 
وتغير من النشاط الخاص بالخلايا العصبية. وربما كان السيروتونين هو أكثر 
أعضاء هذه المجموعة شهرة وبدرجة كبيرة لأسباب تتعلق بعقار البروزاك 
©2028 وغيره من العقاقير المضادة للاكتئاب والتي ترفع مستويات 
السيروتونين في المخ وتعمل على الإضعاف لتأثيرات الاكتئاب والقلق. لكن» 
ومنذ وقت طويل وقبل أن يوصف "البروزاك" لأول مرة كان معروفا بين 
أنواع الرئيسيات غير الإنسانية أن مستويات المخ من السيروتونين تزداد في 
ضوء علاقتها بقدر معين من الإشارات الإيجابية التي يتلقاها الحيوان من 
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الأعضاء الآخرين في جماعته ويمكن مراجعة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر 
في مواضع أخرى0©. والإشارة الإيجابية المماثلة لذلك لدى البشرء منها 
الابتسامة الدالة على المودة البالغة المصحوبة باهتمام صميم ومتواصلء أو 
العناق الذي ينقل لمثلقيه أنه مهم وعضو في 'جماعتنا"» ومحترم؛ وجدير 
بالاهتمام وكذلك يمكن للحظات أو فترات الدين الاجتماعية أن تكون مرتعًا 
خصيًا للبهجة والمرح. فمثل هذه الإشارات المومئة ترفع إحساس متلقيها 
بالمكانة أو المنزلة الخاصةء عقليًا واجتماعيًا كما أنها تجعله مسئولاً عن 
سلوكه!053, 
' وتصاحب عملية التنشئة الاجتماعية الإيجابية تلك الوقائع الكيميائية 
التي تعمل على التلطيف لحالة المخ66. 
لقد أظهرت الدراسات التي أجريت على السيروتونين أن المستويات 
المرتفعة منه في المخ تشجع على السلوك التعاوني» وتساعدء كذلك» على 
تقوية الروابط الاجتماعية من خلال تدعيمها لقيمة الموضع الخاص بالأفراد 
بين الآخرين77©. وعلى عكس ذلك؛ يؤدي نضوب السيروتونين في القشرة ما 
قبل الأمامية - وهي أحد الأقسام المسئولة عن التفكير في المخ- إلى نوع من 
التصلب المعرفي0 والدفع أيضنًا بالمرء في اتجاه العناد» والدفاعية» والميل 
إلى المخالفة!! ووعدء؟ناهع6م وكذلك المقاومة لأن يغير المرء من معتقداته 
0940 ويؤدي إعطاء المرء لمادة التربتوفان المغذية» والتي هي جزء أساسي 


(*) تعبير الطفل عن الضيق والإحباط من خلال الصراخ والبكاء والإلقاء بعيدا بكل ما 
في متناول يده والغضب الشديد وغاليًا ما تبدأ هذه المظاهر بعد السنة الأولى وتصل 
إلى ذروتها ما بين الثانية والثالثة وتدريجيًا يعرف الطفل أنه يستطيع أن يستخدم 
الكلمات بكفاءة للتعبير عن رغباته واحتياجاته. (المترجم). 
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في تكوين السيروتونين إلى انخفاض في سلوك المشاكسة وحب النزاع. وإلى 
زيادة في سلوك السيطرة وذلك بين العاديين من بني البشرل!*). 

وما يحدث بالنسبة للسيروتونين يحدث أيضًا على نحو مماثل فيما 
يتعلق بالتغيرات التي تقع في مستويات الدوبامين والنوربنيفرين في المخ. 
فداخل حدود معينة يؤدي ارتفاع النوربنيفرين إلى زيادة في المشاركة 
الاجتماعية والتعاون). وكما قد لوحظ» فإن الزيادات في مستويات 
الدوبامين تحدث في حالات التوقع للمتعة والثواب والتوقع كذلك للتأثيرات 
المترتبة عليهما أيضًا. ويتمثل جانب من عملية التنشئة الاجتماعية الدينية» 
يقينا في التوقع للمتعة الخاصة بالتفاعل الاجتماعي المرغوب فيه. هل هو 
ذلك الجانب من القصة الخاص بالمشاركة الدينية المدعمة للذات وعبر الحياة 
كلهاء والتي توجد بين المؤمنين الجادين والملتزمين بدين معين؟ 

ثم هناك أيضاء بعد ذلك؛ الأوكسيتوسين» وهو يعمل كهرمون يحفز 
عملية المخاض وإفراز اللبن لدى النساءء يعمل أيضًا كناقل عصبي في بعض 
المناطق المختارة في المخ والتي ترتبط بالانفعال والسلوك الاجتماعي مثل 
منطقة اللوزة والتلفيف الخزامي7*). ويسهم على نحو حاسم في سلوك التعلق 
الاجتماعي ويعمل من أجل الصالح أو الخير الاجتماعي- فمثلأء يؤدي 
ارتفاع مستوى الأوكسيتوسين في المخ إلى جعل المرء أكثر كرما في إعطاء 
النقود للآخرين وتزداد مستويات هذا الهرمون خلال التفاعلات الاجتماعية 
التي يثق خلالها الناس في بعضهم البعض4). 

والأفكار الأساسية هنا هي هكذا: إن تنشئة المرء في بيئة تكون 
الضغوط الموجودة فيها منخفضة:؛ عند حدها الأدنى» وتكون إيجابية من 
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الناحية الاجتماعية يكون له تأثير كبيرء» حيث تعمل تنشئة كهذه على خفض 
الضغوط على نحو جوهري دال وتعمل كذلك على البدء في عملية خفض 
للمواد أو للعناصر الكيميائتية المرتبطة بالضغوط مثل الأدرينالين» 
والكوريتزول والأدرينوكوتوتروبك هرمون 461313-46: وكذلك العامل 
المحفز للكوريتكوتروبين 018 والبروتين لا. وتعمل هذه التنشئة كذلك على 
زيادة العناصر أو المواد الكيميائية في المخ- مثل السيروتونين والدوبامين 
والنوريبينفرين والأكسيتوسين - والتي ترتبط بالثقة والسعادة والاسترخاء. 


الطقوس: 

لا يوجد شيء غير مألوف يتعلق بالطقوس؛ إنها موجودة في كل 
مكان» في كل يومء في كل حركة في الوقت الذي يبدأ فيه اليوم الدراسي» 
وكذلك في كيفية التعامل بنجاح مع لافته المرور الخاصة بتقاطع رباعي 
الاتجاهات وأيضًا كيف ينبغي أن يجلس المرء في حفلات الخطوبة. وقد 
تكون هذه الطقوس مدنية أو دنيوية من حيث أصلها. لكن ذلك لا يمنع مسن 
استخدامها في مواقع العبادة أيضاء فالناس يسلمون باليد على بعضهم البعض 
داخل المواقع المقدسة وخارجهاء يفعلون بالطريقة نفسها. لكن الطقوس قد 
تكون أيضًا ذات أصل دينيء وذلك لا يمنع من استخدامها أيضًا في الأماكن 
العامة» كما يحدث مثلا عندما يقوم المؤمنون وغير المؤمنين بديانة معينة 
. بخفض رعوسهم في انحناءة دالة أثناء اللحظة الخاصة بإقامة صلاة عامة. 
وقد تكون الطقوس دينية من حيث الأصل الخاص بها لكنها تفلل خاصة 
أيضًا كما يحدث مثلا عندما يقوم بعض الأشخاص باتخاذ أوضاع جسمية 
معينة خاصة بالصلاة وذلك عندما يؤدونها بمفردهم في غرفتهم الخاصة. 
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والطقوس سلوكيات4647؟4) وهي أيضًا قواعد للسلوك - وهي لا 
تكونء عادة» قوانين رسمية. إنها جوانب مكملة للسلوك اليومي. وتعتمد 
الجماعات والمجتمعات على الطقوس كي تقوم بوظيفتها بطرائق فعالة. إنها 
تومئء ومن خلال الإشارة» كي يفهم أحد الأعضاء ما ينبغي عليه أن يفعله 
وكيف. ويتمثل الاستنتاج القوي الذي يفرض نفسه هنا في أن القيام بأداء هذه 
الطقوسء يُحدثء عادة» شعورًا بالراحة وإحساسا بالأمان» للحظات على 
الأقل لدى من يقومون بها. 

ولكل دين من الأديان الكبرى طقوسه الخاصة التي تتعامل مع الأحداث 
المهمة في حياة الأفراد منذ الميلاد وحتى الوفاة» مثل: النضج البيولوجي»: 
الزواج؛ تربية النسل» الحصول على عضوية رسمية؛ والموت. والطقوس 
تكون كذلك مفعمة كثير! بالتفاصيل السلوكية. وتمثيلاً لا حصرًا نجد هنا: 
الصلاةء الغناء» الترنيم أو الترتيل» لحظات الصمتء. من يقود عمليات الإنشاد 
أو الترنيم»؛ كيف توضع النصوص المقدسة وكيف يتم الإمساك بها باليدين» 
ترتيب الصلوات والتبريكات وتركز الطقوس الانتباه. ولذا فلن يكون مثير! 
للدهشة أن تظهر دراسات كثيرة؛ أن الطقوس تصاحبها زيادة في الدم المتدفق 
في المخ وبخاصة في منطقتي اللوزة والقشرة المخية ما قبل الأمامية»ء مما 
يعزز عمليات التركيز المعرفية!8». 

وهناك غنصر مشترك موجود في كثير من الطقوس الدينية يتمثل في 
الخضوع لسلطة عليال. فمن وجهة نظر تطورية؛ قد يخفض سلوك 
الخضوع احتمالات تعرض الكائن للهجوم؛ وكما يحدث ذلك لدى العديد من 
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الأنواع الحيوانية الحية» وبالنسبة للفرد وللجماعة ككل أيضاء يكون هناك 
خضوع أيديولوجي/') واضح.: أثناء الصلاة»ء وخضوع جسدي وعقلي خلال 
التأمل» وعقلي وروحي أثناء الاعتراف؛ وخضوع إجرائي أو عملي يتعلق 
بما ينبغي للمرء أن يفعله وما لا ينبغي أن يفعله. لكن مثل هذه الطقوس 
عندما تكون مقصورة علىء أو يتم ربطها بقوة عليا؛ يكون من الأمور 
الخاصة المتعلقة بها ضرورة أن يتم عزوها إلى ذلك الوجود الخاص ل 'إله"' 
أو قوة علياء ولا يهم هنا ذلك الشكل الذي يأخذه الخضوع لهذه القوة العلياء 
إنه نمط من الخضوع مختلف تمامًا عن ذلك النمط الخاص منه والذي يكون 
موجوذا. مثلأء عندما يظل المرء هادئًا شديد الأدب والتهذيب خلال خطبة أو 
عظة يلقيها كاهن فبالكاد يمكن التفكير في تلك القوة أو السلطة العليا بصريّاء 
وما يحدث هو أنه يتم تخيلها فقط أو الاستدلال عليها. ويختدف الخضوع 
لسلطة علياء من ناحية» عن الخضوع خلال السماع لموعظة كاهنء من 
ناحية أخرىء وذلك لأن الكهنة الواقعيين يتغيرون؛ وتكون لديهم شخصياتهم 
الخاصة» كما أنهم يموتون. أما السلطات العليا فتكون خالدة» نادرًا ما تتغير» 
كما أنه يحظر مسها أو نقدها. 

وبسبب الممارسة للكثير من الطقوس داخل في العالم الدينيء» فإنه 
يتوقع وجود بروفيلات (ملفات أو سجلات) مختلفة تتعلق بنشاط المسخ 


(*) تعني كلمة إيدلوجيا برودامء10 علم الأقكارء والمقصود هنا الخضوع للأفكار الخاصة 
بالدين الذي تؤدى من خلاله هذه الصلاة (المترجم). 
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وكيميائه هنا. وهذا ما وجد فعلاء فمثلأء تبين الدراسات التي أجريت على 
عمليات التأمل المتعالي (*أممن)ه) نلعم لمأادصعلمع23252) وجود انخفاض في 
ضغط الدم9؟) . وتناقص في عمليات الاستهلاك للأوكسجين517)؛ وزيادة في 
استجابة الجلد الجلفانية(") (52) وانخفاض عادة في معدلة ضربات القلب(3ة5) 
بذعا تظهر دراسات أخرى أن التأمل الذي يتم وفقا للنمط الخاص بطقفوس 
الزن عز)-م2 يعمل على زيادة نشاط الفص الأمامي من المخ وكذلك النشاط 
الخاص بالعقد العصبية القاعدية””) دذاعصدع 1دددط لكن مثل هذا التأمل قد 
عمل أيضًا على انخفاض النشاط الموجود في منطقة التلفيف القذالي 8:5 
وذلهانم 6ه الموجودة في الفصين المؤخرين من المخ2). كذلك ترتبط بعض 


(*) مصطلح يشير إلى نوع أو تكنيك خاص من تأمل المائترا ظهرت في الهند في 
خمسينيات القرن العشرين على يد مهاريشا ماهش يوجي )5٠١8-١118‏ يتم تعليمه 
من خلال مصطلحات دينية وروحية ويشتمل على الاستخدام لصوت المانترا وممارسة 
من 50-٠‏ دقيقة يوميًا يهدف إلى الوصول بالعقل الواعي إلى مستويات عميقة 
بداخله» يتجاوز الحدود والعوائق ليصل إلى حالة الوعي الصافي يعتمد على التعاليم 
الدينية وتمارين الاسترخاء للتخلص من الضغوط والهموم. والمانترا: كلمة سنسكريتيه 
تعني تعويذة أو منطوق مقدس أو مقطع أو كلمة أو مجموعة من الكلمات التي يعتقد 
أن لها قوة روحية وسيكولوجية قد تكون المانترات ذات تركيب نحوي محدد أو غير 
محددء أو تكون بلا معنى» فالقيمة الروحية لها تأتي من قابليتها للسماع والرؤية 
والتصديق والحضور في العقل والوجدان. وتأتي المانترا على عدة أشكال قد تكون 
مجرد كلمات ذات معنى أو بلا معنى؛ قد تكون أبياتا من الشعر أو أغنيات؛ لكنها في 
الغالب ذات إيقاعية موسيقية رياضية تتردد أصداؤها على أنحاء العقد القاعدية. 

(**) أي الموصلة للتيار الكهربائي. (المترجم) 

(***) مجموعة من أجسام الخلايا الموجودة داخل المادة البيضاء في المخ تقوم بدورها 
كوحدة وظيفية متماسكة. توجد عند قاعدة المخ الأمامي وترتبط على نحو وثيق 
بالقشرة المخية والمهاد (أو الثالاموس) وغيرها من مناطق المخ. وهي ذات صلة 
وثيقة بالوظائف الخاصة بالتحكم الحركي الإرادي والتعلم الإجرائي أو التتابعي الذي 
يرتبط بالسلوكيات الروتينية أو العادات مثل أطباق الأسئان على بعسضها وحركات 
العين والوظائف المعرفية والانفعالية. (المترجم) 
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الطقوس بالزيادة في نشاط الموجة ألفا اما في المخ (المرتبطة بحالة 
التنبيه العامة أو التيقظ) وبالنقص في نشاط الموجات "'دلتا 46148" المرتبطة 
بالنعاس والنوه!55). 

وتبين دراسات أخرى أن التأمل يرتبط بحدوث انخفاض جوهري في 
العناصر الكيميائية الخاصة بعلاقة المخ بالجسم مثل الكوريتيزول 
والأدرينوكورتوتروبيك هرمونء والتي هي مقاييس تقريبية دالة على 
الضغطة؟5)؛ ومع ذلك فما زالت هناك دراسات أخرى قد وجدت زيادة في 
مادة 151448-5 في البول؛ وهذه المادة هي الناتج الأساسي من عمليات الهدم 
والبناء داخل الجسم لهرمون السيروتونين» مما يوحي بحدوث ارتفاع في 
مستويات هذا الهرمون في المخ أثناء أداء بعض الطقوس7). وهناك أيضنا 
نتائج توحي بأن تعهد المرء أو تنميته لمشاعر الحنو والرحمة لديه أثناء 
طقوس التأمل» يؤثر على مناطق المخ التي تقود إلى إظهار التعاطف الأكبر 
مع الآخرين. وتتسق هذه النتائج جميعها مع ذلك الفرض الخاص الذي سبق 
طرحه هنا والخاص- ب“تلطيف حالة المخ". 

ومثلها مثل العديد من التأثيرات الإيجابية لعملية التنشئة الاجتماعية» قد 
تكون التأثيرات الخاصة بالطقوس قصيرة الأمد أيضا. ويتطلب الحفاظ أو 
الإبقاء على التأثيرات المرغوبة للطقوس ضرورة التكرار لهاء كما يحدث 
تمامًا عندما يكون على المرء أن يقوم بالتدريب العنيف أكثر من مرة 
أسبوعيًا وعلى مدى أسابيع قليلة من أجل أن يصل إلى الحد الأعلى من هذه 
التأثيرات أو إلى أي حد منهاء على الإطلاق. وغالبًا ما تنتج التأثيرات سريعة 
الانقضاء من تلك الحقيقة التي فحواها أنه عندما تتوقف الطقوس يعود الناس 
إلى حياتهم اليومية المملوءة بالضغوط. 
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المعتقد الديني: 

تتعلق بؤرة الاهتمام الثالثة لنا هناء بالمعتقد الديني. ويشتمل المعتقد 
الديني ويحوي بداخله ما قد كتب داخل النصوص المقدسة وكذلك ما يقال 
بواسطة أعضاء الأكليروس أو رجال الدين» وما يتم نشره أو تداوله بين 
المؤمنين بدين معين؛ وما يعتقده المرء نفسه أيّا كان مصدره؛ وما هو أكثر 
من ذلك أيضنا. 

والمعتقدات مثلها مثل التنشئة الاجتماعية والطقوس تلطف حالة المخ. 
إنها تضع حدودا للمجهول وتخطط للمستقبل. وهي تجيب عن الكثير من 
الأسئلة التي تنشأ داخل المخ والتي لا توجد إجابات محددة عنها. وتعممل 
المعتقدات الدينية على نحو ملحوظء ومثير للدهشة أيضًا ومتسم بالجرأة 
والابتكار على خفض حالات الشعور بالغموض والحيرة وفقدان اليقين 
المتعلقة بأمور الحياة» والموت» والروح؛ والخلود. | 

وتقدم المعتقدات قائمة خاصة بالحياة الأخرىء بعد الموت» بوص فها 
ترياقا مضاذًا لذلك المشهد البارد الخاص بالعدم الذي يعقب الحياة. وهو أمر 
لا يستطيع معظم البشر على نحو واضح أن يتحمله. ومن ثم فإن ذلك الزمن 
القصير الموجز المتاح والذي هو علامة مميزة تمامًا لحياتنا اليومية يتعصول 
ويمتد فجأة إلى زمن لا نهاية له» زمن يخلو من الضغوطة؟). وقد تكون 
المعتقدات الدينية ذات أصل طبيعي599267), كما قد زعم البعضء» وإنه مهما 
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كان أصلهاء فإنها تعمل» يقيناء على تقديم قوة توازن مقاومة لرموز الشر(") 
ولذلك الخوف الذي ينشأ غاليًا عندما نقرأ أعمالاً مثل 'مطرقة الشر"") 
لاع 1 ألما دنع الة181 و الجحيه (**) 0ع 1س عط . 

إن الحياة التي تعقب هذه الحياة هي الأمر الحاسم تمامًا بالنسبة لنا على 
هذه الأرضء فمن المستحيل بالنسبة لمن خلق من أجل الخلودء مثلنا أن يجد 
في هذا العالم أي شيء» يمكنه أن يشبع روحه على نحو كامل7©). وهذه هي 
الرسالة اللافتة للنظر للمسيحية والإسلام. ولذلك فإنه ليس من المثير للدهشة 
أيضنًا أن ترتبط تلك المعتقدات السارة المتعلقة بالحياة الأخرى على نحو 
إيجابي بالتحسن في الصحة النفسية©). 


ومرة أخرى يكون المخ لاعبًا رئيسيًا هنا؛ فهنا نجد أن الإثارة 
وانخفاض الضغط يتلاءمان مع الوصول إلى إجابة ما. تذكر شعورك بالثقفة 
وكأنك تقف على قمة هذا العالم وذلك عندما تتفوق في الإجابة على سؤال 
حاسم في امتحان الالتحاق بالجامعة. حيث يمتزج الانفعال بالمعرفة معا 
وعلى نحو مثير للراحة في مثل تلك اللحظات7©). وكما ذكرناء فقد أشارت 


(') ويسمى بالإنجليزية مطرقة الساحرات ععطء)1781 عط 01 “عمد مبحث كتب 
بالألمانية أولا حول محاكمة للساحرات كتبه هاينريس كرامر عام ١447‏ وهو رجل 
دين ألماني كاثوليكي» نشر لأول مرة في سباير “عبرءم5 بألمانيا في 214417 وينسب 
كذلك إلى جيمس سبرنجر. الهدف الأساسي منه دحض الحجج التي تزعم أن 
الساحرات غير موجوداتء من أجل أن يعلم أتباعه كيف يستدلون على وجود 
الساحرات وكيف أن الممارسين للحسر معظمهم من النساء وأن السحر موجود وينبغي 

(*) الجزء الأول من ثلاثية الشاعر الإيطالي الشهير دانتي اليجيري المسماة: "الكوميديا 
الإلهية"» تلك القصيدة الملحمية الرمزية المتأثرة بفلسفة القرون الوسطىء أعقبه جزءان 
هما: المطهر والجنة وهي تحكي عن رحلة دانتي نفسه خلال الجحيم والذي قاده 
خلالها الشاعر الروماني فيرجيل. (المترجم) 
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الدراسات التي استخدمت تقنيات وأساليب التصوير بالرنين المغناطيسي 
لوظائف المخ؛ أن هناك مناطق مختلفة داخل المخ تكون نشطة في حالات 
الاعتقادء أو عدم الاعتقادء والحيرة أو عدم اليقين67). وكذلك في حالات توقع 
الثواب. وتبين دراسات أخرى أن التأمل في صورة دينية يمكن الأفراد من 
عزل؛ أو فصلء أنفسهم عن تلك الخبرة الخاصة بالألم69)» وإضافة إلى 
ما سبقء فإن حالة التنشيط الزائدة في منطقة اللوزة في المخ؛ وهي معلم 
من معالم المعقتدات الإيجابية- تؤدي إلى ظهور اتجاه محبذ للتفاؤل 
لدى الأفراد(67). | 

وتتسق هذه النتيجة مع ذلك التأمل القائل بأن أمخاخنا قد تم تجهيزها 
على نحو طبيعي كي تتكيف أو تتوافق مع قاعدة ذهبية معينةا©) وهي النتيجة 
التي يزداد احتمال ظهورهاء بين تلك الوقائع كلها الخاصة بالتعاون 
المتزايد!9©). 

ولنعد إلى مسألة الشعور بالغموض وققدان اليقين وذلك لأنه توجد 
حالات حيرة أو عدم يقين معينة ترتبط بأحداث الحياة الواقعية» كما أن هناك 
حالات أخرى تكون نتاجًا للخيال الإنساني» ذلك الذي يتعامل مع الأحداث 
والقوى والشخصيات التي لا يمكن إثباتها علميًا. ويتجنب المخ؛ على نحو 
عادي» الغموض وققدان اليقين. إنه يحب الإجاباتء الأمور العينية 
المحسوسة:؛ الأشياء القابلة للتنبؤ بها. ومن أجل اختزال حالات الغمسوض 
وفقدان اليقين أو خفضهاء يقرأ الناس الكتب والصحفء يطرحون الأسئلة» 
يشاهدون الأخبارء يصدقون التأويلات التي يقدمها لهم المنجمون بثقة وجرأة 
غريبة» كما أنهم يتخذون لهم ديانة خاصة وقد يكون السلوك الديني هو 
التعبير الخارجي عن الحاجة إلى اليقين!". 
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لكن هناك مواقف في الحياة الواقعية تكون غامضة على نحو لا يمكن 
تحاشيه وتكون نتائجها المترتبة عليها غير يقينية أو مؤكدة كتلك الخاصة 
بعملية جراحية خطيرة أو الخاصة بمصير المرء عندما يذهب للمشاركة في 

وكيف تخفض المعتقدات الدينية حالات فقدان اليقين والشعور 
بالغموض؟ تعد وقائع المخ هنا أمرًا حاسمًا. وذلك لأن الطبيعة الخاصة 
بالنشاط وكذلك كمية مادة الأستيل كولين يرتبطان على نحو مشترك مع تلك 
الدرجة المتوقعة من الفقدان لليقين حيث يتضمن فقدان اليقين المتوقع وجود 
نتيجة ما مجهولة مترتبة عليه؛ لكنها سوف تحدث في وقت معين. مثلاً: عند 
نهاية الساعات الثلاثة سوف يكسب فريق ما من الفريقين لعبة كرة القدم وإنه 
في تاريخ معين سوف تجري الانتخابات» ويرتبط نشاط العنصر الكيميائي 
الخاص بالنوريبنيفرين على نحو قوي بالدرجة الخاصة بفقدان اليقين غير 
المتوقع. وذلك لأن عدم اليقين غير المتوقع إنما يتعلق بأحداث تكون النتيجة 
المترتبة عليها معروفة لكن تاريخها يكون مجهولا. مثلاً: تاريخ ومكان موت 
أحد الأفراد(”) والدور الحكيم الذي يقوم به النوريبنيفرين في حالة فقدان 
اليقين غير المتوقعة» دور لم يفهم بعد على نحو كامل» ويرجع ذلك إلى حد 
كبيرء إلى أن المستويات المختلفة من هذا العنصر أو الهرمونء تتأثر بتشكيلة 
متنوعة من العوامل (مثلاً: عملية التنشئة الاجتماعية) لكننا نعرف أيضا أن 
حالة الانخفاض في الفقدان لليقين والشعور بالغموض ترتبط بالمستويات 
المتناقصة أو الضعيفة من مادتى الإستيل كولين والنوريبنيفرين وك ذلك 
بالانخفاض أو النقص في الإفراز لهرموني الكورتيزول والأدرينوكور 
تروبيك 46755 من الغدة النخامية. 
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يكون الدوبامين مشتركا أيضًا في هذه الأمور. وكما ذكرناء فإن نشاط 
الخلايا العصبية المتعلق بقية الثواب يعمل على زيادة مستويات الدوبامين 
(7207374). وإضافة إلى ذلكء فإنه يزداد الاحتمال لدى الأفراد الذين يتسمون 
بوجود مستويات مرتفعة من هرمون الدوبامين لديهم لأن يكتشفوا دلالة ومعنى 
في الوقائع التي تقع على سبيل الصدقة كما أنهم يلتقطون منها المعاني 
ويشكلونها على هيئة أنماط حيث لا يوجد أي من ذلك كله في تلك الوقائع؟©. 

وقد يفسر هذا السبب الذي من أجله يجد الكثير من المؤمنين بديانات 
معينة» الله وأسبابه» حتى في تلك التفاصيل بالغة الدقة والصغر في الحياة اليومية 
العادية؛ بينما يظل غير المؤمنين تملؤهم الشكوك والريبُ في كل شيء. 


هل هناك نتيجة تكيفية مترتبة على التلطيف لحالة المخ؟ 

هناك بعض المقاييس التكيفية التي اخترناها هنا للإجابة عن السؤال 
السابق وهي: انخفاض حالات المخ- الجسم المنفرة أو البغيضة؛ ووجود 
مستوى فوق المتوسط من الصحة الحسية والنفسية» وزيادة في طول العمر 
بالنسبة للمقياس الأول؛ وتبين الأغلبية السابقة من الدراسات التي أجريت؛ 
هناء حدوث انخفاضات في إفراز المواد الكيميائية المرتبطة بالضغوط خلال 
حالات التنشئة الاجتماعية الإيجابية والطقوس الإيجابية أما فيما يتعلق 
بالصحة الجسمية والنفسية؛ فتشير معظم الدراسات إلى أن المؤمنين بالأديان 
الملتزمين بهاء على نحو جادء يكون لديهم معدل صحة جسمية ونفسية أفضل 
من المعدل العادي”) وقد تتسق هذه النتائج مع الفكرة التي فحواها أن 
الأوقات الدينية هي وقائع ينخفض فيها الشعور بالضغوط ومن ثم فإنها ترتبط 
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مجالات الارتفاع في مستويات: السيروتونين» والدوبامين؛ والاوكسيتوسين 
وهو الأمر الذي يحدث خلال تلك الوقائع.. والأمر نفسه إلى حد كبير بالنسبة 
لطول العمرء أو امتدادهء فهو يزداد(77778([79), وكنتيجة محتملة مترتبة على 
الصحة الجسمية والنفسية الأفضل من المستوى العادى. وعلى الرغم من 
وجود تقارير متفرقة تبين عدم وجود تأثيرات تكيفية لدى المشاركين في 
الأمور الدينية» فنحن لا تتوفر لدينا أي نتائج خاصة بتقارير علمية أخرى 
تبين أن الأمر يناقض ما قلناه من قبل بالنسبة للمسيحية أو الإسلامية. 


ما قلناه وما لم نقله: 

قلنا إن البيانات النيوروفسيولوجية المتاحة بيانات تتسق مع فرض 
"التلطيف من حالة المخ" وإنه في حدود معلوماتنا لا توجد تقارير علمية حتى 
الآن تدحض مثل هذا الفرض. وقلنا أيضًا إن هذا الفرض يتسق مع وجهة 
النظر القائلة إنه يمكن النظر إلى المعتقدات الدينية» على إنها تسهم في 
عمليات التكيف كما قد حددناها. 

لكن هناك؛ على الرغم من ذلك؛ وجهات نظر بديلة أخرى/”*) وقد قمنا 
يالتكهن أيضنًا بأن التأثيرات القابلة للتنبؤ بها المترتبة على التلطيف من حالة 
المخ والخاصة بالمشاركين في أمور الدين وهي عوامل دالة تسهم في تكوين 
هذه النسبة المئوية المرتفعة من البشر المؤمنين والمشاركين في الطقفوس 
الدينية وعمليات التنشئة الاجتماعية الدينية أيضمًا. 

وتتمثل إحدى الدلالات المتضمنة الواضحة هنا والخاصة بتلك النقاط 
في أن قدرة الدين على تيسير حدوث عملية التلطيف لحالة المخ سوف تؤثر 
على العدد الكلي الخاص بهؤلاء الأفراد. 
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لكننا لم نقل أو نوحي بوجود قوة عليا في هذا الكون؛ أو أن الدين هو 
الطريقة الوحيدة للوصول إلى مرتبة التلطيف من حالة المخ؛ أو إن فرض نا 
الذي طرحناه من قبلء يفسر الأديان كلهاء أو أنه ينطبق على أديان أخرى 
غير الديانتين الكبيرتين في هذا العالم» وإذا كان الدين» كما يقول بعمض 
الباحثين!!*) قد خضع أو مر بتغيرات متعاقبة بدءًا من تلك الأنماط الأكثر 
بدائية ووصولاً إلى النمطين الأكثر عالمية واللذين ناقشناها من قبل - 
الإسلام والمسيحية- فإن فرضنا قد يكون قابلاً للتطبيق على تلك الأنماط 
العالمية فقط من الدين. 

هناك» بالطبع» طرائق عديدة يمكننا أن ننظر من خلالها إلى الأديان 
ووظائفها وتأثيراتها في هذا المجلد. لكن التفسيرات التطورية تفسيرات مثيرة 
للاهتمام على تحو خاص. فمثلاء ربما تم انتخاب أو انتقاء المعتقدات 
والسلوك الديني وبالمعنى الذي طرحه دارون حول عملية الانتخاب الطبيعي؛ 
أو ربما كانت تلك المعتقدات والسلوكيات ذاتهاء نتائج جانبية أو إضافية 
مترتبة عن سمات تطورية أخرى7). إن اعتقاد 'أسلافنا" في الله هو الذي 
خلق الكثير من أجزاء مخنا الإنساني. والتي هي 'هبات" أو عطاياء كما يحلو 
للبعض أن يقول7*). وعلى الرغم من أن فرضنا هذا لا يعوزه الاتساق مع 
هذه الوجهات من النظرء فإننا نقدم أيضًا بديلين آخرين أيضًا هما: أن الأديان 
قد تطورت وتغيرت كي تتوافق مع تلك القدرات المتطورة الخاصة بالمخ 
والتي تجعل من عملية التلطيف من حالة المخ عملية أكثر فعالية وكفاءةةء 
فالخط الأساسي للملف الشخصي أو السجل الوراثي- النيورفسيولوجي 
الخاص بأحد الأشخاص قد يؤثر على مدى الجاذبية الخاصة بعملية تلطيف 
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حالة المخ والقائمة على أساس ديني وتؤثر كذلك على الاحتمالية المتعلقة 
بالانتماء أو العضوية الدينية الخاضة!84. 

وهناك دلالة متضمنة أخرى تتعلق بفرضنا فالانخفاض على نحو 
متسق والذي تم ذكره في عدد الأفراد أو المشاركين في الدين في أوروبا 
والولايات المتحدة (ذلك» كما هو واضح. لم يحدث في ذلك العالم الخاص 
بالإسلام) قد يدعو إلى طرح وجهة من النظر فحواها أنه قد تم توظيف 
الأديان» في الماضيء بوصفها مصدرا للتلطيف من حالة المخ: وإنها قد 
تراجعت الآن عن مكانتها كمصدر أساسي لهذه الحالة مع وصول مصادر 
أخرى بديلة لها أشكالها- المكتملة الملطفة من حالة المخ. ومن هذه المصادر 
البديلة: النوادي الصحيةء العطلات الأسبوعية» وسائل الإعلام؛ الألعاب 
الرياضية» العلاج النفسي؛ عمليات التدليك (المساج) الاحترافية. برامج 
التدريب الرياضي للجسم وعلى الزمن ينبغي أن يسرد حكايته. 

على كل حالء فإنه حتى لو كان ينبغي أن تنخفض تلك الأهمية 
المعطاة للدين وإسهامه في وصول الإنسان إلى مرتبة التلطيف من حالة 
المخ؛ فإن ذلك لا ينبغي أن يتضمن الإشارة إلى أن ميل الإنسان أو نزوعه 
إلى الخضوع أو البحث عن طرائق يتمكن من خلالها من المقاومة أو الأبعاد 
المتوازنة لتأثيرات الضغوط سوف يختفي. والأمر الواضح كذلك أن هذا 
الانتبعاث أو الولادة الجديدة للكنائس المسيحية في كوريا الجنوبية وأمريكا 
الجنوبية» وإفريقياء وأجزاء من الولايات المتحدة» لم يقدم شيئا جديدًا يوحي 
بقوة الدين التي يفرضها وسلطته التي يمارسها على حدود العقل الناقفصة 
عبر العالم. 
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اختبار الفروض: 
هناك تشكيلة متنوعة من الطرائق التي نستطيع من خلالها أن نختبر 
فروضنا: 

-١‏ قم بتقدير مستوى الكيمياء الموجود في مخ الأفراد الذين يكتسبون دينا 
وأجسامهم. وقد يصل الأمر هنا إلى محاولة التحديد لمجمورعة مسن 
الأفراد الذين لم تكن تربطهم رابطة قوية بدين معين ثم أصبحوا بعد 
ذلك أعضاء ناشطين فيه. هنا ينبغي أن تكون هناك تغيرات في المخ 
قايلة للاكتشاف تفرق بين هاتين الحالتين. فبعد أن يتم ترسيخ 
العضوية النشطة في هذا الدين» ينبغي أن تضاهي البروفيلات 
الخاصة بالكيمياء وعمليات التنشيط التي تحدث في المخ: والخاصة 
بهؤلاء المؤمنين» تلك البصمة أو العلامة الموقعة الموجودة على تلك 
السجلات التي وصفناها من قبل لأمثالهم. 

-١‏ قد بتقدير كيمياء المخ والجسد الخاصة بالأفراد بعد تخليهم عن أحد 

. الأديان أو بعد تغييرهم لدينهم. وتتمثل إحدى طرائبق الاهتمام 
بالأشخاص الذين يتركون أديانهم الأصلية في أن ننظر إليهم أن في 
ضوء الاعتقاد بأن مشاركتهم في ذلك الدين لم تكن محققة لذلك 
الإحساس الخاص بتلطيف حالة المخ؛ على نحو فعال» وإذا كان الأمر 
كذلك» فإنه وقبل أن تحدث عملية التخلي هذه ينبغي أن تكون 
السجلات الكيميائية المتعلقة بحالة التنشيط داخل المخ الخاصة بهمء 
مماثلة لحالتها لدى الأفراد الذين لم تكن لديهم رابطة قوية مع الدين 
أو الذين لم يطوروا إستراتيجيات ناجحة للوصول إلى مرحلة التلطيف 
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من حالة المخ من خلال طرائق غير دينية. وإذا كان هؤلاء الأفراد 
قد تحولوا بعد ذلك إلى دين جديد» ينبغي أن يكون ملف أو سجل 
التوقيع الخاص بهم موجوذا. 

*- قم بالتقدير لحظة بلحظة للتغيرات في الحالة النيوروفسيولوجية للمخ. 
وقد يصل الأمر هنا إلى حد المراقبة» أو الملاحظة؛ للأفراد الذين 
كانوا أعضاء ناشطين في دين ما ومع ذلك فإنهم ظلوا يعيشون حياة 
مفعمة بالنشاط أيضنًا خارج الدين والذين يعانون أيضًا من درجات 
مرتفعة من الضغوط. وكما حددنا المعالم الرئيسة لمثل هذه الحالات 
من قبل فإن البروفيلات» أو السجلات» الخاصة بالمخ والجسم لديهم 


بق :أن فين ليطنا: 
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خائمة 


استكشف هذا الفصل تلك الاحتمالية التي فحواها أن هناك وقائع 
نيوروفسيولوجية قابلة للتحديد تمثل معالم مميزة للمشاركة الدينية ككل؛» على 
الرغم من تلك الفروق الموجودة كلها بين الأديان في المعتقدات» والطقوس 
والوقائع المرتبطة بالدين. وعلى الرغم من أننا طرحنا قضيتنا بقوة مؤكدين 
أن الأمر هو كذلك فعلاء فإن الأمر الواضح هو أننا لم نستطع أن نثبتها 
تمامًا. ومع ذلك» فإن المنحى الذي تبنيناه أو سلكنا وفقا له» جنبًا إلى جنب 
تلك المناحي الأخرى المماثلة التي تبناها آخرون غيرنا؛ منحى يقدم احتمالية 
فحواها أن الإسهامات البيولوجية في الدين - بكل معالمه- تمشل إضافة 
حاسمة في الدراسة للدين أيضنًا. 
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الفصل الناسع 


هل السلوك الديني سلوك "موجه داخليًا' بواسطة 
المشاعر والحاجات الدينية؟ 


ليوا أوفيدو 


هناك هدفان للفصل الحالي. يتمثل الهدف الأول منهما في إظهار 
الكيفية التي تستطيع المشاعر الانفعالية الدينية من خلالها أن تصبح مسببات 
أسبابًا مساهمة في السلوك الديني. وفي ضوء هذه العلاقة يعتبر الفصل 
الحالي فصلا مصاحبًا للفصل السابقء ذلك الذي أظهر كيف يمكن أن تكون 
المعتقدات الدينية سببًا مساهمًا في السلوك الديني. 

أما الهدف الثاني الخاص بهذا الفصل وهو هدف أكثر طموحاء فيتمثل 
في تبيان أن بعض المعتقدات الدينية» على الأقل» وكذلك بعض المشاعر 
الدينية الانفعالية» وأيضًا بعض السلوكيات الدينية التي تحركها هذه المعتقدات 
والمشاعرء تظهر إلى الوجود لأنها "موجهة داخليًا". إنها في حد ذاتهاء لا 
تعتمد في وجودها بشكل كلي على ذلك التطور الطبيعي الذي يحدث وققًّا 
للمنظور الدارويني الخاص بالانتخاب الطبيعي. بل إنه وكما تم تطوير هذه 
الفكرة في الفصل الأول من هذا الكتاب؛ فإن السلوك الديني سلوك قد تطور 
بالتأكيد ومع ذلكء فإن الانتخاب الطبيعي ليس فقط الآلية الوحيدة التي قد 
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يكون هذا التطور قد حدث من خلالها. وفي كل مرة ستتم المناقشة خلالها 
لهذين الموضوعين المرتبطين ببعضهما البعضء والخاصين بالمشاعر 
الانفعالية كأسباب مساهمة في السلوك الديني؛ والمعتقدات الدينيةء وكذلك 
السلوك الموجه داخليًا إلى ما هو خارج نطاق الانتخاب الطبيعي - سيتم 
التضفير أو المزج بين هذين الموضوعين. 

عندما يستخدم مصطلح "الخبرة الدينية" في هذا الفصلء فإنه سيقصد به 
الإشارة إلى نوع ما من الإدراك؛ والشعور والاتصال مع ذلك المجال العام 
الموجود خارج نطاق الواقع العملي الإمبيريقي الفعلي أي أنها نوع من 
الوجود الأسمى أو المتعالي. وهذه الخبرة خبرة متميزة عن تلك الخبرات 
التي تكون موجودة على نحو كلي في العالم العملي الإمبيريقي كنوع مسن 
التلازم المصاحب له أو الحلول الموجودة فيه. 

هكذا تعلن الخبرة الدينية صراحة أو تدل على الوجود لواقع ما متميز 
عن ذلك الواقع العملي» وإنه لوجود يمكنه أن يقيد سلوكيات الإنسان الخاصة 
ويكبحها أو يلهمه كي يقوم بها على نحو ما. 

وتعتير الدراسة التطورية للدين عامة وللسلوك الديني خاصة في حد 
ذاتها دراسة "متطورة" مثلها مثل أى مجالات أو مساع فكرية أخرى. وفي 
الوقت الراهن» هناك تساؤلات مطروحة وشكوك مثارة حول بعض 
الافتراضات الأساسية التي استخدمت في تفسير الدراسات التطورية ذاتها. 
وقد تم إيجاز هذه المشكلة حديثًا من خلال نقاد عديدين ينتمون إلى حقول 
معرفية مخظفة (0. 
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وتبين كتابات هؤلاء النقاد حالة السخط التي هيمنت عليهم فيما يتعلق 
بمدى كفاية الانتخاب الطبيعي - ووفائه بالغرض- كآلية أساسية تقف وراء 
تطور الأنواع؛ والأفرادء والأشكال الاجتماعية والسلوكيات؛ بل إنهء وحتى 
نظرية الانتخاب الطبيعي ذاتهاء كلهاء هي عرضة الآن لأكثر من تفسير2. 
ولهذا تعد الدراسة التطورية للدين عموماء وللسلوك الديني خصوصيا. مجالين 
أكثر انفتاحًا وأكثر ثراءً مقارنة بما كان عليه حالهما من قبل. حتى لو ترتب 
على ذلك إن حدث في أعقاب حدوث افتقار لبعض البساطة وبعض القابلية 
للتنبؤ الخاصين بالنظريات الموحدة السابقة. 

ما الذي يعنيه هذا كله بالنسبة للدراسة التطورية للسلوك الديني؟ 

إنه يستحضر معه أولاء إحساسا ما بالتحرر من تلك الحدود القديمة 
والتي كانت تقيد التطور الخاص بهذا النوع من الدراسات؛ وتحصره في 
القالب الضيق الخاص بالانتخاب الطبيعي. ويسمح مثل هذا الحيز الحر 
بظهور مسارات أكثر إبداعية وثراءً. كما أنه يحث على التبني لمناظير رؤية 
جديدة. ومع ذلك» فإن هذه المناظير الأكثر جدة تحتاج أيضنا لأن تطور 
أساليبها البحثية الخاصة من أجل الإنجاز لحالة الإشات - أو التحقيق- 
العلمية من خلال عملية القابلية للدحض أو التكذيب”). وثانيًا: إن ذلك كله؛ 


(*) القابلية للتكذيب: قابلية فرض أو نظرية أو عبارة أو حجة للدحض والتكذيب هي 
احتمالية ملازمة لها بحيث يمكن إثبات زيفها مثلما يمكن إثبات صدقها أيضاء ويحدث 
ذلك عندما تظهر شواهد تدل على أن الفرض أو النظرية. .إلخ يحتمل أن يكون زائقاء 
والعلم كما يرئ بعض الفلاسفة مثال كارل بوبر ينبغي أن يكون قابلاً للتكذيب» أي لا 
يكون نهائيًا أو مغلقاء بل منفتحًا على الاحتمالات» الاحتمالات التي تشير إلى أنه غير 
كامل: وإنه تراكميء وقابل أيضًا للتطور والتقدم واتساع الأفق. مثلا: كان هناك اعتقاد 
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يترتب عليه القيام بالربط المشترك المحكم» ومن خلال فهم أكثر رحابة 
للعوامل ذات الوزن المؤثر في السلوك الإنساني» فهو يضع في اعتباره أيضًا 
وجهة من النظر أكثر انبثاقية أو نشوءًا (والاعتقاد في الانبثشاق أو النشوء 
ضمنا الوعي)؛ تتجنب الموقف شديد الاختزالية» لكنها تحافظ على الرغم من 
هذا على المعيار العلمي©. 

وقد ذكر تقرير حديث جاء من داخل مجال العلوم المعرفية أن نظريات 
. هذه العلوم ليست ببساطة مجرد إعادة صياغة للتفسيرات الخاصة بعلم النفس 
الشعبي(*)4) '59650108م 70116 كما قد زعم بعض النقاد لهذا المجال. حيث 
لم يتم إحلال المنحى المعرفي محل ما يسمى بتفسيرات علم النفس الشعبي 
(أو الجماهيري) للسلوك الإنساني والتي تجد ملاذها في المعتقدات والرغبات؛ 
أو التخطيط البسيط. وبدلاً من ذلك فإنه» ومن خلال المنحى المعرفي؛ قد تم 
توسيع حدود هذه التفسيرات وتعميقها والتأمل حولها من خلال الوسائل 
العلمية المتاحة الآن. وبتحويل مثل ذلك التقدير ونقله إلى مجال الدراسة 


> دائم لدى البشر بأن البجع كله أبيض اللون ثم تبين وجود بجع أسود اللون:ء أو أن 
الثلج لابد أن يكون بارد ثم ظهر نوع من الثلج شديد الحرارة» ...إلخ. (المترجم) 

(*) علم النفس الشعبي: المعرفة اليومية الخاصة بالفهم الشائع الضمني الموجود لدى 
الناس» والذي يمكنهم بالتفسير لسلوك الآخرين والتنبؤ به» وكذلك السلوك الخاص 
بالذات من خلال الإشارة إلى الحالات العقلية الموجودة والسلوكيات والانفمالات 
والأسباب المسئولة عن هذا السلوك. وقد تبنى هذه التفسيرات على صور نمطية عن 
الآخرين وأفكار مسبقة» وتلعب الأساطير والطقوس الدينية والممارسات الشعبية أحيانا 
دورها في هذا المعنى. وهناك معنى آخر لهذا المصطلح يرتبط باسم العالم الألماني 
وليم فونت؛ الذي اعتقد أن فهم العلميات العقلية العليا يمكن الوصول إليه من خلال 
الدراسة لنتاجات ثقافية مثل اللغة والتاريخ والأساطير والفنون والأعراف والأزياء 
والسياسة وغيرها. (المترجم) 
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العلمية للدين» سوف نجد أن الفهم الخاص بالعلماء المعرفيين لم يقوض 
أركان ذلك الفهم التقليدي للخبرة الدينية بوصفها مجموعة من المعتقفدات 
الواعية والمشاعر الانفعالية المتعلقة بكائنات متعالية؛ والتي توجه السلوك 
الديني أو تحركه. ويضاف إلى ما سبق أيضناء أن تلك الطرائق اللاهوتية 
التقليدية الخاصة بفهم السلوك الديني ودوافعه طرائق يمكن أن يتسع مجالها 
وأن يتم فهمها على نحو أفضل من خلال بعض البحوث الجديدة الموجودة في 
مجالي البيولوجيا والعلم المعرفي. 


الاستياء من الوضع الراهن: 

لقد انصب الكثير من التراث المتعلق بالدراسة العلمية للسلوك الديني 
وللدافعية الخاصة بهذا السلوك» وعلى نحو غير متسم بالكفاءة على ذلك 
التفاعل المركب الخاص بالعمليات المعرفية والانفعالية لدى الإنسان. ويخاطر 
المنحى الاختزاليء والذي يكون مطلوبًا غالبًا في العلم؛ بالإهمال لبعض 
الأبعاد ذات الأهمية المركزية في الخبرة الدينية. هكذا تم تجاهل ذلك التعقيد 
البالغ لهذه الخبرة. وليست المسألة هنا هي أن بعض هذه البرامج البحثية 
الحديثة المطبقة داخل الدراسة العلمية للسلوك الديني ودوافعه برامج خاطئة 
أو مضللة بل إنها- تحديدا- برامج غير كاملة. إنها تغطي جانبًا جزئيًا فقط 
من الخبرة الدينية» وتدع جانبًا ذلك المجال الكلي للوعي. ومع ذلك» فإن مثل 
هذه البرامج الاختزالية» ينبغي متابعتها أيضتاء وذلك لأننا ما زلنا لا نعرف 
إلا القليل من المعلومات حول تلك الطبيعة التكيفية للدين». وكذلك؛ دعنا 
نتساءل الآن: هل يقوم الانتخاب الطبيعي بممارسة“نشاط تأثيره على السلوك 
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الديني في ذاتهء أم يقوم بذلك على الدوافع الأساسية التي تقف وراء هذا 
السلوك؟ وهل يمارس نشاطه عند ذلك المستوى الخاص بالفرد أم عند 
المستوى الاجتماعي الموجود داخل الجماعة أم عند هذين المستويين معا؟ 
وعلاوة على ذلك فمن غير الواضح كنه أو طبيعة تلك الأنواع من السلوك 
الديني التي تكون تكيفية أو معادلة للتكيف وكذلك البيئات النوعية التي تحدث 
فيها عمليات التكيف هذه. 

عندما حاول عالم الأيثولوجيا روبرت هايندي أن يفسر السبب وراء 
استمرار الدين وتواصله؛ لم يستطع أن يتحاشى الإشارة إلى تلك الحلجات 
والأبعاد الواعية التي يبدو أن المعتقدات الدينية تقوم بخدمتها أو بالنشاط من 
أجلها. ويتعلق واحد من أقوى المزاعم التي طرحها "هايندي" هنا بوجود 
'ذات" ما توجه حياة المرء. وتصبح هذه الذات عنصر! تكوينيًا لا يمكن تجنبه 
في الحياة الإنسانية وإلى الحد الذي يكون مطلوبًا منها عنده أن تفسير سلوكها 
الخاص لنفسها وأن تفهم أيضًا تطورها الخاص. ونتيجة لذلك؛ فإنه» وبالنسبة 
للمؤمن الثابت على إيمانه» يصبح النسق الديني جزءً! من هذه الذات". 
ويحدث تكامل بين المعتقدات الدينية المختلفة داخل مفهوم الذات وبدرجات 
مختئلفة بالنسبة للحالات المتنوعة من الأفراد والمواقف. 

ومن ثم فإنه ليس بالأمر الغريب أن يرتبط الدين بالوظائف الأكثر 
وعيّاء والتي تتعلق بدورها بالحاجات الأساسية الموجودة داخل نسق الذات 
المفترض: 

يرتبط الاعتقاد بوجود إله ما بعدد من الميول الطبيعية الإنسانية. 
وخصوصاء بحاجة الإنسان لفهم الأسباب التي تقف وراء الأحداث المختلفة» 
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وشعوره كذلك بأنه متحكم في ذاته» وسعيه من أجل الأمان في الضراء 
والمحن» ومواجهته للخوف من الموت. ورغبته في تكوين العلاقات 
وغيرها من جوانب الحياة الاجتماعية» وبحثه من أجل الوصول إلى معفى 
متماسك ومترابط منطقيًا للحياة. 

والشيء الجدير بالتنويه والإعجاب هنا أن ذلك الكتاب الذي استخلصنا 
منه الاستشهاد - أو المقتطف- السابق المفعم بالإنسانية يحمل عنوانا فرعيًا 
هو 'منحى علمي في فهم الدين". ويمكننا أن نجد عناصر ذات نزوع إنساني 
ممائل في عملية إعادة التنظيم التاريخية الجديرة التي قام بها بول جريفت 
لعلم الأيثولوجيا. من أجل ذلك كله» سوف يضع الفصل الحالي في اعتباره 
هذه الأبعاد إنسانية الطابع» وذلك خلال المتابعة لذلك المسار البديل» وآمل أن 
يزودنا ذلك بالأسس النظرية الخاصة بتطويره لاحقا. 


المعتقدات المعرفيةء والمشاعر الانفعالية والعلاقة بينهما: 

لقد قيل - على الرغم من أن الجميع ليسوا موافقين على ذلك- إن 
السلوك الديني سلوك ينتج عن ذلك الالتقاء الذي يتم بين المعرفة والانفعالات. 
وقد كان أحد المؤلفين الذين قاموا بتأكيد أهمية هذه النقطة هو؛ مرة أخرىء» 

"خلال مناقشتنا للمعتقدات نجد أنه من الصعوبة بمكان أن لا نتترك 
انطباعًا لدى الآخرين بأن المعتقد شيء عقلي فحسب. ولكن لا شيء أكثر 
بعدًا عن الحقيقة من ذلك. فنحن نعرف أن الجوانب المعرفية والانفعالية من 
النشاط الإنساني جوانب متضافرة ومتشابكة فيما بينها إلى حد كبير» وبشكل 
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يفوق ذلك التفكير الذي طرح حولها من قبل (على سبيل المثال ما قدمه 
داماسيو 4838510 عام »)١1915‏ وهذا الأمر ذاته مهم على نحو خاص 
أيضماء بالنسبة للنزعة الدينية"©. 

لقد دارت مناقشات عديدة في التراث البحت حول العلاقة الكلية بين 
المعرفة والانفعال» وكذلك حول كيفية صياغة هذه العلاقة10, وقد قامت 
بعض المناحي المتميزة بتغطية ذلك المدى الواسع المشترك لهذه العلاقة في 
الحقول المعرفية الخاصة بعلم النفس وعلم الأعصاب وعلم الأحياء أو 
البيولوجيا. وكنوع من التلخيص لهذه المناقشة يمكننا القول إن الانفعالات 
(والتي يتم إدراكها ذاتيًا على أنها مشاعر) من الممكن أن تنشط عند المستوى 
الشعوري والمستوى اللاشعوري أيضنا؛ وإنها يمكن أن تسبق المعرفة أو أن 
تعقبها. ومن الممكن أن يكون للانفعالات كذلك تأثيراتها على المستوى الخاص 
بالفرد أو الخاص بالجماعة. وهناك قائمة متزايدة من المؤلفين الذين اقترحوا 
ضرورة الوضول إلى حالة من التكامل المتميز بين الانفعال والمعرفة كي 
يستطيع الفرد أن يقوم بنشاطاته بشكل مثالي!©. ومع ذلك؛ فإن البشر يفكرون 
على نحو متكررء في طبيعة مشاعرهم: كما أنهم يكونون مدركين أيضًا على 
نحو واع لطبيعة مشاعرهم الخاصة المتعلقة بما يفكرون فيه. 


الدلالات المتضمنة في العلاقة المعرفية الانفعالية المشتركة بالنسبة لتطور 
السلوك الديني: 

يزودنا الملخص السابق حول العلاقة بين الانفعال والمعرفة بمقدمة ما 
تتعلق بوجهة أكثر توازنا من النظر حول أسباب السلوك الديني؛ والتي 
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تتجاوز المناحي الاختزالية أو تذهب إلى ما وراءها. وأحد أبسط الطرائق 
المناسبة للتوجيه نحو فحص هذه العلاقة بين المعرفة والانفعال بوص فهما 
أسبابًا للسلوك الديني- هي ما يسمى بنظرية "الشحن الانفعالي الأولي 
متهم اأهدوتامصة" حول السلوك الديني22. وقد طبق بعض دارسي الدين 
ذلك النموذج النظري الخاص بأحد أشهر علماء علوم الأعصاب وهو 
أنطونيو داماسيو وفحوى هذا النموذج أن: الانفعالات هي علامات جسمية 
تكون موجودة في أشكال إيجابية أو سلبية» ويتم الوعي بوجودهاء كمشاعرء 
وهي تساعدنا خلال عملية الاتخاذ للقرارات أو تيسر لنا القيام برد فعل 
سريع3". وقد اعترف "إلكا بيشيانين 68منهاوروط 1112" وهو باحث 
منهمك في الدراسة المعرفية للدين» بذلك التأثير الذي يقوم به الانفعال على 
التفكيرء ومن ثم الإحداث. للسلوك الديني» وهو يشير كذلك إلى دور 
الانفعالات في عملية التعليم أيضنًا. وبالنسبة إليه» فإنه 'يتم توجيه الاستدلال 
الديني من خلال الانفعال بوصفه إحساسًا حشويًا سلبيًا". وبهذا المعنى 
يكون الخوف انقعالاً سلبيًا أساسيًا في إمكانه أن يمنع النتائج الخطيرة المترتبة 
على السلوكء وقد يتأثر السلوك الديني بتلك المخاوف الأساسية المرتبطة 
بالخضوعٌ: والخوف من الافتراسء لكن هذه المخاوف مخاوف يتم نقلها في 
حالة الدين فتصبح خوفا من هويات أو كيانات خارقة للطبيعة. 

وعلى نحو ممائل من التفكير قام هارفي وايتهاوس» وهو متخصص 
آخر في الدراسة المعرفية للدين بالانكباب على دراسة "الذكريات التي 
تستثيرها الانفعالات29. أو الذكريات التي تهيجها الانفعالات» والتي ترتبط 
بالطقوس السلوكية الدينية. وكمثال على ذلك فإنه يطرح هنا ما يتعلق 
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بطقوس التكريس أو شعائره» والتي ترتبط غالبًا بأحداث صادمة أو صدمية. 
وبهذه الطريقة فإن هذه الطقوس السلوكية الدينية عندما يتم أداؤهاء فإنها 
تتجلى مستحضرة معها ذكريات تتداعى متعلقة بها على نحو قوي. ومع ذلك» 
فإنه وفي سياقات أخرى كتلك الخاصة بالحكايات الدينية قد يمكن للعلامات 
الجسمية المميزة أن تنشئ - أو تولد- ترابطات قوية أيضًا9©. وعلاوة على 
ما سبقء فإن من اليسير أن نتخيل وجود شعور إيجابي قوي ينشأ ويكون 
على صلة بالإجابات المكتشفة حديثاء والخاصة ببعض أسئلة الحياة الكبرى 
والتي تقدمها لنا الحكايات الدينية7©. هكذا تربط هذه النظريات بين 
السلوكيات الدينية وبين تلك الانفعالات القوية» والتي يمكنها بدورها أن يكون 
لها تأثيرها القوي الإيجابي على المعتقدات الدينية. 


وهناك أيضا بعض النظريات الخاصة بالسلوك الديني التي تشير إلى 
ذلك الطابع الإضافي الخاص بهذا السلوك الناتج عن عملية الانتغاب 
الطبيعي. حيث تفسر هذه النظريات المعتقدات والمشاعر الدينية بوص فها 
سمات مشتقة ناتجة عن عملية الانتخاب المتعلقة بوظائف أخرى غير دينية. 
ومن بين أحد الأمثلة المستخدمة هنا تلك الجوانب الخاصة بالدين» والتي 
تتطفل على النظام الخاص بعملية التعلق أو تقتحم مجاله(!8©. وفي حالات 


(*) وفقًا لنظرية التعلق كما صاغها طبيب الأطفال وليم سيرزء وتابعه في ذلك ماكوبي 
وغيره من العلماء» يكون الطفل علاقة انفعالية قوية مع والديه أو مع الشخص الذي 
يتولى القيام برعايته خلال مرحلة الطفولة؛ وأن ذلك يكون له تأثيره التالي على حياته. 
فالرعاية الوالدية الحساسة والمتاحة انفعاليا تساعد الطفل على تكوين أسلوب تعلق أمن 
يضمن حدوث ارتقاء انفعالي واجتماعي صحي لديه بعد ذلك. أما في حالات الرعاية 
المبالغ فيها حيث الحماية الزائدة» أو غياب الرعاية أو ندرتهاء حيث الإهمال؛ فقد لا 
يكون الطفل أي نمط من التعلق بالآخرين» ويصبح متبلذا وجدانيًا أو أنه سوف يعاني 
من اضطراب تعلق غير سوى. (المترجم) 
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أخرى» طرحت مقترحات تقول إن المعتقدات المعرفية وكذلك المشاعر 
الانفعالية التي تحركها وتدفعها نوازع دينية تعمل على تعزيز عملية التعلم 
على نحو مباشرء ومن خلال ذلكء فإنها تؤثر على الأفراد وتدفعهم للسلوك 
بطرائق تكيفية في المواقع الاجتماعية”2. وقد بذلت محاولات مماثلة من أجل 
الاستكشاف لتلك الصلة العميقة الموجودة بين السلوك الديني والمشاعر 
الانفعالية الخاصة بالامتنان أو العرفان بالجميل» ومن أجل أن تشير كذلك إلى 
تلك الفائدة الاجتماعية الخاصة بكل من الشعور الانفعالي والسلوك. وحيث 
تتمثل عملية الإظهار لمشاعر الامتنان من خلال السلوكيات الدينية الطقسية» 
وتتخذ غالبا شكلاً من أشكال الإشارة الإيمائية المكلفة أو الباهظة قد يمكن من 
ورائها الكشف عن الغشاشين وأن تستخدم كذلك في عملية التعاون داخل 
الجماعة0). على كل حالء فإن التفسير المطروح حول القيمة البقائية للسلوك 
الديني الطقسي في مثل هذه الدراسات قد لا يكون تفسيرا كافيًا. وغالبا ما 
يكتفي أصحاب هذه التفسيرات بالوقوف العابر عند هذا المستوى الأيسط: 
وبدون أن يروا ما هو أبعد من مجرد التركيز على القيمة البقائية للسلوك. 

قدمت إحدى الدراسات الحديثة منحى آخر من أجل تحقيق ذلك التكامل 
المرجو بين المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية باعتبارها أسبابًا أو عللاً 
للسلوك الديني. وقد أجريت هذه الدراسة على الانفعال الخاصة بالدهشة 
00 بوصفه أحد الأسباب الرئيسية التي تقوم عليها الخبرة الروحية 
الخاصة!21). 

وداخل هذا الإطار تمارس الانفعالات دورا فعالاً ونفودًا على الإدراك 
والمعرفة» وتوفر الفرصة لحدوث اتساع في هذه الإمكانات والقدرات. 
وبالبناء على أفكار روبرت بلوتشك علفطءب!.8 2©. يمكننا القول إن 
الانفعالات تساعدنا على "الاستعادة للعلاقة مع البيئة"3©. 
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وترتبط الدهشة على نحو واضح بمثل هذه الدينامية» وذلك لأنها تمثل 
رد الفعل الخاص تجاه حدث غير متوقعء؛ كما أنها تحث على القيام بعملية 
إعادة التنظيم للأتماط الموجودة من أجل الوصول إلى نوع من الإدراك 
الجديد. كذلك تشكك روبرت فولر :811 أستاذ الدراسات الدينية» وعلى نحو 
نقدي- في ما قدمه عالم الأنثروبولوجيا المعرفية سكوت أتران 5هم)4 00. 
وما قام به من اختزال لمفهوم الدهشة كي يقدم تفسير! لكيانات أو هويات فعالة 
خارقة زائفة - كما قال- فخلف هذا المسار أو الطريق الضيق تتحرك تلك 
القضية الخاصة بالقيمة الاجتماعية لمثل هذه "الانفعالات الأخلاقية"» والتي منها 
الدهشة والرهبة. حيث تعمل مثل هذه الانفعالات على تقوية عملية الرؤية 
والانتباهء وكذلك التوسيع لمداهما وحدودهما©. وقد اقترح فولر وجود وظيفتين 
متميزتين للدهشة قال إنهما قابلتان للتطبيق على نحو خاص من أجل الفهم لدور 
هذا الشعور الانفعالي بوصفه سببًا قريبًا من أسباب السلوك الديني: 

'"تحفز الدهشة عملية الانتباه» كما أنها تدفع عمليات البحث الدائب من 
أجل الوصول إلى صلات متزايدة أو اندماج أقوى مع ذلك المصدر المفترض 
الخاص بتلك المشاهد غير المتوقعة المتعلقة بالحياة أو الجمال أو الحقيقة. 
فأولاً نُعد الدهشة؛ هكذاء وإلى حد ماء من الانفعالات النادرة» من حيث قدرتها 
الوظيفية على حفز الأشخاص على الخروج في مغامرات من أجل البحث عن 
علاقة تفاعلية قوية مع البيئة. وثانيًا: توقظ الدهشة إمكاناتنا الخاصة 
وقدراتنا على القيام بالتفكير المجرد من الطراز الأعلى. وكذلك تبدو الدهشة» 
في الحقيقة: قادرة على أن توجه نشاطاتنا المعرفية نحو التحديد للجوانسب 
الخاصة بالعلة- أو السببية- والوكالة أو القوة الفاعلة والغرض وبطرائق لا 
ترتبط على نحو مباشر بعملية البقاء البيولوجية الخاصة بنا"7”. 
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تقدم لنا هذه المعالم الممتدة المرتبطة بالمشاعر الانفعالية الخاصة 
بالدهشة طريقة مختلفة لفحص عملية تطور السلوك الديني» وهي طريقة 
تساعدنا في تنمية معتقداتنا المعرفية إلى ما وراء حدودها الفعلية. هكذا 
تستحث مشاعر الدهشة الانفعالية تحديًا مستمرًا من أجل زيادة حجم 
المعلومات والمعارف؛ وكذلك لارتفاع فوق القيود الحالية. وقد اقترح فولر 
واعتمادًا على ما قدمه مؤلفون آخرون أيضناء أفكارً! تتعلق بالكيفية التي تقوم 
الدهشة من خلالها بمساعدتنا كي ننشئ "طرازا أعلى" من المعنى والهدفء» 
وتقدم كذلك التوجيه الأخلاقي إضافة إلى قيامها بالتأثير على حالتي الانفتاح 
والاتزان المعرفيتين. ومن الممكن إجراء تقييم مماثل بالنسبة لانفعمالات 
روحية أخرىء سواء أكانت انفعالات إيجابية أم سلبية» مثل: الأمل» والحب 
الصوفيء والشعور بالذنب والخشوع أو الخوف المرتبط بالدين. وهذه كلها 
شواهد على أن السلوكيات الدينية سلوكيات تتطور على نحو مشترك مع 
المشاعر الانفعالية» كما أنها تتأثر بها على نحو سببي أيضا. 

كذلك تقدم المعرفة طرائق للفهم وإضفاء المعنى على هذه المشاعر 
الانفعالية. هكذا تتجلى وجهة أكثر اتساعًا من النظر تتعلق بالكيفية التي 
تصبح من خلالها المعتقدات الدينية والمشاعر الانفعالية متضافرتين أو 
متشابكتين معا كعلل مسببة للسلوك الديني. 

وتعد العلاقة بين بنيات المخ» التي تطورتء والوظائف المعرفية العليا 
المتضمنة في الوعي الإنساني علاقة مركبة كما أن الفهم المتوفر الخاص بها 
ما زال محدوذا. من ثمء فإنه ينبغي أن نبقي هذين المستويين من التحليل 
منفصلين مع الافتراض أيضنًا بوجود بزوغ أو نشوء للخصائص من ذلك 
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العالم الخاص بعمليات المخ إلى ذلك العالم المرتبط بالوعي الإنساني. ففي 
حين يمكن فهم المخ في ضوء الشروط الآلية أو الميكانيكية» فإن الوعي يبدو 
أنه يكشف عن مستوى من الاستقلال الخاص بهء وعن مستوى ما كذلك من 
النمط أو التنظيم الخاص بهء والذي لم يتم فهمه بعدء ولكن ينبغي فهمه أيضا. 


المنظور الموجه داخليًا ونشوء النزعة الروحانية الإنسانية: 

عند هذه النقطةء تم الطرح لمنظورين من أجل الفهم للتطور والفهم 
كذلك للعلل السنبية التي تقف وراء السلوك الديني. المنظور الأول هو 
المنظور الاختزالي الذي يقوم بالتركيز على أهمية القيمة البقائية البيولوجية 
الخاصة بالسلوك الديني؛ وكذلك المعتقدات والمشاعر التي تحفز هذا السلوك 
داخل السياق الخاص بالانتخاب الطبيعي. أما المنظور الثاني فيتمثل في ذلك 
المسار الأكثر استقلالأء والأكثر توجهًا من دلخله» والذي يسعى متابعًا شكلا 
أكثر تركيبًا من التطور المشتركء والذي يتعلق أكثر بالمشاعر الدينية وكذلك 
بالإشباع للحاجات الداخلية. وهذا المسار المستقل الموجه داخليًا لن 
يكون مقيدًا أو محصورا على نحو مباشر داخل الحدود الخاصة بعملية 
الانتخاب الطبيعي. 

بالإضافة إلى كتابات فولرء التي ناقشناها سابقاء هناك ما قدمه مؤلف 
ظهر حديئًاء هو "بول ثاجارد 80مع7,72”؛ والذي انصبت جهوده على ذلك 
المنظور الآخر الذي لا يتكئ على نظرية الانتخاب الطبيعي» بل إنه قرر 
صراحة:» وعلى نحو لا لبس فيه؛ وجود "عدم ملاءمة تطورية" بالنسبة للبعد 
الانفعالي. وقد حاجج تاجارد قائلا أيضا إنه لا يمكن اعتبار الدين نوعًا من 
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التكيف مع البيئة فحتى لو كان من الممكن أن تكون المعرفة الاجتماعية سببًا 
مساهمًا في السلوك الديني» فإنه لا توجد لدينا شواهد تفيد بأن الضغوط 
التطورية مشتركة في عملية البدء - أو الإنشاء - بهذه العملية وفي توجيهها 
أيضًا. ويقرر تاجارد أيضنا أن إمكاناتنا المعرفية - الانفعالية المتطورة هي 
التي جعلت الكائنات البشرية أكثر ميلا إلى الدين وسريعة التأثير به, لكن هذه 
الإمكانات قد جعلتنا أيضًا سريعي التأثر أيضًا بعدد ضخم من التطورات 
الثقافية الأخرىء؛ ومن ثم؛ فإن تلك الصلة أو العلاقة التفسيرية المطروحة 
هناء بين التطور والدين» علاقة ضعيفة جدا7©. هكذا يرى ثاجارد أن 
المعتقدات المعرفية الدينية هي المحصلة الناتجة عن ذلك التكامل الذي يحدث 
بين الجوانب المعرفية والانفعالية "والذي يدمج بداخله كلا من عمليات 
الاستدلال التفسيرية» وكذلك الإشباع للرغبات" إنها مصفوفة يسميها تاجارد " 
التماسك الانفعالي المترابط منطقيًا". كما أنه أشار أيضًا إلى بعض تلك 
الرغبات الموجودة في هذه المصفوفة» ومن بينها “تجنب القلق» الحفاظ على 
الروابط أو الصلات الاجتماعية مع الآخرين المتدينين من البشرء الامتلاك 
لقاعدة أو أساس يتم في ضوئه التمييز بين الصواب والخطأء وكذلك الأمل 


في الحياة سعيدة مباركة في الآخرة"2. 


هكذا ركز كل من فولر وثاجارد اهتمامتهما وبطرائق مختلفة على تلك 
العلل أو الأسباب التي تقف وراء السلوك الديني» وعندما نضع أفكارهما هذه 
في اعتبارنا يتبين لنا أن تطور السلوك الديني قد يحدث كنتيجة لتوازن خاص 
قد طرحاه بين عاملين: المؤثرات الخارجية الخاصة بالانتخاب الطبيعي 
والضغوط الداخلية المتعلقة بالمشاعر الدينية والحاجات الداخليةء: ويشترك 
هذان العاملان» معاء في الوصول إلى المحصلة النهائية هنا. 
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ومن أجل أن نطور نظرية التوجه الداخلي هذه الخاصة بتطور السلوك 
الديني ونمتد بهاء فإن ما يلي من نقاط يمثل المعتقدات الأساسية فيها: 

-١‏ أن السلوك الديني سلوك يمثل تطورا متزامنا مشتركا يحدث داخل» 
ومعء تلك العملية الكبرى الخاصة بتحقيق التكامل بين المعتقدات 
المعرفية والمشاعر الانفعالية وأثناء التطور الإنساني. 

"- قد تكون لهذا التكامل قيمة بقائية» وهذا أمر قد تم تفسيره من خلال 
مصطلحات عديدة؛ لكنه في الغالب يمثل عاملاً مساهمًا أساسيًا في 
تحسين عملية القيام بالنشاطات المشتركة داخل الجماعة. 

- يشبع السلوك الدينيء وكذلك أسبابه المتمثلة في المعتقدات المعرفية 
والمشاعر الانفعالية أيضاء الحاجات الانفعالية؛ء وكذلك المشاعر 
الشخصية؛ وبشكل يتجاوز الإشباع للمطالب البيولوجية الخالصة 
المتعلقة باستمرار عملية البقاء وتحسنهاء وهي المطالب التي قد يتم 
تحقيقهاء مع ذلك؛ على نحو غير مباشر عندما يتحقق الرضا 
الشخصي والشعور بحسن الحال 5611-6158 أو الهناءة. وكذلك» فإن 
من الممكن القيام بعملية إعادة تنظيم أو إعادة بناء لعملية الارتقاء 
الخاصة بالعديد من السلوكيات الدينية التاريخية» وكذلك للمعتقدات 
المعرفية والمشاعر الانفعالية المحددة لها إذا اتبعنا ذلك النمط الذي 
وصفناه سابقا. وقد تكون هذه العملية» كما هو واضح. متعلقة 
بالإنسان وحدهء على نحو مميز. وقد تكون هذه الخبرة هنا ممائلة 
لتلك الخبرة المفعمة بالفتنة والجاذبية الموجودة في عالم الجماليات 
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والخبرات الجمالية؛ تلك التي يسمو بداخلها ما هو جميلء ويعلوء 
يفارق» ويحفز السلوك» كما هو شأن الفنون» حيث يسعى المشاهدون 
للفنون الجميلة من أجل الوصول إلى ما يوجد خلفهاء ومن أجل ما 
يتجاوز قيمتها البقائية» أو نجاحها الإنجابي. 
وهنا أمر آخر جدير بالاعتبار هناء ويتمتل في أن البشر قد قاموا 
بتطوير إمكاناتهم الخاصة القادرة على إنتاج الرموزء وطوروا معها أيضنا 
تلك اللغة الرمزية التي تتيح الفرصة للقيام بعمليات تواصل أكبر داخل 
الجماعة. وتجعل هذه اللغة الرمزية من القيام بعمليات تنبؤ وتوقع بكل من 
الحياة والموت أمر! ممكناء كذلك» فإن هذه الملكات المعرفية العليا قد تقوم 
بعد ذلك بالتفاعل مع نظام انفعالات متطور. وعقب ظهور هذه القدرات 
المعرفية والانفعالية الجديدة» قد يتوفر للبعد الروحاني أساس قوي كي نظهر 
اعتمادًا عليه» وجنبًا إلى جنب عمليات التنظيم للمعايير والقوانين أو صياغة 
دستورها أو شفرتها الأخلاقية الدينية التي تقوم بالتكوين لنظام مرتب» يتعلق 
بثقافة نوعية خاصة. وقد تعمل عملية "الدسترة" أو التشفير الدينية على توسيع 
نطاق العوالم الرمزية» وتقوم بتركيز الانفعالات وتحقيق التوازن بينهاء وتمتد 
بالتوقعات .الإنسانية أيضنا إلى ما وراء حدودها الواقعية. 
وأنه وكما افترض العديد من المؤلفين» فإن هذا النمط الخاص بهذه 
العملية التطورية المتزامنة أو المشتركة» والتي ربما قد تطور السلوك الديني 
بداخلهاء عملية مماثلة تمامًا للعملية التي أطلق عليها مصطلح التطبيع 


الانفعالي عسامسمصسا لمممنامص 00 
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فمع اتساع النسق المعرفي؛ ومن خلال الارتقاء الذي يحدث في أشكال 
ثقافية جديدة متنوعة؛ قد تضاف متطلبات وشروط جديدة أيضنًا. وتشكل 
المعتقدات المعرفية الدينية والمشاعر الانفعالية» والتي هي العلل المسببة 
للسلوك الديني جانبًا رئيسيًا من هذا النظام المركب. وقد تمثلت محصلة ما 
سبق كله في ذلك النمط الأنثروبولوجي والاجتماعي المتميز الذي يحتوي 
على السلوك الديني» والمعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية» إنه النمط 
الذي نتعرفه الآن على نحو جمعي على أنه الدين. 


الوظائف الإضافية للمعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية الدينية النوعية: 
يبدو أن للمعتقدات المعرفية النوعية والمشاعر الانفعالية» بالإضافة إلى 
كونها أسبابًا قريبة (مباشرة أو وثيقة الصلة) للسلوك الديني» وظائف أخرى 
كذلك. وهناك نظريتان منشورتان معروفتان تمامًا حول هذه الوظائف 
الأخرى للمعتقدات المعرفية النوعية. وصاحب النظرية الأولى هو عالم 
الإيثولوجيا البارز "روبرت هايندي” أما النظرية الثانية فطرحها العالم 
المعرفي 'بول ثاجارد". ففي رأي هايندي تخاطب المعتقدات الدينية» وتتعلق 
بتلك الحاجة الخاصة التي تدفعنا للسعي من أجل الوصول إلى الفهم الأعمق 
والمعنى الأعمق» والوصول أيضنًا إلى نوع من التحكم؛ وتحقيق الأمن في 
الأحداث غير المؤكدة» المحيرة وغير اليقينية» وإلى المواجهة لشعور الخوف 
من الموتء والتحسين كذلك للحياة الاجتماعية*6. أما بالنسبة ل 'ثاجارد" 
فتتمئل وظائف المعتقدات الدينية في مواجهة القلق» وتسيير الصلات 
الاجتماعية»:وإقامة الأساس الأخلاقي؛ وبعث الأمل الخاص أو الرجاء . 
المتعلق بما بعد الموت!61. 
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وتلخيصا لما سبق نقول إنه بالإضافة لكون المعتقدات الدينية مسببات 
مساهمة في السلوك الديني, فإنها ترتبط أيضنا بكيفية التعامل بنجاح مع القلق؛ 
والفقدان لليقين أو الحيرة من خلال العمليات الخاصة بالإعزاء للمعنى كما 
أنها ترتبط بالتحسن للعلاقات الاجتماعية» وتشتمل كذلك على التنظيم للمعايير 
والقوانين الأخلاقية» والتعامل بكفاءة أو تدبر الأمر فيما يتعلق بشعور الخوف 
من الموت. 

كذلك اقترح عالم النفس روبرت أيمونز ومهمء8.4 وظائف إضافية 
لتلك "الانفعالات المقدسة النوعية" هي؛ الامتتان أو العرفان بالجميلء 
والرهبة»؛ والتبجيل» والدهشة؛ والأمل3©. وقد أظهر أيمونز أوعرض للكيفية 
التي يقوم الدين من خلالها بتنظيم الانفعالات من خلال التسامح والوعي 
اليقظ. هكذا قد يتم تحديد السلوك الديني على أنه التعبير الخارجي عن هذه 
الحاجات الإنسانية الموجهة داخليّاء والتي تتحرك من أجل الوصول إلى 
المعنى واليقين» طلبًا للعلو والسمو فوق الوجود المادي؛ وأملا في نعيم ما بعد 
الموت؛ وتوقا للتناغم الكوني؛ والسلام الداخلي أو السكينة والعفو في مواجهة 
ذنوبنا الكبيرة. وأيضًا السعي من أجل الوصول إلى حالة أعظم من الحب. 
وقد تكون التعبيرات الخارجية الخاصة بالسلوك الديني هي التي قد تقوم 
بإخضاع الفرد الذي يقوم بأداء مثل هذا السلوك لعملية الانتخاب الطبيعي. 
ومع ذلك فقد تكون تلك الحاجات الموجهة داخليّاء والتي تسعى من أجل 
الوصول إلى أشياء مثل المعنى؛ واليقين» والسمو فوق الوجود المادي 
والتسامح - أو العفو- والحب وما شابه ذلك» هي غايات في حد ذاتهاء 
بمعنى أنها قد تكون هي ذاتها أنواعًا من الثواب بصرف النظر عن السلوك 
الذي تقوم بالحفز أو تحريكه دافعيّاء أيا كان. 
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آليات المعتقدات المعرفية الدينية النوعية والمشاعر الانفعالية والسلوك: 

تقع عملية الاستكشاف الكاملة البيولوجية السلوكية الفعلية؛ والتي 
تستطيع من خلالها أن تقوم المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية بالإنشاء 
للسلوك الديني؛ خارج النطاق المتاح الخاص بالفصل الحالي فمن المققرض 
أن ينتج عن ذلك المركب الذي يتكون من المشاعر الانفعالية الإيجابية 
والسلبية الممتزجة مع التفاصيل المعرفية المتطورة المحكمة؛ سلوكيات 
خارجية تصبح بدورها جوانئب أساسية من دين خاص بعينه. ويعتبر التفاعل 
بين هذه العوامل الدافعة للسلوك أمرًا مركبًا إلى حد ماء وغالبًا ما ينتج عنه 
مزيج من المشاعر الانفعالية الخاصة بالخوف والابتهاج» وكذلك القلق أو الهم 
والهدوءء ويشكل هذا المزيج جانبًا من الخبرة الدينية الذاتية الخاصة. 

ويعتبر التأويل الكلاسيكي الذي قدمه فيلسوف الدين رودلف أوتو 
60 مثالاً على هذا التركيب*©. فقد وصف أوتو عملية التوحيد بين ما 
هو عقلاني وما هو غير عقلاني (المشاعر والانفعالات) على أنه يمثل 
تجسيدًا للعناصر الأساسية المكونة للدين ثم قام أوتو بعد ذلكء بالتمييز 
بين نوعين من الانفعالات: الانفعالات السلبية وربطها بالخوف الذي يسبق 
ظهور ذلك الجانب الهائل الخاص بالمقدسء ثم تلك الانفعالات الإيجابية» 
وكما تتجلى في الافتنان أو الإعجاب الشديدء أو الانجذاب؛ والتي تولدها هذه 
الانفعالات أو تطلقها. 

تحتاج أية دراسة أعمق لهذا الموضوع إلى أن تضع في اعتبارها تلك 
الوسائل المختلفة كلها التي استخدمت من أجل الوصول إلى التعامل الناجح 
والتحقيق الأفضل للتكامل بين المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية الدينية 
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الانفعالية داخل الأديان المنظمة. وحيث توجد لدى المؤسسات الدينية الحاجة 
دائمًا لتحسين عملية الاتصال أو التواصل من خلال تلك التقاليد التراثية 
الشفاهية الخاصة بهاء والتي تقوم بالوساطة في السلوكء. وكذلك تلك 
النتصوص والطقوس المولدة للسلوك؛ وهي عملية قام الفيلسوف 
الفينومينولوجي الكلاسيكي ميرسيا إلياد »51130 .84 بإعادة تنظيمها عبر تلك 
التواريخ الخاصة بالأديان بشكل نموذجي*". وتوجد في هذه الأديان المنظمة 


الأديان من خلال القانون» والنبوة» وأحيانا تلك التحذيرات أو تلك النواحي 
التي يتم الربط بينها وبين سيناريوهات كارثية مرعبة لو لم يلتزم المرء بها. 
كذلك كافك هذه الأنيان:جالتاسيسن للنساكين الأكلافئة ؤوعايتها يوضيفها زط 
أساسيًا للنشاط الاجتماعي» وقد تكون بعض المعتقدات المعرفية الدينية قد 
تطورت أيضنا نتيجة هذه الورطة المربكة المعقدة التي نشأت بين الحاجات 
العملية الخاصة بإحدى الجماعات داخل المجتمع وبين تلك الوسائل المتاحة 
تحت إمرتهاء والتي كانت مطلوبة لتحقيق هذه الحاجات؛ وهي عملية يمكن 
أن يطلق عليهاء اصطلاحاء اسم التبرير 220105 تاهده822)1. 

وتظهر لنا الفكرة السابقة كيف يمكن أن تتطور المعتقدات الدينية 
المعرفية المنقولة ثقافيًا على نحو متزامن مشئترك مع المشاعر الانفعالية 
والسلوكيات كي تحقق الحاجات الأساسية» كما تظهر هذه الفكرة كذلك كيف 
أن بعض هذه المعتقدات والانفعالات والسلوكيات كانت موجودة ولا تقزال 
خارج تلك التأثيرات المباشرة للانتخاب الطبيعي. ويتوافق مثل هذا المنظور 
التكاملي أكثر مع كثير من التقاليد والأعراف اللاهوتية التي يتم من خلالها 
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تأويل النصوص والحكايات المقدسة عبر الأديان المختلفة؛ وهذا المنظور 
منظور أكثر تطابقا أيضًا مع تلك الدراسات الحديثة حول الدين؛ والتي تقدم 
لنا ذلك النوع من التأويل اللاهوتي للخبرات الدينية المعقدة. وبالطبع يتمشل 
المكون الضعيف فيما سبق ذكره في أن مثل هذا المنظور يخاطر بكونه ذات 
قيمة علمية محدودة» وذلك إذا لم يستطع أن يزودنا بالوسائل القابلة لل.دحض 
من خلال عملية الاختبار للفروض. 


الاختبار لما إذا كان السلوك الديني موجها داخليًا أيضًا بواسطة المسشاعر 
والحاجات الدينية: 


في المقام الأول» فإن تلك الدراسات العملية أو الإمبيريقية التي أجريت 
حول الذكاء الانفعالي (أو العاطفي) (51) ععمععذااء)هة [8ه5غ1)ممم». والتي 
قام عالم النفس جون ماير :846 .2 تاوقل وزملاؤه بمراجعتها".من 
الممكن أن تستخدم من أجل الاختبار لذلك الدور الذي يقوم به التطور 
المشتركء وكذلك تلك العلاقات المشتركة الموجودة بين المعتقدات المعرفية 
الدينية والمشاعر الانفعالية في تيسير السلوك الاجتماعي التعاوني داخل 
الجماعة. وقد يتم التنبؤ كذلك؛ بأن درجات الذكاء الاجتماعي سوف ترتبط 
على نحو إيجابي مع تلك الدرجات التي تقيس النزعة الروحانية» وكذلك مع 
النزعة الدينية المؤسسة. وقد تتمثل طريقة أخرى في اختبار هذا الأمرادفي 
الاستكشاف لما إذا كان السلوك الديني سلوكا يتأثر بالاختلالات التي تحدث 
في النظام الانفعالي أم لا. وقد يتم التنبؤ بأن هؤلاء الأفراد الذين يعانون 
صعوبة في التأثر أو التواصل مع مشاعرهم الخاصة قد يكونون أكثر ميلا 
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إلى الانهماك أو المشاركة في سلوك ديني. ويحدث هذا الأمر في عدد من 
اضطرابات الشخصية؛ء ومنها- تمثيلا لا حصن ا- اضطراب الشخصية 
المضادة للمجتمع؛ وكذلك اضطراب الشخصية الحدية عسناسعلممط 
عل روكلل ا الممرمكتعم. 

وبالإضافة إلى ما سبقء فإنه إذا كانت الانفعالات هي عبارة عن ذلك 
الإدراك الذاتي للحالة المزاجية اللحظية؛ فإن الأفراد الذين يعانون من 
اضطرابات الحالات المزاجية (عندما توجد بدرجة كبيرة جذا - الهوس. 
وبدرجة قليلة جذا > الاكتئاب) ينبغي أن يكونوا متدينين بدرجة كبيرة عندما 
يكونون من الهوسيينء» ومتدينين بدرجة أقل عندما يكونون من الاكتئنابيين. 
وهذا ما وجد إكلينيكيا بالفعل» حيث إنه عندما يعتقد امرؤ بأن له علاقة 
خاصة بالش؛ فإن هذا العرض قد يكون واحدا من أكثر التجليات أو المظاهر 
الشائعة الدالة على هذاءات الهوس المرتبطة بالشعور بالعظمة 82500356مع 


51 1 3 
ماعل عمتصدجد 030 


كذلك؛ فإن ذلك الارتباط الموجود بين حالات الاكتكاب وكثرة 
التساؤلات والشكوكء أو حتى فقدان الإيمان الديني» أمر معروف على نحو 
نطاق» وهناك شواهد على هذا من الممكن أن نجدها في كتابات الأم 


تريز 0871( 


(*) الأم تريزا: راهبة ألبانية الأصلء تنتمي للمذهب الكاثوليكي الروماني الهندي» ولدت 
عام ١9٠١‏ وماتت 219937 حصلت على جائزة نوبل للسلام 1919١ء‏ اهتمت بالأطفال 
المهملين والمشردين ومرضى الجذام ومنكوبي الحبشة وغيرهم. ومن أقوالها 
المتشكلة: لا يوجد في داخلي سوى الصقيع لم تعد الأرواح تجذبني. لم تعد السماء 
تمثل شيئا بالنسبة لي» وتبدو السماء مثل مكان خال وموحش". (المترجم) 
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وهناك أيضنا طريقة أخرى لاختيار هذه العلاقة نهدها داخل تلك 
الدراسات النيورولوجية» والتي بينت بعض المشاركة لبعض أجزاء المخ 
المتخصصة في التوليد للانفعالات والتشغيل للمعلومات الخاصة بها بالنسبة 
لعدد من الخبرات الدينية المخلفة8©. وقد كانت هناك دراسات أخرى أيضنا 
حول ذلك الاختلال الذي يحدث في بعض المشاعر المستثارة من خلال دوافع' 
دينية» مثل الشعور بالامتنان أو العرفان بالجميل» لدى المرضى الذين يعانون 
من حالات نيورلوجية مرضية مثل مرض باركنسونء أو الشلل الرعاشس”". 

وأخيراء وكشاهد على ذلك الاعتماد المشترك للمعتقدات المعرفية» 
والمشاعر الانفعالية والسلوكيات الدينية؛ يجد المرء وفرة زائدة في المعتقدات 
المعرفية الدينية والمشاعر الخاصة بالقلق والخوفء والتي تؤدي بدورها إلى . 
ظهور حالات مرضية تسمى: الحيرة المتشككة المرتابة (ؤأو10نامنىت5. وفي 
مثل هذه الحالة يواجهنا ذلك النمط الوسواس القهري من الهموم العقلية 
المعرفية التي تحدث في عقل صاحبها على نحو اجتراري متكاررء ونجد 
كذلك تلك المشاعر الانفعالية الخاصة بالقلق؛ والذي يستثار أحيانا بالنسبة 
لأمور دينية» وتكون هذه المشاعرء وعلى ما يظهر أحياناء تافهة ولا تستحق ” 
كل هذا القلق 0 


مناقشة؛ وتطبيق» وبحوث مقترحة: 

قبل أن نختتم هذه المراجعة» ومن أجل أن نتقدم بهذه النظرية المكملة» " 
والتي تقول إن السلوك الديني سلوك يكون موجهًا داخليًا أيضا بواسطة بعض 
المشاعر والحاجات الدينية التي تكون متحررة إلى حد ما من أثر التطور 


دي" 
86 
عل 


الذي يحدث عن طريق الانتخاب الطبيعيء ونُعد المناقشة للانتقادات المتوقعة 
المتعلقة بنظرية التوجه الداخلي أمر له ما يبرره. وحتى لو كانت المحاولة 
الأولى هنا متمثلة في أن نقوم بإمعان التأمل في السلوك الديني بوصفه نتيجة 
تطورية مشتركة» أو تحدث معا بالنسبة لذلك التكامل الذي حدث في 
المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية؛ وحتى لو كان الأمر كذلك» فإن هذه 
النظرية لابد وأنها تنمو في كل جانب من جوانبها. 

وإنها تفعل فعلاًء فهذه النظرية تضع في اعتبارها على نحو متزايد تلك 
العوامل الاجتماعية» وكذلك الظواهر المكملة أو غير المباشرة: لتلك الجوانب 
الخاصة بمعارفنا المتعلقة بطبيعتنا الأخلاقية الخاصة:؛ وكذلك كل تلك 
الجوانب الأخرى التي تنشأ وتتولد عبر الوعي وخلاله؛ وعلى نحو لا يمكن 
إنكاره؛ تعد المبررات أو الأسباب التي نكون على وعي بهاء والرغيبات» 
والدوافع متغيرات يصعب دراستها. . ولذلك تحتاج النظرية هنا إلى أن تحدد 
بشكل نوعي العناصر الأساسية التي د تعتبرها الأولى في الثرتيب أو من 
الطراز الأول بداخلهاء ثم إن تضيف إليها بعد ذلك تلك الديناميات المركبة 
المشتركة في ذلك التفاعل الذي يحدث بين المعتقد المعرفي والمشاعر 
الانفعالية بوصفها أسبايًا تقف وراء السلوك الديني. وبعد ذلك؛ فقط ينبغي 
الاتساع بحدود النظرية كي تستطيع تفسير بعض المتغيرات الأكثر تركيبًا 
والتي تتعلق بالوعي الإنساني. 

وهناك أيضنًا القضايا الخاصة بالفائدة العملية الخاصة بهذه النظرية 
المتوجهة داخليّاء والتي تكون موجودة حتى قبل أن يتم الاختبار الكامل لمثل 
تلك الفائدة الخاصة بها. فأولاً: هناك تلك العلاقة الموجودة بين علم النفس 
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والحالات الروحية» حيث يكون ذلك التفاعل ما بين المعتقدات المعرفية 
والمشاعر الانفعالية أكثر وضوحا وأكثر توفرًا وإتاحة كي تتم عملية 
التحليل المطلوبة. 

ولنأخذ كمثال تلك الحالة بالأم تريزا في مدينة 'كلكتا". فقد حدد واحد 
آخر الكتب التي صدرت حول رحلتها الروحية. وعلى نحو واضح؛ ومن 
خلال التحليل لخطاباته» وجود مرحلة طويلة معينة من حياتهاء وبعد أن 
وصلت إلى مرحلة النضج.ء لم تكن خلالها قادرة على أن تشعر بتلك 
الانفعالات الإيجابية التي اعتادت أن تشعر بها في المراحل السابقة من 
حياتهاء مما جعلها تشعر بالحيرة والألم النفسي. وتظهر هذه الحالة ذلك 
التعقيد الموجود في تلك العلاقة الموجودة بين المعتقدات المعرفية الدينية 
والمشاعر الانفعالية. كما أنها تظهر أيضنًا المشاعر الانفعالية التي يدفعها 
الوازع الديني ويحركها متغير حقيقي» وذلك لأنها من الممكن حتى أن تخفف 
أو تضعفء تاركة وراءها إحساسًا بوجود صراع متأجج يتعلق بالعقيدة» وفي 
قلبهء ذلك الصراع؛ يتم الشعور بأن جانبًا مهما من المرجعية التي كان يتم 
الشعور بهاء حول تلك العقيدة» قد أصبح مفقودا. 

هناك مجال آخر يمكن الكشف بداخله عن الفائدة العملية الممكنة لهذه 
النظرية الخاصة بالتوجه الداخلي» ويتمثل ذلك في إمكانية تطبيق هذه النظرية 
على التيارات أو النزعات الاجتماعية الموجودة في المشهد الديني العالمي. 
وحيث يمكن فهم هذا الانبعاث للأصولية الدينية ومستقبلهاء على نحو أفضل» 
داخل هذه النظرية. فكلا من العلمانية وكذلك التعصب الديني قابلان لأن 
يخضعا للتحليل داخل هذا الإطار النظريء حيث تلعب المشاعر الانفعالية 
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دورًا مهما كمتغير هنا. كذلك يمكن للمرء أن يستخدم هذه النظرية من أجل 
الوصول إلى فهم أفضل لتلك المجتمعات المتقدمة تكنولوجيّاء والتي عانت من 
صدمة التحديث. 

ولا ينبغي أن تكون البحوث التي ستجرى في المستقبل حول دور 
المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية في توليد السلوك الديني» مقيدة في 
الاتجاه الخاص بها. هكذا ينبغي النظر إلى السلوك الديني ومسبباته الموجودة 
عبر تلك الوسائل الخارجية والحاجات الداخلية ضمن -أو داخل- المجال 
. الخاص بالارتقاء الإنساني حيث تكون التغيرات في المعتقدات الدينية 
والسلوك متنوعة ومختلفة عبر حياة المرء أو مداها الزمني. ويقدم لنا هذا 
كله حالة جيدة كي نقوم بالاختبار لمثل هذه النظريات؛ الامتداد بحدودها 
أيضًا. وقد أجريت بعض الدراسات فعلا حول هذه الأمور"؛ لكن ما زالت 
هناك دراسات أخرى كثيرة ينبغي أن تجرى أيضا. وإضافة إلى ما سبق» 
فإننا قد نكون محتاجين لنظريات أخرى أفضل وأكثر إحكامًا وإتقاناء إذا كنا 
نريد أن نفهم ذلك التعقيد الخاص بالقصص الدينية المقدسةء وكيف نشأت هذه 
القصصء وكيف كتبت أيضًا من خلال - أو عبر- ذلك التفاعل الذي حدث 
بين المعتقدات المعرفية والمشاعر الانفعالية في قلب التقاليد والتراث. 

وتتمثل حاجة أخيرة هنا في أن نقوم بالربط على نحو ماء بين 
الدراسات العلمية الحديثة التي تجري حول الدين وبين أشكال التراث 
اللاهوتي المقدس. وإلاء فإن المسعى العلمي سيخاطر بفقدان بوصلته» ومن 
ثم يقوم بتطوير نظريات وطرائق لفهم السلوكيات الدينية والمعتقدات المعرفية 
والمشاعر الانفعالية تكون قليلة القيمة من منظور هؤلاء الممارسين للخبرة 
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الخاصة بالعلم الديني الحقيقي. فعلى سبيل المثال لو قدمت نظرية علمية حول 
السلوك الديني» ولم يتم وضع البصيرة الانعكاسية التأمليةء وكذلك الإرادة 
الحرة» في الاعتبارء بداخلها وكمحددين للسلوكء فإنها لن تكون نظرية قادرة 
على فهم بعض المعاني الدينية» وأيضًا بعض الديناميات العميقة الموجودة في 
الدين. حيث تحتاج الدراسة العلمية للدين أيضًا إلى أن تتوجه نحو الشخص 
الإنساني» وتهتم به بوصفه فرذا قادرً! على التوقع لسيناريوهات المستقبل» 
وقادر'ا كذلك على أن يستخدم السلوك الديني؛ والمعتقدات المعرفية» والمشاعر 
الانفعالية كي يواجه» من خلالهاء تلك المستويات المرتفعة من الحيرة وفقدان 
اليقين. أما الصيغة الاختزالية الخاصة بعديد من المناحي العلمية فقد لاا تكون 
قادرة على الوفاء بمثل هذه المتطلبات أو تحقيقها بمفردهاء وهو الأمر 
الذي يدعو لحدوث التقاء تعاوني مفعم بالاحترام المتبادل المشترك 


بين الدين والعلم. 
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الفصل العاشر 


الخلايا المرآوية والثقافية, والروح 
أسباب السلوك الديني 


بورجيس بي ويلسون 


يقوم العديد من النظريات الجديرة بالاعتبار اليوم؛ والخاصة بالدين 
على أساس النموذج المعرفي. ويفترض هذا النموذج؛ والذي توجد بداخله 
تباينات عديدة- أن المخ يتكون من وحدات عديدة نوعية - المجال -040:818 
50015 ع تأأععرى وأن كل وحدة من هذه الوحدات قد تخصصت في اث 
تقوم» وعلى نحو تلقائي؛ بالإنتاج لمجموعة نوعية من المعتقدات التي 
لا تحتاج إلى كثير من التأمل وإمعان التفكير. وثئمة تخمين هناء بأن 
هذه المعتقدات ذات طابع لا شعوريء وأنها تشكل الأساس الذي يقوم عليه 
نوع من التفكير الحدسي حول العالمء وأنها تشكل كذلك جزءً! أساسيًا من 
التفكير التأملي. 

وتعد النظريتان اللتان قدمهما كل من جاستن باريت 604,ه8.[(') 
وسكوت أتران2 أمثلة موضحة لهذا النوع من النظريات. حيث تقوم كل 
نظرية منهما على أساس نموذج معرفي لوظيفة المخ؛ كما أنها تتظر إلى 
الدين بوصفه الناتج التطوري الإضافي الموحد الناشئ عن عدد من الوحدات 
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المعرفية المتفاعلة. إنه وعلى نحو خاصء أن الوحدات هي التي تعمل على 
ظهور ما يسمى بالنزعة الإحيائية «:ونفه4ةء والتي تعرف بأنها: تلك 
العملية التي يحدث خلالها القيام بنسبة الحياة الواعية إلى الأشياء غير الحية 
أو بإخفائها عليهاء ووفقا لما قاله “باريت" و"أتران" تنشأ الإحيائية عن طريق 
وحدة ما تكون مكرسة من أجل القيام بالاكتشاف التلقائي واللاشعوري 
للكائنات الحية المتحركة في البيئة الطبيعية. وقد كان البقاء على قيد الحياة 
في الماضيء كما اقترحاء يعتمد على الاكتشاف للضواري والطرائد من 
الكائنات الحية» ومن أجل هذا السبب قامت تلك الوحدة الموجودة في المخ 
بالتطوير لنوع من الحساسية الفائقة للمعلومات المتفرقة» وللحركة كذلك. 

ومع ذلك» فإن هذه الحساسية الفائقة» على الرغم من أنها تجعل عملية 
الاكتشاف محتملة الحدوث أكثرء فإنه ينتج عنها أن يكون عدد كبير من هذه 
الاكتشافات الإيجابية خاطئا على نحو واضح: وهو الأمر الذي يعرف باسم 
"الحالات الموجبة الزائفة" 8205104065 156ه1» ويشير باريت إلى تلك الوحدة 
العقلية الخاصة بالاكتشاف التلقائي للكائنات الحية المتحركة باسم: "أداة وكالة 
الاكتشاف فائقة الحساسية". 

ووفقًا لما يقوله هذان المؤلفان» فإنه وبمجرد ما أن يتم الاكتشاف لكائن 
متحرك معينء حتى تنقل المعلومات الخاصة به؛ عقب ذلك» إلى وحدة معينة» 
من المألوف أن يشار إليها باسم 'نظرية العقل". ويفتقرض أيضنًا أن هذه 
الوحدة تستخدم نظرية سيكولوجية بسيطة خاصة كي تستدل من خلالها على 
تلك الحالات العقلية الخاصة بتلك الكائنات المكتشفة. ويشتمل هذا الأمرء 
أحياناء على بعض الحالات الموجبة الزائفة» والتي تتم نسبتها إلى تلك 
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الحالات العقلية الخاصة بتلك الكائنات» وهذه الحالات هي التي تم التنظير 
حولها بوصفها الأساس النيورولوجي الذي تقوم عليه النزعة الإحيائية» 
وكذلك أن هذه النزعة هي التي تعززء وإن بنحو ثانوي» وجود الدين. 

ومع ذلكء فإن صدق هذا النموذج المعرفيء والذي تقوم على أساسه 
هذه النظريات بيولوجية التوجه» حول «لدين»ء صدق قد ووجه بتحديات 
طرحتها نظرية أخرى بديلة تتعلق بالكيفية التي يستطيع المخ في الأحوال 
العادية أن يكتشف الكائنات الحية» ويقوم بتمثيلها معرفيًا أيضًا). هكذا تقول 
نظرية المحاكاة الافتراضية «دمعطغ 55خ1)هاسادأة» والتي أصبحت بعض 
صورهاء أو صيغهاء مقبولة الآنء إن القائم بالعزو مع)دط1م)ج 9©) يصل إلى 
حالة معينة من العزو العقلي» من خلال محاكاته أو إعادة إنتاجه أو نسخه في 
عقله- أو عقلها- الخاص لتلك الحالة» نفسهاء والتي كانت ملازمة للهدف أو 
الكائن المتحرك. وإن ذلك لا يحدث» وعلى نحو حصريء وكما تقترح 
النظريات المعرفية من خلال عملية الاستدلال الاستنتاجي التي تقوم على 
أساس نظرية سيكولوجية ساذجة أو بسيطة. 


(*) أي الذي يقوم بنسبة أو إعزاء حالة عقلية أو انفعالية معينة إلى كائن حي متحرك أو 
إلى شيء ثابت.. إلخ. 
الإعزاء النسبي: أن يضفي الناس معنى على ما يحيط بهم؛ في ضوء ما يعتبرونه 
السبب والنتيجة لأي ظاهرة؛ ويرتبط هذا المفهوم بنظرية العزو أو الإعزاء كما 
طرحها جورج هربرت ميدء عالم الاجتماع الأمريكي» وطورها علماء أخرون. 
والإعزاء: الاستدلال على سبب بعض الأحداث والتفسير لأسباب سلوكيات اجتماعية 
أو شخصية أو دينية أو سياسية..إلخ في حياتنا اليومية وقد تكون إعزاءا تأويلية لما 
حدث ويحدث. أو تنبؤية لما سيحدث. (المترجم). 
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ويقدم هذا التصور الأخير المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نموذج بديل 
يمكن من خلاله فهم الأساس الخاص بالنزعة الإحيائية» وكذلك» وامتدادًا بهذا 
المبدأء يمكن الفهم أيضنا للدين والسلوك الديني» هكذا تم الافتراض داخل هذه 
النظرية البديلة بوجود: 

أولاً: المحاكاة الافتراضية7 ) «هأ)دانا«مزى» وهي العملية التي اقترحت 
كي تكون بمثابة الأساس النيورولوجي أو القدرة التلقائية واللاشعورية العامة 
المتعلقة بالفهم الخاص للآخرين» وتشارك عملية المحاكاة» على نحو مماثل 
أيضًا في تلك العملية الخاصة بعزو الوعي أو إضفائه؛ وكذلك بعض الحالات 
العقلية» ضمنيّاء على الشكل غير الإنساني. 

ثانيًا: وهناك أيضنا: أنساق الاعتقاد والثقافة تلك التي تمارس تأثيرها 
على القدرة الخاصة التي تقوم بهذه الإعزاءات الضمنية وإلى الدرجة التي قد 
تفهم معهاء وعلى نحو صريح؛ على أنها - هذه القدرة- تمثل الروح؛» وتعد 
هذه الإعزاءات الضمنية بمثابة الأساس البيولوجي للنزعة الإحيائية. 

ثالنًا: الأشكال غير الإنسانية في الطبيعة» وهي تلك الأشكال التي 
تنسب لها أو تعزى إليها الوكالة» أو التي تفوض بالقيام أو التعبير عن حالات 
إنسانية. وبوصفها مثيرات تعمل على نحو ماء كما لو كانت تقوم من خلاله 
بالتحرير للمثيرات وإطلاقهاء على نحو فطريء فإنها تستثير أو تعمل على 
حدوث السلوك الذي يتم تدعيمه اجتماعيّاء وتؤثر هذه السلوكيات كلها على 
(*) ميزنا هنا بين المحاكاة الفعلية «هف)ه)فهم]ء والتي أحيانا ما تترجم بمصطلح التقليدء 

والتي تشتمل على محاكاة فعلية تتم في الواقع للحركات أو الأفعال أو الانفعالات» وكما 


هو الحال فى تصور أر سطو مثلا لهاء وبين المحاكاة الافتراضية 08أ)هانا«مف5؛: و الت 
في 
تتم من خلال التصور العقلي أو من خلال برامج الحاسوب مثلاً. (المترجم) 
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العملية الخاصة بحسن الإدارة للموارد الطبيعية داخل المجتمعات صغيرة 
النطاق» من أجل تعزيز عملية البقاء على قيد الحياة. 


الأساس الضمني في الإحيائية: الخلايا المرآوية: 

تفترض نظرية المحاكاة» في أحد أشكالهاء والذي قام هذا العدد المتزايد 
من العلماء المتخصصين في علوم الأعصاب بتطويره؛ء أن المادة العصبية 
الأساسية التي تعتمد عليها بعض القدرات التلقائية واللاشعورية في قيامها 
بعملهاء والمتمثل في فهم الآخرين هي: الخلية المرآوية. فقد لوحظ أن هذه 
الخلاياء والتي اكتشف وجودها للمرة الأولى لدى فصيلة قردة "المكاك" في 
العقد الأخير من القرن العشرين تطلق شحناتها العصبية خلال القيام 
بالنشاطات الموجهة تحو هدف:ماء كالأداء لسلوك مثل تناول الطعام مكلا 3()4) 
والملاحظة له أيضنا. لاحفاء لوحظ أن هذه الخلايا تطلق شحناتها العصبية 
عندما يكون الفعل الموجه نحو الهدف غامضنا أو غير واضح من حيث 
الرؤية إلى حد ماء وكذلك عندما تكون المعلومات الخاصة به قد وصلت إلى 
متلقيها عن طريق السماعء وليس الرؤية الفعلية. وعلى سبيل المثال» وفي 
إحدى الدراسات؛: تم العرض على أحد تلك القردة لذلك الحدث الكلي الخاص 
بالإمساك بالأشياء باليد» ثم» وفي شرط لاحقء لاحظ القرد اليد نفسهاء وهي 
تقوم بفعل الإمساك بالأشياء بشكل غير كامل حيث كانت غير واضحة من 
حيث الرؤية لها. وفي ذلك الشرط أو الظرف التالي» والذي تم فيه إخفاء 
الجزء الأخير من هذا النشاط الذي تقوم به اليد» وبحيث لم تكن قابلة 
للمشاهدة» لوحظت استجابات في أكثر من نصف الخلايا المرأوية التي مسجل 
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نشاطها في هذه الدراسة!). وفي دراسة مستقلة أخرى؛ رأى قرد نشاطا 
خاصصاء وسمع ذلك الصوت الفريد المصاحب لهذا الحدث؛ ثم إنه استمع بعد 
ذلك للصوت فقط الخاص بهذا الحدث؛ وقد وجد أن 9١5‏ من الخلايا 
المرآوية الأصلية التي كانت تستجيب لهذا النشاط ككل قد استجابت للأمر 
الخاص بمجرد السماع للصوت فقط. ويشار أيضنًا إلى مثل هذه الخلاياء على 
أنها الخلايا المرآوية السمعية البصرية7. وبما أن الخلايا المرآوية تطلق 
الشحنات العصبية الخاصة بها قبل اكتمال حدث ملاحظء واستجابة للصوت 
وحده؛ فقد قال بعض الباحثين إن النظام الخاص بالخلايا المرأوية يزودنا 
بمعرفة متقدمة تتعلق بالنتيجة النهائية الخاصة بحدث معين- مما قد يعني 
أيضاء أن هذه الخلايا تلعب دور أيضنًا يتعلق بالقدرة على التوقع للنتيجة 
النهائية الخاصة بنشاط حركي ما قبل أن يكتمل. 

وقد تم تدعيم هذه الشواهد المتوفرة» والتي تدل على أن نظام الخلايا 
المرآوية هو النظام الذي تقوم على أساسه تلك القدرة الخاصة بالتنبؤ بالنتيجة 
المتعلقة بنشاط حركي قبل اكتماله» تم تدعيمها أكثر من خلال تلك الدراسات 
العديدة التي قامت بفحص أثر السياق على عملية التنشيط الخاصة بالخلايا 
المرآوية. ففي إحدى الدراسات التي لوحظ فيها أحد القردة» ثم العرض خلال 
الشرط (أو الظرف) الأول للدراسة لتلك الواقعة الخاصة بالإمساك بالأشياء 
باليد وأعقب ذلك عرض حدث حركي آخر مناسب لهذا السياق. أما في 
الشرط الثاني» فعرض الفعل الحدث الحركي الأولي السابق نفسه (القبض 
على الأشياء باليد)» لكن مع تغيير طبيعة الحدث الحركي الثاني: وكذلك 
السياق الخاص به أيضا). وقد أظهرت النتائج حدوث إطلاق للشحنات 


العصبية» على نحو يسبق الحدث الحركي الثاني» ولكن وفي تلك الحالة فقطء 
بتغيير الشرطين- الحدث والسياق- معًا. 

وهناك أيضًا دراسة أخرىء لكنها أجريت هذه المرة على مفحوصين 
من بني البشرء وباستخدام تقنية الرنين المغنطيسي الوظيفي؛ وتم الحصسصول 
على نتائج مماثلة أيضًا للنتائج السابقة”). ففي تلك الدراسة؛» ظهرت إشارات 
قوية دالة على وجود نشاط أكبر في المناطق الخاصة بالخلايا المرآوية ما 
قبل الحركية في حالة الملاحظة للأفعال المتضمنة داخل سياق معين» مقارنة 
بالأفعال نفسها عندما لا يضمها سياق محدد خاص بهاء وتشير هذه النتائج 
إلى أن الأنظمة الخاصة بالخلايا العصبية المرآوية لا تستجيب فقط ببساطة 
لذلك النشاط الذي يحدثء لكنها تستجيب أيضًا للسياق الذي يحدث فيه هذا 
النشاط - مما يوحي بأن الخلايا المرآوية خلايا قد تكون مشتركة في تلك 
القدرة العامة التي لا تتعلق فقط بالتوقع الدقيق للأفعال الحركية التالية» ولكنها 
تتعلق أيضنًا بالفهم للمعنى السياقي الخاص بها. 

وهذه العمليات؛ بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في الفعل الجاريء فإنها 
تكون نشطة أيضًا خلال تلك الخبرة الخاصة بالانفعال؛: وكذلك عملية 
الملاحظة لهذا الانفعال أيضاء وعلى سبيل المثال» أشارت دراسة أجريت 
على أحد القردة إلى أنه يحدث إطلاق شحنات الطاقة الخاصة بالخلايا 
العصبية المسئولة عن منطقة الفم الخاصة به خلال عملية الملاحظفة 
للإيماءات التي تحدث في منطقة الوجه لديه؛ والتي تستخدم في عمليات 
التواصل التي يقوم بها مع الآخرين02, وقد أظهرت الدراسات التي أجريت . 
على مفحوصين من بني البشر نتائج ممائلة. ففي إحدى هذه الدراساث قام 
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الأفراد بالملاحظة السلبية - أي دون مشاركة فعالة من جائبهم- لتعبيرات 
الوجه الانفعالية. وقد أظهرت النتائج المستخلصة من استخدام تقنيات الرنين 
المغنطيسي الوظيفي أنه وأثناء التتشيط العصبي الحادث في القشرة المخية ما 
قبل الحركية؛ وكذلك في المناطق المجاورة لها يحدث تنشيط مطابق له تمامًا 
خلال عملية الإنتاج للحركات في منطقة الوجه» وهذه المناطق في المخ هي 
نفسها المناطق التي خمن العلماء أنها تحتوي على نظام الفعل أو النشاط 
المرآوي لدى البشر(ة". 

في دراسة أخرى استخدمت فيها تقنيات التسجيل للتيارات الكهربية 
الناتجة عن الجهد العضلي (الإلكترومايجرافي)؛: وكان المفحوصون فيها من 
البشر الذين يلاحظون تعبيرات الوجه الانفعالية» وقد أظهرت النتائج حدوث 
تنشيط ضمني مستتر سريع في مناطق النشاط العضلي الخاصة بالوجاه؛ 
والتي تعكس بدورها أنماط تعبيرات الوجه في تلك الوجوه التي 
لوحظت(13/012), وتشير الدراسات التي استخدمت تقنيات تصوير مناطق المخ 
أيضنا إلى أنه» وخلال عملية الملاحظة للانفعالات - مثل انفعال الاشمئزاز 
أو التقزز مثلاً- وكذلك الشعور الفعلي به؛ يتم تنشيط البنيات العصبية 
المتطابقة نفسها في الحالتين). وتوحي هذه النتائج» والتي أظهرت تمائلاً 
بين الملاحظة للانفعال والشعور به» بوجود قاعدة عصبية أساسية مشتركة 
بين هاتين الحالتين» تنتفع بنظام الخلايا المرآوية» وتمثل أساسا لتلك القدرة 
التي تقوم على أساس الخبرة والتي تكون وظيفتها الأساسية هي الفهم 
للانفعال الملاحظ. 
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ويقترح الجانب الأكبر الممتد من البحوث التي قادها فيتوريو جاليزي 
وآخرون أنه؛ وبينما نستخدم نحن المعتقد الضمني والمعتقد الصريح» وكذلك 
تلك الاستراتيجيات التي تقوم على أساس المعلومات من أجل الفهم للآخرين؛ 
فإن أنظمة الخلايا المرآوية تكون أشبه بالقاعدة الأساسية لتلك القدرة العامة 
التلقائية واللاشعورية الخاصة بفهم الآخرين» وقد تم الوصول إلى هذا في 
ضوء النتائج الخاصة بالبحوث التي أجريت على عملية المحاكاة الافتراضية 
)ةانم ز؟. وكما ناقشنا ذلك سابقاء فإن جاليزي وآخرين قد طرحوا حججًا 
تقول إنه؛ وحيث إن عملية التنشيط للخلايا المرآوية» واعتمادًا على السياق 
عملية تحدث على نحو يسبق حدوث الاكتمال للحدث الملاحظء؛ فإن المخرج 
العصبي الناتج سيكون متمثلاً في حدوث عملية تنبؤ تتعلق بالنتيجة النهائية 
الخاصة بذلك الحدث الحركي الموجه نحو هدف. وعلاوة على ما سبقء فإنه 
وبما أن تلك البنيات العصبية هي نفسها التي يتم تنشيطها خلال عمليتي الأداء 
والملاحظة للفعل الموجه نحو هدفء وكذلك للانفعال» فإن ذلك هو ما جعل 
"جاليزي" يقول إنه تمامًا ومثلما نفهم أفعالنا الخاصة عن طريق المقاصد 
والأهداف والقوة الوكيلة الفاعلة فقد يفترض أيضا - عن طريق ما يتخلف أو 
يبقى منها - أننا نستنتج ونخمن وجود هذه الخصائص نفسها لدى ذلك القائم 
للحدث الذي نقوم بملاحظة أفعاله وانفعالاته. وهكذاء فإننا عندما نلاحظ كوبا 
يتم إمساكه بإحكام في السياق الخاص بشرب الشاي ثم تكون هناك؛ عقب 
ذلك؛ عملية إطلاق للشحنة الخاصة بالخلية المرآوية هناء فمن المفقرض أن 
تمكننا عملية التنشيط» التي تحدث هناء ليس فقط من التوقع أن كوب الشاي 
هذا سيتم رفعه بعد ذلك ناحية فم هذا الشخص الممسك بهء ولكن أيضنًا - بل 


أن نستنتج أيضنًا الوكالة أو ما ينوب عنه هذا الفعل أو يحيل إليه؛ وكذلك 
القصدية - أي أن نفهم حالة التوقع للحدث الخاص بالشرب للشاي على 
أنه فعل حركي قصدي يقوم به شخص ما تدفعه في ذلك لذة خاصة يجلبها 
هذا الفعل. 
وبالإضافة إلى ما سبق» ووفقًا لما قال به جاليزي وزملاؤه؛ فإه 
وعندما يتم تنشيط هذه الميكانزماتء فإنها وعلى نحو تلقائي تقوم بالتأسيس 
ل'حالة ظاهرية" عغ)ه)5 620126281ام معينة من التناغم "القصدي" مع ذلك 
الشخص الذي نقوم بملاحظته؛ حالة يوجد بها إحساس ما بالترابط مع 
الآخرين": وهو إحساس يسهم في تكوين ذلك الشعور الخارجي ب كمال 
الذات أو نزاهتها5'). وهذه العملية الخاصة بالمحاكاة هيء ووفقا لما قال به 
جاليزي؛ عملية التقمصء ذاتهاء وبخاصة إذا كان تعريفها يشتمل على تلك 
القدرة العامة المتعلقة بالمعايشة عن طريق الخبرة لتلك الحالات الحركية 
والانفعالية الخاصة بشخص آخر. 
تمت مناقشة المحاكاة وإلى حد بعيد» في ضوء علاقتها بالحركة 
الفعلية التي تقوم بها الكائنات البشرية» ومع ذلك؛ فإن هناك دراسة قد 
أجريت على مفحوصين من البشر يشاهدون صورا ثابتة ليد تحاول الوصول 
إلى شيء قد أظهرت وجود نشاط في الخلايا المرآوية أيضا, وأظهرت 
ذلك أيضنًا دراسة أخرى استخدمت 0 الثايتة الخاصة بفعل الإمساك 
بالأشياء باليدين ذاته17). هكذا افترض ديفيد فريديرج 8ءطلء77 .2 
وجاليزي واعتمادًا على هذه النتائج» 0 وكذلك على تلك الحقيقة 
الخاصة بأن المشاهدة للفن أحيانًا ما تستثير إحساسات جسمية لدى الناسء 
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افترض أن الفنون» بما في ذلك الفن التجريدي» تقوم بالتنشيط أيضًا لنظام 
الخلايا المرآوية!12). وذلك لأن الفنون؛ وكما اقترحا تحتوي على رواسم أو 
آثار مرئية متبقية و2522 151016 من تلك الحركة الموجهة نحو الهدفء. وإن 
هذه الرواسم هي ذاتها التي تكون قادرة على تنشيط المناطق الحركية 
المناسبة في مخ المشاهد أو القائم بالملاحظة. بيد أن هذه الرواسم» وعلى 
الرغم من أنها جوهرية في تلك الخبرة الخاصة بالفن» فإنها ليست مقصورة 
على الفن أو فريدة بالنسبة إليه وحده؛ وما هو مقترح هنا أن الشكل عموما قد 
يحتوي على هذه الرواسم أو الآثار البصرية المتبقية» وأن الأشكال التعبيرية 
في الطبيعة في حد ذاتهاء كالأشجار والجبال يمكنها أن تقوم بتن شيط نظام 
الخلايا العصبية المرآوية أيضًا. 

أما فيما يتعلق بالانفعال» وكما ناقشنا ذلك من قبلء فإن الصور الساكنة 
الثابتة للوجوه قد يمكنها أيضنا أن تنشط جهاز الخلايا المرآوية » وقد افترض 
فريدبرج وجاليزي إضافة إلى ذلك أن الفنون» مع التسليم بقدرتها على 
استثارة المشاعر الانفعالية» لها مقدرة مماثلة لتلك الصور الساكنة الخاصة 
بالوجوه. ولقد اقترحا أن الفنون تستخدم الإيحاء الضمني كي تدل على 
الانفصال أو تلمح إليه» وعن طريق ذلك تقوم بالتنشيط لنظام الخلايا 
المرآوية. وتتفق هذه الوجهة من النظر مع وجهة النظر الخاصة بعالم النفس 
رودلف أرنهايم ««فعطم:2.8 الذي ينتمي إلى مدرسة الجشطلتء والذي قال 
إن: "التعبير” على الرغم من أنه جوهري بالنسبة للخبرة الانفعالية للبشرء 
لكنه ليس صفة فريدة خاصة بهم؛ ومع ذلكء. فإنه وعلى غير شاكلة فريدبرج 
وجاليزي اللذان قاما بمناقشة هذه العوامل في علاقتها بالفنون» قام أرنهايم 
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بالمناقشة لهذه العوامل في علاقتها بالأشياء كلها. لقد كتب يقول "إن شعلة 
لهب متوهجة» وورقة نبات يطوحها الهواء» وسيرانة تتتحب")؛ وشجرة 
صفصاف عالية» صخرة مرتفعة» تنقل كلهاء التعبير الخاص بهاء عبر 
الحواس المختلفة"”'). وأنه إذا ما كان أرنهايم على حقء فإن هذه الأشياءء 
كلها ستكون لها القدرة على تنشيط نظام الخلايا المرأوية» ومن خلال ذلك 
تقوم أيضنا بالاستثارة للاستجابة الانفعالية والحركية المناسبة داخل المشاهد. 
وتوحي هذه النتائج بأن نظام الخلايا المرآوية ليس نظاما متسما 
بالحساسية المتفردة الخاصة بعملية الإدراك للبشر وحدهم؛» بل إنه نظام 
حساسء على نحو خاصء لبعض الأنماط البصرية والحركية الخاصة 
عموماء وتشير الدراسات هناء وبما يتفق مع الاستنتاج الذي ذكرناه تؤاء إلى 
أن الأطفال29) وكذلك الراشدين!1©)» يقومون وعلى نحو تلقائي بإعزاء الوكالة 
أو النيابة عن الفعل» أو التعبير» أو إرجاعهاء إلى تلك الأشياء غير ذات 
المعالم المحددة» والتي تحاكي السلوك الموجه تحصو هدف. وأن الأطفال 
خصوصنا ينسبون وعلى نحو تلقائي الانفعالات إلى تلك الأشياء التي تتحرك 
على شكل أنماط معينة!2). وبما هو كذلك أيضناء فقد اقترح أن البشر 
يظهرونء وعلى نحو نموذجيء عدذا كبيرًا من هذا الأنماطء وكذلك تفعل 
أشكال أخرى في الطبيعة» وإن داخل نطاق أقل. ومن المفترض أن يؤدي هذا 
- مع التسليم بأن نظام الخلايا المرآوية يعمل بشكل تلقائي ولا شعوري - 
إلى ظهور تلك الاستجابات الحركية والانفعالية» وإلى تجلي الشكل التعبيري 


() السيرانة: واحدة من مجموعة كائنات أسطورية (عند الإغريق) لهارءوس نسوة 
وأجساد طيور كانت تسحر الملاحين بغنائها الشجي فتوردهم موارد التهلكة (المترجم). 
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عموماء وحدوث عملية العزو الضمنية للقصدية» والانفعالء والوكالة أو 
النيابة عن ذلك الشكل» وأيضنًا إلى التأسيس ل 'حالة” ظاهرية من "التناغم 
القصدي" والتي قد تعمل على ظهور تلك المشاعر الخاصة بالترابط بين 
الأشخاص و حالة تكامل الذات أيضًا. وتمشل هذه النتائج والحدوس أو 
التخمينات الأساس الذي يقوم عليه الفرض الذي تم عرضه هنا والقافل إن 
نظام الخلايا المرأوية وكذلك عملية المحاكاة» والتي قد تسمى بالتقمص أو 
التوحدء يمثلان الأساس الضمني أو الكامن الذي تقوم عليه العملية الإحيائية 
بشكل عام. 


الأساس الواضح للإحيائية: الأنساق الثقافية للمعتقدات: 

يتجسد الناتج الخاص بعمليات التنشيط للخلايا العصبية في شكل حالات 
جسمية وإحساسات ومشاعر. وقد يفسر هذا الناتج تباعغاء وصراحة؛» من 
خلال تلك الطريقة الخاصة التي تحدث من خلالها عمليات المخ:؛ والتي 
تشتمل بداخلها على عمليات الاستدلال الاستنتاجي والمعرفة:؛ والثقافة 
والمعتقدات. والتي قد ينتج عن تأثيراتهاء أيضاء تقديم تفسيرات واضحة 
تتعلق بهذا الناتج وتختلف فيما بينهاء وذلك عندما نقارن بين هؤلاء الذين 
يعيشون في الغرب وهؤلاء الذين يعيشون في مجتمعات صغيرة. 

ففي الغرب, هناك معتقدات ثقافية تهيمن عليها وجهة النظر الإمبيريقية 
(العملية) حول العالم» وكذلك الديانة الموحدة» والنزعة الاستهلاكية وترفض 
هذه المعتقدلتك اجميدياء .شتراحة أو كتمتاء الإقران يقدرة الشكل غَيْن 'الحسي 
أن يمتلك وعيًا أو عقلاً. وقد تم اقتراح مثل هذه المعتقدات في حد ذاتهاء كي 
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تدخل في صراع مع تلك المعرفة المعاشة أو الخبرة التي يستثيرها الشكل 
التعبيري» وذلك لأن المخ؛ في مثل تلك الظروف يسعى جاهدًا من أجل أن 
يصل إلى نوع من الاتساق المعرفي. إن هناك ميلا عامًا لرفض تلك الشواهد 
والأفكار التي تقوّض المعتقدات المركزية: مثلاء ومن أجل ما يسمى: بمبداً 
الحفاظ على الوضع الراهن أو المحافظة؛ حيث ينشأ الانسجام أو التتضارب 
الداخلي؛ عندما يجد المرء أن أفكاره أو معتقداته تتصارع مع بعضها 
البعضء فيما يعرف باسم التنافر المعرفي. وتكون النتيجة المقترحة هنا هي 
ظهور ميل عام ما إلى الرفض أو التجاهل للاستدلال أو الإيعاء الجسدي 
المتعلق بوجود شيء بديل ما غير بشري يكون مسئولاً عن هذا الأمرء أي 
ضرورة القيام برفض الاحيائية أو تجاهلها. 

وعلاوة على ذلكء فقد تبين أن للاتجاهات العقلية والثقافية تأثيرهما 
على النشاط الخاص بنظام الخلايا المرآوية ذاته. وقد خلصت "تانيا سنجر" 
5181 .1 و كريس فريث 5108 .0) من مراجعتهما للدراسات التي أجريت 
على الألم والتقمص إلى أن قدرة الشخص القائم بالملاحظة على التنشيط 
لمجموعة العضلات الموجودة في موضع الألم الملاحظء والتي هي مؤشر 
دال على النشاط الموجود في الخلايا المرآوية يعتمد على التوجه العقلي لهذا 
الشخص - أو اتجاهه العقلي المميز - وكذلك؛ وعلى انتباهه - أو انتباهها- 
على وجه خاص [(23, 

وتتفق نتائج دراسة أخرى مع تلك الخلاصة أو الاستنتاجات السابقة. 
حيث قام مجموعة من المشاركين في تلك الدراسة بالملاحظة للإيماءات 
التواصلية المتطابقة التي قام بها أعضاء جماعة داخلية وأعضاء جماعة 
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خارجية» وقد بينت النتائج تزايدا في زيادة القابلية للاستثارة في المنطقة 
الحبلية الشوكية اللحائية 1هه«زموم0741© (وهو مسار يرتبط يالحبل الشوكي 
ويبدأ من القشرة المخية) لدى أعضاء الجماعة الداخلية بشكل يفوق ما حدث 
في حالة أعضاء الجماعة الخارجية مما أوحى للقائمين بهذه الدراسة بأن 
ميكانزمات الترديد أو التكرار ميكانزمات تصوغها العوامل الثقافية على نحو 
خاص20). وتوحي هذه النتائج أيضا بأن تلك الاتجاهات الغربية؛ والتي تقلل 
من توجيه الانتباه للشكل غير الحي من ناحية» والتي تنظر أيضا للنزعة . 
الإحيائية على أنها شيء غريب أو غير مشروع؛ من ناحية أخرى؛ 
اتجاهات قد تعمل على خفض أو كف قدرة الشكل غير الحي على تنشيط 
نظام الخلايا المرآوية. 
ولا تتضمن هذه النتائج بالضرورة: القول إن من يقوم بالملاحظة هناء 
يكون غير حساس بالنسبة للشكل غير الحي تمامّاء أو أنه يكون غير متأثر به 
أبذاء وبخاصة عندما يقوم هذا الشكل بالمحاكاة أو المماثلة القوية والمتسقة 
للسلوك الموجه نحو الهدفء وللانفعال أيضًا. حيث تبين الدراسات أن 
الراشدين سوف ينسبون أو يعزون الحالات العقلية؛ والشخصية بل وحتى 
النوع (ذكر/ أنثى) إلى تلك الأشكال الهندسية التي توضح السلوك الموجه 
نحو هدفء هذا على الرغم من فهمهم الخاصء والذي يعي ويدرك أن مثل 
هذه الإعزاءات غير منطقية(253). 
وبالإضافة إلى ذلكء فإنه وحيث إن التنشيط لهذه الخلايا قد تنتج عنه 
مشاعر بالتناغم والترابطء قد تنتج عنها بدورها مشاعر خاصة باستقامة 
الذات أو تكاملها؛ فإن هذا النظام قد يشكل الأساسء ويفسر أيضًا تلك 
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الجوانب الخاصة بالعديد من خيراتنا الثقافية والجمالية الأكثر أهمية» ومنها 
تلك الخبرات المتعلقة بالطبيعة والمتعلقة بالفنون أيضًا. فالخبرة المتعلقة 
بكنيسة قوطية مثلاء والتي قد تستثير مشاعر خاصة بالترابط الروحي قد 
تكون راجعة إلى عملية التنشيط التي حدثت في الخلايا المرأوية. وكذلك 
الحال فيما يتعلق بالخبرة الخاصة بالفنون المفعمة بالمعاني الشخصية» والتي 
قد تستثار بداخلها - أي تلك الخبرة - مشاعر التناغم والترابط» لكن بدون 
إحساس واضح بالروحانية. وقد يكون هناك تنشيط مفترض لهذه العمليات خلال 
تلك الخبرة المتعلقة بالطبيعة كذلك؛ ووفقا لها تحدث مشاعر عديدة ترتبط 
بالهدوء وكمال الذات. وقد تكون حصيلة هذه الخبراتء المستثارة بتأثير المياه 
والسحب والشجرة والكنيسة» أن تنشأ تلك الخبرة التي يتم الشعور خلالها بوجود 
كيان روحاني كلي القدرة وكلي الحضور أيضاء وهي تلك الخبرة التي تشكل 
الجانب الأساسي من الديانة الموحدة» والتي تعززها أيضًا. 

على عكس الثقافة الغربية تفسر المجتمعات الصغيرة7) هذه الخبرات 
الجسمية على نحو مختلفء وقد يرجع هذا الفرق إلى ثلاثة عوامل على 
الأقل: يتعلق العامل الأول منها بما تشير إليه البحوث التي أجريت على 
الأطفال في المجتمعات الغربية من أنهم- أي الأطفال- تكون لديهم - نزعة- 
إلى رؤية الأشياء الحية وغير الحية على أنهاء جميعها موجهة نحو هدف. 


(*) مجتمع صغير 50164 92811-56816: مجتمع يتكون من بضع عشرات إلى بضع 
عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون عن طريق الطواف بحثا عن الأغذية 
البرية» وتوفير العلف للماشية والرعيء وهو يعيش على مستوى الزمرة أو العصبة أو 
القرية» ولا تعيش مثل تلك المجتمعات في المدن» ولا توجد لديها حكومات ولا نظم 
اقتصادية مركبة» وتعتبر علاقات القرابة فيها شديدة الأهمية مقارنة بالمجتمعات 
الكبيرة )5061 16هع5-وع:1.2 التي تتسم بعكس الصفات السابقة. (المترجم) 
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كما أنها قصدية أيضتا؛ وأنه بينما تفقد هذه النزعة خلال مرحلة الرشد لدى 
الغربيين» فإن الشعوب البدائية يبدو أنها تميل إلى الاحتفاظ بها. وربما كان 
هذا المنظور الخاص بتلك الشعوب الأصلية هو ما يجعل الإحيائية مسألة 
تتعلق بالحدس أيضنا. أما العامل الثاني؛ فيقول إن البيئة الطبيعية التي تقطن 
فيها المجتمعات قليلة أو صغيرة النطاقء» بيئة أكثر عضوية وبيئة مفعمة 
بالحياة النشية الحركية بشكل يفوق تلك المناظر الطبيعية ذات الأشكال 
المستطيلة المتعامدة البليدة الخالية من الإحساسء والموجودة في المدنء» 
وهكذاء فإنه قد ينتج عن تلك البيئات العضوية المفعمة بالحركة والحياة تنشيط 
أكبر نسبيا للخلايا المرآوية» وقد يسهم النزوع الطبيعي المتزايد فيهاء وكذلك 
تلك القوة المتزايدة لكل خلية في تكوين نوع من الاعتقاد بالإحيائية. وأخيرًا 
يتعلق العامل الثالث بما يقال من أن الشعوب البدائية شعوب تفتقر إلى تلك 
الرؤية الخاصة للعالم الموجود لدى الغربيين» وهي الرؤية التي ترفض 
الإقرار بوجود وعي أو عقل داخل الشكل غير الحي. وأنهء ومن أجل هذا 
السبب نفسه؛ قد لا تنظر الشعوب البدائية» وعلى نحو قبلي (أي قائم على 
أساس الاستنباط) للاحيائية على أنها تقابل الحدس أو تتضاد معه. 

ومع التسليم بهذه العوامل الثلاثة» فإنه يقتقرض أن تكون الخبرة 
المشعور بها الخاصة بالحركة القصديةء والانفعال» وكذلك التناغم المتعلق 
بعمليات الانتباه» وهي العوامل التي تستثار خلال الملاحظة للشكل التعبيري 
أو السماع للأصوات المرتبطة بذلك» أن تكون أمورا تتم نسبتها أو عزوها 
كلها إلى ذلك الشكل من داخل الثقافات صغيرة النطاق أو البدائية» ومما 
يؤدي إلى ظهور فهم واضح للشكل غير الإنساني على أنه شكل متحرك وذو 
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عقل بداخله أيضا. ولا توحي هذه الإعزاءات؛. على كل حالء بأنها 
وبالضرورة إعزاءات دينية» وقد كتب روبرت لوري نامآ مثلاً قائلاً 
إنه عندما يقرر الهندي الأحمر الذي ينتمي إلى قبيلة الكرو أن الصخور 
يمكنها أن تتكائرء فإنه» أو إنهاء يقوم هكذا بوضع تلك الصخور داخل المملكة 
العضوية» لكن لا يترتب على ذلك القيام بنسبة روح إلى تلك الصخور بشكل 
يفوق ما يحدث عندما ننسب روحا إلى قطة فنصفها بأنها متحركة.أو حية(27). 
وواصل لوري كلامه قائلا أيضًا إن "كلا من الإحيائية والمذهب الحيوي 
وعلى نحو 7 ليسا دينيين بالضرورة: لكنهماء قد يحتمل» فقطء أن يكون 
لهما طابع ديني"289). ويعني ذلك أنه إذا تمت معالجة هذه الخبرة المتعلقة 
بشكل غير إنساني» وذلك عن طريق المحاكاة سيكون هذا الشكل ليس فقط 
شكلاً 'يشبهني77): ومن ثم ننسب إليه» هكذاء خصائص إنسانية مميزة مثل 
العقل والانفعال» ولكنء ولأن الصفة 'يشبهني" لا تعني أنه هو نفسه متلي 
تمامّاء فإن صفات إضافية خاصة بالأفكار والأخيلة والتحيزات وغيرها يمكن 
نسبتها أيضا إلى ذلك الشكل؛ وهي تشتمل كلها على قوى أو طاقات وصفات 
ترتبط بالروح والدين. 

هذه النتائج هي الأساس الذي يقوم عليه الفرض التالي: الإحيائية هي 
النتاج المستقل للعمليات الضمنية التي تقوم على أساس المشاعر من ناحية؛ 
والثقافة والأنظمة التي تقوم على أساس المعرفة الاستدلالية الاستنتاجية من 
ناحية أخرى. وينظر هذا الفرض المقترح إلى المعتقدء والاستدلال ومكونات 
المعرفة الأخرى؛ على أنها أمور أساسية ومهمة في النزعة الإحيائية» لكنه 
أيضنًا في القلب منها أيضنًا تلك العمليات الخاصة بالمحاكاة؛ وكذلك 
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الخبرة المشعور بها. وفي حد ذاتهاء تعد هذه النظرية من قبيل نظريات 
التقمص الخاصة بالإحيائية بيد أن هذه النظرية لم يقصد من ورائها أن تفسر 
كل ما يتعلق بالإحيائية أو الدين» ولا هي قادرة على ذلك أيضناء لكن ما قصد 
منهاء بدلاً من ذلكء أن توحيء أو تقترح؛ وعلى أساس أكثر تحديذا ذلك 
الميكائزم البيولوجي الأساسي الذي تتكئ عليهء ويقوم عليه كذلك ذلك التعقيد 
الأكبر الخاص بالنزعة الروحانية والدين. 


الأساس التطوري للإحيائية: البقاء الجماعي على قيد الحياة 

ما العلاقة - من منظور تطوري- بين الإحيائية ونظام الخلايا 
المرآوية؟ قد يمكن افتراض أن نظام الخلايا المرأوية نظام لم يتطور كي 
يعمل على نحو مباشر في خدمة العملية الإحيائية ذاتها» وعلاوة على ذلك» 
فإنه وإذا كان الأمرء وكما اقترح "أتران" هو أن: "الدين يكلف نفقات نادرًا ما 
يصعب تعويضها تماماء بعد ذلك"07. فإنه ربما لم تكن لتكون للدين هذه 
القيمة الانتقائية, وعلى نحو نموذجي. ولو كانت هذه الوجهة من الننثر 
ربما كانت أشبه بناتج تطوري ثانوي أو إضافي غير مقصود عرف باسم 
"السبندرل"'(”) ا وصدمة. ومع ذلكء فإن هذا الفرض الأخيرء فرض محير؛ 
وذلك لأنه ومع التسليم بالكلفة الواضحة للدين» فلماذا لم يتطور ميكانزم 
تطوري مخمد كي يمنع هذه الظاهرة من الحدوث؟ قد تكمن الإجابة عن هذا 


(*) مصطلح مشتق من علوم العمارة. انظر تعريفه في الفصل الرابع عشر من هذا 
الكتاب. 
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السؤال في تلك الصعوبات أو المشكلات البيولوجية المتضمنة في عمل كهذاء 
لكن من المحتمل أيضنًا أن تكون الإحيائية عملية تقوم بالتعزيز فعتلاً للبقاء 
وأنها ذات وظيفة تكيفية. وتقاس كلفة الدين» على نحو نموذجي؛ في ضوء 
تأثيراته داخل الجماعات وفيما بين الجماعات. ومع ذلكء: فإن الإحيائية 
تمارس تأثيرها على السلوك أيضاء وذلك فيما يتعلق بطبيعة العلاقات التي 
توجد بين الموارد الطبيعية والبيئة وكيفية التعامل معهاء وكذلك طبيعة الفهم 
للعلاقات المشتركة بين الأنواع الحية» وهذه الموارد والبيئات وربما قد كانت 
لتلك المؤثرات ذات قيمة انتقائية» وذلك عبر الجانب الأعظم من التاريخ 
التطوري؛ ذلك التاريخ الذي عاش الأسلاف خلاله في مجتمعمات صغيرة 
النطاق والحجم. 

إن حُسن التعامل مع الموارد البيئية أمر حاسم في بقاء أي مجتمعء 
وبدون الآليات الاجتماعية المناسبة للتعامل بشكل متسم بالكفاءة مع هذه 
الموارد فإنه قد يتم تدميرها يسبب تلك المصالح الشخصية الفردية 


الجامحة!631!)2, 


ويتمثل أحد الحلول في مواجهة هذا الأمر في الاستخدام للمقاييس 
المؤسساتية» والتي تفتقر إليها المجتمعات صغيرة النطاق؛ أما الحل الآخرء 
والموجود لدى مثل هذه المجموعاتء فيتمثل في الإحيائية!33/64). وقد أجريت 
البحوث المؤيدة لهذا الفرض الأخير من جانب باحثين أمثال: دوج ميدين .2 
وأتران» وقد قاما بالفحص لأنماط الاستفادة من الأرض بين 
جماعتين من أهالي قبائل المايا الأصليين في جواتيمالا وهما: جماعة من 
الأتزا 128 وجماعة من الكيويكتشي نطءوه'530©: وقد كتب هذان الباحثان 
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قائلين إن جماعة الأتزا (من المايا)» التي تعيش وفق نظامها البيئي الطبيعي؛ 
تتعامل مع الموارد البيئية الموجودة لديها بوصفها كائنات حرة الإرادة. كما 
أنهم يعتقدون أن هذه الكائنات سوف تنتقم منهم إذا قاموا بالانتهاك أو التعدي 
على تلك الأشياء المفضلة الخاصة بالروح الكامنة في هذه الكائنات» خلال 
التعامل مع الطبيعة. أما جماعة الكيويكتشي (من المايا)» فعلى النقيض من 
ذلك؛ قد تم ترحيلهم من مكانهم الأصلي فوق قمم الجبال. ووجد أنه بينما كان 
هؤلاء القوم يتمسكون برؤية إحيائية مماثلة للعالم» فإن معتقداتهم الخاصة 
بالروح لم تعد متعلقة بالممارسة البيئية الخاصة. وقد اقترح الباحثان السابقان 
أن هذا الفرق بين هاتين الجماعتين والخاص بمدى تعلق الروح بالبيئة إنما قد 
نتج عن وجود فروق جوهرية بينهما في أنماط الاستخدام أو الاستفادة من 
الأرضء» حيث وصلت عملية التدمير للأرض أو تخريبها لدى جماعة 
الكيويكتشي إلى ما يعادل خمس مرات أكثر من جماعة الأتزا. وقد كتب 
هذان الباحثان يقولان أيضنا إن ظاهرة ممائلة قد لوحظت كذلك لدى قبيلة 
المنيومايني ع11011011126؛ وهي قبيلة هندية أمر يكية تعيش في أر اضي 
القبائل الأصلية هناك» حيث يعتقد أفراد هذه القبيلة أن الروح تظل متعلقة 
بالبيئة المحلية الخاصة بهم. وتكشف مثل هذه الثقافة» منلها مثشل جماعة 
"الإتزا" حالة من حالات الاستفادة الدائمة من الغابات» ومن ثم؛ فإنهم يعتقدون 
أنه إذا تعامل شخص ما مع البيئة بطريقة تنم على الطمع أو قام بالتبديد لهاء 
فإن الكائنات الروحية الكامنة هناك سوف تلحق الضرر به. وفي كلتا 
الثقافتين تتم الاستفادة من الموارد الطبيعية من خلال التفاوض مع الأرواح» 
تلك التي توجد كوكلاء مسئولين عن الخير العام المشترك. وفي حد ذاتها 


ينبغي أن تكون عملية اتخاذ القرارات التي يقوم بها الفردء أيَا كان» متفقة مع 
الممارسة البيئية الصالحة» وكذلك مع بقاء الجماعة على قيد الحياة. 

هكذا تؤثر النزعة الإحيائية على كيفية سلوك الأفراد إزاء الطبيعة؛ 
وأيضنا على نوعية علاقتهم بهاء كما ناقشنا ذلك تؤاء وقد تؤثر هذه النزرعة 
كذلك على الطريقة التي فهمت الأنواع الحية من خلالها كيفية السلوك تجاه 
الآخرين وطبيعة علاقتها بهم أيضنا. فقد لاحظ ميدين وأتران أن قبيلتي الأتزا 
والمينومايني كانت تتوفر لديهم معلومات واسعة حول الطرائق التي تستطيع 
من خلالها الأنواع الحية» بما فيها النباتات والحيوانات أن تلحق الضرر أو 
تؤذي بعضها بعضنا. وقد نظرا إلى هذه المعلومات على أنها شواهد على 
نوع ما من "التحيز" الذي يكون موجوذا في ذلك الفهم الخاص الذي يتوفر 
لدئى الأنواع الحية» وفي ضوء علاقاتها التبادلية مع بعضها البعض. وهنا 
يظهر تضاد ملحوظ بين ما سبق وبين ما نجده لدى قبيلتي الكيويكت شي 
واللادينوس 1801505 (مجموعة من المهاجرين الذين يتحدثون الإسبانية 
ويعيشون في الأراضي الواطئة أو سهول قبائل المايا)» والذين لا يربطون 
بين اعتقادهم في الروح وبين ممارساتهم البيئية» والذين يوجد لديهم كذلك 
نزوع متزايد نحو الفهم الخاص للأنواع الحية» وذلك في ضوء الكيفية التي 
يقيمون من خلالها علاقاتهم المشتركة فيما بين بعضهم البعض66. 

فكيف يمكننا إذن أن نفهم الأصل الخاص بمثل ذلك التحيز؟ يمكننا أن 
نخمن هنا أنه قد حدث نتيجة للنزعة الإحيائية طالما أن الأمر يظل متعلقا 
بالبيئة المحلية. فالنزعة الإحيائية هي التي تضع الطبيعة داخل إطار اجتماعي 
معين» وهي التي تدخل إلى الطبيعة أو تضعها ضمن ذلك الاقتراض 
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الأساسي القائل إن التفاعلات (الاجتماعية) تفاعلات ثنائية الاتجاه. وتتمثل 
محصلة ذلك كله في ظهور نوع من الحساسية المفترضة»ء وكذلك وجود نوع 
من النزوع الطبيعي نحو البحث عن الشواهد المدعمة لهذه العلاقات الثنائية 
بين الأنواع الحية. وقد يؤدي بنا هذا كله إلى نوع من الفهم شديد الإحكام 
والدقة للطبيعة»ء وكذلكء. إلى تعزيز عملية البقاء الجبماعي على 
قيد الحياة. 

ومع التسليم بهذه النتائج والتأملات» فإنه يفقرض أن توظف تلك 
الحساسية الخاصة بالخلايا المرآوية والمتعلقة بالأشكال غير الإنسائية» سواء 
منها الحي أو غير الحي» لصالح عملية التكيف عبر الأنواع (على نحو 
تطوري). وذلك من أجل تعزيز الاستقرار أو الاتزان البيئي في مواجهة 
هيمنة المصلحة الشخصية الفردية غير المنضبطة أو الجامحة» وكذلك من 
أجل تعزيز بقاء الفرد والجماعة على قيد الحياة. ويفترض أيضًا إضافة إلى 
ذلك أن يعمل ذلك الشكل غير الإنساني» والذي يتم الشعور به كروح. 
بوصفه ميكانزمًا فطريًا مخففا أو محرر!””) على بدء عمل والدخول إلى 
مجال الأنماط الحركية المتآزرة المرتبطة بالسلوكيات الاجتماعية مثل: 
الاقتراب والابتعاد والتعاون» والسيطرة والخضوع. والتضحية والسجود أثناء 
الصلاة الجماعية. 

ويفترض أن هذه السلوكيات سلوكيات ليست نوعية أو خاصة بنوع 
معين في معظم أحوالهاء وأنها تمتد فتغطي ذلك المدى الكلي الخاص بالسلوك 
الاجتماعي. كما يفترض أن تكون السلوكيات الخاصة التي تختارها أي 
جماعة محصلة للممارسة الثقافية» وكذلك الحاجات البيئية الخاصة يها. ومع 
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ذلك» فإنه من المفترض أن تشتمل هذه السلوكيات - وعلى الرغم من أنها 
تفتقر إلى التحديد النوعي الخاص بها - دائمًا على تلك الجوانب المتعلقة 
بعملية التقمصء والتي تنشأ نتيجة لعمليات التنشيط التي تحدث في الخلايا 
المرآوية. وقد لاحظ ميدين وأتران3" وبما يتفق مع هذا التوقع أن التقافات 
صغيرة الوزن - ثقافات تتفاعل مع الطبيعة عن طريق تبادلية خاصة غير 
مباشرة!”). حيث نساعدء من خلالهاء من يساعدناء وكما يوضح ذلك المثال 
الخاص بمساعدتنا للأُشجار التي تقدم الغذاء للحيوانات التي نقوم نحن بأكلها. 
وكما يظهر ذلك أيضًا في تلك الإيثارية التبادلية: والتي تقوم خلالها 
بمساعدة هؤلاء الذين سوف.يساعدوننا في المستقبل» وكما يوضح ذلك أيضنًا 
المثال الخاص بأننا نحدد عدد الأسماك التي نأكلها اليوم حتى يظل السمك 
متاحًا غذا لنا ولغيرنا. 

ومع ذلك فإن» مثل هذه السلوكيات؛ ومع التسليم بالكلفة العالية الممكنة 
الخاصة بها سلوكيات» وبالضرورة تكيفية الطابع وبخاصة إذا تفرقت أو 
تشتت عبر ذلك المدى الواسع الكبير الخاص بالشكل التعبيري الموجود في 
الطبيعة. وهكذاء وحقيقة» يبدو أن الجماعات صغيرة النطاق تقوم بتركيز 
نفقاتها السلوكية أو تكثيفها حول تلك الموارد الطبيعية الأكثر ضرورية للبقاء 
على قيد الحياة» كالمخزون المتوفر من الطعام مثلاً. وكيف يحدث مثل ذلك 
التركيز؟ إن هناك مجموعة من الميكانزمات التي قد تتعلق هنا بذلك التفاعل 
الدينامي بين الاتجاهات الإنسانية» ونظام الخلايا المرآوية؛ والسلوك. وإنه 
وكما ذكرنا سابقاء فإن سنجر وفريث قد أشارا إلى أهمية بعض الاتجامات 
العقلية - وعلى نحو خاص - تأثير الانتباه هناء وسواء أطلقت الخلايا 
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المرآوية طاقاتها العصبية أم لا خلال الملاحظة للثله*). وعلى نحو ممائل» 
فإنه وبِسَيِتٍ قيام المجتمعات صغيرة النطاق بتوجيه انتباهها الأخناض نحو 
مواردها الطبيعية خلال بحثها عن هذه الموارد واستغلالها لهاء فإن الأكثر 
احتمالاً هنا أن تقوم هذه الموارد بتنشيط النظام الخاص بالخلايا المرآوية. 
ومن المفترض أن يعمل هذا على زيادة الاحتمالية الخاصة بالشعور بهذه 
الموارد على أنها ذات روح؛ وأن يتم الاستجابة لها من خلال التقمص لها أو 
التوحد معها. | 

وقد أظهرت بحوث أخرى أن ثزايد البراعة الخاصة بمجموعة معينة 
من الحركات التي قام بها أحد الراقصين قد ترتب عليه ارتفاع عمليات 
التنشيط التي تحدث في مناطق الخلايا المرآوية ما قبل الحركية» وذلك خلال 
الملاحظة التي قام بها أفراد آخرون لذلك التحسن في أداء ذلك الراقص27*. 
وهكذا قد يكون الأمر هنا متمثلاً في أن الوظيفة الخاصة بالرقص المحاكي 
للحيوان» والمألوف لدى الثقافات صغيرة النطاق؛ تتمثل في أنه يعمل على 
زيادة التنشيط الخاص بالخلايا المراوية» ومن ثم زيادة احتمال حدوث عملية 
التقمصء وذلك خلال عملية الملاحظة لهذه الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن التقمص قد يمكن تير ألو اللتعديل فيه من خلال عمليات الإثابة لو 
التقديم للمدعمات. وقد كتب "أتران"7*) يقول: إن المجتمعات صغيرة النطاق 
تستغل أو تستفيد من الاستراتيجية المسماة: شيء مقابل شيءء أو "خذ وهات" 
وذلك عندما تتفاعل هذه المجتمعات مع الأرواح. وحيث يحدث السلوك 
التفاعلي اعتمادًا على هذه العملية التبادلية9*). وفي حد ذاته» فإن السلوك 
الخاص بالتقمصء والذي هو سلوك تعاوني على نحو نموذجيء؛ عندما لا 
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يكون سلوكا تبادليًا - وذلك في ضوء الطريقة التي يمارس من خلالها تأثيره 
على العنصر الأساسي الخاص بالموارد الطبيعية - فإن المفترض في مثشل 
هذه الحالة أن لا يتم تدعيمه» والعكس بالعكس. وقد يؤدي هذاء افتراضا إلى 
تناقص في السلوك التقمصي المتوجه نحو تلك الموارد؛ والذي هو أمر تكيفي 
أيضاء ثم إنه وعندما يتم اعتبار هذه السلوكيات على نحو جمعيء وفيما يتعلق 
بالموارد الطبيعية كلها والمتاحة بالنسبة لمجتمع ماء فإنه يقال هنا: 
إن المجتمعات صغيرة النطاق» والتي تعيش في ظل أنظمة بيئية مقاومة 
للتشتت أو التفرقء قد تميل أكثر إلى المشاركة معا في عدد أقل هن هذه 
السلوكيات التقمصية مقارنة بتلك المجتمعات التي تعيش في بيئات أكثر 
تعرضنا للتفرق أو التشتت. 

وهكذاء فإن هذه الميكانزمات المتعلقة بالخلايا المرآويةء والتي اقترحنا 
هنا بوصفها ميكانزمات جوهرية في إحداث ذلك الأثر الإحيائي على السلوك؛ 
لا يفترض أيضنًا أنها المجموعة الوحيدة من الميكانزمات المسئولة عن تلك 
الطريقة التي ترتبط من خلالها المجتمعات ذات الوزن أو النطاق الصغير 
ببيئاتها الطبيعية» فالسلوك الإنساني سلوك شديد التعقيد؛ سلوك يتأثر بعدد 
وافر من العمليات العصبية والمؤثرات البيئية» لقد قلنا ذلك» ومع هذاء فإننا 
تقول أيضا: إن الخلايا المرآوية خلايا تقدم نوعًا من التأثير المهم والمتفرد» 
وذلك فيما يتعلق بالاستثارة للسلوك المدعم للمجتمع والموجه كذلك نحو البيئة 
الطبيعية» والذي هو أيضًا سلوك تكيفي في المقام الأول. 


خانمة 


تضع النظريات المعرفية المهتمة بالدين تلك العمليات التي ترتبط 
بوحدات معينة في المخ؛ والتي تستخدم المعتقد والاستدلال الاستنتاجي في 
صدارة المشهدء ومن بين تلك العمليات ذات الأهمية المركزية؛ ووفققالما 
يقول به باريث وأتران؛ تلك العمليات التي تعمل على ظهور النزعة 
الإحيائية» وهي النزعة التي اعتبراها أمرًا جوهريًا في الدين. وفي الحقيقة» 
فإنهما لم ينظرا إلى الدين على أنه أمر ينشأ على نحو استثنائي بواسطة هذه 
العمليات فقط. أما النظرية الإحيائية للتقمص والتي نقدمها هناء فتتخذ موقفا 
مختلفاء حيث تقترح هذه النظرية أن الإحيائية هي حصيلة التقمصء وأنها 
تشتمل على المحاكاة والمعرفة وإضافة إلى ذلك فقد تبني هذا 0 
من النظر أقل قطعية أو تأكيداء وذلك فيما يتعلق بالطريقة التي تشتر 

خلالها النزعة الإحيائية» وكذلك الميكانزمات العصبية» والتي تمثل 00 
الذي تقوم عليه هذه النزعة؛ في البيولوجيا الخاصة بالدين. وهناك أيضنا 
علاقات وثيقة بين النزعة الإحيائية والدين في المجتمعات صغيرة النطاق» بل 
إنهما ووفقًا لما قاله ميرسيا إلياد: يصعب الفصل بينهمالة»). وبهذه الطريقة 
أيضاء فإنه يصعب أن نتخيل ظهور تلك الديانات إلا بواسطة الشكل التعبيري 
والتنشيط للخلايا المرآوية. ومع ذلكء فإن الدور الخاص بالشكل التعبيري؛ 
وكذلك التنشيط للخلايا المرآوية دور أقل وضوحاء وذلك فيما يتعلق بالديانات 


الموحدة. وقد يكون الأمر هو أنه ليست هناك صلة ضرورية بين تلك 
العمليات وهذه الديانات» لكن ليس من قبيل غير المعقول أيضًا أن نتصور أن 
التنشيط للخلايا المرآوية بواسطة الأشكال غير الحية أو الجامدة» تنشيط ينتج 
عنه؛ إجمالاًء إحساس ضمني أو مضمر بالطاقة» و/ أو كذلك إحساس بتلك 
الحياة المنبعثة من العالم الطبيعي أو التي تفيض منه. ثم إن هذه الطاقة؛ 
. بدورهاء هي التي تجعل الفكرة العامة أو الكلية المشعور بها حول الله فكقرة 
حدسية؛ تشكل ذلك الجانب الأساسي للدين التوحيدي وتعززه أيضاء وفي حالة 
غياب مثل هذه الطاقة» بسبب حالات الفشل التي تلحق بالميكانزمات الخاصة 
بالتقمصء فلا يتم؛ هناء الشعور بوجود الله على نحو مماثل» ومن ثم تكون 
الفكرة العامة الخاصة به غير متفقة مع الحدس أو مضادة له. 

من أجل وضع الأسس القوية لمثل هذه النظريات المعرفية؛ وكذلك 
النظريات الخاصة بالتقمص حول النزعة الإحيائية» فإن التأملء وكذلك 
التصديق الإمبريقي اللذين ذكرناهما سابقاء يُعدان أمران مطلوبان. وعند 
المستوى الأكثر عمومية» تعد البحوث الإمبريقية التي تسعى من أجل معرفة 
كيف يكتشف المخ عادة الكائنات الحية ويتمثلها أمرًا ملائمًا هنا. وعندما يتم 
فهم هذه العمليات على نحو أفضل» فمن المحتمل أن يساعدنا ذلك في التأبيد 
أو عدم التأييد لبعض تلك الافتراضات الأساسية الموجودة في كل نظرية من 
هذه النظريات» ومن خلال هذاء سيصبح ممكنا أيضنًا الإضات لهذه 
الافتراضات أو تفنيدها. أما عند المستوى الأكثر نوعية فقد يمكن أيضنًا 
دراسة تلك القدرة الخاصة أو الإمكانية الخاصة بالشكل غير الحيء والتي 
تجعله قادرًا على أن ينشط نظام الخلايا المرآوية. 
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وتتنبأ نظرية التقمص هنا بأن كلا من الفن وكذلك الأشكال التعبيرية 
الموجودة في الطبيعة مثلأء يمكنهما أن تنشط البرامج الحركية والانفعالات 
داخل المخ عن طريق نظام الخلايا المرآوية» وأيضاء أن هذه الأشكال أيضاء 
وعلى نحو ممائل» يمكنهاء في نظل بعض الظ روف أن تنشط المناطق 
الخاصة بمعالجة العمليات الاجتماعية في المخ الأيمن» والتي ترتيط بدورها 
بالتناغم الاجتماعي القائم على أساس التقمصء» وكذلك بعمليات الثواب.. 

ومع ذلكء فإن هذه النظرية لا تتتبأ بأن الأشكال كلها تكون لها قدرة 
ممائلة على أن تنشط جهاز الخلايا المرآوية كما أنها لا تتنبأ أيضًا بأن الناس 
جميعهم؛ أو الثقافات كلهاء لديها قدرة متمائلة على التقمص. فقد تكون هناك 
عوامل فطرية بيولوجية متضمنة هنا كما قد تكون هناك أيضًا عوامل ثقافية 
مشتركة في هذه العملية» وهي عوامل تؤثرء كلهاء على الإمكانية المتعلقفة 
بأي شكل خاصء أو على القدرة الخاصة بأي فرد بعينه على التنشيط لجهاز 
الخلايا المرآوية هناء وفي الإمكان دراسة مثل هذه العوامل. 

وبالإضافة إلى ما سبق قد يمكن أيضًا دراسة تلك الفروق الموجودة في 
نشاط المخ: وذلك فيما يتعلق بتلك الكيفية التي يعالج من خلالها هذا المخ 
المعلومات الخاصة بالشكل غير الحيء وكما تشاهد في حالة الفن والطبيعة؛ 
مثلاً وذلك في مقابل ما يحدث في حالة معالجة المعلومات الخاصة بالبشرء 
ومن الممكن أن تساعدنا مثل تلك الفروق في توضيح ذلك الدور الذي تقوم 
به عملية المحاكاة في كل من النزعة الإحيائية والدين. 

إن حصيلة متل هذه الدراسات المقترحة» والتي لم يتم التنبؤ بالنتائج 
الإيجابية الخاصة بها من خلال النظريات المعرفية حول الدين» قد تساعدنا 
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في الإثبات أو النفي لتلك الجوانب الخاصة بتلك النظريات المعرفية؛» وكذلك 
النظريات الخاصة بالتقمص والتي اهتمت بالنزعة الإحيائية والدين. ومن 
الممكن أن يحدث الإثبات لهذه النظريات والتصديق عليها عند المستوى 
السيكولوجي الاجتماعي/ السلوكيء ومع ذلكء.. فإنه وحيث إن هذه النظريات 
ما تزال تطرح أفكارً! خلافية متعلقة ببعض البنيات العصبية الخاصة بأصل 
الدين أو منشأة» فإن مثل تلك البنيات النوعية لابد وأنها تحتاج لنوع من 
الإثبات أو التصديق الإمبريقي» وذلك فيما يتعلق بذلك النشاط المفقرض 
الخاص بهاء والذي يقال إنه يكون موجوذا خلال الخبرة الدينية. ولسوف 
تساعدنا نتائج مثل هذه البحوثء وإلى الحد الذي سيكون عنده التصديق 
الإمبريقي ممكناء بدرجة ماء في الوصول إلى نوع من الفهم الأفضل 
للبيولوجيا الخاصة بالنزعة الإحيائية والدين. كذلك؛ فإن الدراسات الإضافية 
ولق مقو فريك من ليحرت حول :لك الفاظة المرئسرةة بو لحان 
والتعامل بنجاح مع الموارد أو حسن إدارتها وعملية البقاء على قيد الحياة: 
سوف تساعدنا أيضًا على التوضيح ل ذلك الأساس التطوري المفقرض 
والخاص بتلك الظواهر. 
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القسم الخامس 


عندما يؤدي السلوك إلى تزايد فرص البقاء على قيد الحياة أو إلى 
تزايد النجاح الإنجابي» فإنه يقال عنه إنه سلوك تكيفي. وعملية التحديد 
لما إذا كان سلوك ما سلوكا يدل على التكيف عملية مستمرة. إنها عملية 
تبدأ بالافتراضات الفطرية المتعلقة بتحديد الكيفية التي قام سلوك معين 
من خلالها - أو يقوم من خلالها في الحاضر - بزيادة فرص البقاء 
على قيد الحياة أو النجاح الإنجابيء ثم يتم بعد ذلك توليد الفروض القابلة 
للاختبار من أجل تقدير مدى الملاءمة الممكنة للفروض. وتوجه 
الافتراضات النظرية دورة حياتها الخاصة بهاء والتي تبدأ من المقتقترح 
الأول» الذي تقدمه» وتستمر عبر عملية الاختيار المناسبة لها. وتشتمل 
الفصول الأربعة التي يحتوي عليها هذا القسم من هذا الكتاب على أربعة 
افتراضات نظرية مختلفة تتعلق بكيفية السلوك الديني. وتوجد هذه 
الافتراضات عند مراحل مختلفة من هذه الدورة. ولا يزال الافتراضان 
الأولان عند المرحلة المقبولة أو الجديرة بالتصديق نظريًا. أما 
الافتراض الثالث فيتم اختباره حاليًا من خلال غمليات المحاكاة 
الحاسوبية. بينما يتم اختبار الرابع من خلال القياس الفعلي للسلوك لدى 
الأفراد. ْ 
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الفصل الحادى عشر 
التكيفية الخاصة بتغيبر أنساق الاعتقادات الدينية 
جون. س. برايس 


عبر سنوات عديدةء وخلال ممارستي لعملي؛. كطبيب نفسي» تعاملت 
مع مرضى قد مروا بتلك الخبرة الخاصة بتغير نسق المعتقدات لديهم. وفي 
بعض تلك الحالات كان النسق الجديد الذي ظهر لديهم ذا موضوع ديئني 
رئيسيء كأن يعتقد المريض مثلاً أنه "ابن الله" أو المريضة أنها 'مريم 
العذراء". ا كان مؤثر! على أكثر من غيره هو ذلك الاقتناع المطلق الذي 
كان يتم التمسك خلاله بمتل تلك الاعتقادات» ولم يكن لأي قدر من الحجاج 
التي تناقض هذه الاعتقادات للحجج أن ينجح في التقليل من التمسك بمثل تلك 
الإعتقادات الجديدة. ولسوء الحظء فإنه» وبالنسبة للمريضء كان نسق الاعتقاد 
الجديد متعارضنا ومتنافرا مع تلك الحياة المتواصلة الخاصة بعالمه - أو 
عالمها - الاجتماعي السابق» وهنا تكون ضرورة تحويل المريض إلى 
الخدمة الطبية النفسية. وغالبًا ما كان نسق المعتقدات الجديد مرتبطا بالآمال 
الاجتماعية العالية» متل: جعل الصحراء تزهر وتزدهر". وكذلك إحساسه بأنه 
يحمل رسالة فحواها أنه مكلف بأن يقنع الآخرين بالذهاب إلى الأرض الخالية 
من الشرور”". 
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لقد قامت الشرطة - ذات مرة - بإحضار أحد هؤلاء المرضى إلى: 
وقد كان يعلن عن نفسه بأنه يجسد "المجيء الثاني!') للسيد المسيح". وقد قلت 
للشرطة إنه وعلى نحو واسعء فإن نسبة كبيرة من الجمهور العام تتوقع 
حدوث هذا المجيء الثاني (أو التجلي الثاني) للمسيح؛ وقد يكون ذلك مبررا! 
لأن يعتقد كثيرون أن أحدهم هو المختار لأن يظهر هذا الأمر من خلاله. وقد 
رد أفراد الشرطة على ذلك بقولهم: إن ذلك الشخص كان واضح الجنونء 
وذلك لأنه كان - كما قالوا - يعطي نقوده دون مقابل للمارة» بل إنه أيضنًا قد 
أعطاهم بطاقته الائتمانية» ثم إنهم أضافوا كي يثبتوا على جنونه بشكل لا 
لبس فيه أنه قد صاح بصوت مرتفع معلنا رقم التعريف الشخصي 513 
الخاص بهذه البطاقة أيضنًا. ولم يكن هناك ثمة خطأ آخر ولو صغير بالنسبة 
لهذا الشاب بمنأى عن إيمانه الراسخ بقدره المقدس. وقد طلب منه أن يمشل 
أمام: القاضي لمراجعة أمر احتجازه الإجباري. وقد تناقشت معه وطلبت منه 
أن يخفف من مزاعمه قليلاً. واقترحت عليه أنه إذا استطاع أن يقول للقاضي 
إنه قد يقضي بعض الوقت في كلية لاهوتية من أجل أن يعد نفسه لدوره 
الجديدء فإنه قد يطلق سراحهء ويذهب بعيدًا عن ذلك القسم الخاصء» وعن 
هؤلاء الذين تم احتجازه فيه معهم» وفقا لقانون .الصحة العقلية. لكن شعوره 
برسالته كان قويًا جداء ولذلك» فإنه قد أخبر القاضي أنه سيستمر في قيامه 
بالوعظ والتبشير. وهكذاء أصدر القاضي ودونما أدنى تردد باستمرار 
حجزه الإجباري. 
(*) المجيء الثاني للمسيح: أي العودة المتوقعة للمسيح إلى 5006 المسيحيون 

عمومًا بأن هذا الحدث و المسيحية التوراتية؛ وأنه سيأتي 
مرة ثانية 'في المجد ليحاسب الأحياء والأموات 
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في حوالي ذلك الوقت نفسهء نشر عالم الأنثروبولوجيا في جامعة 
بوستون تشارلز ليندولم ام طقصنفآ.0 كتابه: 'قوة الحضور” وتسكضقط0) 
والذي وصف فيه خبرات مماثلة موجودة لدى نطاق واسع من الأفراد الذين 
تُطلق عليهم أسماء مثل المنيرون (المعلمون الروحيون)!*) دد:دع؛ قادة 
الأديان: والأنبياءء والملهمون؛ وذلك داخل الحركات الدينية الجديدة. وعندما 
تستخدم كلمة ديانة أو عبادة © في هذا الفصلء فإنها تستخدم كي تشير 
إلى مجموعة من الناس الذين يتبعون قائذا معيناء ويزعمون وجوده 
أيديولوجية ثورية خاصة بهم وعبر الزمن قد تتطور هذه العبادة فقصبح 
ديًا. عقب ذلك الكتاب ظهر كتاب 'قدم من الصلصال" و15© ,0 1004 لمؤلفه 
الطبيب النفسي الذي يعمل في جامعة أوكسفورد أنطوني ستور 56052 .ل ء 
والذي قام فيه وعلى نحو ينم عن وضوح الفكر وبعد النظر بالمساواة بين 
خبرات الإلهام الخاصة لدى فئة الجورو (المعلمون الروحيون) هؤلاء وبين 
الضلالات أو الهذاءات الخاصة بالمرضى الذهانيين. إن ما يميز "الجورو" 
عن المريض هو قدرته على أن يقنع الآخرين بمشاركته معتقداته الجديدة. 
كما صاغ 'ستور" هذا الأمر 'يتجنب المعلمون الروحيون أو الجورو إلصاق 
وصمة الجنون بهم أو احتجازهم في مستشفى للأمراض العقلية عن طريق 
نجاحهم في الاكتساب لمجموعة من المريدين الذين يتقبلونهم كأنبياء» بدلاً من 
إدراكهم كمرضى قد وقعوا في براثن الضلالات0©. 


)* الجورو : تعني كلمة ' 'جورو " في اللغة السنكريتية: "المعلم” أو "السيد الحكيم" وأاسع 
العلم والمعرفة بالأديان الهندية والحياة» الذي يقوم بنقل حكمة الأجيال إلى الطلاب 
والمريدين» وحاليًا قد تستخدم الكلمة في الولايات المتحدة للإشارة إلى أن صاحب 
مذهب أو حركة دينية يكون له أتباع يعلمهم ويؤثر عليهم. (المترجم) 
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ربما كانت هناك ميزة بيولوجية خاصة بأن يكون المرء معلمًا روحيًا 
(جورو) وأن يقود مجموعة من الأتباع أو المريدين نحو "الأرض الموعودة". 
فعندما يكون ناجحاء قد تكون هذه الميزة كبيرة بدرجة كافية تعادل عندهاء 
وتبرز تلك الحالات الكثيرة التي تنقرض خلالها طائفة أو خلية جديدة لسبب 
أو لآخرء أو توازي حالات الانتحار الجماعي؛ أو الممارسة للعزوبة أو 
الامتناع عن الزواجء أو تعادل أيضنًا تلك الحالات الأخرى التي يفشل المعلم 
الروحي فيها في تجنيد أتباع لهء وينتهي به الأمر محتجز! في مستشفى. وقد 
الرغم من ذلك الانخفاض في معدل الإنجابء والمميز على نحو نمطي 
لهؤلاء المرضى©. وقد يكون معينا لنا في هذا السياق أن نفهم تلك التقائتص 
أو نواحي القصور الاجتماعية الخاصة بهؤ لاء المعرضين للمسرض في 
المستقبل. والذين يقصدون مسبقا أن تكون علاقاتهم مع أتباع لهم فقطء وليس 
مع زملاء أو رفاق7). وأخيراء فقد يكون معينا لنا هنا أيضنا أن نفهم تلك 
الخصائص السلبية للفصام مثل التبلد الوجداني والانسحاب من المجتمع؛ بما 
أن ذلك "الجورو" المحتمل أو المتطلع إلى المستقبل كان قد فشل هنا في كسب 
تأييد أتباعه لنسق المعتقد الجديد الخاص به» وكان قد فقد أيضًا ذلك "الامتزاج 
المفعم بالبهجة الغامرة بين القائد والتابع» والذي يبدو أمرًا شديد المركزية في 
الخبرة الكارزمية"9): وأصبح يتلقى فقط استجابات سلبية من هؤلاء الذين 


حاول أن يقوم بتوصيل رسالته إليهم. 
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أنساق الاعتقاد (طرائق المتاهة)7") 
توجد لدى البشر مجموعة من المعتقدات حول أنفسهم وحول العالم 
الذي يعيشون فيه. وعندما نتبع الدليل الذي قدمه لنا عالم الأنثروبولوجيا 
أنطوني والاس ©©1126ه8.778» فإننا سنطلق على هذه المجموعة من المعتقدات 
اسم 'طريق المتاهة" و734826:8)): ويشتمل طريق المتاهة على كل تلك 
المعتقدات المتعلقة بعلاقات الفرد بجماعته الخاصة وبأسلافه» وآلهته» وهدفه 
العام في الحياة» ودستوره؛ أو مجموعة مبادئه الأخلاقية. ويشترك الفرد مع 
أعضاء جماعته نفسها في الجانب الأعظم من طريق المتاهة هذاء والذي يتم 
تعلمه خلال مرحلة الطفولة. ويعتمد التعلم للمعتقدات الخاصة على اللغة. 
ومن ثمء فإن تطور طرق المتاهات لابد وأنه قد بدأ بعد أن قام أسلافنا مسن 
البشر بفصل أنفسهم عن سلالة الشمبانزي وبدأوا في تطوير لغتهم الرمزية 
المنطوقة الخاصة. ثم إن كل جماعة من الجماعات قد استطاعت أن تكتسب 
مجموعة أو أكثر من الرموز الفريدة المميزة لها في شكل اسم ما خاصا بهاء 
لغة منفردة» أو لهجة» وأسطورة ما حول أصلهاء وربما علمًا أو حتى نشيدا 
خاصا بها. 
وهذا التطور الخاص بالرموز الجماعية لابد وأنه قد عزز ذلك 
التماسك الداخلي الخاص بالجماعاتء ولابد من أنه قد شجع أيضنا د 
تنافسها مع الجماعات الأخرى. وقد يتحقق المزيد من التعزيز لقوة تأثير 
(() تكون المتاهة متشعبة المسارات؛ يدخلها المرء وقد يعرف أو لا يعرف كيف يخرج 
منهاء كذلك الحياة يدخلها المرء طفلاء ويعاني بداخلها خلال حياته من صراعات 


وتحولات ومشاعر وأفكار قد تسلمه إلى الهدايةة والإيمان والخروج الآمنء أو تؤدي به 
إلى الضياع أو الجنون. (المترجم) 
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الجماعة وتضامنها بعد ذلك من خلال تبنيها لمفهوم متفرد خاص بها حول الله 
ومن خلال التبني معه أيضنا لأسطورة ما حول أصل العالم» وتقديم توصيف 
أيضًا لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الأخلاقي. ويتفق معظم الكتاب المهتمين 
بالكتابة عن الدين» على أن جماعة مثل هذه لابد» وأن تكون لها ميزة مرجحة 
لها عندما تقوم بالمنافسة مع جماعة أخرى تفتقر لمثل هذه المعتقدات!8. 

وقد وجد علماء الأنثروبولوجيا أنه يوجد لدى كل جماعة بشرية أو 
قبيلة مثل ذلك النسق المشترك مع المعتقدات حول العالم وحول نشأته» وحول 
علاقة كل فرد منها بأسلافه وآلهته. ويكون معظم طريق المتاهة هذا مشتركا 
بين أفراد الجماعة كلهم» ولكنه يختلف عن معظم ظرق المتاهة الخاصة 
بالجماعات الأخرى كلها. ولا تكون العناصر المكونة لطريق المتاهة - أي 
المعتقدات حول الله والهدف من الحياة؛ والدستور الأخلاقيء خاطئة أو 
صادقة. إنها تكون فقط غير قابلة للتكذيب. وهي تتكون مما أسماه عالم 
الأنثروبولوجيا الراحل روي رابابورت «ومهمه1.8 من جامعة 
ميتشجان2: المعرفة المقدسة؛ وذلك كي يميز بينها وبين المعرفة العملية 
العادية (المدنسة). أما غالم البيولوجيا التطورية الراحل ستيفن جي جولد 
4 .ل .© .8 من جامعة هارفارد02 فتحدث عن نوعين م غير متداخلين 
من الرسائل أو الأوامر خاصين بالخطاب المقدس والمدنسء» بيئما ميزت 
كارين أرمسترونج عمهؤودمم4 .1!1). وهي راهبة تنتمي إلى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية ومؤلفة لكتب عديدة حول الديانات المقارنة؛. بين 
الميثنوس أو الأسطوري 24365805 المقدس وبين اللوغوس 1.0805 
(العقل أو العالم) المدنس. 
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وقد أصبح ممكناء الآن» ونتيجة لوجود مثل هذه المعرفة المقدسة أن 
يكون لكل جماعة طريق متاهتها المختلف الخاص بها. هكذا يتعلم كل طفل 
طريق المتاهة الخاص بجماعته / أو جماعتها. وهو الطريق الذي سيبدو بعد 
ذلك طريقا واضحًا بذاته أو بديهيّاء وليس للمرء أن يكون له هنا استبصاره 
الخاص المتعلق بمدى لامعقولية نسق الاعتقاد الخاص به؛ أو بتلك الجوائندب 
التي قد تتعارض أو تتناقض مع بعض جوانب عملية التفكير المنطقي التي 
يقوم بها. ويتم النظر إلى الأفراد الذين ينتسبون إلى» أو يؤيدون طرق متاهة 
مختلفة عن طريق المتاهة الأصلي الخاص بهم على أنهم كفار أو وتنيون. 
ويوحي هذا الحضور الكلي لطرق المتاهة بأن الجماعات التي افتقرت للقدرة 
على تطوير طريق متاهة خاص بها عبر ملايين السنين القليلة الماضيةء 


جماعات قد اندثرت أو انقرضت02. 


تغير نسق الاعتقاد بها (إعادة تشكيل طريق المتاهة): 

من الأشياء الملحوظة» ربما بشكل يفوق عملية التطوير لأنساق 
الاعتقاد الفريدة حول المقدسء ما يتعلق بتلك القدرة على تغيير نسق الاعتقاد» 
وقد لاحظ علماء الأنثروبولوجيا هذا الأمر على نحو متكرر كثيرا أثناء 
عمليات التشكيل أو الصياغة للمذاهب والحركات الدينية الجديدة» حيث يتحمل 
النبي المأمول أو قائد الديانةء ويمر عبر خبرة شديدة أحيانا ما يصاحبها 
مرض جسمي واضح. وغالبًا ما تحضر معها هلاوس سمعية. ويتشكل 
طريق متاهة جديد نتيجة لذلك. أنه وكما لو كانت تحدث عملية هز - أو 


2017 
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'رج” - للعناصر الخاصة بطري ق المتااهة القديم في 
"كاليدوسكو ب"*) عه»1»21»1005. مما ينتج عنه ظهور نمط جديد مفعم 
بالمعاني. ويكون هناك نوع ما من الإحساس بوجود رسالة ماء ونوع كذلك 
من الدفع القهري من أجل المشاركة مع الآخرين في طريق المتاهة الجديد. 
هذا وينقسم رد الفعل الخاص بهؤلاء الآخرين على نحو حاد إلى هؤلاء الذين 
يرفضون الأفكار الجديدة التي يعتبرونها هرطقة» وهؤلاء الذين يتقبلونها أو 
ينظرون إليها على أنها ذات أصل خارق للطبيعة. ويمر أفراد هذه المجموعة 
الأخيرة بنوع من التحول نحو تلك الأفكار الجديدة للنبيء ومن خلال ما 
يسمى 'إعادة التشكيل الثانوي لطريق المتاهة" (وذلك من أجل التمييز بين هذه 
العملية وعملية إعادة التشكيل الأولية لطريق المتاهة» والخاصة بالنبي نفسه)؛ 
ومن هؤلاء يتشكل الأتباع أو أعضاء العبادة بعد ذلك» وتتشكل كذلك وحدة 
اجتماعية جديدة وطريق متاهة فريد أيضنالة". 


تغير نسق الاعتقاد (الهذاء الذهاني): 

يتعامل المرءء في الطب النفسيء مع مواقف حدثت الأشياء فيها بشكل 
خاطئ؛ ومن دون ذلك لن يأتي المرضى أو يتم إحضارهم إلى الأطباء 
النفسيين. إن رؤية المرء للأشياء» وهي تحدث بشكل خاطئ قد تمكنه من أن 
يتخيل بصريًا كيف ستكون عليه تلك الأشياء لو أن الأمور قد سارت على 
نحو صحيح. وهكذاء فإن عملية تغير المعتقدات من الأمور المألوفة في الطب 
(*) الكاليدوسكوب أو المشكال: أنبوب صمم كجهاز يعرض العديد من الصور والأشكال 

والألوان الجميلة. (المترجم) 
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النفسي. وعندما تكون الأفكار مضادة للحدسء وللحقائقء فإننا نسميها 
ضلالاتء؛ أو هذاءات ودوزدساء0. والهذاء في الطب النفسي هو فكرة زائفة 
ثابتة لا يشترك الآخرون من أعضاء إحدى الجماعات الاجتماعية مع الفرد 
فيها. وبالنسبة لهؤلاء الذين ليسوا على ألفة بعملية تكوين الهذاء؛ فإن ذلك 
الوصف الذي قدمه السير مارتن روث 1048 .214 (الرئيس السابق للكلية 
الملكية البريطانية للطب النفسي) قد يمنحنا بعضنا من الإحساس الشبيه بذلك 
الذي يشعر به المريض الفصامي الذي يعاني من الهذاءات أو الضلالات. 


"قد يكون المريض قد بدأ يشعر بالفعل بأنه يرى العالم الخارجي على 
أنه عالم يتجلى له في شكل عناصر من التهديدء والغموضء والخطرء 
واللايقين» ويكون “الجو الهذائي العام"؛ في الغالب؛ مألوفا في مثل ذلك 
الاضطراب. وأنه في مثل تلك المرحلة قد تنفجر فكرة هائلة ذات دلالة 
واسعة المدى فتخرجء غالباء من داخل سماء صافية في عقل المرضى 
الفصاميين» وتترك خلفها انطباعًا يتعذر محوه. وتصل هذه الفكارةء وعلى 
نحو مباشرء ودون أدنى وساطة من أي شيء مناسب أو حدث سابق قابل 
للفهم. ويغرس مثل هذا "الهذاء الأولي” داخل المريض نوعًا من الإيمان الكلي 
بأنه هو المسيح الجديد أو أنه يمثل إعادة تجسيد للقديس يوحنا المعمداني أو 
النبي محمد أو حالة من الهذاء تشير إلى شخصيات مماثلة» ويقل الشعور بالحيرة 
المشبعة بالخوفء, وكذلك التشوش لدى المريض لفترة من الفترات حيث يتم 
إدراك العالم على أنه كلي متكامل وحقيقي. ويفسر الهذاء كل شسيء في هذا 
العالم. وربما كان هذا العرض هو العرض المميز لأكثشر حالات الانهيار 
وضوحا عبر تلك الاستمرارية الخاصة بالحياة الذهنية للمريض الفصامي!4". 
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وقد وصف ميلفن لانسكي ,رعاوه.1 .1531) عملية إعادة تشكيل الواقع؛ 
وكذلك التغير الذي يحدث في البناء التصميمي للعالم» والذي قد يشعر به 
المريض الفصامي. وقد لاحظ أن الهذاء يضفي إحساسا بالخصوصوية 
الغريبة على صاحبه. ووققًا لما قاله عالم الطب النفسي م.جولدورت 
4 من لوس أنجلوسء فإن الأمر قد يصل بالمريض إلى أن يعتبر 
نفسه عموذا أو نصبًا تذكاريًا خاصًا قد صدر بإقامته أمر من الله أو أنه 
المركز المسيحي الذي يتم تنظيم ظواهر العالم كلها حوله6. كذلك تجتذب 
مدينة القدس المرضى الذين يعانون من هذاءات تتعلق بالمسيح”'). وقد 
ؤؤادتة قارين يهنا كن" أن هذه الندينة قن تحدنة مل لف اليسةادات حك 
لدى السائحين الذين يبدون في الظاهر أنهم متزنون انفعاليّا(ة!). 

وتتمائل هذه الخبرة إلى حد كبير مع تلك الخبرة الخاصة بإعادة . 
التركيب لطريق المتاهة» والتي وصفها علماء الأنثربولوجياء وذلك فيما يتعلق . 
بهؤلاء الأنبياء الذين يبدأون الحركات الدينية الجديدة. حيث يتم التمسك 
بالمعتقدات الجديدة عن اقتناع.تام. ولا تكون مثل تلك المعتقدات قابلة 
للمناقشة أو التعديل. ويقود هذا الأمر في حالة المرضى الذهانيين إلى 
مشكلات تتعلق بتكيفية التعامل معه بنجاح» وذلك لأن وجهة النظر الخاصة 
بالعالم تكون مختلفة هنا في حالة المريض مقارنة بطبيعتها لدى الطبيب. أما 
في حالة النبي» فتكن قوة إيمانه بفكرته جاذبة لأتباعه ومؤيديه إلى التكوين 
لنوع من العلاقة الكارزمية بينه وبينهم. ويقوم كل فرد هناء وفي ضوء هذه 
العلاقة» بعزو نسق المعتقدات الجديد هذا إلى أصل خارق للطبيعة. وتعممل 
قوة الإيمان الراسخ هذا على جعل هذا النبي وأتباعه عي مقبولين من جانب 
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جماعة آبائهم» وتكون محصلة ذلك أن يقرر هذا النبي أن يقود أتباعه إلى 
تلك: "الأرض الموعودة". 

لقد تم تعريف الهذاء على أنه اعتقاد يتعلق بفكرة ثابتة لا تشارك 
اتجماعة الأحتتاغية ستاحها فنيا!19)..ومما يحل الموء"مريضنا" هنا فشله 
في إقناع الآخرين بصدق اعتقاده. ويتمثل كل ما يفعله النبي في أن يطلب من 
هؤلاء الذين يحتمل أن يتحولوا عن دينهم الأول - المتحولون احتمالاً - أن 
يستبدلوا بنسق اعتقادي اعتباطي» موجود لديهم» نسقًا آخر. وقد لاحظ 'بيجلو" 
1810 أن: "كل جماعة من الجماعات تطلب شيئًا حميماء شينئا يكون 
متفردا بالنسبة إليهاء شيئًا من الممكن أن يتماسك أفرادها حوله ويترابطون. 
وتحقق المعتقدات اللاعقلانية مثل هذا الفرض بشكل يفوق ما تحققه 
المعتقدات العقلانية» فهي ليست أيسر فقط في إنتاجهاء بل أيضنا يكون احتمال 
أن يتم الخلط بينها وبين المعتقدات الخاصة بالعدوء احتمالاً أقل9. وهذ 
الطبيعة الاعتباطية لنسق الاعتقاد الجديد» وكما هو شأن الأشكال والألوان 
الاعتباطية - أو التحكمية - لأجد الأعلام» هي ما تجعل هذا النسق صالحًا 
تمامًا لأن يكون معلمًا مميز! للجماعة الداخلية". 


وجهات نظر خاصة بالأنثروبولوجيا: 

لقد كتب العديد من علماء الأنثروبولوجيا تقاريرهم الخاصة حول تلك 
الحركات الدينية الجديدة الموجودة في أماكن كثيرة حول العالهٌ0)» وقد أكدوا 
أن هذه العبادات أو الديانات جميعها قد بدأت على شكل خبرة إلهامية مر بها 
فرد واحد. ووفقًا لما ذكره ه.ب.م مورفي 13م18ا11.8.31.84؛ فإن الأمر 
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الجدير بالذكر أن العديد من الحركات المتعلقة بالمسيحية اليهودية» سواء في 
أفريقيا أو على شاطئ المحيط الهادي؛ يحسن تفسيرها على أنها نوع من 
الامتداد الثقافي للهذاءات الفردية» وأنها تظهر أيضنًا في تلك المواقع الدينية 
التي تؤكد على التبادل الانفعالي أو اللاعقلاني للمعتفدات بين الأعضاء3©. 
وعلى عكس ما قد يتم توقعه» تنشأ أنساق المعتقدات الجديدة نتيجة الإجماع 
المترتب على المناقشة الجماعية» بل تنشأ أولاً لدى فرد واحدء ومن خلال ما 
سمي ب "إعادة التشكيل لطريق المتاهة الأولى". 

وقد قال رولاند ليتلوود 11441600000 .237 أستاذ الأنثروبولوجيا 
والطبيب النفسي في جامعة لندن» إن الهذاءات الفردية قد تتحول إلى ثقافة 
عامة مشتركة من خلال التلاعب بالمكونات الرمزية التي تم قبولها من قبل. 
وفي دراسته حول الكاريزما أو قوة الحضور أشار عالم الاجتماع الراحل 
بريان ويلسون 71711508 .8 من جامعة أوكسفورد إلى أنه: 'إذا قام رجل عار 
بالجري عبر الطرقات معلنا أنه هو وحده من يستطيع أن ينقذ الآخرين من 
كارثة أو قدر مشئوم يوشك على الحدوثء وإذا استطاع أن يكسب مجموعة 
من الأتباع» فإنه سيكونء» حينئذء قائدًا كارزميّاء وتولد علاقة اجتماعية جديدة 
هنا؛ أما إذا فشل في أن يكسب أتباعًا له» فإنه سيكون» وببساطة؛ مجنوتا"20. 
وقد خلص عالم الأنثروبولوجيا الثقافية الراحل فيليتاس جودمان .2 .5 
د00 وأتباعه في جامعة دينسون «وونهء7 إلى أنه: 'يحدث في 
المجتمعات البدائية» وعلى نحو متكرر أن يتم تشكيل الدستور الأخلاقي 
الخاص بهاء أو جوهر هذا الدستورء عن طريق شخص واحدء وعبر ذلك 
المسار الخاص بالإلهام القائم على أساس الهلاوسء وتكون مثل تلك الخبرة 


النبوئية عرضة لأن تطلق حركات موجهة دينيْاء وذلك لأن مصدر الإلهام 
يكون هنا قابلاً لأن ينظر إليه على أنه يتعلق بكيان ما خارق للطبيعة”/25. 

وقد لاحظت دراسات كثيرة أجريت على العبادات والحركات الإحيائية 
المجددة أن قادة هذه العبارات والحركات يكونون عرضة لكل من الهلاوس 
السمعية وكذلك للتغيرات المفاجئة في المعتقدات. وقد حاججنا أنا وعالم الطب 
النفسي ذو التوجه المتأثر بأفكار يونجء أنطوني ستيفنز 566685 .4 فقلنا: إن 
تلك المعالم المختلفة التي تشاهد في حالات الذهان هي نفسها تمامًا تلك 
الخصائص التي تكون مطلوبة من أجل إحداث عملية قلب أو عكس للمعتقدء 
والتي تشاهد خلال عملية التشكيل لدين جديد6. وقد قمناء كذلك؛ بالإشارة» 
على نحو خاصء إلى ذلك الميل إلى تكوين أنساق اعتقاد شديدة الإحكام تكون ٠‏ 
متعارضة أو غريبة بالنسبة لسائر المعتقدات التي يتبناها معظم الناس» ويتم 
التمسك بهاء بهذه الأنساق من خلال الإيمان المطلق أيضاء وأن مثل هذا 
المعتقد شديد الرسوخ هو ما يضفي صفة الكارزمية على النبي» ويخلع صفة 
العناد التام أو اللاقابلية للترويض. على المريض الذهاني. 


الاختيار بين النبوءة والجنون: 

ما الذي يحسم ما إذا كان شخص ما سيكون نبيًا أم ذهائيًا؟ في بعسض 
الحالات يكون نسق الاعتقاد الجديد شديد الغرابة أو لا يتسم بالجاذبية تماما 
بالنسبة لهؤلاء الذين قد يصبحون» احتمالاء من أتباعه ومع ذلك» فقد أشار 
معلقون هنا إلى أن أنساق الاعتقاد شديدة الغرابة قد اجتذبت أتباعًا لها أيضنا. 
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وقد عبر الدوس هكسلي7) عن هذا الأمر حين قال: 'لم تكن هناك عقيدة غير 
مألوفة أبذاء ولم يكن هناك سلوك غريب الأطوار أو حتى شائن عنيف.» بل 
مجموعة من الناس الذين وجدوا أنفسهم يعتقون أنهم ملهمون من السماء'27. 
ومع ذلكء فقد تكون القضية هنا متمثلة في أن ذلك الجمع المشترك الخاص 
بمجموعة الأتباع المحبذين لعقيدة معينة؛ قد يكونؤا قانعين تمامًا بعقيدتهم 
بحيث إنهم يبتعدون تمامًا عن محاولة القيام بأي تغيير فيهاء أو أنهم قد 
يدخلون في منافسة مع جماعة أخرى: ويصبحون هكذا مشغولين تمامًا بعملية 
جماعية رئيسية أخرى. وعندما يتم الاكتساب للاتباع» يصبح النبي قائذا 
لعبادة (ديانة) معينة» أما إذا لم يكتسب هذا النبي - أو هذه النبية - أتباغاء 
فإنه سيطلق عليه اللقب الخاص بالمريض الفصاميء ومن المثير للاهتمام أن 
نلاحظ وجود دور ممائل بين أتباع الديانات والممرضات في مجال الطب 
النفسي, فبينما يكون النبي: أو المريضء؛ مشغولين بالأمور الخارقة للطبيعة؛ 
فإنه يكون على الأتباع أو الممرضات أن يقوموا بمطاردته (تذكيره وإرهاقه 
أو مضايقته باستمرار) فيما يخص أمور الحياة اليومية كالاغت سال وتناول 
الطعام؛ ويتمثل الفرق هنا في أن هؤلاء الأتباع إنما يعملون داخل النسق 
الهذائي الخاص بالنبي» بينما تعمل الممرضات خارج هذا النسق. 
لقد قام "مركز بحوث الخبرة الدينية" ععدعءتءم:<1 دناهنوناع8 عط 
عدادء© طءموءو26 (بجامعة لامبرت في ويلزء المملكة المتحدة) بتوثيق 
العديد من الأمثلة الخاصة بالأفراد الذين كانت لديهم خبرات خارقة للطبيعة 
)*) كاتب بريطاني اشتهر بكتابة الروايات والقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام 


وأشهر أعماله: عالم جديد شجاع وأبواب الأوراك والجزيرة والكروم الأصفر. 
(المترجم) 
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ولم يكونوا لا قادة لعبادات» ولا مرضى نفسيين287). لقد كان يمكنهم الذهاب 
نحو أي من الاتجاهين - قيادة ديانة ماء أو الإصابة بالمرض النفسي - وفة 
لنوع الاستقبال الاجتماعي لهم'2). لقد كانوا موجودين عند نقطة ما من نقاط 
الاختيارء نقطة قد تؤدي إلى السلوك الديني أو السلوك الذهاني. لقد تم 
تعريف السلوك الديني على أنه: "القبول الذي يتم التواصل حوله لدعوى أو 
زعم خارق للطبيعة. فلو قال الشخص (أ) 0 "أنا المسيح"» فإن سلوكه 
الذي يظهره هنا يكون سلوكا ذهانيّاء لكن إذا قال له الشخص (ب): 'نعم» أنت 
المسيح" فلن تكون هذه العبارة الثانية مندرجة فقط ضمن السلوك الديني» بل 
إنها أيضًا تحول عبارة الشخص (أ) من السلوك الذهاني إلى السلوك الديني. 


المنافسة الجمعية والانتخاب الجمعي: 


لقد أشرت من قبل إلى أن كفاءة الجماعة وتضامنها الجمعي أمران يتم 
تعزيزهما من خلال التبني معًا لفكرة وجود إله متفرد» وكذلك لأسطورة 
تتعلق بأصل الكون» وصفة كذلك خاصة بالسلوك الي 0 تي 
لجماعة كهذه أن تتنافس خارجيًا مع أي جماعة تفتقر إلى وجود مثل هذه 
المعتقدات لديها. وتعزز أشكال التكيف الأخرى عمليات التماسك الاجتماعي؛ 
فعلى سبيل المثال» اقترحنا نحن أن الاضطرابات الوجدانية تمثل جانبًا من 
جوانب نسق ملطف يعمل على خفض الصراع داخل الجماعة كما أنه يتيح 
الفرصة لحدوث توزيع متناغم لادوار بين القائد والأتباع داخل الجماعة!60. 
إن التعاون داخل الجماعات» وكذلك العدوان فيما بينها يبدو أنه هو القاعدة 
التي حكمت عملية التطور البشري(61. 
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وتحتاج الجماعة» مثل الأميبة» أن تنقسم من أجل أن تنجح في ظل 
الظروف التطورية» ولذلكء؛ فإنه بالإضافة إلى قدرة الجماعات البشرية على 
تطوير أنساق معتقداتهاء فإنه ينبغي عليها أيضًا أن تطور قدرتها الخاصة 
لاستيعاب حدوث تغير ما هذه الأنساق» كما يتم التعبير عنه لدى نسبة صغيرة 
من الأفراد. كما ينبغي أن تكون لدى هذه الجماعات القدرة على أن تتحول 
نحو نسق معتقدات جديد خاص بشخص آخر ماء كما يتم التعبير عنه لدى 
نسبة كبيرة من الأفراد. 

بالطبع؛ فإن أى جماعة اجتماعية محلية يمكنها أن تنقسم دون أن تمر 
من خلال طريق متاهة جديدة» كما يحدث عندما تقع تحت وطأة الاحتلال 
مثلاً. وقد أطلقنا على مل ذلك النوع من الانقسام اسم الانقسام الخاص 
المتمائل ع4)وذم0520. ووفقا للكلمتين اليونانيتين اللثين تشيران إلى: "المعتقد” 
و'نفسه" */عذاءعط» ”»دوو5“. لكن الانقسام الخاص بالاعتقاد المتغاير 
عناوأمه7ع)116 والذي يرتيط بإعادة تشكيل طريق المتاهة انقسام ينبغي أن 
يعزز بدرجة كبيرة المعدل الخاص الذي يتم من خلاله هذا الانقسام. ويدعم 
انقسام الجماعة السريع حدوث عمليات الانتقاء بين الجماعات في مواجهة 
عمليات الانتقاء داخل الجماعات» ويعد هذا أمرا مهما بالنسبة لتطور 
العمليات الخاصة بالجماعات»؛ وأيضمًا بالنسبة للتطور المشترك للجينات 
والثقافة2). والأكثر أهمية من ذلك كله؛ أن ذلك يترك الخيار أمام تلك القدرة 
العامة الخاصة بجماعة ما أن تقرر من من بين أعضائها هو الأصلح في 
ضوء عمليات التناسلء وفي ضوء ذلك تختار أيضًا هؤلاء الذين سيعملون 
لصالح الجماعة (أي الصالح العام) قبل أن يعملوا لصالح أنفسهم: ولا يمكن 
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لمثل تلك القدرة أن تتطور من خلال الوسائل الخاصة بالاختيار داخل 
الجماعة فقط. وهكذاء فإننا قد رأينا داخل عملية تكوين الهذاءات الخاصة 
بالمرضى الفصاميين ذلك القصور الوظيفي الواضح في تلك القدرة التي ربما 
كانت قد لعبت؛ على نحو أكثر احتمالأء دور! مهما في أن يصل النوع 
البشري إلى ما وصل إليه الآن. 


القابلية للتحول إلى نسق اعتقادي جديد: 

خلال عملية التكوين لعبادة ماء ينبغي أن يوجدء ليس فقط القائد الذي 
ينشئ نسقا اعتقاديًا جديذاء بل أيضمًا مجموعة من الأتباع الممكنين الذين تكون 
لديهم القدرة أو القابلية على التحول نحو هذا النسق الجديد. 

يكبر معظم البشر أو ينمون حاملين معهم نسق معتقدات قام الوالدان 
والمعلمون بغرسه بداخلهم ويظهر الطفل البشري - أو يبدو - كما لو كان 
معذا سلفا لأن يتقبل ما يقدم إليه على أنه أمر بديهي مفروغ منه. إن لدينا 
قدرة فطرية أو قابلية للتلقن أو التشرب بالمبادئ. والأمر المثير للدهشة هنا 
أن أنساق الاعتقاد الخاصة بناء والتي تشربنا بها على نحو راسخ يمكنها أن 
تتغير على نحو جذري من خلال ما يسمى بالتحول الديني. 

وقد سمي تحول الأتباع في اتجاه طريق المتاهة الخاص بنبي إحدى 
العبادات باسم "إعادة تشكيل طريق المتاهة الثانوي". وذلك من أجل تمييزه 
من عملية إعادة التشكيل الأولية لطريق المتاهة؛ والتي مر بها ذلك النبي 
نفسه. ولسبب ما يكون هذا الأمر قابلاً أن ينقلب أيضناء أو يتحول» فهؤلاء 
الذين كانوا قد تحولوا من قبل غالبًا ما ينقصون على أعقابهم عائدين إلى 
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معتقداتهم الأصلية بينما تكون المعتقدات الجديدة للنبي والمجنون دائمة نسبيًا. 
ويعني هذا أنه يحدث أن يتم الاحتفاظ معًا بنسق المعتقدات الجديدء وكذلك 
بنسق المعتقدات القديم» وهو النسق - أي القديم - الذي ينقسم أو ينحل داخل 
الوعي اليقظ للمتحول. هناء يكون النسق الجديد من المعتقدات مستوعبًا ككل 
أيضاء وليس نسقًا متغيرا متحولاً أو مضافا إلى نسق غيره أو سابقا عليه. 
ونتيجة لذلك؛ يشترك أعضاء العبادة كلهم في نسق المعتقدات الذي أنشأه ذلك 
النبي. وتكون لدئ المتحولين أو الأتباع القدرة على القيام بسلوكيات عديدة 
دالة على تفكك الوعي مثل الحديث بألسنة متعددة:؛ والنوبات الجسمية 
التشنجية» وتلبس الأرواح لهم أيضًا. وتمائل هذه الخصائص المميزة مع حالة 
تفكك الوعي التي تشاهد إكلينيكيًا في الاضطرابات الهستيرية ومنهاء مثلاء 
حالات الشرود والشلل والاضطرابات الحسية. 

ولقد قدم فيليتاس جودمان 000051358 .87 وزملاؤ :ل4ة) توصيفات جيدة 
للمعلومات التي ينتجها أو يعيدها مرشدو الأرواح في العبادات الموجودة في 
ترينيدادا*) 10 »1»؛ وحيث يكون هؤلاء المرشدون من الأتباع أكثر من 
كونهم من الأنبياء. ومع ذلك» فإنهم تكون لهم منزلة مرتفعة داخل جماعتهم 
الاجتماعية. إنهم الذين يتم البحث عنهم دائمًا كي يجيبوا عن الأسئلة التي لا 
تتوفر إجابات شافية عنها لدى الجماعة. وهم يقدمون الإجابات التي يحصلون 
عليها من أرواح مختلفة. وتكون الإجابات التي يقدمونها مختلفة تمامًا عن 
تلك التي تأتي نتيجة الخبرة الإلهامية للنبي فهي تميل إلى أن تكون إجابات 
(*) جمهورية ترينيداد وتوباجو: دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي على بعد ١١‏ كليو 


مترًا من فنزويلاء وهي مكونة من جزيرتين كبيرتين هما ترينداد وتوباجو بالإضافة 
إلى ”> جزيرة صغيرة عدد سكانها حوالي مليون ونصف مليون نسمة. 


358 


شخصية» ومفتقرة على نحو ما للخيال» كما أنها لا تكون انفعالية ولا 
مصحوبة بإحساس ما بوجود رسالة يتم إيلاغهاء إنها تكون مستنبطة مستدل 
عليهاء بينما تكون هذاءات النبي في تلك العبادات وهلاوسه ذات طابع 
تلقائي. إنها تكون مماثلة لتلك الأشياء التي تصدر عن الوسطاء الغربيين في 
جلسات تحضير الأرواح. وربما كان الشامانيون أو الممارسون الدينيون 
السحرة الذين ظهروا داخل معظم الجماعات البشرية البدائية أقرب الففات 
المماثلة لهذه الفئة التي نتحدث عنهاء إنهم يميلون بطبيعتهم نحو زيادة تماسك 
الجماعة أكثر من ميلهم نحو إحداث صدع فيها. وقد أشار الطبيبان النفسيان 
الكنديان 08 زيف بوليميني أمعدوناه.ل وجيفري رايس ووأع1.ل إلى أنه قد 
تكون هناك قرابة وراثية بين الشامانية والفصام). حيث ييدو أن من 
المحتمل أن يكون هناك ميل ما لدى المعالجين السحرة (الشامان) والأنبياء 
وأتباع العبادات؛ جميعهم نحو تلك الخبرات السحرية الصوفية؛ الروحية 
الخارقة للطبيعة» وهو أمر أطلق عليه عالم النفس الإنجليزي مايكل جاكسون 
18 .31 مصطلح: النمط شبه الفصامي الحميد © برمؤمتتطة سونتدعط. 

وكما هو واضح هناء فإن تلك القدرات الخاصة بإعادة التشكيل الأولية 
والثانوية لطريق المتاهة إنما هي قدرات مكملة» حيث يتطلب هذان النوعان 
من عمليات إعادة التشكيل» عملية تكوين لأنساق اعتقاد جديدة لدى هذه 
الجماعات فنحن نحتاج لكل من النبي كي ينشئ العقيدة الجديدة» وكذلك نحتاج 
المتحول أو المهتدي من أجل تحويل النبي؛ والمجنون المحتمل إلى قائد أو 
زعيم لعبادة معينة. إن الانقسام الذي يحدث في الجماعة البشرية انقسام أكثر 
تعقيدًا من ذلك الانقسام الذي يحدث في الخلية في حالة الأميبا. ومع ذلك؛ فإن 
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هذين النوعين من الانقسامات؛: كلاهما مطلوب من أجل إحداث حالة الانتشار 
السريع للنوع عبر كل ذلك الموطن - أو مكان الإقامة - المتاح له. 


الهروب من الملل: 

لقد ذكرت مجموعتان من الأفراد أنهم يهربون على نحو خاص من 
الملل ويرى أفراد هاتين المجموعتين أن معظم البشر الآخرين» بل وهم 
أنفسهم أيصّمًا في حياتهم السابقة» كانوا مجرد أفراد يعيشون فقط نصف أحياء 
أو نصف نائمين» وأنهم لم يكونوا أيدَا مفعمين بالنشاط والكفاءة على نحو 
كامل مثل هذهء وقد تكونت واحدة من هذه الجماعات من مجموعة من بعضص 
المصارعين والملاكمين (أو المحاربين) الذين يتنافسون على نحو فعال مع 
جماعة أخرى. وقد وصف أنطوني ستيفنس07 الخبرة الخاصة بمثل هؤلاء 
الرجال الذين يشعرون بأنهم يعيشون فعلا للمرة الأولى في حياتهم. وكتب 
صمويل بتلر ييتس 96805 .8 .8 قصيدة حول خبرة ممائلة مر بها ربان 
سفينة حربية!68. 

أما المجموعة الأخرى من الهاربين من الملل فهي المجموعة الخاصة 
بأعضاء إحدى العبادات سواء منهم القادة أو الأتباع. إنهم يشعرون بأنهم 
منغمسون تماما في مهمة مقدسة. وتصف العضوات الإناث منهن حدوث خبرة 
(متعالية سامية) لديهن» وذلك عندما يمارسن الجنس مع قائد تلك العبادة» خبرة 
تشبه التزاوج مع روح مقدسء ويعتبر أتباع الديانة السرية للروسي جورج 
ايفانوفيتش جورديجيف »6.1.641 مثالاً على ذلك القسم الأكبر من البشر 
الذين يشعرون بأنهم يشبهون الآلاتء أو أنهم نصفء أو شبه أيقاظء ولكنهم 
يمكنهم أن يصبحوا مستيقظين من خلال قيامهم 'بالعمل*!69. 
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وقد يختلف هذا الإحساس باليقظة التامة والرسالة التي يحملونها لدى 
هاتين المجموعتين (من المصارعين أو الملاكمين وأعضاء العبادة) على نحو 
كبير وفقًا لعملية التحريك أو التعبئة التي تحدث لواحدة من العمليتين 
الكبيرتين المتعلقتين بالأنماط الأولية!'): والمتعلققين باتساع الجماعة أو 
امتدادهاء وكذلك انقسامها. فعبر بضعة ملايين السنين الماضية»ء تم اختيارنا 
نحن كأفراد. كي نكرس معظم طاقتنا الفردية من أجل القيام بالأنشطة أو 
الوظائف الخاصة بالجماعة»ء ولو لم نشترك في مثل هذه الأنشطة:» فإننا نشعر 
بالفراغ؛ والملل» وعدم الإنجاز. 


(:) الأنماط الأولية: الفكرة الأساسية لدى المحلل النفسي الشهير كارل جوستاف يونج؛ 
والأنماط الأولية هي المكونات الأساسية للاشعور الجمعيء وتشتمل على أنماط 
متضادة مثل: الله والشيطانء النور والظلامء الليل والنهارء الخير والشر...إلخ. ولقد 
تزايد الاعتراف لدى علماء النفس المعاصرين بأن صور؟! وأفكارً! معينة كانت لها 
أهمية ثورية عميقة بالنسبة لناء بحيث كان علينا أن نخزنها كنماذج أصلية 
وعم برأمامطط في أمخاخناء وبحيث أصبحنا مهيئين لأن نستجيب لكل ما يتعلق بها 
بشكل فطري. كذلك يوصل مفهوم يونج الخاص عن النماذج الأولية ععمنرواعء:4 
الذي يشير إلى الذكريات الموروثة ذات الدلالة الإنسانية العميقة والشاملة وينقل فكرة 
مماثلة. والمثال الموضح على نحو جيد لفكرة النموذج الأصلي أو البدائي هو فكرة 
التنين التي تظهر في الأساطير وحكايات الجان الخاصة بكل الثقافات الإنسانية تقريباء 
وهي فكرة تسبق اكتشاف أحافير الديناصور (أو بقاياه القديمة). وقد جادل ساجان 
بشكل مقنع قائلا: "إن أسطورة التنين تمثل خوفا متبقيًا من الزواحف؛ يرجع - زمنيًا 
- إلى ذلك التاريخ الذي كانت فيه الثدييات قبل الإنسانية تصارع زواحف عملاقة من 
أجل السيطرة على الأرض. وعلى رغم أن الثدبيات قد كسبت الصراع وأن 
الديناصورات قد انقرضت الآن وبادتء فإننا قد احتفظنا بنفور غريزي من الزواحف 
يتجاوز بدرجة كبيرة اتجاهنا الخاص نحو النمور والذئاب» وهي الحيوانات التي كانت 
دائمنا أكثر إهلاكا لنا في تاريخنا الحديث. (المترجم) 
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التشتت أو الانتشار: 


يعتبر التشتت - أو الانتشار - عاملاً مهما في علم البيولوجياء ولقد 
تطورت أدوات بيولوجية مدهشة عديدة لضمان حدوث هذا الأمرء ومن ذلك 
مثلاً إنتاج النباتات للفاكهة والرحيق؛ وكذلك وجود نتوءات - أو حدبات - 
حلوة المذاق تسمى 618105005 في البذور كي تجتذب الحشرات. وفي أغلي 
الأحوال سيقوم النوع الحي بالإنتاج لشكلين هما: 

-١‏ النمط الظاهر الخاص بالمحافظة على أو الإبقاء: ععسقهء)صتقس 
عم6209ام (وهو حصيلة الجينات والبنيات التي تنتج عن هذه 
الجينات والتي تتفاعل مع بيئة خاصة)؛ وهو النمط الذي يتكيف مع 
البيئة التي ولد فيها هذا النوع. 

؟- نمط ظاهر خاص بالانتشار عروامصعط اوهسرعمواظ: وهو النمط الذي 
يكون مبرمجًا من أجل الحركة في اتجاه منطقة جديدة» والذي يتضمن 
أيضًا وجود قدرة أو قابلية ما للتكيف مع هذه البيئة الجديدة("". 

ووفقا لما تقوله النظرية الحالية فقد طور البشر نمطين ظاهرين 
خاصين بالانتشار تمثلا في تلكما الشكلين الخاصين بالنبي والأتباع» ولسوف 
يفيد الفعل الذي يشتمل على حدوث تأذر بين هذين الشكلين على القيام 
بتوزيعنا أو نشرنا عبر ذلك الموطن المتاح كله. 

ومما لاشك فيه أن التغيرات المناخية الكبرى» وعبر بضعة ملايين من 
السنين الماضية قد ساعدت على حدوث هذا الانتشارء وذلك لأنه وعبر تلك 
السنين ترتب على تلك التغيرات أن أصبحت مناطق شاسعة من العالم وعلى 
نحو متكررء مناطق متاحة بسبب: الذوبان الذي حدث في تلك السساحات 
الواسعة من الجليد. 


وقد تكون أنماط الانتشار الظاهرية قد تطورت من خلال الانتقاء عند 
المستوى الفرديء. وذلك لأن الأفضلية الإنجابية الخاصة بالاستعمار لموطن 
جديد قد تكون أفضلية» أو ميزة هائلة. وقد تقوم أشكال الانتشار الظاهرية 
هذه أيضنًا بتعزيز الحدوث لعملية الانتقاء بين الجماعات. ويعد هذا أمرًا 
مهمّاء وذلك لأن عملية الانتقاء التي تتم عند المستوى الخاص بالجماعة؛ 
عملية يمكنها أن تحقق نتائج لا يكون تحقيقها ممكنا عند المستوى الخاص 
بالانتقاء أو الاختيار ما بين الأفراد. وتشتمل إحدى النتائج المترتبة على 
وجود النمط الظاهر من الانتشار على ما يسمى بالتمركز حول العرق أو 
السلالة ددوتامءءمصطغ» (والتي تتمتل في الميل إلى التفضيل للجماعة 
العرقية التي ينتمي إليها الفرد على ما عداها من جماعاتء وكذلك الميل أو 
النزوع نحو الاستخدام للتطهير العرقي). وهناك أيضًا تلك النتيجة الأخرى؛ 
وكما ذكرنا ذلك سابقاء والخاصة بالاختيار من أجل التعاون والتضحية 
بالنفس» والإخلاص للجماعة بدلاً من سعي الفرد وراء أهدافه الخاصة. ومن 
بين العوامل التي تعزز حدوث عملية الاختيار هذه عند المسستوى الخاص 
بالجماعة نجد ذلك الانقسام السريع للجماعاتء وكذلك الحجم الصغير 
للجماعات الوليدة» وظهور التغاير أو اختلاف الأصل الثقافي (الفروق) بين 
الجماعات» وأيضًا ذلك الانخفاض في معدل التدفق الجيني!*) ::6480ممع بين 
الجماعات. ويتم تعزيز هذه العوامل كلها من خلال ذلك الانفصال الذي 
يحدث في تلك الجماعات التي يقودها نبي داخل أنساق الاعتقاد الجديدة. 
(*) انتقال الجينات أو مجموعة سكانية أو خارجها قد يكون مسئولا عن حدوث تغير 
ملحوظ في تكرارات بدائل 5هاذااه المورثات (أعضاء السكان الحاملون لتنويعة معينة 
من الجين)» وقد ينتج عن هجرة الجينات الإضافة لمجموعة جديدة من الجينات 


المتغيرة إلى وعاء أو حوض قائم فعلا من الجينات الخاصة بجمهور (من نوع 
خاص) 
اص). 
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من بين المشكلات المترتبية على حدوث الاختيار عند المستوى الخاص 
بالجماعة تلك المشكلة الخاصة بالركاب مجانًا (أو الراكبين مجانا) -66م؟ 
105 أنهم هؤلاء الأفراد الذين يأخذون أكثر مما يعطون» ويسهمون في 
الصالح العام للجماعة بشكل أقل مما ينبغي أن تكون عليه مشاركتهم فيه(!*. 
هكذا يمنح الاختيار الذي يتم عند مستوى الجماعة لفئة الركاب مجانا ميزة 
الركوب أو القيام برحلة مجاثاء ومن الممكن؛ احتمالء أن يزداد عدد مثل هذا 
النوع من الركاب حتى يقوموا بالتدمير للنسيج التعاوني للجماعة. 

على كل حال» فإن سيكولؤجية "الراكب المجاني"؛ والتي هي 
سيكولوجية معبرة عن نوع من التعظيم من شأن الذات؛ والتجاهل أيضنا 
لأهداف الجماعة؛ ليس من المحتمل أن تكون من الأمور التي يتم تلقين الفرد 
إياها أو جعله يتشرب بها أثناء الغرس بداخله لمكونات طريق المتاهفة 
الخاص بالجماعة. وليس من المحتمل أيضنًا أن يتحول هذا الراكب مجاناء أو 
يهتدي» إلى نسق المعتقد الجديد الخاص باإنبي. ولذلك؛ فإن المرء يمكنه هنا 
أن يتنبأ نظريّاء بأن العبادات والحركات الدينية الجديدة لابد وأن تكون خالية 
من هؤلاء الراكبين مجانا. وقد يعزز مثل هذا الغياب للراكبين مجاناء على 
نحو إضافيء عملية الانتقاء عند المستوى الخاص بالجماعة. وإضافة إلى ما 
سبق فإن هذا الأمر يمثل افتراضا نظريًا قابلا للاختبار. 

لقد تمت دراسة أتباع تلك العبادات؛ ووجد أنهم مرتفعون في امتلاكهم 
للسمات الخاصة بالنمط شبه الفصاميء ومنها السمات المتعلقة بالخبرات 
والمعتقدات غير العادية أو المرضية2). لكنهم لم يتم اختبارهم بعد فيما 
يتعلق بنوع الاتجاهات والسلوك الأناني المميز للراكبين مجانا. وأنه إذا ما تم 
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اختبار مجموعة كبيرة من الناس من أجل قياس الأنانية لديهم؛ فإننا نتنبأ بأن 
هؤلاء الذين يلتحقون بالعاذالك قينا وعد لو لاعفا وقد يكوتون أذ امتلاكنا 
لسمة الأنانية هذه. وقد تطرح تنبؤات متعلقة أيِضًا حول مستقبل قادة 
العبادات. فهؤلاء القادة يميلون غالبًا لأن يكونوا من الذكور ذوي الطموح 
المرتفع» والذين لم يكونوا موجودين في البداية في منزلة مرتفعمة أو عند 
القمة الخاصة بجماعتهم الأصلية. وإذا كان هناك جانب من تلك الأسباب التي 
تجعل الجماعات البشرية تنقسم عموما يتعلق بأن ذلك الانقسام هو الذي يتيح 
فرصا إنجابية أكثر للذكور في الجماعة الجديدة» إذا كان ذلك صحيحاء فإنه 
يمكننا أن نتنبأ أن قادة أو زعماء الحركات الدينية الجديدة سوف يكونون من 
الذكور الذين لا يزالون موجودين في الفترة العمرية الإنجابية الخاصة بهم. 
ولا يحتمل أن تكون زعيمات مثتل تلك العبادات من الإناث أكثر خصوبة» 
نتيجة لتعدد شركائهن الجنسيينء لكن أبنائهن هم الذين قد يكونوا في موضع 
متميزء وذلك من حيث زيادة فرص الإنجاب أو التكائر بالنسبة لهؤلاء 
الأبناء. 
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انما 


خائمة 


يهتم علم الإيثولوجيا الخاص بالبيولوجيا السلوكية بحركة الأفراد. وقد 
رأينا كيف كان التغير في نسق الاعتقاد مسئولاً عن حركات ضخمة أو كبيرة 
للأفراد فوق سطح هذه الأرضء ويبدو أن لأنساق الاعتقاد الدينية مزاياها 
الواضحة بالنسبة لكل من الجماعات التي تعتنق مثل هذه الأنساقء: وكذلك 
بالنسبة للأفراد الذين يتشاركون فيها. ويظل أمرا خلافيًا ما إذا كانت أنساق 
الاعتقاد تلك تجسد عمليات تكيف أم أنها نتائج إضافية ناتجة عن عمليات 
تكيف تطورية أخرى؛ وبصرف النظر عن الإجابة الخاصة بهذا التساؤل» 
فإن تلك القدرة الخاصة على التغير لنسق الاعتقادء والتي شوهدت لدى كل 
من النبيء والأتباع قد تمثل تجسيذا لعمليات التكيف؛ وذلك لأنها تقوم بالتبني 
هنا لاستراتيجيات خاصة بتاريخ حياة بديلة» حياة تتعلق بالانتشار بعيذا عن 
الموطن الأصلي. 

وإضافة إلى ما سبق ذكره؛ فإن تغير نسق الاعتقاد» وعندما يكون 
ناجمًا في التشكيل لجماعة اجتماعية جديدة» ويقوم كذلك بنقل هذه الجماعة 
إلى "الأرض الموعودة"» فإنه يعمل على التسريع بظهور العديد من المقومات 
التي كان يعتقد في الماضي أنها شديدة البطءء وذلك فيما يتعلق بالانتقاء أو 
الانتخاب الجوهريء وعند المستوى الخاص بالجماعة» ومن ذلك مثلاً أن مثل 
هذا التغيير سيعمل على الاستبعاد لفئة الراكبين مجاناء والحدوث للانقسام 
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السريع للجماعة»: وكذلك الجماعات وعلى حدوث التغاير بين الجماعات أو 
اختلاف أصو لهاء والخفض لعمليات نقل الجينات ع555ة”) عدععم بين 
الجماعات. وقد يعزز الانتقاء الطبيعي عند المستوى الخاص بالجماعة حدوث 
التطور لتلك القدرة أو القابلية على تغيير نسق الاعتقاد» بحيث إننا وعير 
بضعة ملايين السنين الماضية ربما كنا قد شهدنا ظهور نسق خاص بعائد 
مرجعي قد أدىء؛ بدوره؛ إلى تعزيز عمليات التكوين للعبادات» وإلى التسريع 
كذلك؛ بانقسام الجماعات. ومن المحتمل أن يكون ذلك قد أسهم؛ أيضنًا في 
حدوث ارتقاء سريع في اللغة والثقافة في سلالتنا البشرية الخاصة. 
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الفصل الثاني عشر 


العملية التكيفية: طقوس الصيام والولائم 


هل هى إشارات نكيفية مكلفة؟ 


ريك جولدبرج 


نظرية التبليغ المطلق بالإشارة: 

يوجد في قلب نظرية الاتصال البيولوجي افتراض يقول إن أى كائنات 
حية» سوف تستفيد» وفي ظل ظروف خاصة: من تبادلهاء وفيما بينهاء لبعض 
الإشارات!'). ويحدث هذا الأمر عندما تحتوي عملية الاتصال هذه على 
معلومات تفيد في البقاء أو/و التكاثر بالنسبة للذين يرسلون هذه الإشارات 
وكذلك المستقبلين لها. فعندما يتنافس الذكور مع الذكورء أو الإناث مع 
الإناث؛ أو فئة منهما من أجل جذب انتباه الجنس الآخرء فإنهم يرسلون 
إشارات معينة ويتلقونها أيضاء ويقوم كل منهم. هكذا 'بتكوين رأي عن 
الآخر". وتقول المقدمة المنطقية الأساسية في نظرية "التبليغ المكلف بالإشارة" 
إنه يتم التلقي للإشارات على أنها جديرة بالثقة فقط أو يُعوّل عليها (وليست 
إشارات خادعة أو مضللة) إذا كانت التكاليف المتعلقة بالكشف عن هذه 
الإشارات ونقلها تكاليف يمكن تعرفها على نحو كبير. 
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هكذا يتحمل هؤلاء الذين يعتادون على عمليات الصيام أو يقدمون 
الولائم» ويدفعون تكاليف مرتفعة» من حيث التخمل لمشقة؛ أو حتى ألم 
الصوم؛ وعلى التوالي» و/أو الإنفاق» كذلك؛ لمواردهم ذات القيمة العالية» في 
حالة الإقامة للولائم» وعلى الرغم من رفض ذوي الاتجاهات المدنية لمظاهر 
الصرامة أو حتى القسوة الخاصة بالشعائر الدينية» بل وصفها غالبًا بالبدائية 
والعناد أو الصلابة اللاعقلانية؛ على الرغم من ذلكء: ستتركز مهمتي 
الأساسية هنا في الإظهار للكيفية التي تستطيع من خلالها مثل تلك السلوكيات 
المكلفة» كلية الحضورء أن تشكل حسا - أو معنى - بيولوجيًا جيذا. وقد تتم 
المبالغة في إظهار هذه الإشارات المكلفة حتى إلى حد التبذير الفادح 
والطاووس هو المثال الأيقوني/ الشهير الدال على تلك الإشارات البيولوجية 
التي تنم عن الإسراف أو المبالغة» وذلك لأن عرضه الجنسي المختال لريش 
ذيله المزدان بألوان تشبه قوس القزح» عرض مثير تماما. 

تُعد عمليات الصوم وإقامة المآدب الدينية» ظواهر منتشرة لدى السكان 
من البشر جميعهمء وهاتان الظاهرتان تتفقان» على نحو ملائم تماماء مع تلك 
الدينامية الخاصة بنظرية التبليغ المكلف للإشارة. وتعد الطرائق الشعبية 
الخاصة بالسلوكيات التقليدية في تناول الطعام طرائق قابلة للتوريث؛ فهي 
أنماط حركية متآزرة أو منسقة اجتماعيًا تضطلع بتشكيلة من الوظائف أو 
المهام الأخرى غير تلك الخاصة بالتغذية. وقد عملت الحاجة إلى التعاون في 
الصيد وجمع الثمار أو قطفهاء وغير ذلك من السلوكيات الجماعية على 
ظهور ذلك السلوك الاجتماعي واسع الانتشار الخاص بالاستهلاك الغذائي» 
وإلى الحد الذي اكتسب عنده هذا السلوك» في أزمنة محددة» منزلة طقسية 
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مقدسة. ولسوف يستكشف الفصل الحالي ومن خلال منظور تطوري» 
الأسباب التي تجعل بعض السلوكياتء مثل ذلك السلوك الذي يسمى الصومء 
وهو فعل واضح يتسم بالتقشف أو الزهد الواضحء وكذلك ذلك السلوك الذي 
يتضمن عمليات المنح للطعام» وهو سلوك يتسم بالمبالغة في الاستهلاك 
للطعام - ويسمى إقامة الولائم الجماعية - جعلتها سلوكيات قادرة على 
الارتفاع بالمكانة الخاصة ببعض الأفراد. ومن خلال المصطلحات الخاصة 
بالإنسان العاديء فإنني سأصف كيف يمكن لتلك العناصر المكلفة الخاصة 
بالصوم وإقامة الولائم أن تشبع تلك الرغبة الإنسانية في أن يتم التفكير في» 
والنظر إلى» من يقومون بها على نحو جيد من جانب كل من يعنيهم الأمر 
هنا. ومن أجل أن نكسو عظام هذه السلوكيات القربانية (أي المتعلقة بتقديم 
الأضاحي أو القرابين) لحمّاء فإننا سنقدم أمثلة متنوعة خاصة بعمليات الصوم 
وإقامة الولائم الدينية ولتوضيح تلك الخصائص المميزة الأكثر قابلية للتفسير 
البيولوجي. 

وتتمثل فكرتي الرئيسية هنا في أن الصوم وإقامة الولائم قد يتميزان 
بأنهما وبوصفهما إشارات مكلفة» ومن ثم إشارات تدل على الثقة في القائمين 
بهاء من السلوكيات القادرة على تمكين هؤلاء الأفراد.ء من العرض لقيمة 
تكاثرية أو إنجابية داخل نطاق عملية الاختيار أو الانتخاب الجنسي. فمن 
خلال قيام الأفراد بالمشاركة في عمليات الصوم والولائم الدينية والتسي تم 
التصديق عليها وإقرارها اجتماعيّاء يكشف هؤلاء الأفراد» من ناحية؛. عن 
رغبتهم في التعاون مع الآخرين» ولكنهم يسعون أيضتاء من ناحية أخرى؛ من 
أجل 'لفت الأنظار" أو التباهي" بتضحياتهم من أجل أن يتنافسوا مع الآخرين 
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في الحصول على المكانة أو الثواب. وتبين نظرية "التبليغ المكلف بالإشارة" 
كيف أن مثل تلك السلوكيات الطقسية المتعلقة بالطعام» والمجازة أو المصدق 
عليها اجتماعيّاء سلوكيات تقدم مزايا ترجيحية في عمليات الانتقاء بالنسبة 
لهؤلاء الأفراد الذين يشاركون فيها. 

ولماذا ينبغي أن نفكر في كل من الصوم وإقامة الولائى على أنهما 
سلوكان مرتبطان بالتضحية ومرتبطان كذلك بالتنافس؟ إن ذلك مرجعه أنه؛ 
وخلال عمليات الصوم الدينية» يكون هناك نوع من النكران للذات فيما يتعلق 
بالطعام المرغوب فيه وبشكل يسمح للفرد من أن يرتفع بمنزلته الاجتماعية 
من خلال عرضه لنوع من ضبط النفس المتعلق بالطعام وبشكل يحظى 
بالإعجاب اجتماعيًا. وعندما يقوم الناس بالصوم معاء خلال الوقت نفسه» فإن 
خبرة المشاركة في الحرمان أو من خلال الحرمان؛ هذهء قد يمكنها أن تعزز 
حالة التمامنك الاجتماعي. وهكذا يحصل هؤلاء السكان الذين يتسمون بوجود 
درجة عالية من الدافعية والانضباط لديهم بمزايا تنافسية أفضل من هؤلاء 
الذين يكونون الأقل تماسكا. 

إن شدة الحرمان من الطعام قد تكون أيسر حالاً بالنسبة لذوي المكانة 
المرتفعة» والذين يزداد الاحتمال في حالاتهم لأن يكونوا قد تمت تغذيتهم 
خلال حياتهم على نحو جيد. وإنه إذا ما امتلك هؤلاء الأفراد جيدو التغذية 
وذوو المكانة المرموقة؛ أفضلية خاصة خلال الصوم؛ مقارنة بهؤلاء الذين 
كانوا أسوأ تغذية» فما تلك الظروف التي نتوقع في ظلها أن يقوم هؤلاء الذين 
حظوا بهبات جيدة وعطايا في هذا الجانب» أن يضحوا خلالها بطرائق لا 
يمكن أن يقوم هؤلاء الأقل منزلة بمجاراتهم فيها؟ تظهر الإجابة عن هذا 
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السؤال واضحة في أوقات الوليمة الجماعية: فعندما يتم الإعداد للوليمة» يقوم 
فرد ما بمنح الطعام الكافي للآخرين وذلك من أجل الاستهلاك الجماعي؛ 
وتحدث هذه العملية عادة من خلال كميات مفرطة باهظة» وتتم مكافأة هذا 
المانح بالمكانة المتميزة العالية بسبب ما يظهره من كرم مفعم بالتضحية. 


الصوم وإقامة الولائم كعرض تقريب!') تعاوني وتنافسي 
'في الحياة الدينية» يقترن التخلي والتضحية» معا على نحو إيجابي» 
بل إنه وحتى عمليات التخلي أو التسليم غير الضرورية إنما تضاف أيضا 
إلى تلك الحياة الدينية» من أجل زيادة الشعور بالسعادة". 
وليم جيمسء كتاب 'تنويعات من الخبرة الدينية" 
كان الاكتساب للطعام أو الحصول عليه من خلال الصيدء في الغالب؛ 
نشاطًا جماعيّاء وقد كان يتم خلاله إثابة التعاون من خلال طريق ذلك النجاح 
الذي يقوم به الجميع خلال هذه العملية» ولكن مع وجود نجاح نسبي أكبر 
للصيادين البارزين في هذه العملية. هكذا كان يتم تخويل» أو تكليفء قائد مهمة 
الصيدء عندما يتحقق نجاح هذه المهمة بأن يأكل وأن يوزع حصصيا متناسبة 
من لحم الفريسة في ضوء مدى مشاركة كل فرد في عملية الصيد©. ونتيجة 
لذلك؛ فإنه قد يكافئ أفراد العائلة والأصدقاء وفقا لتفضيلاته الخاصة. وهكذا 
فإن سلطة الصيادين ذوي المكانة العالية المرموقة أمر جيد بالتنويه هنا. 


(*) كلمة تقريب »596150 أو تقديم الأضاحي والقرابين من أجل التقرب إلى الآلهة. هي 
الأقرب إلى المعنى الصحيح هنا وقد وردت في القرآن الكريم " ما نَعبْدُهُمْ إلا ليُقرِبُونا 
إلى الله زلفى * (الزمر:"). 
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لقد انتشرت حالات ندرة الطعام عبر تاريخنا الإنساني» وكذلك وجدت 
القواعد الجماعية» الخاصة بالمشاركة على الأقل في بعض الطعام المتاح في 
المجتمعات الإنسانية والحيوانات من الرئيسيات©. وقد تتمثل الفائدة الوظيفية 
للمشاركة في الطعام؛ والتي يقوم بها الكرماء من القوم» في جانب منهاء في 
التقليل من تلك التكاليف المرتبطة بالعيش الجماعي. ومن المحتمل تماما 
أن نوعنا البشري قد تطور على نحو شديد الترابط في شكل عُصب صغيرة 
أو زّمَّرء فيها كانت القدرة الخاصة بالأفراد ذوي المكانة العالية وكذلك 
قدرة أتباعهم؛» على التعاون» والعيش في تناغم كافء أمرًا ضروريًا للبقاء 
على قيد الحياة. 

إن هناك عدا أقل من السلوكيات الخاصة بناء التي نكون واعين بهاء 
مقارنة بذلك الوعي الأكبر الذي نبديه تجاه أنماط تناول الطعام الموجودة في 
عائلاتنا ولدى جيراننا. وكثيرًا ما تتوجه سهام النقد التي تحويها سلوكيات 
مثل الافتراء - أو تشويه السمعة - والنميمة - أو القيل والقال - والسخرية» 
والتي هي أسلحة التحقير الاجتماعي والموجودة منذ القدم - نحو عادات 
الأكل الخاصة بالأفراد أو الجماعات التي توجه إليهم.مثل تلك الانتقادات!©. 
وبالإضافة إلى ذلك كله؛ فإنه يبدو أننا قد قمنا بتطوير نوع من الكف 
السلوكي الذي يمنعنا من تناول الطعام في حضور أفراد لا يقومون بتناول 
الطعام أثناء تناولنا له. ولذلك فإنه عندما يريد شخص أن يأكل أمام جمهور 
ما فلابد وأن تكون لديه رغبة في أن يشاركه الآخرون في طعامه. ولا تتأثر 
الولائم الجماعية بمتل هذا النوع الطبيعي من الكف لتناول الطعام أمام جممع 
من الناسء: وذلك لأنه يكون في مقدور كل إنسان هنا أن يتناول كل ما 
تستطيع أن تتحمله معدته من طعام؛ ربما عبر عدة ساعات؛ تستغرقها 
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الوليمة» أو حتى أيام. ومن المقومات المشتركة أو المألوفة في عمليات 
المشاركة في الطعام أثناء الولائم ذلك التبادل الاجتماعي المشترك لتلك 
المقولات ذات الصبغة الدينية والتي تشير إلى كيانات أو هويات فاعلة خارقة 
للطبيعة والتي بفضل إحسانهاء تم تقديم الطعام بمثل هذه الوفرة!5). 

يشير الامتناع عن الطعام أيضاء مثله مثل المشاركة فيه؛ وعلى نحو 
موثوق بهء إلى رغبة ما في التضحية أو التقرب وخلال فترة قصيرة من 
الزمنء فعندما يشترك الأفراد في مثل هذا الصوم التقربي فيخضعون لذلك 
النظام الصارم الخاص بالامتناع المؤقت عن تناول الطعام؛ فإنهم يتواصلون 
بإخلاص معبرين عن .جود رغبة قوية لديهم للتعاون مع كل ما هو موروث 
ومجازي ومنحدر إليهم على نحو مألوف من أسلافهم المشتركين. كذلك 
تظهر تلك القدرة على مقاومة الأثر الشديد أو المعوّق للصوم؛ حالة ما من 
التمتع بالصحة والقوة التي يبديها الفرد أمام رفاقه الممكنين وك ذلك أمام 
المنافسين لهؤلاء الرفاق. ومن أجل تعظيم أثر هذا العرض التقربي الذي يقوم 
به الفردء قد يشتمل الصيام على حالات من الحرمان من الاغتسال أو 
الاستحمام» والحلاقة» وارتداء المجوهرات» والملابس أو الأحذية الجذابة» أو ا 
حتى العمل من أجل كسب المال. كذلك فإن حالة نكران الذات المتمثلة في 
رفض المرء أن يأكل حصة كافية من الطعام؛ أمر سيعزز أيضنا مكانته 
الاجتماعية وهناك فائدة مضافة هنا أيضاء فالفرد الصائم سوف يعفي نفسه 
مؤقنًا من ذلك الواجب الخاص بتقديم الطعام للآخرين. وذلك لأنه نادرًا ما 
يتوقع من امرئ أن يشتركء أو يندمج؛ في فعلين من أفعال التضحية أو 
التقرب (الصيام وتقديم الطعام أثناء الولائم) خلال الوقت نفسه. 
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الخصائص المميزة لحالات الصوم: 

خلال القرون الوسطىء وداخل المذهب الكاثوليكي المسيحيء اعتبرت 
الحالات المتعمدة والمتطرفة من التخلي عن الطعام والشراب والزهد فيهما 
أمثلة دالة على ذلك التقشف أو التنسك "الشجاع" والذي ميز القديسين. وقد تم 
النظر إلى تلك الممارسات على أنها من بين أكثر القيم المسيحية علواء وأنها 
تحدد ملامح تلك الحياة المثالية التي حظيت بإعجاب الجماهير الغفيرة. 

وقد استخدمت نظم الرهبنة حالات الصيام من أجل الخفض للرغبة 
الجنسية» والتعزيز للعزوبة أو التبتل» والرفع أيضًا من قيمة الزهد والتقشف 
في مواجهة حالات الانغماس في الملذات» ومن أجل الكبح لشهوات أجساد 
الرهبان أنفسهم!. 

وقة ام الأظن الج جالات افعو الاردية على أديا ختا لاك كم 
بالورع؛ وكان ينظر إليها على أنها تجسد شكلاً خاصا من أشكال الضبط 
للنفسء» وتكفيا أيضًا من جانب المرء عن خطاياه» أو حالة عامة من الكبح 
للشهوات المتعلقة بالخطايا داخل المجتمع. وقد كان يتم تسليم الأموال التي 
توفر من الوجبات التي لا تؤكل خلال ذلك الصيام إلى المحتاجين. وبيئما 
كان يُنظر إلى حالات الصوم التي تتم من أجل الارتقاء الروحي على أنها 
تدل على التقوى والورع.؛ فقد كان يُنظر إلى حالات الصوم التي تحدث من 
أجل تحسين حالة الصحة أو الجمال على أنها تدعو إلى السخرية6. والأمر 
المثير للاهتمام هنا أن النساء اللائي تم تطويبهن7)؛ لاحقاء على أنهن قديسات 


(*) التطويب: إعلان قداسة الشخص بعد وفاته؛ أو ضمه إلى قائمة القديسين. (المترجم) 
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قد استخدمن الصوم كوسيلة للزهد والتقشف بشكل يفوق اس تخدام الرجال 
الورعين لهذه الوسيلة. فعلى الرغم من أن النساء كن يممثلن فقط حوالي 
من هؤلاء الذين قامت الكنيسة بتطويبهم أو ضمهم إلى طائفة القديسين 
في الفترة من عام ٠٠٠١‏ ميلادية وحتى العام 2٠37٠١‏ فقد كن يمثلن أيضنا 
حوالي 9665٠‏ من مجموع هؤلاء الذين - واللائي - كانت معاناتهم 
من المرض خلال حياتهم - وقد حدث هذا المرضء غالباء بسبب 
الصيام من أجل التكفير عن الذنوب - العامل الرئيسي في وصولهم إلى 
مراتب القديسين9. 

في الديانة الهندوسية يتميز الصوم بمدى واسع من حالات الامتناع عن 
الطعام» بدءًا من الامتناع عن أنواع معينة من الطعام» ووضولاً إلى حالات 
الامتناع التام عن أنواع الطعام كلها''). وتقضي معظم حالات الصوم في 
الهندوسية بعدم التناول لأطعمة معينة كالأرز المطبوخ مثلاً؛ بينما يسمح 
بتناول أطعمة أخرىء كالفاكهة وتحدث حالات الصوم من أجل الوفاء بقسم أو 
نذرء وتحدث خلال أيام معينة من الأسبوع أو الشهرء أو خلال أوقات معينة 
من السنة(ة؟). وفي حين أن صوم الرجال الهندوسيين يحدث من أجل 
الوصول إلى مستوى ما من مستويات الجدارة أو الاستحقاق الشخصيء 
فإن حالات الصوم الأكثر تكرارا لدى النساء تكون بمثابة الأمر الذي 
يأخذن على عاتقهن مهمة القيام به بالنيابة عن أزواجهن أو عن عاللاتهن 
الممتدة أيضنًا(12). 

لقد كان المهاتما غاندي ناجحًا جدا في الاستغلال لحالات الصوم من 
أجل تعزيز برنامجه السياسيء لقد قام» وعلى نحو إستراتيجيء بالتوفيق بين 
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قدرته على توحيد الشعب الهندي عامة وبين تلك الشهرة الجماهيرية الواسعة 
لحالات :كنيامة النتممدة والمعلئة مقدمًا: 


ولقد عرف غاندي جيداء وكصحفيء تلك القوة التي يمكن أن تتدفق 
عبر تلك العمليات الخاصة من الإنكار للذات والتي يتم تنظيمها أو تنسيقها 
جماهيريًا لإحداث أكبر قدر من التأثيرء وقد استخدم هذا الأسلوب من أجل أن 
يخلص بلده من الحكم البريطانيء واستخدمه بعد ذلك كي يمنع حدوث حالات 
إضراب داخلية. وقد كانت حالات الصيام» بالنسبة لغانديء» فئة فرعية من 
فئات القسم أو النذور الدينية. وكما كتب هو نفسه قائلا: "إن شخصنا لا يتقيد 
بنذوره شخص لا يمكن الاعتماد عليه أبدا'(12). 


ويعتبر الصومء في القرآنء أحد أركان الإسلام» أو أعمدته الأساسية» 
ونظامًا يدل على التقوى المصحوبة بتسليم المرء أمره لله. وقد يفرض الصوم 
هنا كنوع من الكفارة عن إثم أو كطقس من طقوس التطهر من ذنب. 
وما زرمقه 5 فيون الصوم بوصفه "المانترا"؟) 2452458 من أجل الهدم 
المنتظم للأناء والذي ينتج عنه الوصول إلى حالة "الفناء"؛ فناء هذه الذات أو 


(*) المانترا: كلمة سنسكريتية تعني تعويذة أو “منطوقا مقدسا" أو مقطعا أو كلمة أو 
مجموعة من الكلمات التي يعتقد نقد أن لها قوة روحية وسيكولؤجية قا لا تكون الماترا 
ذات تركيب نحوي محدد أو غير محدد أو تكون بلا معنى فالقيمة انروحية لها تأتي 
من قابليتها للسماع والرؤية والتصديق والحضور في العقل والوجدان. وتأتي, المانترا 
على عدة أشكال قد تكون مجرد كلمات ذات معنى أو بلا معنى» قد تكون أبياتا من 
الشعز أو أغنيات»؛ لكنها في الغالب ذات نغمة إيقاعية موسيقية تتردد أصداؤها على 
أنحاء. وصوم المانترا: صوم يوم السبت لدى أتباع الطائفة الهندوسية يستمر خلال 
فترة شروق الشمس كلهاء يبدأ بتنظيف البيت والاغتسال والارتداء للملابس الزرقاء 
والبيضاء التقليدية وغير ذلك من الطقوس وزيارة معبد الإله شائي في الصباح 
والمساء. (المترجم) 
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محوها'). وخلال شهر كامل من الصوم؛ء هو شهر رمضانء لا يأكل 
المسلمون جميعهم شيئاء خلال ساعات:ء لكنهم يقيمون الولائم العامرة بعد 
غروب الشمس. وفي دراسة مسحية حديثة قام بها باحثون فرنسيون» وجد أنه 
وبينما قال 9077 فقط من المسلمين أنهم حريصون على التقيد تمامًا بالقوانين 
والقواعد والعادات الإسلامية في حياتهم؛ فإن 9٠١‏ منهم قد قالوا إنهم 
حريصون على الالتزام تمامًا بشروط وقواعد وعادات صوم رمضان0597. 
وأيضًا فإنه وعلى الرغم من أن أقلية صغيرة من اليهود الأمريكيين هي فقط 
الحريصة على التقيد الثام بالقؤانين والقواعد والعادات اليهودية وإلى حد ماء 
فإن نسبة مئوية أكبر من ذلك تمامًا قد زعمت»؛ على الرغم من ذلك؛ أنها 
تلتزم بصوم يوم كيبور أو عيد الغفران! "فعا سدمر. 

قد يصوم اليهود كأفراد للتكفير عن خطيئة» أو للتداوي من ذلك التأثير 
الخاص بالأحلام السيئة أو الكوابيس04. لكنهم يصومون أيضاء على نحو 
جمعيء؛ من أجل التماس عون الله لهم في الحربء وطلبًا كذلك لرحمته بهم 
وأن يخفف عنهم بعض الظروف المؤلمة كالقحط أو الجفاف؛ وهم يصومون 


(*) عيد الغفران (يوم التكفير أو يوم غسل الخطايا). اليوم الذي نزل فيه موسى من فوق 
جبل سيناء للمرة الثانية ومعه لوح الشريعة» حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم 
في عبادة العجل الذهبي. ويوم كيبور أو عيد الغفران اليوم العاشر من الشهر الأول 
في التقويم اليهودي (شهر تشرين). يوم مقدس عند اليهود مخصص للصلاة والصيام 
فقط. وحسب التراث اليهودي هذا اليوم هو الفرصة الأخيرة لتغيير المصير الشخصي 
أو مصير العالم في السنة الآتية. يحظر في هذا اليوم ما يحظر على اليهود في أيام . 
السبت أو الأعياد الرسمية مثل: الشغلء إشعال النارء الكتابة بقلم» تشغيل السيارات» 
الاغتسال والاستحمام وممارسة الجنس وغيرهاء فهو فرصة للامتناع عن الكد وفرصة 
للعبادة. والاستغفار حيث يطلب الشعب كله من الله الغفران (ويوم حرب أكتوبر 
١937‏ ). (المترجم) 
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على نحو جمعيء أيضاء من أجل التذكر لكوارث تاريخية» أو من أجل الحث 
على السعي بغية الوصول إلى الروح الفردية والجماعية (كما في صوم عيد 
الغفران مثلاً)!17). وتعاقب الشريعة اليهودية هؤلاء الذين لا يشاركون في 
الصوم الجماعي من خلال تهديدهم بأنهم سيصبحون منبتين» أي يتم اجتثلا 
من تلك الجذور الخاصة بشعبهه!09. 
ويقال إن النبي موسى قد صام أربعين يومًا قبل أن يتلقى الوحي فوق 

جبل سيناء. وينظر إلى الصومء في الكتاب المقدسء على أنه نوع من الإعداد 
أو التهيؤ للنبوة» وذلك لأنه» في بعض الحالات» يعمل على إثارة نوع من 
الحساسية الخاصة التي تهيئ صاحبها لتلقي الرؤى الخاصة ومن الحكايات 
والنوادر التي تروي أن النازيين لم يقدموا لليهود في معسكرات الاعتقفال - 
التي وضعوهم فيها - طعامًا طيبّاء إلا خلال أيام الصوم اليهوديء. وذلك في 
محاولة منهم للسخرية من اليهودية ولتحطيم حالة التضامن بين اليهودا"". 

وقد كان من المعتاد في الصينء» وخلال فترة الاستباق أو التوقع لإقامة 
شعائر أو طقوس مهمة أن يقوم الكائن الرئيسي في هذه الشعائر بصوم ما من 
أجل التطهر. وعلى سبيل المثال» تقوم الكاهنة التي تنتمي إلى ديانة صغيرة 
يقوم مذهبها على أساس العناية بديدان: القز التي تنتج الحرير بإعداد نفسها 
لهذا الطقس السنوي عن طريق الصوم عدة فترات قبل ذلك. أما في الكنيسة 
الأرثوذكسية الإثيوبية» فتعد قواعد الصوم أحد العناصر الأساسية المكونة 
للهوية المسيحية هناك. 

وبالنسبة للأفراد العاديين من الإثيوبيين» يتراوح عدد أيام الصوم التي 
لوحظت لديهم سنويًا ما بين ١5١0-٠١٠١‏ يوماء أما بالنسبة للكهنة والرههان 


0ظ3 


فيهم فيصل عدد هذه الأيام إلى .)20777٠0‏ وتخصص طائفة المورمون يوما 
كل شهر من أجل الصوم. يتم الامتناع خلاله عن الطعام تمامًا. والهدف 
الرئيسي من مثل هذا الصوم المساهمة في التوفير للطعام (أو للمال المقابل 
له) من أجل الفقراء!22). وقد أوصى مجلس الكنائس العالمي في العام ١514‏ 
بضرورة تخصيص يوم كل شهر يتم الصيام خلاله من أجل توفير الطعام 
لهؤلاء الذين يحتاجون إليه. 

وقد طلب من أعضاء الطوائف المختلفة داخل هذا المجلس أن 
يستخدموا المتوفر من الاعتمادات المالية الخاصة في أغراض الإحسان 
والتصدق على المحتاجين0©). وقد استخدمت الممارسات الخاصة بإنكار 
الذات المرتبطة بالطعام خلال بعض الأحداث والمناسبات السياسية وكذلك 
المتعلقة بتوفير الدعم المالي المخصص لأغراض إنسانية في مدينة نيويورك 
وقد كان حضور تلك المناسبات يدفعون ثمن وجبة عشاء كاملة» ولا يقدم لهم 
إلا الفاصوليا والأرز. ومن الأمثلة الأخرى على الصوم نجد صوم البلوغ بين 
أفراد قبيلة الأوجيبو :70[16"). والصوم المهفي بين سكان جزيرة 
كاريب!”) نم60 فلمواو]28). وكذلك صوم الأيرلندي كي ينذر دائنه بحالة 
مرضية مؤكدة توشك على الحدوث له لو أصر على تحصيل ديونهه؛ أو 
الصوم من أجل إخضاع عدو وقهرء!2. 


(*) جزر الكاريب أو 880هذاه»1 سمي بحر الكاريبي في ضوئها مجموعة من الناس الذين 
عاشوا في جزر مجموعة من الهنود الأمريكيين توجد أصولهم في جزر الهند الغربية 
وعلى الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية. يعتقد أن الكاريبيين قد هاجروا من منطقة 
نهر م»ممةء0 في أمريكا الجنوبية لكي يقيموا لها جزر الكاريبي حوالي ١٠٠٠١‏ 
ميلادية. (المترجم) 
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وعلى الرغم من أن ديانات الجماعات الخاصة أو الطوائف تشهد كلها 
حدوث حالات من الصوم في أشكاله التقليدية؛ إلا أن أتباع الديانة البوذزية 
وكذلك أتباع معظم الطوائف البروتستنتية لا يمارسون الصوم إلا قليلاً. ولعل 
أحد التأويلات الممكنة لوجود مثل هذا التمايز بين تلك الديانات هو أن تلك 
الأديان المتمركزة حول جماعتها أو طائفتها أديان تقوم على أساس "الأخويات 
القبائلية" التي تعمل؛ بدورهاء على جعل فكرة التضحية المتبادلة من الأففار 
المؤسسة لهاء بينما تعتبر الديانات والمذاهب التي لا تتمركز حول مجتمع 
بعينه أو طائفة بعينها كالبوذية والبروتستنتية» ديانات ومذاهب تقوم على 
أساس فكرة "الأخويات الشاملة أو العامة" وهي أخويات قليلاً ما تعزز فكرة 
التضحية أو الفداء. 


فسيولوجيا الصوم: 

قد يتم القيام بالصوم الديني من خلال أفراد يفعلون ذلك بمفردهم 
(الصوم الخاص) أو بالاتفاق مع الآخرين (الصوم العام). وخلال حالات 
الصوم هذهء يكون الطعام المستبعد في العادة هو اللحوم: وذلك لأنه الأعلى 
قيمة» وقد تتطلب عملية الصوم الدينية امتناعًا تقليديًا عن بعض الأغذية أو 
كلها لفترة من الوقت» وبخاصة عندما يكون المرء جائعًا7. وقد يحاكي 
الصوم الديني الإرادي عملية الصوم المرضيء وذلك لأن المرض غالبًا ما 
يؤدي إلى الفقدان اللاإرادي للشهية. ويتوقف معظم البشر والحيوانات؛: وعلى 
نحو غريزيء عن التناول للطعام» وذلك عندما يشعرون بالمرضء كما أنهم 
يستمرون في التحاشي للطعام» حتى يشعرون بأنهم أفضل. ونتيجة لذلك فقد 
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أصبح التوقف عن تناول الطعام؛ ومنذ زمن بعيد. مرتبطا بالشفاء من 
المرض237). ويكون الهدف الأساسي من الصوم الديني الإرادي المحافظفة 
الوقائية على الصحة الروحية. وليس من قبيل المصادفة» أن يكون ذلك 
الصوم الذي يتم القيام به عادة» من أجل التطهر الديني» قد أصبح يتم القيام 
بهء أيضاء من جانب الشخص المدني الواعي بصحته بوصفه صومًا تطهيريًا 
من أجل تنقية الجسد. ١‏ 

وحيث إن البشر قد عانواء تاريخياء من حالات دورية متكقاررة من 
نقص الطعام؛ فربما كانت عادة الصوم الديني قد تطورت كي تستخلص 
الفضيلة من الضرورة:؛ وهكذا استخدمت عمليات الصوم التي قد تصل إلى 
ثلاثة أيام لخفض الشعور بدافع الجوع. وهناك أيضنا أمثلة وافرة على تلك 
الأعشاب التي قد تساعد على منع الشعور بالجوع؛ هكذا يمضغ الهنود الذين 
يعيشون فوق جبال الأنديزا") أوراق أشجار الكوكا لمنع الشعور بالجوع 
والتعب. وكذلك استخدمت مواد مثل البِيُوت7**) والتبغ والقهوة والشاي وما 
شابه ذلك لخفض الشهية أو تبليدها(2). وبالإضافة إلى ذلكء فإن تلك 
الأعشاب التي تكون لها نكهة أو رائحة عالية؛ تستثيرء كذلك؛ الحساسية 
العضلية الحركية اللمسية» فتقوم بتوجيه الانتباه بعيذا عن الإحساس بالجوع. 


(*) سلسلة جبلية واسعة ممتدة على طول الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.يقارب طولها 
٠‏ كليو مثتر وعرضها 02٠٠‏ كليو مترء ومعدل ارتفاعها 15٠٠٠‏ متر وتمتد عبر 
سبع دول هي: الأرجنتين» والإكوادور وبوليفيا وبيرو وتشيني وكولومبيا وفنزويلا 
(المترجم). 

(*:*) البيوت: نوع من الصبار الأمريكي الذي يحتوي على مادة مخدرة (المترجم) 
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وقد استخدمت عمليات الصوم الطويل التي تحدث في حالة شبه 
انعزالية» غالباء لتوجيه الممارسين لها أثناء رحلاتهم الخاصة المتعلقة 
بالاتصال الروحي62. وقد تعمل حالة الهتر أو الهذيان 2دداف»فاء46» التي 
تصاحب حالات الصوم الطويل» على الرغم من أنها ينظر إليها على أنها 
مفعمة بالمخاوفء على رفع حالة إنكار الذات لدى الصائم وتصل به إلى تلك 
المكانة الخاصة للمتنبئ» أو العراف»؛ الخاص بالمجتمع» وقد كان يطلب من 
الأولاد والبنات» منذ وقت مبكر من أعمارهم؛ ولدى قبائل الألجونكين!") 
متسوصمع1ة أن يقوموا بالصوم الطويل القاسي. وقد كان يتوقع من مثل 
حالات الصوم أن تستحث الأحلام وغيرها من الانطباعات الرؤيوية الكشفية 
التي تطبع شخصية كل واحد من هؤلاء الصغار عبر حياته!!©. 


ومن الناحية الفسيولوجية؛ هناك مبررات تقف وراء اعتبار الصوم 
مفيدًا؛ فخلال المرحلة الأولى منه» يعيش الجسم على مخزونه من المواد 
الأساسية المخزونة فيه. لكن خلايا الجسم لا تحترق كلها أو تتلف على نحو 
غير متمايزء وبدلاً من ذلك فإن الخلايا الجافة والمعطوبة والميتة هي التي 
تحدث بداخلها عمليات الأيض (الهدم والبناء) أولا. ويضاف إلى ذلك أن 
الأعضاء التي تقوم بمهمة إزالة الشحوم من الجسمء تكون أكثر كفاءة خلال 
الصيام» وذلك لأنه لا يكون من المطلوب منهاء خلال ذلكء أن تتعامل بكفاءة 
مع ذلك التدفق الخاص بغذاء جديد يحتوي على مواد سامة إضافية. هكذا 
يتاح الوقت للأجهزة التي تقوم بالهضم للطعام والمعالجة والتخلص منه كي 
(*) تم استخدام الاسم "الألجونكين" والذي يعني الأقارب أو الحلفاء للإشارة إلى تلك 


القبائل من سكان البلاد الأصليين التي تتحدث اللغة الألجونيكية (إضافة إلى الإنجليزية 
والفرنسية) والتي تنتشر عبر كيبك وأونتاريو في كندا (المترجم). 


364 


تستريح وأن تتعافى2). وأثناء الصوم ينخفض الأداء الخاص بالمهارة 
الحركية» بما في ذلك أيضا الوظيفة الجنسية» لكن ذلك كله يتزايد على نحو 
سريع عندما تستأنف عملية التناول للطعاء7. ونتيجة لذلك قد يفيد الصوم 
الذي يتم على فترات؛ أو على نحو دوريء الرجالء كإستراتيجية من 
إستراتيجيات زيادة احتمالية حدوث الحمل لدى الإناث» لو قام الرجال 
بالاستئناف لعملية تناول الطعام بعد صومهمء وبما يتزامن» أو يتفق معء 
عملية الإباضة (خروج البويضة من المبيض) الخاصة بزوجاتهم. 

في عام 1355هء قام عدد من الأطباء النفسيين بدراسة عملية الصوم 
المتحكم فيه والذي استمر أيامًا عديدة. وكان المشاركون في الدراسة اثنى 
عشر رجلا لم يكونوا قد تقابلوا مع بعضهم أبذاء قبل أن تبدأ هذه الدراسة» 
وقد قام هؤلاء الأفراد في البداية بالتركيز على أنفسهم بدرجة أكبر وعلى 
الآخرين بدرجة أقل؛ ولكن وبعد انتهاء الصوم, فإنهم اتفقوا على أن المرور 
بمثل هذه التجربة مع بعضهم البعض جعل المعاناة أمر! أيسرء وخلق لديهم 
أيضنًا إحساما ما بالترابط المشترك بينهم!6#. 

وعلى الرغم من أن هذا الصوم الخاص بهذه الجماعة المتأزرة مع 
بعضها بعضا قد قام بإضعاف كل فرد منهم بدنيّاء فإن خضوع هؤلاء 
المشاركين للتضحية المتبادلة قد خلق لديهم رباطا قويًا ومستمرا. 

ولو تحدثناء من الناحية التاريخية» فإن التضامن القائم على أساس 
التحالف والتوافق بين البشر يجلب لهم مزايا عظيمة عديدة؛ وبخاصة خلال 
أوقات التوتر الداخلي الناشئ عن ندرة الطعام؛ أو بسبب تلك التضحيات التي 


يقوم بها المحاربون في معركة. 
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إقامة الولائم كاستعراض: 
'عندما يعطي رجلا عظيما شيئاء أو يمنحه لآخر. تكون هذه علامة 
على الشهامة؛ أما عندما يُعَطى رجل فقير شيئا لآخر فإن هذا يكون علامة 
على العبودية". 
المؤرخ العربيء ابن خلدون 
في ذلك العالم القديم» كانت إقامة الولائم نشاطا دوريًا متكررا يقوم به 
أعضاء الطبقات العليا الذين يقدرون على المشاركة التنافسية - في تلك 
التسلية الخاصة بالكرم والتبذيرة©. وفي مصر القديمة» كانت وجبة تناؤل 
الطعام العامة أشبه بالخبرة الجمالية. كذلك تعرفت الحكومات في الحقبة 
الرومانية أهمية كفالتها - أو رعايتها - للولائم الاحتفالية العامة في 
المناسبات الدينية» وذلك من خلال تقديمها لفنون التسلية وكذلك التوزيع 
لكميات وافرة من الطعام على أقسام كبيرة من السكان9). وقدمت الولاثم 
الهوميرية”*) أيضًا من أجل الإظهار لتلك المكانة المرموقة الخاصة بالمضيف 


(') تظهرء عبر الأوديسة؛ الملحمة التي كتبها الشاعر الإغريقي الكبير هوميروس؛ صور 
الطعام وولائمه في مشاهد عديدة على نحو بارز وتوظف بوصفها دلالة عامة على 
الإغواء وبينما كانت الولائم التي تقدم للضيوف والمشاهير جزء! من الثقافة القديمة 
فإن هناك دلالات تتعلق بالخطيئة والخطايا المتعلقة بالطعام في النص المكتوب وحيث 
المشهد الأول نفسه عن الأوديسة. يذكر هوميروس أن العديد من رجال أوديسيوس لم 
يعودوا من المعركة بعد أن خضعوا لذلك الإغواء الخاص بالوجبة الشهوية- الحسية 
العارمة. وفي واحد من الاستشهادات المهمة في الأوديسة يقول فيه الأطفال 
والحمقىء لقد قتلوا وأولموا (أقاموا الولائم) مستخدمين ماشية اللورد هيليوسء وهذا 
الذي تحرك طيلة اليوم عبر الشمسء أخذ من أعينهم فجر العودة» وصورة القتل 
وإقامة الوليمة صورة أو وليمة بدائية لكنها ثرية ومهمة لهؤلاء الذين عادوا من حرب 
مدمرة ولديهم بعض الشهوات غير المشبعة. (المترجم) 
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وكنوع من التملق من أجل كسب رضا ضيوف الشرف ذوي المنزلة العالية 
أيضًا. وعلى نحو نمطيء كان الضيوف من الذكور الراشدين يتكئون بقدر ما 
يستطيعون»؛ على أرائك» أثناء تناولهم الطعامء بينما تكون أرضية الغرفة أو 
المكان مغطاة عمذدا بالطعام الذي قام بطرحه جانباء متخلصين منذة» هؤلاء 
المبذرون الذين كانوا يتناولون الطعام مفعمين بالتباهي والغرور. 

كذلك كانت حفلات العشاء الباذخة في روما القديمة تتم بإفراط يبلغ حد 
السوقية والابتذال» فلم تعرف المآدب الإمبراطورية الفخمة والباذخة حدوذا أو 
قيوذا. وقد كان يمكن للمتغندرين المتأنقين من القوم هناك أن يمروا عبر 
تغيرات عديدة في الملابس الناصعة التي تم تزيينها وزخرفتها بإتقان بالغ 
وذلك أثناء تقدم الدورة أو الترتيبات الخاصة بوجبة عشاء واحدة7©. أما من 
ذلك الذي كان يدعى إلى تلك الولائم؛ ومن كان يتم تجاهله» فقد كان ذلك 
ترتيبات مواضع الجلوس أثناء تلك المناسبات» تكشف عن المنزلة الاجتماعية 
المتدرجة للضيوف. ومن أجل تأكيد فكرة الفصل في مواقع الجلوس» كان 
الطعام الأفضل يقدم لذوي المكانة الأعلى وعلى مشهد واضح صريح من 
أقرانهم الأقل مرتبة أو مكانة!0©. 

ومن ذلك الذي يستطيع أن ينسى تلك المعالجة المرحة الصاخبة التي 
قام بها المخرج فيدريكو فيليني لحالات الإسراف في التناول للطعام والشراب 
خلال العشاء والخاصة ب "بيترونيوس ساتيركون «مء5)921 وستصوم)ء2”» فقد 
كانت مآدب الطعام التي أقيمت في القصور في إيطاليا خلال القرن السادس 
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عشر وقائع باذخة متعددة الوسائط» وقد أقيمت من أجل أن تذهل حواس 
الضيوف بشدة وتهيمن عليها. وقد كان من الممكن أن تشتمل الوليمة التي 
تسبق الصوم الكبير على خمس من الوجبات الرئيسية المنفصلة والتي يقدم 
خلالها ما بين ١5‏ و5١‏ طبقا. 

وقد استخدم المنظمون للحفلات الأرستقراطية في ذلك الوقت دليلاً 
إداريًا لتنظيم مثل هذه المناسبات وتسييرها عنوانه: هعلهء5 وااء9!1©. 

وقد كان يعقب تقديم الحيوانات كقرابين» في روما القديمة» التناول أو 
الاستهلاك الجماعي للحومها!"). ومنذ القدم؛ كان أثرياء القوم من الرومان 
أيضنًا ينظرون شذرا إلى تفضيل الإغريق تقديم السمك أكثر من اللحوم في 
مآدبهم» لكنهم قاموا بعد ذلك بتغيير أفكار هم إلى حد ماء عندما أدركوا أن 
ألواكا عميئة من الأسماق ف تكرح تركقدة التتن يدري كيررق ون يعسن 
الأطباق التي تحتوي على الأسماك قد تكون ذات تأثتير فعال تمامّاء مثلها مثل 
اللحومء أثناء ذلك الاستعراض الواضح والاستهلاك الضروريين من أجل 
التقديم. لوليمة ناجحة. أما لاحقاء وفي العالم المسيحي فلسوف يصبح تقديم 
السمك في الوجبات رمزا ممثلاً للتعلق بالقيم الروحية الخاصة بالمسيح. فعلى 
غير شاكلة اللحم والذي يعتقد أنه يثير شهوة البدن» فإن السمك قد نظر إليه 
على أنه موصل إلى التقوى؛ وذلك بسبب تأثيره المهدئ الذي يساعد على 
التخفيف من وطأة الشغف أو الانفعالات القوية والتغلب كذلك على حالات 
الإغراء!*). وفي أوروبا الإقطاعية كان ينظر إلى ثلاثة من الأنشطة على 
أنها هي التي ترتبط على نحو وثيق بين أي ملك وبين طبقة الأثرياء أو ذوي 
السلطة الآخرين في مملكته: الديانة المسيحية المشتركة» والصيد والوليمة. 
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وهكذا أصبحت المأدبة» وسيلة يستطيع الملك من خلالها أن يحافظ على 
روابطه وصلاته مع هؤلاء الذين قد يتوقع منهم الولاء والإخلاض 6 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن انتشار المسيحية قد أدخل تلك الممارسة المتعلقة 
بالتنظيم لما يأكله الناس ومتى يأكلونه» وكيف أيضنا. وقد أدى وصم الشراهة 
بالخطيئة إلى ظهور ذلك التأكيد على أهمية الوصول إلى المكانة المحترمة 
من خلال المعرفة بمجموعة من آداب المائدة والانصياع لها كذلك0*). وقد 
أصبحت سلوكيات مثل لقره على الالتزام بمواضع الجلوس على المائدة». 
ومعرفة ما الشوكة التي ينبغي أن تستخدم؛ وضرورة ابتلاع الطعام قبل 
الكلام» إشارات قوية دالة 5 على المكانة الاجتماعية. 

وقد كانت الأمثلة الرئيسية الأولى والدالة على إقامة الولائم باهظة 
التكاليف في الأمريكتين؛ وبخاصة تلك التي حدثت خلال مهرجانات الشتاء 
التي أقامها الهنود الحمر من سكان البلاد الأصليين عند الساحل الشمالي 
الغربي. وتميز "مهرجان الشتاء" والذي كان يتمركز حول التمسك بالرسميات 
والطقوس الدينية بذلك التقديم المجاني لكميات هائلة من الطعام والأشياء 
الأخرى عالية القيمة للآخرين. وقد استخدمت تلك المناسبات للتصديق على 
جدارة ولاية المضيف لمركز أو مرتبة عالية» وأحيانا ما كان يحدث أنه 
عندما ينجح ذلك الشخص المطالب بالمكانة في مراكمة بضائع أو سلع كافية 
أنه كي يمنحها للآخرين مجانا على نحو باذخ ومسرف لتبرير مكانته 
المكتسبة الجديدة0*). كذلك كانت المآدب الإمبراطورية الأولى في الصين» 
في جانب منهاء ذات طابع طقسيء ديني» وقد نظمت هذه المآدب وأعدت كي 
تظهر قوة السلطة؛ وحيث كان يُكلف خلالها ألفان من الخدم )٠٠٠١(‏ كي 
يقوموا على الخدمة الخاصة بتقديم الطعاء!. 
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. وتتمتل واحدة من أكثر الطرق كفاءة في الاكتساب للمكانة الاجتماعية 
في أن يكون المرء مقدما أساسيًا للطعام إلى الآخرين. وعلى نحو مألوف. تم 
تقييم الكرم خلال عملية تقديم الطعام للآخرين بوصفه علاقة دالة على الخلق 
الطيب؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإن التوزيع العادل للطعام من جانب مسن في 
يدهم السلطة؛ على أتباعهم كان» مثله» مثل الكرم؛ وسيلة لترسيخ التحكم 
والمكانة والاحتفاظ بهما أيضنا2). وقد علق بات كابلان «هامه© .8 على 
السبب الذي تواصلت من أجله الولائم التي تنم عن الولع بالتفاخر والتباهي 
واستمرت. حيث قال إن الولائم هي ميدان معدى معوي - سياسي (أي ميدان 
للمعدة والأمعاء والسياسة) خاص بتعزيز المكانة وآلة رافعة» يكون لزامًا 
خلالها على هؤلاء الذين حَسّن طالعهم فزوجوا أحد أطفالهم أن يظهروا 
كرمهم من خلال تقديمهم الطعام للآخرين!*). ومن المنظور الأيثولوجي 
(أي الخاص بالبيولوجيا السلوكية) يمكن تعريف المكانة الاجتماعية بأنها 
منزلة أحد الأفراد الاجتماعية والتي تحدد قدرته - أو قدرتها - على 
الحصول على مكاسب شخصية من خلال تأثيره الخاص على سلوك 
الآخرين. وبالإضافة إلى الفوائد القريبة (المدى القريب) والتي تتحقق لذوي 
المكانة خلال حياتهم: هناك أيضًا تلك الفوائد الأكثر استمرار! ودوامًا بالنسبة 
لذريتهم» أو بالنسبة لهؤلاء الذين يرثون مكانة عالية من أسلافهم أو أجدادهم؛ 
وهي وراثة تسمى "التميز الوراثي" عع»!1؟1: '116»01)8:3 ففي أي جيل من 
الأجيال» وأيًا ما كان المبررء يكون في مقدور هؤلاء من ذوي المكانة 
الاجتماعية المرتفعة الوصول الأفضل إلى الموارد الخاصة المهمة في التكاثر 
وغيرها من المواردء ومن ثم يمكنهمء لهذا السببء: أن يحققوا في المتوسط 
أعظم حالات النجاح الإنجابية أو التناسلية. 
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خلال الهرم التراتبي داخل المجتمع؛ تكون هناك علاقات مباشرة بين 
المكانة الاجتماعية وبين وجود تاريخ ما من المنح للطعام للآخرين!3©. هكذا 
اعتمدت الولائم التي أقيمت من أجل إحياء الذكرى الخاصة ببعض المناسبات 
الدينية على ذلك الكرم الواضح للمانحين للطعام. فعندما يقدم هؤلاء المانحون 
الواهبون الطعام (عادة بكميات وافرة) خلال الأعياد والمهرجانات 
الاجتماعية» ترسل إشارات صادقة من هؤلاء المستفيدين من هذا الخيرء 
الشاكرين لأصحابه؛ فحواها أن مكانتهم العالية مكانة مبررة تماماء وأنهم 


جديرون بها. 
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خائمة 


على الرغم من أن الصوم والتزويد بالطعام قد يظهران منذ الوهلة 
الأولى» على أنهما يدلان على التضحية بالنفس» فإنه ومن المنظور الخاص 
بنظرية الإشارة المبلغة المكلفة قد يمثلان ما هو نقيض هذه النظرة تمام!9. 
فالأفراد الذين يظهرون صومًا واضحًاء مصدقا عليه اجتماعيًا يكسبون 
اعتبارًا واحترامًا من خلال هذه الحالة من الرفض أو الإنكار له. وبما أن 
الناس يلاحظون وعلى نحو يسير تلك الهاديات - الإلماعات - المرئية 
الخاصة بعادات تناول الطعامء فإن الصيام الديني دائمًا ما تم القيام بهه. 
تقليدياء من أجل ضمان الحصول على الموافقة أو القبول الاجتماعي؛ أما 
الحرمان من الطعام "غير المقبول" فغالبًا ما يتم النظر:إليه بتشكك. إن لم يكن 
باحتقارء وهكذا فإنه ينبغي لأي صوم. أن يتم وفقا للمعايير العامة (وليس في 
سرية تامة)!؟). ويمكن النظر إلى حالات الصوم العامة على أنها تمثل نوعًا 
من أنواع الزهد أو التقشف التنافسي الذي يعمل على رفع المستوى الخاص 
بجسد المرء وقوامه» على المدى البعيد» حتى على الرغم من أن انخفاض 
لياقته البدنية على المستوى القريب» بسبب النقص أو الاستبعاد للطعام أثفاء 
الصوم. بمعنى آخرء يمنح الصوم لأعضاء المجتمع فرصا للوصول إلى 
حالات يشعر خلالها كل واحد منهم بأنه أكثر تقوى أو تدينا من الآخرء وأن 
يصل أيضنًا إلى تلك الحالة من الورع المرتبطة بالتقشف!!51. 
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وينبغي أن يفهم الصوم الذي يتم من أجل التأثير على آراء الآخرين 
داخل السياق الخاص بجوع أحد الأفرادء نتيجة لعدم كفاية الطعام. ولابد وأنه 
كان مهمّاء خلال تاريخنا التطوريء أن نكتشف من الذي كان يتضور جوعاء 
ومن الذي خدع أو غش كي يحصل على ما هو أكثر من نصيبه. وعلى 
الرغم من جميع الأفراد يمكنهم أن يعززوا حصولهم على الاحترام من خلال 
ذلك الصوم المنضبط أو المنظمء فإن هؤلاء الذين يمتلكون موارد أوفر يكون 
في مقدورهم أن يحظوا بالاحترام والتقدير أكثر وذلك لأن تضحيتهم تكون 
هنا أكبر مقارنة بهؤلاء الأفراد من ذوي الموارد الفقيرة. 

وقد يتساءل امرؤ في ضوء منظور حديثء عما إذا كان ينبغي علينا 
أن نعتبز الصيام وإقامة الولائم سلوكا دينيًا أو سلوكا مدنيًا دنيويًا. لكن وحتى 
وقت قريب - حديث - من التاريخ الإنساني» لم تكن هناك أي تمييزات 
حاسمة بين هاتين القئتين التصنيفيتين: ديني» ومدني. 

فداخل ذلك التفكير الثقافي الغربيء المتأثر بدرجة كثيفة بالنزعة 
الفردانية!") «مؤذاه1501014:1 المسيحية البروتستنتية الحديثة غالبًا ما ينتج عن 
إسقاط هذا التشعيب الثنائي: (ديني - مدني) على الماضيء نوع من المفهوم 
المشوه أو المحرف للسلوك الديني المبكر. ففي العصور القديمة كانت كل تلك 
الأنشطة الخاصة والجماعية» فعلاء أنشطة تقليدية» تم نسخها أو تكرارها عن 
طريق نقلها من الأجيال السابقة» وقد كانت أنشطة متشرية» هكذاء أو 


(*) التوجه الفلسفي أو السياسي الاجتماعي الذي يشتمل على فكرة الاستقلالية واعتماد 
الفرد على نفسه وقيمه في اتخاذ قراراته وغالبا ما يستخدم مصطلح الجماعية أو 
الجمعية كنقيض للفردية حيث تكون لقيم المجتمع وأهدافه الغلبة على قيم الفرد 
وأهدافه. (المترجم) 
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ممزوجة بمصداقية خاصة بالأسلافء وبما هو خارق للطبيعة أيضنا5). ومن 
ثم فإن الصوم الديني وإقامة الولائم هما تعبيران طقسيان يعكسان ذلك 
الخضوع لتأثير الأسلاف. ولماذا ينبغي أن يُبقى النسل المشترك ويحافظ على 
تلك التقاليد وعلى أشكال التراث التي تحاكى ومن ثم "تسر أو تسعد" أسلافهم 
الوراثيين والمجازيين؟ ربما تكمن الإجابة عن هذا السؤال في ذلك الإدراك 
والتفهم للقيمة التكيفية الممكنة الكامنة في التقاليد والأعراف التي تشير ضمنا 
وتعود إلى وتصف وتصورء وتناشد وتلتمس رضا الأسلاف الخارقين 
للطبيعة والذين يُعتقد أنهم قادرون على التدخل على نحو خيرء أو ضار 
ومؤذء في حياة نسلهم. فإذا ما تم إدراك تأثير الأسلاف في ضوء هذا الفهم 
فربما كان المحتمل أكثر أن يتم الاختيار للتعاون المتبادل بين النسل وذلك 
أثناء الوقت نفسه الذي يتم خلاله الخفض لتلك النزعات من العداوة والكراهية 
التنافسية الموجودة دائمًا لديهم. 


لقد كان هدفيء خلال هذا الفصل أن أستكشفء. ومن منظور تطوري» 
كيف يمكن أن يعمل الصوم» أو يوظفء وهو فعل يشتمل على حالة من 
الامتناع أو الإنكار الذاتي الواضحء وكذلك ما يتعلق بإقامة الولائم» والذي 
يتطلب المنح لكميات كبيرة من الطعام للآخرين؛ وهما فعلان يعملان على 
تعزيز المكانة الاجتماعية لأصحابهما. إننا نستطيع؛ من خلال فهمنا لتلك 
الدينامية البيولوجية للصوم وإقامة الولائم أن نرى كيف أن عملية 
الانتقاء/الاختيار تسير في صالح هؤلاء الذين كانواء وعلى نحو تقليدي» 
متعاونين ويظهرون خلال الوقت نفسه؛ء نزعة تنافسية. إن المنزلة الاجتماعية 
العالية هيء دائمّاء سلعة نادرة فلم يكن هناك أبذا قدر كاف منها هنا وهناك. 
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وبالنسبة لنوعنا الاجتماعيء فإن الخبرات المألوفة المشتركة كالصيام وإقامة 
الولائم قد تمنح ميزة اختيار ترجيحية لهؤلاء الذين يكونون قادرين على 
الخلق أو التكوين لروابط خاصة بالتماسك الاجتماعي وكذلك المحافظة عليها 
خلال الأوقات الصعبة. ومن المنظور الخاص بالانتخاب الجنسيء فإن هؤلاء 
الأفراد الذين يتم إدراكهم على أنهم الأكثر نجاحًا في الأنشطة الخاصة 
بالتعاون التنافسي؛ هم أنفسهم الذين منحوا المكانة الاجتماعية الأعلى» ونتيجة 
لذلك» حققوا أيضنًا أعلى مستوى من مستويات النجاح الإنجابي. 
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الفصل الثالت عشر 


العقاب التعاوني ودور الدين 
في تطور الإيثار المفضل للمجتمع 


كلاوس جافيء ولوي زابالا 


من الناحية التاريخية» كان علماء الاجتماع هم من قاموا بدراسة السلوك 
الاجتماعي للإنسان. ومع ذلك فإنه وخلال العقود العديدة الماضية؛ بدأ علماء 
البيولوجياء هؤلاء الذين كانوا يقومون بدراسة السلوك الاجتماعي للحيوانات 
للإنسان أيضًا. وقد كان التلقي أو الاستقبال الأول لدراساتهم داخل هذا المجال 
متسمًا بالعداوة بسبب ذلك القلق الذي عبر عنه العديد من علماء الاجتماع 
والذين تخوفوا من أن يقوم علم البيولوجيا بالالتهام لعلم الاجتماع» ومن أن يتم 
كذلك التصور للسلوك الاجتماعي داخل علم البيولوجيا على أنه سلوك محدد 
تماماء لم يثبت أبذا أنه حقيقي. فبينما تم إظهار أن الجينات تسهم في السلوك 
الإنساني في ضوء الاستعدادات الأولية الفطرية (الموجودة عند لحظة الميلاد) 
فإنه لا يوجدء بالفعل أي سلوك إنساني يمكن أن نعتبره سلوكا محدذا ورائيًا أو 
جينيًا على نحو كامل. بيد أنه قد ظهر في الأفق مفهومان مهمان يساعدان على 
تفسير تلك الجوانب العديدة من السلوك الاجتماعي للإنسان. 
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أحدهما هو مفهوم الانتقاء العشيري عع 315 وقد ابتكر هذا 
المصطلح عالم البيولوجيا التطورية البريطاني البارز وليم هاملتون7 ١1.‏ 
31 ويقصد به أن تكرار أو تواتر ظهور أحد الجينات في مجموعة 
معينة من السكان؛: أمر سوف يتأثر ليس فقط بذلك الأثر الخاص لهذا الجين 
على بقاء فرد بعينه» بل أيضنا بتأثير هذا الجين أيضنًا على بقاء الأفراد الذين 
يمتون بصلات قرابة وثيقة إلى هذا الفرد أيضًا (العشيرة) حيث توجد داخل 
أجساد الأشخاص ذوي القرابة الشديدة من الفرد جينات تفوق جيناته أي أكثر 
من الجينات الموجودة لديه وتشبه بعض جيناتهم أيضنا. ونتيجة لذلك» فحتى 
عندما 'تنشط" الجينات بشكل أناني. يظل هناك الكثير منها موجوذا داخل 
أقارب الفرد أكثر مما يوجد بداخله؛ مما ينتج عنه أن يكون السلوك الإنساني 
متأثرًا بالانتقاء أو الاصطفاء العشائري وبطرائق تج الناس مهيئين 
ومجهزين سلفا للقيام بالأشياء التي تفيد ذوي القربى اللصيقين به وربما على 
حساب نفسه. إن الأفعال الخاصة بالاصطفاء للعشيرة تكون؛ لهذا السبب» 
ليست أفعالا إيثارية في الحقيقة» وذلك لأن الجينات إنما تقوم هنا بتحقيق 
الفائدة لنفسها داخل كل تلك الأجساد والمتنوعة الخاصة بأقارب الشخص 
والتي توجد بداخلها مثل هذه الجينات. 

وفقا للتعريف الأكثر عمومية للسلوك الإيثاري والذي ذكره عالم 
الأنثروبولوجيا من جامعة روتجرز 1004865 الأستاذ روبرت تريفرز 
5 فإن الإيثار هو السلوك الذي يفيد كائنا حيًا آخرء لا تكون له 
علاقة قرابة وثيقة بمن يقومء بينما يكون ضارا على نحو واضح بالكائن الذي 
يقوم به» وتحدد الفائدة والضرر هنا في ضوء المصطلح الثاني وهو: 
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الصلاحية الشاملة(3) ومع صا ءأأوتااءه1. ويعد مصطلح الصلاحية الشاملة 
مجرد طريقة أخرى للعكوف على فحص محصلة عملية الاصطفاء الخاص 
بالعشيرة والذي يتم خلاله - هذا العكوف - حساب النفع الإنجابي أو الكسب 
الخاص به عبر كل هؤلاء الأقارب وثيقي الصلة بالفرد. 

ونحن نريد أن نطبق هذه المفاهيم هنا على السلوك الاجتماعي 
الإنساني؛ وبخاصة على تلك القضية الخاصة بالعلاقة بين الفرد والسلوك 
الاجتماعي. ونحن نعرف السلوك المدعم للمجتمع الذي يقوم به الفرد على أنه 
ذلك السلوك الذي يفيد الجماعة الاجتماعية» ويعد التطوع من أجل الخدمة 
المجتمعية مثالا على ذلك؛ كما أن السلوك الإيثاري سلوك يكلف صاحبه 
ويفيد الآخرين. وعندما نضع هذين المصطلحين معاء تكون الإيثارية المفضلة 
للمجتمع على الفرد «روند”)لد اون50ه:2 - وهي الكلمة التي استخدمت في 
عنوان هذا الفصل - هي ذلك السلوك الذي يكون فيه 'الآخر" هو: 
تلك الجماعة الاجتماعية التي يكون القائم بفعل الإيثار هذا بداخلها 
هو أحد أعضائها. 

لقد تم تناول التطور الخاص بالإيثارية المفضلة للمجتمع (أي ذلك 
السلوك الخاص بأحد الأفراد والذي يتم لصالح الجماعة وعلى حسابه أو نفقته 
الخاصة أيَا كانت) على نحو شائع» بوصفه مثالاً من الأمثلة الدالة على 
مشكلة السلع العامة. وتتعلق هذه المشكلة بالطريقة التي يتم من خلالها 
التعامل بكفاءة مع تلك السلع أو الموارد التي تخص أفراد الجماعة 
ويستخدمها كل فرد منهم أيضًا. وعلاوة على ذلك حيث قد لا تتوفر لدى 
الفرد المستخدم لهذه الموارد أي بواعث كي ينفق موارده - أو مواردها - 
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من أجل الوفاء بالاحثياجات الموجودة في هذه السلع أو استكمال النقص 
الخاص بها. وهناك أيضًا تلك المشكلة الخاصة بمن يسمى: الراكب المجاني 
4866-1161 إنها المشكلة التي تحدث عندما يكون على كل فرد في الجماعة 
أن يسهم ببعض موارده من أجل المشروع أو العمل المشترك للجماعة؛ بينما 
يوجد بعض الأفراد الذين يركبون مجانا بداخله؛ أي ينتهزون الفرصء 
ويستفيدون من السلع المشتركة دون أن يشاركوا في التكاليف التي تم إنفاقها 
أو استثمارها في هذه السلع. وغالبًا ما يشار إلى هذا المأزق على أنه يمثل 
معضلة اجتماعية45(6), وأنه يمئل أيضنًا النسخة الحديثة من ذلك المطلب 
القديم للأفكار الفلسفية والسياسية؛ وعبر القرون والذي قد يؤدي إلى الوصول 
إلى مجتمع أفضل7). 

تكمن المشكلة الجوهرية في أي مأزق اجتماعي في وجود إغراء ما 
لدى كل عضو من أعضاء أي جماعة في أن يسلك على نحو اجتماعي» وأن 
يكون عضوًا في الجماعة من أجل أن يحصد ثمار الرفاهية الاجتماعية 
الناتجة عن تلك الجهود المتزامنة والمدعمة للمجتمع والتي يقدم بها أعضاء 
المجتمع الآخرين غيره. على كل حالء فإن كل أعضاء الجماعة يكونون 
أكثر ميلا ورغبة في توفير ما قد ينتج عن سلوكهم الإيثاري الداعم اجتماعيًا 
من نفقات» بينما يظلون» خلال الوقت نفسه؛ يستمتعون بتلك الثمارء ونتيجة 
لذلك. تكون المحصلة المترتبة على هذاء هي ذلك الاختفاء» أو عدم الظهور 
للسلوك المفضل للمجتمع بين الأفراد في إحدى الجماعات الاجتماعية. وهناك 
افتراض ضمني موجود في هذه العبارة الأخيرة» فحواه أن هذا الاستعداد . 
للسلوك بطريقة إيثارية» في مقابل السلوك بطريقة تشبه الركوب المجاني 
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استعداد له محدداته الوراثية» وعلى الرغم من أنه توجد مرونة لدى البشر في 
سلوكهم, فإنه توجد أيضًا بعض الجينات» التي تكون عندما يمتلكها المرء 
مهيئة له تجعله مستعدا لأن يأخذ من جماعته الاجتماعية بشكل يفوق ما 
يعطيه هو نفسه لها). ونحن نعرف أن افتقار المرء للعدل في عملية التبادل 
الاجتماعيء إحدى العلامات الكبرى الدالة على اضطراب الشخصية المعتاد 
للمجتمع *اع0وكذل 'زاتاقصووضعء2 ادنع موصو ولا تعني هذه النتيجة أن 
الجينات هي التي تحدد على نحو كامل ما إذا كان الفرد سيسلك على نحو 
مضاد للمجتمع أم لا. ولكن؛ وبدلاً من ذلك؛ إن بعض الجينات التي عندما 
يمتلكها المرء فطريّاء تميل إلى دفع سلوكه في هذا الاتجاه. وفي القسم 
المتبقي من هذا الفصل سوف نناقش السلوك الأناني وكذلك الإيثار المفضل 
للمجتمع بوصفهماء هماء ما ينبغي أن يفهم هنا وليس مجرد التوجه باهتمامنا 
نحو فهم تلك الجينات التي تهيئ المرء للقيام بمثل تلك السلوكيات. 

ومع ذلك؛ فإنه ومن أجل أن يكون ما نقوله ذا معنى» على المرء أن 
يفترض مسبقا أنه توجد هناك جينات مكتسبة وراثيّاء وأنها هي التي تهيئ 
الأفراد للقيام بالسلوك الإيثاري المفضل للمجتمع وكذلك القيام بالسلوكيات 
الخاصة بالركوب المجاني. ش 


قد تجعل المعالم المختلفة المميزة بين السلوك الأناني والإيثار المفضّل 
للمجتمع على حساب الفردء كفة الميزان تميل لصالح السلوك المدعم 
للمجتمع''). ولغل أكثر هذه المعالم أو المقومات أهمية ما يتصل بدرجة 
القرابة وهي التي تعبر عنها تلك القاعدة المسماة 'قاعدة هاملتون 
عانم 5'ضمثاناد:وة]": وتقرر هذه القاعدة أن السلوك المفضل للمجتمع على 
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حساب الفرد سلوك ييسر القرابة الوراثية حدوثه. كما تقرر هذه القاعدة أن ما 
قد يبدو سلوكا إيثاريًا إنما هو سلوك يزداد احتمال حدوثه بين الأقربين من 
الأقراد وبشكل يفوق حدوثه لدى غير الأقربين. ويعني هذاء أن مثل هذا 
السلوك سوف يسهل انتقال الجينات المثيرة له إلى الأجيال التالية» وذلك لأنه 
ومن المحتمل أن تظهر مثل هذه الجينات لدى الأفراد شديدي القرابة من 
بعضهم البعض وتقول هذه القاعدة أيضنًا أن أي فعل مكلف ينبغي أن يودي 
إذا كانت: ط" >© 

وفي مثل هذا النوع من الافتقار للعدالة أو الظلم البسيط تكون © هي 
الكلفة التي يتكبدها القائم بالفعل أو النفقات التي يدفعها من أجل الوصول إلى 
النياقة أو الصلاحية العامة للسلوكء بينما تكون 8 هي القرابة الوراثية الموجودة 
بين القائم بالسلوك والمتلقي له والتي تتراوح ما بين (صفر؛١):‏ أما ١‏ هي 
المنفعة أو مدى الصلاحية الخاصة بالنفع الذي يعود على المتلقي أو المستقيل 
للسلوك. وتقاس المنفعة المناسبة (أو النفع الصالح) في ضوء النجاح الإنجابي 
أو الإنتاجي للفاعل أو القائم للسلوك. وتعد قاعدة هاملتون هذه الأساس الذي 
قامت عليه نظرية الانتقاء أو الاصطفاء القرابي»: وهي النظرية التي تستخدم 
لتفسر معظم السلوكيات الاجتماعية الخاصة بأنواع حية متنوعة موجودة في 
الطبيعة. بيد أن هناك؛ على الرغم من ذلكء العديد من السلوكيات الداعمة 
اجتماعيًا والأفعال الإيثارية التي يقوم بها أفراد لا يكونون من ذوي القربى من 
الناحية الوراثية. وهذا الأمر أمرٌ حقيقي. على نحو خاصء وذلك لأن 
الجماعات الاجتماعية البشرية قد أصبحت أكبر عبر التطور البشري. وهكذا 
فإن قاعدة هاملتون هذه قاعدة لا يمكن أن تستخدم في تفسير كل أنماط 
السلوكيات الداعمة اجتماعيًا داخل الجماعات الاجتماعية الإنسانية. 
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وهناك مقوم آخر قد يجعل كفة الميزان تميل لصالح السلوك الداعم 
اجتماعيًا إضافة إلى القرابة الوراثية» وهو المقوم الخاص بالتعاضد 
الاجتماعي 06183اة (5018.: والذي يتم الوصول إليه من خلال التعاون 
الاجتماعي!'"). ويعني التعاضد الاجتماعي أن فاعلية وكفاءة النشاط الذ 
تقوم به الجماعة هي شيء أكبر من مجرد حاصل جمع الأفعال أو الأنشطة 
الخاصة بأعضاء هذه الجماعة. وكمثال دال على ذلك» فإن الجهد الجماعي 
التعاوني لفريق من فرق كرة القدم يمكن أن يدفع الكرة بقوة على أرض 
الملعب بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة مقارنة بالحالة التي يحاول كل فرد من 
أعضاء الفريق أو يفعل ذلك على نحو فرديء وليس من خلال طريقة متآزرة 
مخططة. ومثال آخر على ذلكء نجده في ذلك الجهد التعاوني الذي يبذله طاقم 
سفينة كبيرة مبحرةء فهم يمكنهم أن يجعلوها تبحر في الاتجاه المرغوب على 
نحو أكثر كفاءة وفاعلية مقارنة بما يحدث عندما نقوم بجمع حصيلة الأفعال 
الفردية لأعضاء الطاقم المختلفين» خاصة» إذا لم يكن هناك تآذر أو تنسيق 
بينهم. ويعني هذا أنه يمكن تحقيق التعاون الاجتماعي والحفاظ عليه أيِضنا 
حتى بين أفراد ليسوا ذوي قربىء وذلك إذا كان النفع العام المتحقق من 
السلوك الداعم اجتماعيًا نفعًا كبيرًا جذاء بحيث يمكنه أن يفيد» في النهاية: 
حتى الشخص الإيثاري أيضنا. وتوحي الشواهد الخاصة بعمليات المحاكاة 
الافتراضية ده )واسد:25') والشواهد الإمبريقية أيضناء ومنهاء مثلاً تلك 
الشواهد المتحققة من التفاعلات بين الأنواع الحية في حالة الحشرات137, 
ويوحي ذلك بأنه عندما يكون التداؤب أو الفائدة المتحققة من سلوك معين 
داعم اجتماعيًا كبيرا جذاء يصبح السلوك الاجتماعي تابنا أو دائمًا من الناحية 
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التطورية. بمعنى آخرء فإنه عندما تكون الفوائد الناتجة عن كون الفرد 
عضوا في المجتمع فوائد كبيرة جذا يكون الانصياع للمعايير الاجتماعية 
0 

لا تكون الفوائد المتحققة بالنسبة للفرد بوصفه عضوًا في جماعة 
اجتماعية واضحة منذ البداية بالنسبة إليه» فعندما لا يكون الأفراد ليسوا 
أقارب» وعندما تكون الفوائد النهائية وبعيدة المدى؛ والخاصة بالميول 
الاجتماعية» ليست كبيرة جداء فإنه قد يمكن تحقيق الاتزان في السلوك الداعم 
اجتماغنًا من خلال العقاب لهولاء الراكبين مجانا. فعةدما يحدث العقاب 
لراكب مجاني (أو راكب حر) عن طريق عضو آخر من أعضاء الجماعة؛ 
فإن مثل ذلك العقاب قد يجعل ذلك الشخص القائم بالعقاب يتعرض لخسائر 
فردية أيضنا وقد تكون هذه الكلفة أو الخسائر في الموارد أو في الوقت أو من 
خلال العقوبة التي قد تنزلها عائلة الشخص المعاقب به أو بأسرته. ولذلك» 
وبسبب وجود تكاليف أو خسائر فردية» فإنه وعندما يعاقب فرد ماء راكبّا 
مجانيًا في جماعة ماء يسمى هذا بالعقاب الإيثاري. حيث تستفيد الجماعة ككل 
من عقاب الراكب المجاني» لكن من يقوم بعقابه هو فقط من يتحمل كلفة 
كونه القائم بالعقاب ومع ذلك؛ فإن تواتر أو تكرار حدوث العقاب الإيثاري؛ 
والذي يقوم خلاله الأفراد بمعاقبة أفراد آخرين بسبب فشلهم في القيام 
بالسلوك بشكل اجتماعي داعم للمجتمع يعمل - هذا التكرار - على زيادة 
خسائر عملية الركوب مجانا بالنسبة لذلك الراكب مجانا. وعن طريق هذاء 
تتحسن فرص الأفراد داخل الجماعة للمشاركة في السلوك الداعم 
اجتماعيًا(1!05). وتكمن المشكلة هنا في أنه وبسبب كون العقاب الإيثاري 
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مكلفا أيضنا بالنسبة للفرد الذي يقوم به فإن الأفراد المتعقلين» قد يصبحون 
مرة أخرى أكثر ميلاً لجعل الآخرين يتحملون تكاليف معاقبة الراكب المجاني 
بشكل فردي بينما يظلون خلال الوقت نفسه يستمتعون بثمار السلوك المفضل 
للمجتمع من خلال استمرار كونهم أعضاء في الجماعة الاجتماعية. 

لو كانت جماعات الأسلاف البشرية» على العكس من ذلك» قادرة على 
الإظهار أو العرض للعقاب التعاوني وأن تحافظ وتبقى على قدرتها على 
العقاب التعاوني هذا لفترات طويلة من الزمن؛ فإنها ربما كانت سس تكبح أو 
تضبط تلك اللياقة البيولوجية الخاصة التي تعطي لهؤلاء الذين يكونون بحكم 
فطرتهم من الراكبين مجانا بينما تقوم في الوقت نفسه بالرفع من لياقة الذين 
هم وفطريّاء من الإيثاريين؛) والراكب مجانا الفطريء أو الإيئاري 
الفطريء هو في الغالب شخص قد توفر لديه الاستعداد الورائي لأن يكون 
شخصنا متسما بالعدل أو الظلم في تبادلاته الخاصة مع جماعته - أو جماعتها 
- الاجتماعية77'). ونحن نعني بالعقاب التعاوني ذلك العقاب الذي ينفذ من 
خلال قاعدة أو قانون أو نظام خاص بالجماعة الاجتماعية» هذا على الرغم 
من أن هؤلاء الأفراد الذين يقومون بذلك يقومون به بوصفهم وكلاء أو نوابًا 
عن الجماعة الاجتماعية. هكذا تشترك الطيورء مثلاء وعلى نحو مألوف» في 
سلوك جماعي مشترك يسمى التجمهر والهجوم عهفطذهم"). وهو سلوك 
يستخدم في دفاع هذه الطيور عن أنفسها أو عن ذريتها ضد الضواري أو 
الطيور الجارحة. وهناك مثال مناظر لذلك خاص بالعقاب التعاوني لدى 
البشر في المجتمعات الحديثة ويتمثل في عملية الاحتجاز في السجن 
للأشخاص الذين وجد أنهم مذنبون بسبب ارتكابهم جرائم عنيفة» أو الدفع» 


كذلك؛ بالإخصائيين في هذا المجال (رجال البوليس وحراس السجن مثلا) 
لعقاب هؤلاء المجرمين على نحو فعال”). بعبارة أخرىء فإن العقاب 
التعاوني الجماعي في مقابل العقاب الإيثاري الفردي» هو ما يخلق البيئة 
الكاملة المناسبة لحدوث التطور البيولوجي للإيثارية المفضلة للمجتمء!31. 

كما تتقطون ‏ الآمن خلال 34| الفصدق» فاح الدين كذ لعن ولا جرال 
يلعب مثل هذا الدور وبوصفه القوام الأساسي الخاص بوضع العقاب التعاوني 
موضع التنفيذء ولسوف نعرض أيضنا ما نعتقد أنها المبررات الجيدة» على 
الأقل من منظور بيولوجيء الخاصة بالأسباب التي جعلت بعض الأديان 
قادرة على القيام بهذا وفي بعض الظروفء بشكل يفوق ما تقدر عليه 
الحكومات المدنية. 

والسؤال التالي هو: كيف يمكن للمرء أن يبين المرء علميًا أن ذلك هو 
الأمر على حقيقته؛ أي أن العقاب التعاوني يمكنه أن يلعب دور! في ظهور 
الإيثارية المفضلة للمجتمع؛ وذلك لدى الجماعات الاجتماعية البشرية والتي 
تتكون من أفراد غير ذوي قربى؟ وليس من الممكن هنا أن نعود عبر الزمن 
إلى الوراء أو إلى ذلك الزمن الذي كانت الجماعات الاجتماعية البشرية 
تتزايد فيه لتصبح أكبر من مجرد عُْصّب (زمر) صغيرة من الصيادين 
وقاطفي الثمارء لتصبح مكونة من أفراد ليسوا من الأقارب. وربما كان ذلك 
التغير قد حدث عبر مدى كبير من الزمن منذ حوالي عشرة آلاف سنة مضت 
أو نحو ذلك: خاصة عندما بدأت الزراعة» وكذلك الاقتصاد الحيواني» يحلان 
محل جماعات الصيد وجمع الثمارء بعد ذلك استطاع البشر العيش في 
جماعات أكبر تتكون من أفراد غير ذوي قربى عن طريق تدجين الحيوانات 
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وزراعة. الحبوب والأرز خارج المراكز التي يقيم فيها السكان وحولها. إن 
هناك طريقتين فقط للكشف عن ذلك الدور الخاص الذي ربما قد لعبه العقاب 
التعاوني في تطور الإيثارية المفضلة للمجتمع. وتتمثل إحدى هاتين 
الطريقتين فيما يسمى بعمليات المحاكاة من خلال الكمبيوتر. أما الأخرى: 
فتتمئل في إطلاق أو وضع سيناريو خاص بلعبة متتهدءءة »تدوع 3 تتعلق 
بالبشر المحدثين تقوم بالنظر أو الفحص لتلك الدرجة التي شارك عندها 
الناس في الإيثارية المفضلة للجماعة في مقابل مشاركتهم في عمليات 
الركوب المجاني الأنانية وذلك كوظيفة أو دالة لانتمائهم أو عدم انتمائهم 
الديني. وستوفى هذه الطريقة الثانية حقها في الفصل القادم من هذا الكتاب؛ 
أما في هذا الفصل فسنتناول القضية الخاصة بالمحاكاة الحاسوبية. 


عمليات المحاكاة الافتراضية بواسطة الكمبيوتر: 


كي نبين أن العقاب التعاوني يمكن أن بيسر تطور الإيثارية المطورة 
للمجتمع داخل مجموعة سكانية بشرية تحتوي على أفراد غير ذوي قربى» 
قمنا بالنمذجة من خلال المحاكاة الكمبيوترية لذلك التطور الخارجي الخاص 
بمجموعة من السكان الافتراضيين الذين بلغ عددهم خمسمائة فرد من 
الصيادين قاطفي الثمارء وقد قمنا بذلك من خلال برنامج من برامج الكمبيوتر 
يسمى 'سوسيوديناميكا" ف نسطط جلو و21 أو الديناميكا الاجتماعية. وقد 
استخدم هذا البرنامج من قبل لنمذجة تلك الجوانب الاقتصادية من التعاون 
الإيثاري22) والعقاب الإيثاري7")؛ وكذلك الدور الخاص بالخجل أو الخزي 

تق 240) 


في استمرار التعاون على نحو ظ 
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قنك تزفق جر كاك و لفعان: كن فرد ان الأقرالن: الخمسمانة ب هذا 
الجمهور الافتراضيء بحيث يسهم كل منهم بقسط ما من حصيلة جهودهم 
الجماعية الخاصة بالصيد وجمع الثمار ومن أجل تكوين كومة مشتركة من 
الطعام في كل دورة اقتصادية وبما يضمن تنوع المواد الغذائية التي 
يحتاجونهاء وذلك لأنه يمكن وبالكاد فقط الحصول على مثل هذا التنوع 
الغذائي من خلال الجهد الفردي» ومما يتطلب ضرورة وجود التعاضد 
الاجتماعي الذي ناقشناه سابقا. وخلال عملية المحاكاة هذه يقوم كل فرد بجمع 
ثلاث وحدات من الطعام في كل دورة اقتصادية ويسهم الأفراد المفضلون 
للمجتمع أو الداعمون اجتماعيًا (5-1) بوحدة واحدة من وحدات الغذاء؛» خلال 
كل دورة اقتصادية في تلك الكومة المشتركة من هذا الغذاء. ثم يوزع هذا 
الطعام المشترك النائج عن هذه العملية؛ وعلى نحو دوريء بالعدل 
والقسطاس على كل أعضاء الجماعة يبصرف النظر عن إسهامهم الفردي. 
وهناك كلفة (ثابتة) بالنسبة لكل فرد توجه من أجل البقاء على قيد الحياة» وقد 
تمت محاكاتها هنا على الكمبيوترء من خلال خسارة أو تكلفة قدرها ١٠.©‏ 
(نصف) وحدة من وحدات الطعام في كل دورة. وعندما تصل الثروة 
المتراكمة لأحد الأفراد إلى ما هو أكثر من وحدتين» فإنه سوف يستخدم هذه 
الزيادة في ثروته من أجل التكاثر الذاتي وبكلفة قدرها وحدتان في كل عملية 
استنساخ تحدث. وتتكون فترة حياة أي فرد هنا من عشر دورات فقطء 
ويحدث الموت العشوائي» على نحو مستمر أيضتاء كي يحافظ على بقاء العدد 
الكلي للأفراد ثابتا وهو خمسمائة فرد. ولسوف يكون كل فرد مستنسخ جديد 
مطابقا وراثيًا لوالده/والدته فيما عدا بعض حالات الطفرة التي تحدث صدفة 
أو بين فترة وأخرى؛ وبمعدل يصل في تأثيره إلى حوالي 756١‏ بالنسبة 
للجينات الجديدة كلها. 
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وقد أطلقنا عملية المحاكاة هذه بحيث كان نصف هؤلاء الأفراد في 
البداية من فئة الإيثاريين المدعمين والمفضلين فطريًا للمجتمع بمعنى أنهم 
يوفون بالتزاماتهم الخاصة بالمساهمة بوحدة طعام واحدة في كومة الطعام 
المشتركة. أما النصف الآخر من الأفراد الفاعلين في عملية المحاكاة هذه 
فكانواء وعلى نحو فطري من فئة الراكبين مجاناء وكان أفراد هذه الفئة 
يحتفظون بطعامهم كله لأنفسهم: بعد ذلك؛ سوف تتباين معدلات تواتر 
(تكرار) الجينات؛ داخل عملية المحاكاة» وفقا للنجاح الإنجابي الخاص بكل 
نمط من هؤلاء الفاعلين» وهو أمر سيؤثر بدوره» على حجم الكومة المشتركة 
المجمعة من الطعام في كل دورة. ولسوف تتغير تكرارات الجينات يسبب 
ذلك الجانب الفطري الذي يجعل كل فرد من أفراد هذه المجموعة السكانية 
يسلك على أنه شخص إيثاري مفضل للمجتمع أو راكب مجاني أناني؛ 
ويعكس الشكل رقم )١١,١(‏ وخلال كل لحظة زمنية» النسبة المئوية للجينات 
المدعمة للميول الاجتماعية داخل الجمهور العام عبر خمسين فترة أو دورة 
من الدورات المتعلقة بثلاثة من السيناريوهات الاجتماعية هي: لا يوجد 
عقابء العقاب الإيثاريء والعقاب التعاوني. 

لاحظ أنه. وبسبب كون مدى الحياة الخاص بكل فرد هو عشر فترات 
أو دورات فقطء فإن خمسين فترة من هذه الفترات تمثل بالفعل أجيالاً عديدة. 
وتستطيع عملية المحاكاة هذه أن تقوم وعلى نحو دقيق أيضًا بجعل معدل 
الحياة الخاص بكل فرد يساوي خمسين فترة أو دورة وأن يجعلنا نبحث عن 
التغيرات في تواتر الجينات لدى هذا الجمهور عبر مائتين وخمسين دورة. 

وقد قمنا بالاستكشاف من خلال عمليات المحاكاة الخاصة بنا للمواقف 
أو السيناريوهات الاجتماعية التالية: 
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لا يوجد عقاب (3/15) +معدمطونمدام 2/0: وفيه يكون قد تم الاتفاق ومنذ 
البداية على أن نظام الجمع للغذاء نظام يعتمد على إرادة الأفراد الطيية 
الخيرة» وبدون وجود نظام للمراقبة لهم أو الضغط عليهم من أجل الالتزام 
بالعقد الاجتماعي المتفق عليه. 

العقاب الإيثاري () أمعد طكتصسام عنأونم)لق: من أجل, المعالجة 
للمشكلة الخاصة بالراكبين مجانا ثم السماح لأعضاء الجماعة بفرض الالتزام 
أو العقد الاجتماعي من خلال العقاب» وعلى نحو فرديء بالنسبة لهؤلاء 
الأفراد الذين يفشلون في الإسهام مع غيرهمء وقد يشتمل هذا العقاب على 
التقليل من وحدات الطعام المعطاة إليهم؛ وحيث إن الراكبين مجانا سوف 
يقاومون عملية إنزال العقاب بهمء فإن المعاقبين الإيثاريين سوف يلحقفون 
بأنفسهم بعض الخسائر أيضنا. 

العقاب التعاوني (018)) امع تسطوتصبظ ©أأورعم000): هنا تقوم 
مجموعة من أعضاء الجماعة بتطبيق عملية العقاب» على نحو تعاوني؛ مما 
يعني أن نفقات أو خسائر العقاب للراكبين مجانا هناء لن يتحمل كلفتها عدد 
قليل من الأفراد المستقلين في قيامهم بالعقابء بل يتم توزيعها بين أعضاء 
المجتمع جميعهمء وينفذ هذاء إجرائيّاء من خلال الإنقاص أو الخصم للتكاليف 
أو الأعباء المتراكمة نتيجة للعقاب من الكومة المشتركة من الغذاء. 

ويوضح الجدول رقم )١-١7(‏ ملخص المتغيرات المختلفة المستخدمة 
في عمليات المحاكاة هذه. 
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النتائج: 

لقد أظهرت عمليات المحاكاة أن الفرض أو الإلزام الناجحج بضرورة 
الاتباع للمعايير الاجتماعية» والذي يكون مطلوبًا بوصفه شرطا ضروريًا 
مسبقًا لتطور الإيثارية الداعمة للمجتمع؛ يعتمد.بدرجة عالية على الحفاظ على 
كالة ينا وق خلالها كلفةا أو خيتائن العقاب متحقضة» هذا مق ناحية وبين 
ناحية أخرىء أن تكون فاعلية هذا العقاب مرتفعة أيضناء ومن ثم يستطيع هذا 
الفرض للمعايير الاجتماعية أن يعمل على زيادة كلفة فاعلية العقاب (12/0). 
ويظهر هذا على نحو واضح في الجدول رقم .)١-١5(‏ 


جدول رقم )١-1١(‏ 


ويبين المتغيرات المحددة لقواعد اللعبة في عمليات المحاكاة 


التي تمت عمليات المحاكاة بالنسبة لها هي: مجتمع بلا عقاب 


(8/5)» مجتمع العقاب الإيثاري (81) أو مجتمع العقاب التعاوني 
أو الجمعي (61). 
الإسهام أو المساهمة. وتدفع كنسبة متناسبة مع الثروة التي قام 
الفاعل بمراكمتها. وقد كان القائمون بالمساهمة والذين تمت تحديد 
مكانتهم على أنها 5-1 يدفعون» جميعهم» المساهمة الخاصة. 
الخسارة التي يتحملها القائم بالعقاب. وقد كانت في عمليات 
المحاكاة الحالية ممكنة من خلال الصيغة ©-و 
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وهي تمثل الكلفة أو الغرامة التي تخصم من رصيد الفاعلين الذين 
يقع عليهم العقاب. 
وتمئل مدى الفاعلية الخاصة بعقاب الراكبين مجانا (النين .هم 


فاعلون رمزهم هو 5-0 أو ف - صفر). 
وتعطي هذه الفاعلية أو تقدر بوصفها النسبة المئوية الخاصة 
بالراكبين مجانا والذين تم عقابهم. وفي حالة السيناريو الاجتماعي 
الذي لا يعاقب فيه الأفراد (28]5) تكون قيمة الفاعلية 8-0. 


وهي تمثل نسبة وتناسب عدد الأفراد الفاعلين أو المفضلين 
للمجتمع في سيناريو اجتماعي خاص و - ٠٠١‏ * عدد الفاعلين 
وعلى اعتبار أن 5-0 ط)51 أمععةه /1عو 


ويعكس المنحنى الخاص بالسيناريو المسمى: لا يوجد عقابء وكما 
يبين الشكل ١,١‏ ذلك الموقف الذي تكون فيه فاعلية العقاب مساوية لصفر 
في المائة (الفاعلية - صفر)» أما منحنى العقاب الإيثاري» من ناحية أخرى» 
فيظل دائمًا أقل من الخط أو المسار الخاص بالعقاب التعاوني (05©). ويظهر 
المنحنى الخاص بالعقاب الجماغي أن النظام الاجتماعي إنما يبدأ في العمل 
عندما تكون النسبة ما بين الخسارة/ والفائدة أقل من العيئة - أو المنطقة التي 
تفصل تمامًا بينهما - والتي مقدارها نصف درجة أو نصف وحدة. 

أما في الشكل )١7,7(‏ فنعرض من خلاله لعدد الفاعلين الذين يظهرون 
سلوكا مفضلاً للمجتمع ومتسما بالتوازن مع أنظمة الفاعلية 5 المختلفة فيه. 
ويظهر هذا الشكل أيضنا أن السلوك المفضل للمجتمع يثبت» ويبقى» رغم أنه 
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قد يكون قد تم عقاب أكثر من نصف الخروقات أو حالات عدم الالتزام 
بداخله (أي أن فاعلية العقاب 5 أكبر من .)5١0‏ 

ويمكن تلخيص هذه النتائج من خلال القول بأن كلفة العقاب بالنسبة 
للقائم به مضروبة في الاحتمالية الخاصة بدفع هذه الكلفة من جانبه تكون أقل 
من كلفة ذلك العقاب التي يدفعها الراكب المجاني» 1ط 
احتمالية قيامه بدفع تكاليف أو التكبد لخسائر. 

وبالنسبة لهؤلاء القراء الذين يحبون التفكير في مثل هذه العلاقات على 
نحو رمزي تلخص معادلة عدم الاستواء أو التفاوت التالية نتائجنا بشكل 

اطع ع1 > ع2 بي 

حيث © هي كلفة العقاب أو الخسارة الناتجة عنه و15 هي كلفة العقاب 
التي يدفعها الراكب المجاني إذا تم الإمساك به؛ وه و»!ط يشيران إلى تلك 
الاحتمالية الخاصة بالدفع لكلفة العقاب ع أو الكلفة >1 أي الخسارة التي تلحق 
بالراكب المجاني وعلى التوالي. 

إن ما تبينه هذه الحالة من اللاتكافؤ التحليلي هو أن السلوك الاجتماعي 
يكون سلوكا مستقر! من الناحية التطورية إذا كانت كلفة العقاب مضروبة في 
الاحتمالية الخاصة بدفع تكلفة أو تحمل خسارة بسبب القيام بإنزال عقاب ما 
على آخرين؛ أقل كثيرًا من تلك الكلفة التي يكون على الفرد - الذي تم إنزال 
العقاب به - أن يدفعها مضروبة في الاحتمالية الخاصة بأنه قد يقبض عليه 
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الشكل 1١-1١7‏ 
ويوضح معدل نسبة الفاعلين الداعمين للمجتمع التي يتم الوصول 
إليها عندما تستخدم عمليات المحاكاة لثلاثة مجتمعات مختلفة: مجتمع بلا 
عقاب» ومجتمع يستخدم العقاب الإيثاريء ومجتمع يستخدم العقاب 
التعاوني, وذلك فيما يتعلق بنسب وتناسبات مختلفة خاصة تتعلق بالخسائر 
التي يتحملها من يقع عليه العقاب أو الغرامة التي يدفعها ! وكذلك الخسارة 
التي يتحملها القائمون بالعقاب ح. ينبغي أن تصل كفاءة الوصول إلى 

الراكبين مجانًا من أجل عقابهم عند مستوى 995٠‏ منهم. 


5م396 أدأعءممعم أمن)مآ 


نسبة عدد الفاعلين بالنمبه للفاعلين الداعمين للمجتمع 


4 3 2 
080 0 
نسبة الغرامة / الاسهام 


وتؤكد الشواهد التجريبية الحديثة من مجال الألعاب الاقتصادية أن 
النسبة ©/16» وكذلك 51 أمران أساسيان في الحث على حدوث العقاب 
الإيثاري(25). 
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هت 


مناقشه: 

تبين نتائجنا الحالية أن العقاب التعاوني له طبيعة حاسمة في تقسيم 
تكاليف العقاب بين أعضاء المجتمعء وله إمكانية واضحة أيضا في تعزيز 
لتكاليف العقاب والزيادة من فاعلية هذا العقاب. 


هكذا يحقق العقاب التعاوني في النهاية» نوعًا من الخفض في تكاليف 
العقاب وذلك كنتيجة مترتبة على حالة التعاضد التي تنتج بدورها عن عملية 
التعاون20). وقد يتم توقع وجود حالة من المقاومة القوية هناء وذلك عندما 
يحاول فرد ما عقاب فرد آخرء مما قد يحتمل معه حدوث ضرر كبير بالنسبة 
للقائم بالعقاب. ولكن» وعندما يقوم أفراد متنوعون بالعقاب لفرد ما على نحو 
تعاوني؛ فمن المتوقع أن تفشل هذه المقاومة إلى حد كبير جذا. وعندما يقرر 
عدد كبير من الأفراد الاشتراك في عملية العقاب؛ قد تكون هذه مجرد علامة 
بسيطة خاصة بعزمهم على القيام بهذاء كافية لإقناع من قام بانتهاك القواعد 
بأن يلتزم بهاء مما يعني أن تكاليف العقاب قد تخفض بالفعل لتصبح صفرًا. 

وتتمثل فائدة أخرى من فوائد العقاب الجماعي في أنه قد يزيد من 
فاعلية العقاب وكنتيجة لتلك القدرات المجمعة أو المشتركة الخاصة بأعضاء 
المجتمع كلهم والتي تقوم بالمراقبة لسلوك الفردء والتي تجعل من الممكن 
أيضًا اكتشاف تلك الخروقات التي قد يقوم بها الأفراد بطريقة فعالة لا 
يستطيع الأشخاص المستقلون الذين يفتقرون للتعاون القيام بها خلال عقابهم 
لهؤلاء المخالفين. 
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شكل 5١-1١“‏ 
ويبين معدل القيم الخاصة بكل من 7 (نسبة الفاعلين المفضلين 
للمجتمع) المستمدة من عمليات المحاكاة داخل ثلاثة سيناريوهات اجتماعية 
(لا عقاب» عقاب إيثاري؛ عقاب تعاوني أو جماعي) وحيث الإسهام 0- نسبة 
الفاعلين» م-:؛ وم-». وتتباين الفاعلية 85 من صفر إلى ٠٠١‏ كماتمت 
الإشارة إليها في المحور الأفقي. وتمثل النقاط الخاصة بالبيانات المعدل 
الخاص بعمليات محاكاة وصل عددها إلى ٠٠١‏ مرة (مائتي مرة) وتتكون 

كل منها من مائتي خطوة زمنية. 


النسبة المؤية للفاعلين الداعمين 
(وثمهعوة امأعمعممم أن 96) م8 


للمجتمع 


(0هثاؤادنام وعهم1-هوء! 01 596) 8 
نسبة الراكبين مجانا المماقبين 


يشتمل العقاب التعاوني» يقيناء على تكاليف إضافية في ضوء 
الملاحظاتء والتقييمات والمناقشات المطلوبة للوصول إلى اتفاق ك ذلك من 
أجل الحفاظ على تدفق مترابط متماسك للمعلومات. 
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وفي المجتمعات التي تكونت بالفعل على نحو راسخ قانونيّاء قد تفرض 
تكاليف هذا العقاب بالفعل على ذلك القسم الأكهر من تلك الدعاوى أو 
الأحداث الضرورية لتنفيذ القانون أكثر من فرضها أو إنفاقها على عملية 
تنفيذ العقاب ذاتهاء ونحن نعتقد» على كل حال أنه» وفي النهاية أن هذه 
العوامل كلها سوف تضاف إلى تلك العلاقة الموجودة بين الكلفة والفعالية 
والخاصة بالعقاب التعاوني فتعزز من قوته المتعلقة بالممارسة لضغط انتقائي 
متسق يؤدي إلى تطور النزعة الإيثارية المدعمة للمجتمع. 

إن تكوين جماعة» أو الحفاظ على دين ما أمر له كلفته» بالطبع» وهي 
كلفة قد تكون مرتفعة تمامًا. وتاريخيّاء لم تهدف الأديان جميعها بالضرورة 
إلى تحسين التناغم أو الانسجام بين البشر(). فبعض هذه الأديان ربما قد 
طور وظائف اجتماعية مهمة مثل تعزيز السلوك المفضل للجماعة على 
حساب الفردلة©) ومن ثم فقد ضمنت هذه الأديان بقاءها طويل الأمدء لكن 
أديانا أخرى ربما لم تقم بذلك» ومن ثم فإنها قد انقرضت7). ولكن وبمجرد 
ما إن توجد جماعة ماء يكون الاستبعاد لعضو من أعضائها منها (من خلال 
الإدانة له» والعزل؛ والحرمان من العضوية؛ وإلحاق الخزي أو العار به 
والانتقاص من سمعته الحسنة أو سمعتهاء أو مكانته المرموقة ... إلخ) دهي 
الطريقة الهينة جذا لإنزال عقاب كبير (14) بهء بينما تكون التكلفة الإأضافية 
بالنسبة للقائمين بالعقاب (©) منخفضة. ويعتبر العقاب الأخلاقي ممارسة 
إنسانية قديمة جذاء وهو أمر مألوف أيضنا في العديد من المؤسسات 
الاجتماعية» وهو موجود في معظم الأديان. ونحن نفترضء واعتمادًا على 
نتائج عملية المحاكاة السابقة» أن التأثير المفضل للمجتمع والمحبذ له 
والخاص بالأديان إنما يحدث على نحو أساسي من خلال العقاب التعاوني. 
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حيث أظهرت عمليات المحاكاة التي قمنا بها أهمية النسبة 1/0 في 
تحقيق السلوك الداعم اجتماعيًا والثابت تطوريًا. والنسبة ©/)1 تمثل تلك 
الكلفة الخاصة بالغرامة التي تم طرحها بالنسبة للقائم بالعقاب أو منه مقسومة 
على الإسهام الداعم للمجتمع والذي قام به أو قدمه الفردء وأحدث طرق 
تعظيم قدر اللاتساوي 16>© هي أن نجعل 0حه. -ا و(21ء!م) ويحدث هذا 
في الأديان التي يكون الله (الإله) فيها هو ذلك الواحد الذي يقوم بالإنزال 
للعقاب7” وإلى الدرجة التي تصبح فيها 0-0 بالنسبة للبشرء وحيث يكون 
العقاب هو الجحيم وإلى الأبد (16-0). وبالطبع» يجد الآلهة الذين تفوق 
قدراتهم قدرات البشر الأقراد الراكبين مجانا أو يكتشفونهم وباحتمالية هي - 
١‏ أو 5-1 ويعني هذا أن التأثير الداعم اجتماعيًا والمتحقق من خلال العقاب 
الجماعي قد يكون أشبه بسائق تطوري (ناقل) لتلك الأديان التي تحبذ السلوك 
الداعم اجتماعيّاء بحيث يجعلها ذات طبيعة تكيفية في الشظروف التطورية 
ويساعد كذلك على بقائها واستمراريتهاء بيد أن هذا الأثر لا يفسر الأصول 
التطورية للأديان. 

تشتمل إحدى الطرائق العملية أو الإمبريقية الخاصة بتك ذيب 
الافتراضات المطروحة هنا على الاكتشاف لطريقة ما يمكننا من خلالها 
تحويل كلفة العقاب أو الاستبعاد من الجماعات الاجتماعية إلى قيم كمية 
وكذلك المقارنة بين هذه القيم وبين تكاليف المشاركة. فلو أمكن تحويل هذه 
التكاليف إلى قيم كمية» فإنها ينبغي أن تكون»؛ نتيجة ل ذلك؛ ملائمة عمليًا 
لقياس الأثر الخاص بالأديان على واحد من هذه التكاليف. وحدسيّاء يبدو أن 
الأمر الواضح هو أن الأديان تجعل الاستبعاد من داخل إحدى الجماعات أمرًا 
أسهلء مما قد يرفع بدوره من الكلفة الخاصة بالراكبين مجاناء دون أن يعمل 
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على زيادة كلفة المشاركة في الدين. ويبدو أن العديد من النظم الاجتماعية 
الحديثة تعتمد على مثل هذه القوة» التي استغلتها الأديان كلها أو وظفتهاء من 
أجل تعزيز الأداء الخاص بها. : 

هناك دراسة علمية حديثة قام بها الباحثان دومنيك جونسون .82 
لتمكعلطه ل[ وأوليفر كروجر “14101151 0ت يبدو أنها تؤكد وجود علاقة قوية 
بين عقاب الرب والمنافع أو المصالح المتحققة» وقد قام هذان الباحثان 
بالاختبار للفرض الخاص بالعقاب الخارق للطبيعة في ١86‏ (مائة وست 
وثمانين) ثقافة من ثقافات العالم. وقد استند هذا البحث على حقيقة أن التعاون 
في اتجاه المصالح العامة يعتمد على وجود تهديدات قابلة للتصديق تتعلق 
بإنزال العقاب من أجل المنع أو الحيلولة دون حدوث عمليات الغش والخداع 
وردع من يقومون بها أيضًا. على كل حالء فإن العقاب مكلف. إلى حد أن 
الأمر الخاص بمن تحمل أو جلب على نفسه دفع نفقات تنفيذ العقاب عبر 
ماضينا التطوريء يظل أمر'ا غير واضح. ويوحي البحث النظري الذي 
نعرضه هنا بأن التعاون الإنساني 'أمر يتم تعزيزه إذا اعتقد الناس في وجود 
عقاب خارق للطبيعة (إلهي) لكل ما يحدث من آثام أو انتهاكات أخلاقية. 
وباستخدام البيانات المتوفرة من ١85‏ مجتمعا حول العالم؛ بين جونسون أن 
الاحتمالية الخاصة بوجود عقاب خارق للطبيعة (إلهي)» والتي تمت الإشارة 
إليها من خلال مؤشر الأهمية الخاص بأهمية ضد إضفاء الصبغة الأخلاقية 
على الآلهة العليا" قد ارتبطت - هذه الاحتمالية - بالتعاون. بيد أن هذه 
الدراسات لم تضع في اعتبارها أيضنًا تلك النسبة الموجودة بين كلفة العقاب 
(19) وكلفة التعرض للعقاب (©). وقد تثبت الدراسات التالية التي تستخدم 
مثل هذه الاستبصارات أنها قادرة على زيادة فهمنا الخاص للقيم التكيفية 
الخاصة بالأديان. 
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ملخص 


يكون العقاب؛ غالناء مطلوبًا من أجل فرض السلوك الداعم للمجتمع. 
وقد تبين» وباستخدام نموذج المحاكاة الحاسوبية المسمى "سوس يوديناميكا" 
النسبة بين الخسارة/الفائدة فيما يتعلق بالعقاب؛» أمر حاسم فيما يخص التأسيس 
التطوري؛ وما يخص استمراره أيضنا. وتتمتل إحدى طرق خفض هذه النسبة 
في أن نوزع خسائر (نفقات) العقاب على نحو عادل أو متساو على أعضاء 
الجماعة كلهم؛ وكما في حالة التجمع والاستعداد للهجوم لدى الطيور. 

ويعد هذا الحل حساساء على كل حالء وذلك فيما يتعلق بقدرة الجماعة 
على الوصول إلى معظم هؤلاء الراكبين مجانا من أجل عقابهم في النهاية. 
وتظهر عمليات المحاكاة هنا أنه إذا كان من الممكن توزيع تكاليف العقاب 
على أعضاء الجماعة ووصل العقاب إلى ما يزيد على نسبة 95٠‏ من 
الأفراد. فإن تأسيس أو إنشاء السلوك الداعم اجتماعيًا سيكون مؤكذا. ونعن 
نفترض أن الأديان التي تسمح بالتوظيف أو الاستخدام للعقاب الجماعي بين 
المجتمعات الإنسانية» تعمل على استقرار السلوك الداعم للمجتمع ورسوخه. 
وتتحمل الأديان كلفة ما من أجل هذا التأسيس والاستمرار لمثل هذا السلوك» 
تتحمل الأديان كلفة كي تتأسس وتبقى» ولكنها يمكنها أيضنا أن تستخدم» في 
أي وقتء خلال الوجود ذلك العقاب الخارق للطبيعة (الإلهي) والذي يحقق 
نوعًا من العقاب الكبير اللائهائي الذي تترتب عليه كلفة مقدارها صفر 
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بالنسبة للبشر7). وتستخدم الأديان أنواع العقاب التعاونية من خلال حرمانها 
لغير المطيعين أو المنصاعين لها من فوائدها الحمائية الوقائية» وكذلك من 
خلال الحكم عليهم بالمعاناة الأبدية» وأيضًا من خلال الوصول بالعقاب إلى 
حده الأقصىء بينما يتم خفض كلفة العقاب إلى الحد الأدذنىء وقد بينت 
عمليات المحاكاة أن أي مؤسسة تكون قادرة على خفض تكاليف العقاب» في 
الوقت نفسه الذي تقوم فيه بزيادة العقاب من المحتمل أنها تتبع إستراتيجية 
تكيفية» لكن الأديان وحدها هي القادرة على تعظيم تلك النسبة الموجودة بين 
الخسارة والربح من خلال توعدها غير المنصاعين لها بالجحيم الأبدي في 
حين أنه يمكن لهؤلاء العصاة أو غير المنصاعين عدم التحمل لأي خسائر 
إضافية لو ظلواء فقطء ممارسين لشعائرهم الدينية. 


(') بما أنه عقاب إلهيء فإن الإنسان الذي ينفذه لا تقع عليه أي نتائج سلبية لسلوكه» لأنه 
إنما يقوم بتنفيذ مشيئة علياء هو وكيل لها أو وسيطء أو نائب عنها (المترجم). 
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الصياغة الرياضية للنموذج: 

يحاكي هذا النموذج على نحو تنافسي - لعبة مستخدمة على نطاق 
واسع في الاقتصاديات التجريبية» وفي هذه اللعبة يتم تزويد كل عضو في 
جماعة بمنحة أو وقف (0) يمكنه أن يزداد خلال كل خطوة زمنية بمعدل 
ثلاث وحدات؛ ومن الممكن الاحتفاظ بهذه الزيادة (المنحة) أو استثمارها من 
أجل الصالح العام» ويتم ضرب الاستثمار المشترك أو المدمج من أجل 
الصالح العام في عامل (5) ثم يوزع بالتساوي على كل فرد داخل الجماعة. 
ويرتبط المدفوع لكل فرد (النسبة والتناسب الخاصة بالوقف أو المنحة الذي 
يحتفظ به المرء لنفسه إضافة إلى نصيبه من الخير العام) باللياقة أو 
الصلاحية وذلك لأن الغذاء الفائض يستخدم من أجل إنتاج الذرية. وفي 
الوضع الحالي الخاص بهذه التجربة 521 فإن زيادة عدد 5 سيعمل على 
زيادة المنافع الخاصة بالإستراتيجيات التعاونية والتي تحدث من أجل الاعتداء 
على حقوق السكان وهكذا فإن الشرط 5-1 هو شرط باهظ وصارم تماما 
بالنسبة للمتعاونين كي يبقوا أحياء. 

وتكون العلاقة بين الثروة والتراكمية واللياقة أو الصلاحية (98) سواء 
بالنسبة للمتعاونين (©) (5ع]60006:8©) أو الراكبين فحان] 5ع 1-عع 2 1) 
كما يلي: 

-5+ طءئ د ءالا 

- 5+ طم7 دعا 
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وحيث: 

> كمية الموارد التي يتم تلقيها أثناء عملية التغذية (ثابت) 

© > كلفة التعاون (ثابت). 

م - كلفة العقاب * احتمالية أن يعاقب المرء. 

وتحدد الفائدة التي تعود على المرء من خلال التعاون الاجتماعي (5) 
كما يلي: 

]21 + عد / (مز7 - مد عاك ا 36) عدم 


وحيث: 

مه > التداؤب المتحقق من خلال التعاون الاجتماعي. 
م - كلفة عقاب الراكبين مجانا الذين تم القبض عليهم 
»م > العدد الكلي للمتعاونين معا. 


6م > العدد الكلي للراكبين مجانا. 


الفصل الرابع عشر 


السلوك الديني والتعاون 


ماريا إميليا ياما ماتو. مونيك ليتاو. 
روشيل كاستلوء. برانكوء وفيافيادي 
أراجو لوبي 


قد تمت الدراسة للدين من وجهات نظر عديدة مختلفة تمتد من العلوم 
الاجتماعية حتى علم البيولوجيا التطورية. كذلك تتباين مناهج البحث التي 
يمكن استخدامها في دراسة الدين. وقد اقترح وليم جريسي عنأدعه1(00.0) 
مدير معهد مينانيكسوس للدين والعلم ممنلوتاع؟] مه عاأساتاكها كنائاء سمماعدم 
و5 04هد أن الدين يمكن دراسته من الداخلء وفقا لوجهة نظر المعتنقين 
له. وباستخدام هذا المنهج؛ يكون الهدف هو فهم معنى العيش في سياق 
اجتماعي مع بشر آخرين في عالم مصطبغ بالقوة» والهدفء والدلالة (انفظفر 
أيضًا تعليقات لوي أوفيدو على هذه القضية في الفصل التاسع من هذا 
الكتاب)؛ لكن الدين وكذلك السلوك الديني يمكن دراستهما من الخارج وداخل 
سياق موضوعي وعلمي أيضناء يمكن أن يقوم المرء خلاله بفصص بعصض 
القضايا مثل الطبيعة التكيفية للسلوك الديني. وهذا هو المنحى الذي سنسير 
وفقًا له في هذا الفصل وفي ضوء تلك العلاقة الموجودة بين التدين والتعاون. 
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ويقصد بالتعاون ما نقوم به لمساعدة فرد آخر على تحقيق هدفه - أو 
هدفها - بدلاً من أن نسلك في ضوء مصالحنا الخاصة فقط. ونقيض التعاون 
هو الأنانية. ويمثل السلوك التعاوني معضلة بالنسبة للتفسير التطوري. فلماذا 
قد يميل الانتخاب الطبيعي في اتجاه التضحية الذاتية» وبخاصة التضحية 
الذاتية التناسلية» وكيف يمكن أن تمرر مثل تلك الخاصة المميزة إلى الأجيال 
التالية من خلال أفراد لم يقم المرء بتربيتهم على نحو مباشر. 

لكن نظرة فاحصة متمعنة إلى الطبيعة سوف تكشف لنا عن وجود قدر 
كبير من السلوك الذي لا يمكن البتة اعتباره سلوكا أنانِيا مثشل: صيحات 
التحذيرء أو العناية بالخيل» القتال الطقسي الذي يتجنب إحداث أضرار 
خطيرة بالآخرينء التبني للأطفال» وما شابه ذلك. والأمر الواضح أن هذه 
الأفعال كلها إنما هي أفعال مناقضة لفكرة الانتخاب الطبيعيء لكنها سوف 
تكون متطابقة مع هذه الفكرة تمامًا لو فهمناها على أنها طريقة ما من 
الطرائق التي يستخدمها الفرد من أجل زيادة لياقته/ لياقتها. وقد كان عإالم 
البيولوجيا التطورية وليم هاملتون أول من قال إن الأفعال التي تشبه تلك 
الأفعال التي وصفناها سابقا يمكن تفسيرها من خلال تلك الزيادة التي تحدث 
في لياقة المرء والتي يمكن تفسيرها بدورها في ضوء تلك العمليات وثيقفة 
الصلة بعمليتي الاصطفاء - أو الانتخاب - القرابي «مناءعلء5 دكا 
والتبادلية!2). 

ومن أجل أن نفهم التعاون وكذلك الكرم لدى البشر وذلك من منظور 
تطوري علينا أن نعود إلى الأصول أو الجذور الخاصة بالإنسانية عامة - 
وليس فقط الأصول الخاصة بالإنسان العاقل الأول - وذلك عندما بدأت 
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القردة الكبيرة الأولى والكائنات البشرية في التعاون» ولقد تشكلت العديد 
من الخصائص السلوكية الإنسانية المميزة في بيئة شديدة البدائية إلى حد 
كبيرء بيئة لم توجد فيها نواحي التقدم التكنولوجية التي تمثل جانبا أساسيا 
من حياتنا اليوم. 

وتعرف البيئة البدائية على أنها بيئة خاصة بالتكيف التطوري. ولقد تم 
الانتخاب للكثير من سلوكياتنا وخصائصنا البدنية المميزة داخل مكل تلك 
البيئة. ويعني هذا أن هناك فترة زمنية فاصلة متأخرة تعود للوراء - أو 
الخلف - توجد بين هذه البيئة الحديثة وبين العديد من عمليات التكيف 
الخاصة بناء والتي تقوم بالاستجابة لضغوط لم تعد موجودة بعد في أيامنا 
هذه. ويعني هذا أيضا أن علينا أن نعرف الكثير حول الطريقة التي سلك 
أسلافنا من خلالها كي نفهم السبب الذي يجعلنا نسلك هكذا في أيامنا هذه(©. 
لقد كان الصيد وقطف الثمار افتراضاء الإستراتيجية الوحيدة المناسبة للعيش 
وكمورد للرزق والتي استخدمتها المجتمعات الإنسانية لأكثر من مليوني سنة» 
وحتى نهاية الحقبة الميزوليتية!”) عفط84»5011؛ وتوحي الشواهد المجتمعية 
من مجتمعات الصيد - الجمع الحديثة بأن الزّمر أو العصب التي تشكل منها 


(*) الخاصة بالعصر الحجري الأول أو القديم: بدأ مع ظهور الإنسان على سطح الأرض 
وامتد حتى عام ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد» وكان الإنسان في ذلك العصر يعتمد على التنقل 
من مكان لآخر والعيش على الصيد ويصنع أدواته من العظام والحجارة وفيه تعلم 
البشر إشعال النارء أما العصر الحجري الحديث من عشرة آلاف إلى أربعة آلاف قبل 
الميلاد وفيه استقر الإنسان وروض الديوانات وعمل في الزراعة واستعمل أدوات من 
الحجر المصقول وظهرت صناعات الخزف والنجارة والنسيج. عصر الحجر والمعادل 
٠‏ قبل الميلاد. المعادن وطرق صهرها وأقدم أداة صنعها هي الخنجر ١6٠‏ قبل 
الميلاد. (المترجم) 
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أسلافنا كانت زمرًا صغيرة تتراوح ما بين 5؛ و 50 من الأعضاءء؛ 
وبمتوسط قدره ثلاثون فرذا بالنسبة لحجم الجماعة. وقد كانت جماعات 
الصيد - القطف هذه في الغالب من الجماعات التي تقوم على أساس 
المساواة. ولم تكن عملية تبادل العطف أو المعروف أمرًا ملزماء إلاامن 
خلال نظرة أخلاقية. ومع ذلك؛ فإن الواجب الأخلاقي» والذي تخلل الحياة 
الاجتماعية» ربما كان هو ما جعل قيام المجتمعات الإنسانية أمرا ممكنا0)8. 


وظلت تلك الزمر الإنسانية صغيرة الحجم موجودة حتى ظهور 
الزراعة والرعي منذ حوالي عشرة آلاف سنة. وقد ساعد النمو السكاني 
للبشر على ظهور الأفراد الذين يحصلون على مزايا أو فوائد مسن خلال 
هؤلاء الأعضاء الآخرين المتعاونين داخل الجماعة - هكذا أصبح هؤلاء 
الأفراد يحصلون على الخدمات والامتيازات دون أن يقدموا مقابلا لها 
يمائلها. ويطلق على مثل هؤلاء الأفراد اسم الراكبين مجانا. إنهم يستفيدون 
من التعاقدات والاتفاقيات الاجتماعية الرسمية أو غير الرسمية والتي تسمى 
الصالح العام لكنهم لا يسهمون فيها من خلال دفع نفقاتهم أو تكاليفهم 
الخاصة التي يقوم الأعضاء الآخرون به منها (انظر الفصل الثالث عشر من 
هذا الكتاب؛ والذي كتبه كلاوس جافي ولوي زابالا من أجل مزيد من 
المعلومات حول مشكلة الصالح العام أو الخير المشترك). وأحد هذه الأمئتلة 
الدالة على الركوب المجاني في المجتمع الحديث هو ما يحدث عندما يقوم 
فرد بالقفز فوق البواب الدوار الخاص بالقطار الكهربي الذي يسير في 
الأنفاق ولا يدفع قيمة التذكرة؛ فيستخدم الخدمة التي يقوم جميع المسافرين 
(أو الركاب) بدفعها على نحو مجاني(97), وقد يمكن لأي مجتمع أن يساعد 
عدذا معينًا من الراكبين مجاناء ومن الواضح أن ذلك يحدث. ومع ذلك» فإنه 
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وعندما يزداد هذا العدد من الحد المطلوب» تكون صيانة هذه الخدمة:» أو 
الحفاظ عليهاء محفوفة بالمخاطر. تخيل فقط ما قد يحدث لوسائل النقل العام 
إذا لم يقم جميع الركاب الذين يستخدمون هذه الوسائل يومياء ذهابًا وإياناء 
بدقع مقابل لها. 

وكما اقترح عالم الأنثروبولوجيا من جامعة فلوريدا ع4ها5 5105102 
.مل فرانك ماريو) فإن المجتمعات التعاونية صغيرة الحجم التي يواجه 
أعضاؤها بعضهم بعضناء والتي تشبه المجتمعات التي وصفناها من قبل هي 
فقط المجتمعات التي يمكنها أن تقوم» من ناحية؛ بالضبط للراكبين مجانا أو 
التحكم فيهم: كما أنها تحبذ أو تفضلء من ناحية أخرىء المشاركة في الطعام؛ 
وهو الشكل المفترض الأول من أشكال السلوك غير الأناني الذي ظهر بين 
البشر الأوائل. (انظر معلومات أكثر حول وظائف المشاركة في الطعام في 
الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب والذي كتبه ريك جولدبرج). على كل 
حالء قإنه يمكن الإبقاء على الضوابط الاجتماعية فقط مادامت الزّمر صغيرة 
ومستقرة نسبيًا خلال فترات زمنية طويلة. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه 
يسهل داخل الجماعات الصغيرة تحديد هؤلاء الركاب المجانيين وعقابهم 
أيضمًا. أما في الجماعات الكبيرة» فيستطيع الراكبون مجاناء على كل حال؛ أن 
يكونوا ناجحين وعلى نحو بالغ» في الاستغلال لجماعة ما لفترة من الوقفتء» 
ولا يعاقيون: ثم يتركونهاء من أجل استغلال جماعة أخرى(ة. 

لقد طور البشرء عبر تاريخنا التطوريء ميكانزمات سيكولوجية 
لمواجهة فئة الركاب - مجانا هذه؛ وكذلك لمواجهة هؤلاء الأفراد الذين لا 
يشكرون من أكرمهم على نحو مناسبء ويتعلق واحد من تلك الميكانزمات 
بتقدير السمعة الحسنة حيث يمكن اكتساب السمعة الحسنة من خلال تاريخ من 
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المأثر الطيبة التي يقوم بها المرء. ومع ذلكء ولأن تاريخ الفرد أمر لا يمكن 
الوصول إليه دائمًا على نحو سهلء فإنه قد يمكن الإشارة إليه من خلال شارة 
ما أو علامة مميزة. ومن أمثلة تلك الشارات الموجودة في مجتمعنا أن 
يرتدي المرء ميدالية خاصة بالشرف أو التكريم أو الامتيازء أو أن يضع 
دبوسًا مكتوبًا عليه 'لقد تبرعت بدمي". وقد تتعزز الصورة الخاصة بسمعة 
المرء أيضًا من خلال انتمائه لجماعة ما تتميز بنوع من الانتقائية الخاصة 
بالمحكات التي تصنعها لعضويتهاء وكما هو الحال في مثل تلك الجماعات 
الدينية التي تتطلب ضرورة الأداء لبعض الطقوس المكلفة التي يصعب 
تزييفها"'". وقد يكون الانتماء الديني» هكذاء علامة ما دالة على الصيت أو 
السمعة الطيبة. 
إن هناك طرائق عديدة يمكننا من خلالها تعريف الدين. وقد اقترح 
جراسء في بحوثه؛ مفهومًا للدين يقوم على أساس كتابات كليفورد جريتز 
حوله. وبهذا المعنىء فإن الدين هو ما يلي: 
(أ) نسق ما من أنساق الرموز ينشط (يُفعّل) من أجل: 
(ب) الترسيخ لحالات مزاجية (انفعالية) ودوافع» تكون قوية. ومنتشرة 
ودائمة لدى الناس وذلك عن طريق: 
(ت)قيامها بالتشكيل لتصورات حول النظام العام للوجودء وأيضا: 
(ث) القيام بكسو أو تغطية هذه التصورات بنوع ما من الهالة الخاصة 
التي تضفي عليها نوعا من الواقعية» وبحيث: 
(ج) تبدو هذه الحالات المزاجية والدوافع واقعية الطابع على نحو فريد. 
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ولا تتحيز مثل هذه الفكرة العامة أو تحكم سلفا على مضمون 
المعتقدات والممارسات والقيم. لكنها تتيح الفرصة للمرء لأن ينظر إلى الدين 
على أنه مكون شامل أو عام من مكونات الوجود الإنساني!!'). وهذا المكون 
العام الشامل المتعلق بمفهوم الوجود الإنساني حول الدين هو ما سوف 
نستخدمه كمرجع لنا أو إطار في هذا الفصل. 

يحدد الأفراد الذين يندمجون في الأنشطة الدينية أنفسهم على أنهم 
يمثلون قسما أو شعبة من جماعة ما. ويمكن للمرء أن يتنبأء نظريّاء بأن مثل 
هؤلاء الأفراد سيقومون» وعلى نحو تفضيليء بتوجيه سلوك المساعدة 
الخاص بهم؛ وغيره من السلوكيات» نحو الأعضاء الموجودين داخل 
الجماعة؛ من الأقارب أو غيرهمء الذين سيكونون أقرانهم أو زملاءهم. ويتفق 
هذا التنبؤ مع فكرة التمركز العرقي أو السلالي؛ والتي يقصد بها ميل الأفراد 
إلى رؤية العالم من منظور جماعته الثقافية الخاصة/2'). وقد اقترح عالم 
الاجتماع فرائز رويس 7.8065 وكذلك مايكل ريموند مدير الأبحاث في 
المركز القومي للأبحاث العلمية (باريس) أنه ومع تزايد حجم الجماعة» فإن 
الصراعات الاجتماعية» وبخاصة بين الأعضاء من الأقارب وغير الأقارب 
داخل الجماعة؛ يمكن أن تزداد. ومن الممكن أن يسبب الصراع المتزايد 
داخل الجماعة نقصنًا في اللياقة البيولوجية الخاصة بالأعضاء داخل الجماعة؛ 
كما أنه يجعل هذه الجماعة أقل قدرة على المنافسة في نفاعلاتها مع 
الجماعات الأخرى. 

ومن الممكن هنا أن يوظف الدين كوسيلة للتحكم في مثل هذا النوع من 
الصراع في الجماعة - الداخلية» فيكون وسيلة لزيادة تماسكهاء وأداة أيضًا 
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لتعزيز النظام الاجتماعي والنزعة الأخلاقية بداخلها”"'). وقد تزود الطقفوس 
الدينية أعضاء الجماعة بذلك الشعور الخاص بالانتماء إلى جماعة ما وبأنهم 
موجودون أيضا في ظل حماية مقدسة تكلأهم بعنايتها. وقد تسهم مثل هذه 
الطقوس أيضنًا في تكوين الأفكار الخاصة بالتضامن والمساواة؛ وتعزيز القيم 
والسلوكيات التي ترتبط بالتقبل والتسامح والرغبة في تقديم المساعدة والدعم 
للأقران الموجودين معهم داخل الجماعة57!). وترتبط الصراعات الخارجية 
بين المجتمعات. والبيئات الغنية بالموارد وحجم المجتمعات؛ كلهاء على نحو 
إيجابي بالاعتقاد في ألهة يتم إضفاء صفات - وسلطات - أخلاقية عليها. 
وحيث تكون القواعد الأخلاقية أكثر إقناعًا إذا كان يتم فرضها من خلال آلية 
عادلة ليست لها مصالح مادية أو تكاثرية وذلك على عكس تلك القواعد التي 
يفرضها البشرء والتي قد تولد التشكك بأن بعض أعضاء الجماعة سوف 
يستفيدون من هذه القواعد بشكل يفوق غيرهم. وبهذه الطريقة» يمكن للآلهة. 
التي تم إضفاء صبغة أخلاقية عليهاء أن تساعد في الحفاظ على النظام 
الاجتماعيى16). 

ووفقا لما قاله عالم الأنثروبولوجيا التطورية» باسكال بوير 96و20 
فإن وظائف الدين وظائف واضحة وهي: توحيد المجتمع وجعله متماسكاء 
الإبقاء الدائم على نظام اجتماعي خاصء ودعم الأخلاق7). وبهذا المعنى 
تكون العلاقة بين التطور الإنساني والدين علاقة متواشجة متضافرة. وكيف 
تساعدنا مثل هذه العلاقة المنسوجة الممزوجة بين التطور البشري والوظائف 
المتنوعة للدين في فهم الكيفية التي يمكن أن يكون الدين قد تطور عبرها؟ 
نحن لا نعرف في الحقيقة كيف تطور الدين. وكل ما لدينا هو مجرد نظريات 


تدعمها بعض الشواهد ذات الدرجات المتباينة من الإقناع. دعناء الآن» ننظر 
إلى اثنين من النظريات الرئيسية التي طرحت حول الكيفية التي ربما تطور 
الدين من خلالها. 

يناقش جوزيف بولبوليا هذاب21[.8115') المحاضر الرئيسي في 2 
الدراسات الدينية في جامعة فيكتورياء في نيوزيلنداء افتراضين تطوريين 
نظريين حول تطور الدين: يقول الأول منهما إن السلوكيات - المرتبطة 
بالدين سلوكيات تمثل عملية تكيف إنسانية معينة» وهي عملية تنمو أو تزدهر 
داخل السياق الاجتماعي الخاص بالتعاون بين الجماعات وتسمح بحدوث 
حالات التوحد أو التماهي الخاصة بين المتعاونين الذين يعول عليهم أو يمكن 
الاعتماد على سلوكهم بداخلها. هكذا يمكن اعتبار الأديان نوعًا من الغراء أو 
اللاصق الاجتماعي الذي يعزز الشعور بالهوية والتعاون داخل الجماعات. 
أما الافتراض النظري الثاني فيقول محاججا إن الدين هو نتاج إضافي ناتج 
عن شيء آخرء. شيء لا يرتبط بالدين» لكنه كان ولا يزال ذا طبيعة تكيفية. 
وداخل هذا الافتراض النظري الأخير؛ لا يكون الدين نفسه في حاجة لأي 
طبيعة تكيفية ولا لأي قيمة بقائية. وبدلاً من ذلك قد يكون الدين قد ظهرء وقد 
يكون موجوذا حاليّاء كنتيجة مترتبة على تطور شيء آخر. مثله مثل أداة 
الاكتشاف بالوكالة عالية الحساسية صمناععاء6 وعمعع لق عأ )أموعءة معمرقر 
عء1ا17 المسماة 11428 في النظرية المعرفية حول تراث العقل 1150 
»«سادمه:11 "'). إن مثل هذا النوع من التصور قد يجعل الدين أشبه بنوع من 
السباندريل اء:كموم58؛. وهو مصطلح اقترحه عالم الاحاثة والبيولوجيا 
التطورية ستيفن جولد وعالم الوراثة ريتشارد ليفونتين هناصوجدهع.ة.202. 
و"السباندريل" هو مثلث معكوسء أو فسحة مثلثية الشكل» يوجد بين قوسين أو 
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قنطرتين معماريتين وظيفتين وهو يوجد فقط كنتاج إضافي أو حلية إضافية 
خاصة بهذه الأقوانن. ولو 'قام الإنسان يصنتع قوس أو قنطرة فإفه سوق 
يحصل على نحو تلقائي (آلي) على سباندريلات؛ كنتاجات الأجنبية أو 
إضافية مترتبة على ذلك. 

وبصرف النظر عما إذا كان الدين يعتبر عملية تكيفية أم نتاجًا إضافيًا 
يشبه السباندريل مترتبًا على عملية تكيفية معينة» تظل عضوية المرء في أحد 
الأديان تشير إلى ذلك ضرورة الانتماء للجماعة وتقوية هويتها الخاصة وبما 
يتفق مع نموذج السلوك المتمركز حول السلالة؛ والذي اقترحه عالم الاقتصاد 
روس هاموند وعالم السياسة روبرت اكسيلرود 00اء«:4 .5 المؤلف لعدد 
من المؤلفات التي يكثر الاستشهاد بها حول التعاون البشري!!2)» حيث يوجد 
التمركز حول السلالة في الثقافات كلها. ويقول الافتراض الأساسي هنا إن 
السلوك المتمركز حول السلالة سلوك مشتق أو مستمد من ميكانزم معين قد 
تطور 2/23. ولو كان الانتماء لدين معين مثالاً على أحد الميكانزمات 
الخاصة بالسلوك المتمركز حول السلالة» فإننا قد نتوقع أن يكون التعاون 
سلوكًا أكثر تكرارا في حدوثه بين أعضاء ديانة معينة (الجماعة - الداخلية) 
أكثر من تكرار حدوثه بين الأعضاء الذين ينتمون لأديان مختلفة أو بين 
الأفراد المتدينين وغير المتدينين. وينبغي أن نتوقع هنا أيضنا أن يكون 
الميكانزم المعزز لهذا التعاون داخل الجماعة هو ذلك الميكانزم الخاص 
بالإدراك للانتماء للجماعة؛ وكما اقترح ذلك بوير موبرهم208)؛ وكذلك عالم 
علم النفس التطوري روبرت كورزبيان «وقطدءبكة .28 وعالم علم النقس 
الاجتماعي ستيفن نيوبيرج عع ةل( 25(5), 
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وقد قامت بعض الدراسات بفحص تلك العلاقة بين الدين والتعاون. 
ومن ذلك مثلاً أن عالم الأيكولوجيا السلوكية والأنثروبولوجيا ريتشارد 
سوسيس 50515 .1 وعالم الاقتصاد برادلي رفل 416د228.2 قد قارنا بين 
عدد من سكان الكيبوتزات 5غؤ2ادنطط 11 الإسرائيلية الذين يختلفون فيما يتعلق 
بالتزاماتهم الدينية واستنتجا أن الأفراد الأكثر تديئا كانوا الأكثر تعاونا. وقد 
حاجج عظيم شريف 115:وط4.5 وآرا نورينزيان صدردجمءءولة. 27(14) 
العالمان في جامعة كولومبيا البريطانية قائلين إن النتيجة السابقة لا تعني أن 
الأفراد المتدينين يكونون أكثر تعاونا بحكم بطبيعتهم أو في حد ذاتهم. وفي 
دراستهما الخاصة وباستخدام لعبة من الألعاب تسمى: لعبة المسيطر المجهول 
213 ) “امأهاء121 20115نزه20 4 توصل هذان العالمان إلى نتائج مماتلة 
للنتائج السابقة وذلك عندما قارنا بين كمية الأموال التي يمنحها الأفراد 
للغرباء وذلك عندما قام المؤلفان بالتنشيط داخل المانحين (باستخدام أنموذج 
الجملة المختلطة :5ع201:هم ععتعامء140-5طدمردن5) للمفاهيم الخاصة 
بالرب أو المفاهيم الإلهية أو الخاصة بالرب أو للمفاهيم المرتبطة بالمؤسسات 
الأخلاقية المدنية280). وقد اعتبرت المفاهيم الإلهية (الخاصة بالرب) والمفاهيم 
المرتبطة بالمؤسسات الأخلاقية المدنية عوامل ذات صبغة أخلاقية فعالة 
تعمل على كبح جماح الأنانية» حتى خارج الإطار الخاص بالوعي التأملي 
اليقظ. ويوحي هذا بوجود وكالة للكشف 81ع»)26 بإندهوع 4 تشبه أداة 
الاكتشاف بالوكالة عالية الحساسية (11487]) يتم تنشيطها بواسطة المثيرات 
الدينية والمدنية» وأن هذين النوعين من المثيرات قد يطلقا نوعًا من النزوع 
لدى الناس إلى التخمين أو الحدس بوجود مراقب ما يتعمد مراقبة سلوكهم 
ومن ثم فإنهم يميلون إلى تفضيل الكرم من خلال خوفهم من ذلك الضرر أو 
الأذى الممكن الذي قد يلحق بسمعتهم أو صيتهم. 
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كانت التقارير العلمية الخاصة بالدراسات السابقة والتي ذكرناها حول 
التعاون والدين تتعلق بمجتمعات تقدم لنا تشكيلة دينية محدودة مسن حيث 
طبيعتهاء وذلك مقارنة بما وجد في البرازيل المعاصرة: فالبرازيل أمة يقطنها 
أكبر عدد من الكاثوليك في العالم. ويوجد داخل البرازيل» من ناحية» نسبة 
منخفضة»؛ وعلى نحو مثير للدهشة من الأفراد الذين يعلانون عن أنفسهم 
صراحة على أنهم من الكاثوليك أو من الذين يواظبون على حضور الشعائر 
والممارسات الدينية على نحو منتظم. ومن ناحية أخرى؛ هناك» وعلى نحو 
خاصء عدد كبير من الملل والطوائف الدينية الأخرى في البرازيل7©. 
وأيضاء فإنه» وخلال العقود القليلة الماضية؛ كان المشهد الديني البانورامي 
في البرازيل مشهذا متغيرًا. وقد قارنت دراسة حديثة!) بين تلك المسوح 
القومية للسكان التي أجريت بين عامي ٠٠٠١ :154٠‏ هناك. وأظهرت 
تغيرات مثيرة للاهتمام في توزيع الديانات المعلن عنها بين السكان (اننظفر 
الجدول )١5,١‏ فخلال تلك الفترة الزمنية الفاصلة حدث انخفاض بلغ أكثر 
من عشرين في المائة )7١١(‏ في عدد السكان الكاثوليك»: وزيادة تصل إلى 
سدس عدد السكان في النسبة المئو ف الخاصة بالطائفة الإنجيلية 
(البروتستانت) ونسبة مئوية مثيرة للدهشة قدرها 961,7 في المافة من 
هؤلاء الأفراد الذين أعلنوا أنهم لا ينتمون إلى أي دين. ويعرض لنا هذا 
الترتيب الخاص للجماعات الدينية إطارا مثيرًا للاهتمام يمكننا أن نقوم بداخله 
بالتحليل لعملية التعديل أو التغيير التدريجية التي تحدث في التعاون 
الاجتماعي بين الأفراد المتدينين وغير المتدينين وغيرهم أيضا. ويتعلق 
جانب مفيد خاص بمثل هذا البحث بإمكانية تطبيقه على بلدان أخرى 
وعلى/أو سياقات اجتماعية أخرى أيضنا. 
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وقد كان الهدف من الدراسة التي نقدمها في هذا الفصل أن نختبر ما 
إذا كان الدين ييسر التعاون بين الأفراد في الجماعة - الداخلية أم لا. وكما 
سيرى القارئء فإننا كنا قادرين على أن نطلق نوعا من التصميم التجريبي 
الذي يمكن من خلاله دراسة العلاقات بين التدين والتعاون مع الغرباء من 
غير ذوي القربى؛ وطريقة كمية. ونحن نعترف بأن الفهم الكامل لمثل هذه 
العلاقة يتطلب إجراء عدد من الدراساتء وذلك لأنه لا يمكن لدراسة واحدة 
أن تكون مملة تمامًا للظروف الواقعية الفعلية. وإذا كان الدين ييسر التعاون 
داخل الجماعة (أو في الجماعة - الداخلية)» فهل يفعل ذلك بمفرده ومن 
خلال كونه معلمًا مميزً! للجماعة الداخلية أم أن ثمة عوامل أخرى خاصة 
بالجماعة الداخلية الدينية قد تيسر التعاون داخل الجماعة؟ 


جدول رقم ١4,١‏ 
التوزيع في نسب مئوية للسكان وفقا للدين في البرازيل في السنتين 
:0.0 (بإذن من المجلس البرازيلي للأخلاق في البحوث العلمية) 
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لقد قمنا باختيار هذه الأفكار عن طريق تطبيق لعبة إلكترونية على 
شبكة الاتصالات العالمية ©0115 تم خلالها الفحص للسلوكيات التعاونية 
التي يقوم خلالها الأفراد المتدينون وغير المتدينين بالمنح أو التبرع بعملات 
رمزية للآخرين. وقد قمنا أيضًا بالتحليل لأثر الانتماء لجماعة خاصة 
(بروتستانتية أو ملحدة مثلاً) على السلوكيات التعاونية للأفراد. وبالنظر إلى 
الصفحة الشخصية (أو الملف) الخاصة باللاعب أثناء اللعبة» كان من الممكن 
لهذا اللاعب أن يعرف التاريخ السابق المتعلق بعمليات التبرع أو المنح التي 
قام بها اللاعبون الآخرون» وقد طرحت أسئلة مهمة وتم العكوف على 
فحصها مثل: (أ) هل يكون الأفراد المتوجهون دينيًا والذين يعتقدون أنهم 
يخضعون لانتباه الجماعة الشديد ولإشراف الله أو مراقبته لهم أكثر تعاونا؟ 
(ب) هل تكون النتيجة المترتبة على الإدراك للانتماء لجماعة (خاصة 
التمركز حول السلالة) سببًا يدعو الأفراد غير المتدينين لأن يدركوا أنفسهم 
أيضًا على أنهم ينتمون إلى جماعة داخلية من الأفراد غير المتدينين ومن ثم 
تجعلهم أكثر ميلاً للتعاون فيما بينهم؟ (ج) ما أهمية الصيت أو الشهرة الطيبة 
(التاريخ السابق الخاص بالمنح أو تقديم الهبات) مقارنة بالعضوية في جماعة 
داخلية في هذه المهمة الخاصة بلعب لعية مجهولة كتلك التي نعرضها في 
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المنهج: 

المفحوصون: 

قمنا بالتقييم لأداء مجموعتين من الأفراد الذين يظهرون وجود طرفين 
متعارضين فيما يتعلق بالاندماج في الدين. وقد ذكرت المجموعة الأولى عن 
نفسها أنها من البروتستانت» وهي طائفة تتميز في البرازيل بوجود ممارسة 
- أعراف - دينية نشطة ومتكررة خاصة بهاء أما المجموعة الثانية فقد ذكر 
أفرادها أنهم من الملحدين» وكان العدد الكلي للمفحوصين الذين شاركوا في 
الدراسة ١١+‏ (مائة وثمانية عشرة) منهم ستون )1١8(‏ من البروتستانت و60 
من الملحدين (44 من النساء و١7‏ من الرجال بمتوسط عمر قدره 53,7 
والانحراف المعياري ١,8‏ سنة). 

وقد أرسلت دعوات بالبريد الإلكتروني إلى الأفراد الذين تم اختيارهم من 
مواقع المحادثة (الشات) باللغة البرازيلية البرتغالية وفي ضوء الديانات التي 
ذكروها على صفحاتهم الشخصية (بروتستانت أو ملحدون)؛ وعلاوة على ذلك 
فقد قمنا بإضافة متطوعين جدد للدراسة من طلاب الجامعة الذين لم يتخرجوا 
منها بعد وكانوا موجودين داخل فصولهم الدراسية دون أن نتحكم أو نضبط. 
من خلال التصنيف للعامل الخاص بديانتهم!'. وقد تم إخبار جميع المشاركين 
أنهم سيقومون بالمشاركة في دراسة علمية حول التعاون» ولم يتم ذكر أي 
وعشرين فردا للمشاركة في هذه الدراسة) وقد وافق منهم على المشاركة 
ثلاثمائة وعشرون فردا فقطء وبنسبة 9974,5١‏ ومن بين هذا العدد الأخير تم 
اختيار 54 من الملحدين و50 من البروتستانت كي نجري عليهم دراستنا. 
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اللعبه: 

من أجل ضمان حدوث التعاون واختيار طبيعة الحالة التعاونية بين 
اللاعبين؛ قمنا بابتكار لعبة إلكترونية (أونلاين)؛ كان الهدف منها أن يقوم 
اللاعبون بتحصيل أكبر عدد ممكن من العملات الرمزية عند نهاية اللعجة. 
ولم يكن هناك من مكسب حقيقي يتم اكتسابه من خلال اللعبة» لكننا استفدنا 
من تلك الميزة المتعلقة بحقيقة أن الشباب يستمتعون بلعب الألعاب على 
الكمبيوتر وعلى الإنترنت فقط لمجرد التسلية والمتعة بذلك. إن الفوز أو 
محاولة الفوز هي حالة واقعية تجعل سلوك المراهقين أو الشباب سلوكا 
مستمراء خلال اللعب» ولعدة ساعات. وقد اعتمدت اللعبة التي اس تخدمناها 
على مثل هذه الدافعية. وقد كان يتم الوصول إلى اللعبة من خلال موقع على 
الإنترنت ومن خلال كلمة سرء أو مرورء خاصة كانت ترسل بشكل خاص 
لكل فرد من الأفراد المشاركين في اللعبة» كل على حدةء وكان يتم إيطال 
مفعول هذه الكلمة بعد أن ينتهي كل فرد من اللعبء مما يجعل من المستحيل 
بالنسبة لأي مفحوص (فرد) أن يلعب أكثر من مرة واحدة. ومن أجل 
المشاركة في اللعب؛ كان على الأفراد جميعهم القيام بالتوقيع على استمارة 
(أنموذج) قبول تتضمن بعض المعلومات وكذلك استمارة خاصة ببعض 
البيانات الديموجرافية أو السكانية الاجتماعية حول كل مشارك من المشاركين 
في هذه اللعبة» وبعد ذلك كان يتم شرح قواعد اللعبة لهم2). ومنذ الآنء فإننا 
سنستخدم المصطلح: مفحوص )نأزطن58 للإشارة إلى ذلك الفرد الذي يلعب 
هذه اللعبة والذي كنا نقوم بدراسته فعلاء كما أننا سنستخدم المسصطلح: 
اللاعبون 55ه:ها< للإشارة إلى كل هؤلاء الأفراد الذين كانوا يلعبون 
هذه اللعبة عموماء بمن فيهم المفحخوص واللاعبون الآخرون الذين 
لم نهتم بدراستهم. 
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ولقد كان يتم أداء هذه اللعبة بواسطة خمسة من اللاعبين» وهكذا فإنه 
وعندما كان كل مفحوص يشاهد السيناريو الخاص باللعبة فإنه كان يواجه 
أربعة من اللاعبين ويشاهد أوراقًا خاصة بملف اللعب تحتوي على معلومات 
عن كل لاعب من اللاعبين الآخرين معه» وقد كانت تلك المعلومات تشتمل 
على الدين» والعمرء والحالة الزواجية» والمستوى الدراسي .. إلخ (انتضر 
الشكل .)١-١5‏ ونحن لم نقدم أي معلومات حول النوع الجنس (ذكر/أنشى) 
للاعبين وذلك لأننا اعتبرنا أن اللعب ضد منافس ذكر أو أنثى قد يستثير ميلا 
خاصنا لديه لاستخدام إستراتيجية مختلفة خلال اللعب. أما المعلومات الخاصة 
بالمفحوص نفسه فقد كانت متضمنة أو موضوعة فى شاشة؛ وبوصفه واحذدا 
من اللاعبين الخمسة. 

شكل رقم :١1-1١14‏ ويوضح الشاشة التي تم عرضها على المفحوصين 
عندما كانوا يلعبون لعبة إلكترونية (أونلاين). 


وبالإضافة إلى ما سبق كله؛ فقد كانت تعطي للاعبين أسماء مستعارة 
تم توليدها أوتوماتد تيكيًا في ضوء النوع الجنس الطبيعي للفردء وتعرض هذه 
الأسماء على ا الخاصة بالملف أو الصفحة الشخصية للاعب637, 
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ويمكن للمفحوصينء خلال اللعبة» التفاعل مع اللاعبين الأربعة الآخرين من 
خلال المنح للعملات الرمزية أو التلقي لها. ويمكن للمفحوص أن يختار عدد 
العملات الرمزية التي سيمنحهاء ولمن سيمنحهاء أو أن يختار ألا يمنح أحذا 
على الإطلاق أي عملات. وقد كان اللاعبون جميعهم يبدءون اللعب ومعهم 
عشرون عملة رمزية ويلعبون خمس جولات من اللعب. وقد لا تحدث 
عمليات المنح للعملات بين زوج اللاعبين الاثنين اللذين يكونان موجودين في 
كل دورة من الجولات الخمسء مما يعني الاس تبعاد للاحتمالية الخاصة 
بحدوث عملية تبادلية بين أي فردين يكونان موجودين في الدورة نفسها. وقد 
كان من الممكن عند أي نقطة زمنية أن يتصور اللاعب بصريًا عدد العملات 
التي يمتلكها كل لاعب آخرء وكذلك الحركات التي قام بها كل منهم. وقد 
وضعنا أسس هذه القواعد وذلك لأننا لم نكن نريد للعبة أن تتحول إلى نوع 
من اللعب الذي يحدث فيه تبادل من نوع 'أعطني عملات وسأعطيك عملات» 
ولكننا أردنا من ذلك أن نقدم فرصا للتفاعل بين اللاعبين جميعهم. ولم يكنن 
المفحوصون في هذه الدراسة مدركين» على كل حال؛ أن خصومهم كانوا 
مجرد لاعبين افتراضيين. وقد تم تعميم الأنماط الخاصة التي يقومون بالمنح 
للعملات» من خلالهاء مسبقًا. وفي ضوء النظام الخاص ببرنامج هذه اللعبة 
من أجل التقدير الكمي لأثر ديانة الخصوم على نمط اللعب الخاص 
بالمفحوصء تم إعداد اللعبة وإطلاقها بحيث يواجه كل مفحوص فيها لاعبا 
خصما بروتستانتيّا» ولاعبًا خصما كاثوليكيّاء وخصمين من الذين لا يدينون 
بدين ما أيّا كانا. كذلك تم التوليد العشوائي من خلال الكمبيوتر للمعلوأمات 
الأخرى الخاصة باللاعبين كالسن والمستوى التعليمي والموضوعة على 
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الصفحة الشخصية (الملف) الافتراضية للاعبين الخصوم. وقد كان 
المفحوص الذي تجري عليه الدراسة هو الذي يبدأ اللعب في كل جولة وقد تم 
وضع الأسس الخاصة بذلك منذ بداية اللعبة ومن خلال الرسم الذي يقوم على 
أساس المحاكاة الآلية» والذي يشير إلى ترتيب اللعب أثناء هذه اللعبة. 

وقد تمت ترجمة عمليات المنح للعملات التي يقوم بها اللاعبون 
الافتراضيون بعناية بحيث يمكننا تقييم ما إذا كان نمط منح العملات الخاص 
باللاعبين الخصوم سوف يؤثر على السلوك التعاوني للمفحوصين أم لا. 
وهكذاء فقد كان هناك دائما لاعبان من الخصوم يتسمان بالكرم الشديد في 
عمليات المنح الخاصة بهماء فيمنحان بالضبط 955٠0‏ من عملاتهم في كل 
حركة. وكان هناك أيضًا لاعبان آخران من الخصوم.ء أقل كرمّاء حيث كانا 
يُمنحان 907٠١‏ فقط من عملاتهم في كل حركة. وقد قمنا بالتصميم لموقعين 
تجريبيين» بحيث خضع ثلاثة وأربعون فردًا للموقف الذي كان اللاعبان 
المتدينان الخصمان فيه أكثر كرما ويهبان المنح الأعلى لمن يلعب معهم؛ من 
المفحوصينء بينما تكون عطايا اللاعبين الخصمين غير المتدينين هي الأقل. 
كذلك تم اختبار ثلاثة وأربعين مفحوصًا آخرين في الموقف الثاني وحيث تم 
فيه العكس لنظام المنح على نقيض الموقف الأول السابق. وفي هذا 
السيناريوء الثاني» كان غير المتدينين من اللاعبين الخصوم هم الأكثر منخا 
للعملات وكرماء بينما كان اللاعبان المتدينان من الخصوم الأقل كرما. 

بعد نهاية اللعبة كان المفحوصون الذين لعبوهاء يجيبون على أسئلة 
استبيان يحاول أن يفحص مدى تكرار مشاركة هؤلاء الأفراد في الأنشطة 
الدينية وكذلك أن يقوموا هم أنفسهم بتقدير مدى التدين الخاص بهم؛ قدر 
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التدين الخاص بهم. وقد كانت هناك أيضنًا أربعة أسئلة مُشتتة يتم طرحها. 
وكانت الإجابات كلها موضوعة على مقياس ليكرت مكون من خمس نقاط!". 


النتائ!31): 

لقد أظهر تحليل البيانات الديموجرافية الاجتماعية الخاصة بالمشاركين 
في هذه الدراسة التي نعرضها في هذا الفصلء والذين وصل عددهم إلى 
ثلاثمائة وعشرين لاعبًا ومن الذين لعبوا هذه اللعبة (أونلاين) والذين اخترنا 
منهم ستين مفحوصنا من البروتستانت وثماني وخمسين مفحوصا من 
الملحدين؛ توزيعًا ما للاختيارات الدينية الثمانية من بين تلك الاختيارات 
الموجودة في الشكل الخاص باللعبة (انظر الشكل رقم .)١-١5‏ 

لقد كان الأفراد من الكاثوليك والبروتستانت والملحدين هم الأكثر تمثيلاً 
- أو حضورا! - داخل عينة دراستناء وبما يتفق مع النسب التالية ©/!,؟7/055 
وه96148,7 9,6١8,779‏ على التوالي وذلك من بين هؤلاء المشاركين الذي 
بلغ عددهم ثلاثمائة وعشرين مشاركا في هذه اللعبة. ولا يتفق هذا التوزيع 
مع ذلك التوزيع الطبيعي الذي يجده المرء في البرازيل» وذلك لأننا وجهنا 
دعوات المشاركة في لعب هذه اللعبة للأفراد الموجودين عند أطراف 
الممارسة الدينية» وكما ذكرنا ذلك من قبل. وقد كانت هذه الإستراتيجية مهمة 


8 مقياس ليكرت: أسلوب لقياس السلوكيات والتفضيلات مستعمل في الاختبارات النفسية» 
ابتكره العالم الفرنسي رينيس ليكرت » ويقوم على أساس تدرج في شدة الإجابة أو 
الاستجابة على سؤال معينء؛ ويمكن أن يكون ذلك على النحو التالي: أعارض بشدة» 
أعارضء لا أعارضء لا أوافق» أوافق» أوافق بشدة. (المترجم) 
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من أجل الحشد لعدد جوهري من الذين يقررون بأنفسهم أنهم ملحدون» وذلك 
لأنهم كانوا أكثر ندرة بين سكان البرازيل» بشكل عام. 


شكل رقم 14-": ويوضح توزيع المفحوصين وفقا لما ذكروه عن دينهم. 


ملحد 1651م 


ف ص عامطاوهت 


1ه ©201١‏ بروتستانت 


لاأدري* ؟ 


منحد 
آخرون (غير متدينين) 3 لمت متديئًا. لكني أؤمن باه 9 
كاثوليك 59 برونستانتي 88 
آخرون (متدينون) 84 إنبداحي 88 


معدلات التعاون العامة: 

كان أحد المؤشرات المستخدمة في الدراسة الحالية لقياس السلوكيات 
التعاونية العامة أو تلك الدالة على الكرم لدى المفحوصين؛ هو ذلك العدد 
الكلي للعملات التي يعطيها كل واحد منهم لخصومه من اللاعبين الآخرين 
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أثناء هذه اللعبة الإكترونية وإذا كان علينا أن نفترض أن الدين يعمل بوصفه 
معزز! للتعاون العام أو الميل إلى السخاء والكرم» فإنه قد يكون علينا أن 
نتوقع أيضًا نتيجة لذلك سبقًا أن البروتستانت سيكونون أكثر تعاونا بشكل عام 
من الملحدين. ومع وذلك؛ فإن هذا هو ما لم نجده. فقد أظهر تحليل 
متوسطات النسب المئوية لعمليات المنح للعملات الرمزية أن السلوك 
التعاوني لم يختلف بين هاتين المجموعتين. فقد منحت المجموعتان 
البروتستانتية والملحدة» في المتوسط», حوالي 969١‏ من عملاتها في كل 
جولة/63. ويمكن أن يشاهد هذا الغياب للفرق بين البروتستانت والملحدين 
بالفعل» ومسبقا منذ الجولة الأولى من اللعبة6©. وقد لاحظنا أيضئا أن هاتين 
المجموعتين قد أظهرتا النمط نفسه من الزيادة المتدرجة في المنح للعملات 
عبر مسار اللعبة!7©. 

وتشير بياناتنا هنا إلى أن المفحوصين المتدينين لم يقوموا بالمنح 
للعملات الرمزية على نحو يفوق ما فعله غير المتدينين منهم» وتسير هذه 
النتائج؛ كلهاء في اتجاه.مضاد للفكرة القائلة بأن اتصاف الأفراد بالتدين يولد 
لديهم مستوى أعلى من السلوك التعاوني العام. 


الاختيار لمن سنلعب معه: 

على افتراض أن البروتستانت والملحدين كانوا متساويين في تعاونهم 
على نحو عام» وفي ضوء النسبة المئوية لعملاتهم الرمزية التي منحوها 
للاعبين الآخرينء: فإن هناك عددًا آخر من الأسئلة قد تم فحصها ومنها ما 
يلي: بأي طريقة من الطرق يتفاعل المفحوصون مع اللاعبين الآخرين؟ من 
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من اللاعبين الافتراضيين اختاره المفحوصون كي يقدموا إليه المنح الخاصة 
بهم؟ وهل كان معدل التعاون الخاص بالمفحوصين هو نفسه عندما كاتوا 
يلعبون مع لاعبين ينتمون إلى أديان مختلفة؟ 

لقد قمنا بتحليل ذلك الاختيار الذي قام به المفحوصون والمتعلق ب ذلك 
اللاعب الآخر الذي قرروا أن يمنحوه هباتهم من العملات ووجدنا فروقا هنا 
بين البروتستانت والملحدين. فقد اختار البروتستانت أن يتفاعلوا مع اللاعبين 
الآخرين الذين يكونون من البروتستانت أكثر من أي لاعبين آخرين يكونون 
متاحين7”7. (انظر الشكل .))-١4(‏ وحدث الأمر نفسه بالنسبة للملحدين؛ 
فقد اختاروا في أغلب الأحوال أن يلعبوا مع لاعبين غير متدينين67. (انظر 
الشكل .)"-١5‏ وقد لوحظ هذا الاختيار الفارق أو المميز أيضنا لدى 
المفحوصين ومنذ ثلك اللحظة التي بدءوا منها اللعب. وكما تشير إلى ذلك 
تلك البيانات الخاصة بالاختيار للاعبين الخصوم في الجولة الأولى» سواء 
لدى البروتستانت2: أو لدى الملحدين!61. 

وقد أفرزت هذه التحليلات عددا آخر من النتائج المثرة للاهتمام؛ 
وحيث تكشف المقارنات بين هاتين المجموعتين من المفحوصين 
(البروتستانت والملحدين) الذين تمت دراستهم عن أن كل مجموعة منهما 
نفسها أو في المعتقدات غير الدينية نفسها (بالنسبة للملحدين) ومع ذلك. فإن 
هذا الأمر قد كان أكثر وضوحًا في حالة مجموعة البروتستانت وبشكل يفوق 
ظهوره أو الإعلان عنه في حالة الملحدين!2. (انظر الخط المنقط في الشكل 
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رقم .)"-١4‏ وهكذاء فقد أظهر البروتستانت أتباع الطائفة الإنجيلية: درا 
أكير من التماسك الخاص بالجماعة بشكل يفوق ما أظهره الملحدون» وذلك 
في ضوء اختيارهم لمن يتفاعلون معه. بيد أن من يفضل المرء أن يتفاعل 
معه ومن يفضل أن يمنحه عملاته الرمزية» ليس هم الأشخاص أنفسهم وكما 
شكل رقم :"-١4‏ ويوضح المتوسطات والانحرافات المعيارية لعدد 
الاختيارات للخصم كما قام بذلك المفحوصون الملحدون والبروتستانت. 


متوسط الاختبار للخصوم 
ب 5 
ى يه ىيى_ ه- 


5 
يي 


تقديم المنح للأقران: 
لقد كشف التقدير الكلي - للاختيارات الخاصة بعملية المنح للعملات 
الرمزية» أنه حتى الملحدون يظهرون أيضًا نوحًما من الولاء لجماعتهم 
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الداخلية. وقد أجريت مقارنة داخلية بالنسبة لكلل جماعة من جماعتي 
المفحوصين - هاتين - واضعين في اعتبارنا متوسط عمليات المنح للعملات 
التي تقدم إلى كل فئة مختلفة من اللاعبين» عبر مسار اللعبة» وقد كشفت - 
هذه المقارنة - عن أن الملحدين قد منحوا عملات أكثر للاعبين غير 
المتدينين بشكل يفوق ما أعطوه لباقي اللاعبين» وهو سلوك لم يشاهد مثله في 
حالة البروتستانت» هؤلاء الذين قاموا بالمنح للعملات على نحو متساو تقريبًا 
بالنسبة لكل الفئات الأخرى من اللاعبين. (انظر الجدول )5-١5‏ 

وتوضح هذه النتائج» لذلك؛ أنه على الرغم من أن كلا من البروتستانت 
والملحدين قد فضلوا أن يلعبوا مع أفراد ينتمون إلى الجماعة ذاتها التي 
ينتمون هم أنفسهم إليهاء فإن البروتستانت قد اختاروا أن يتفاعلوا مع الآخرين 
غيرهمء كما يتجلى ذلك في اللعب مع البروتستانت» وبشكل يفوق ما فعله 
الملحدون هؤلاء الذين اختاروا أن يلعبوا بدرجة أقل مع الملحدين الآخرين 
غيرهم؛ من ناحية أخرىء فقد كان الملحدون يفضلون أن يكونوا أكثر سخاءً 
وكرمًا عندما كانوا يتفاعلون مع أقرانهم أمثالهم؛ بينما كان البروتستانت 
أسخياء على نحو متساو بالنسبة مع كل الفئات الأخرى من اللاعبين. وهكذا 
فإن هذه البيانات التي نعرضها هنا بيانات متسقة؛ بمعنى أنها تؤيد ذلك 
الفرض القائل بأن الدين ينشط أو يعمل بوصفه ع املاً مميزا فعالاً في 
الجماعة الداخلية التي يختار المرء أن يرتبط بها. 
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4-١4 الشكل‎ 


المتوسطات والانحرافات المعيارية الخاصة بعمليات المنح للعملات 
الرمزية التي قدمها المفحوصون الملحدون والبروتستانت لغير المتدينين؛ 
والبروتستانت؛ والكاثوليك من خصومهم في اللعب. وتشير الأرقام إلى 
النسب المئوية للعملات التي كان المفحوص يمتلكها عندما قام بالمنح. 
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متوسط النسبة المنوية للمخ 


الخصم الكاثوليكي 0 الخصم البروتستنتي © الخصم غير المتدين 03 


اختيار الخصم وفقا لنمط تقديم المنح: 

لقد أظهر النمط المميز لتقديم المنح بين المفحوصين الذين خضعوا 
للمواقف التجريبية أن كلا من البروتستانت والملحدين يكشفون عن ميل أو 
نزوع ما لاختيار من سيلعبون معه وفقا للصفحة الشخصية أو الملف الخاص 
باللاعب؛ وكذلك الخصائص المميزة لعملية المنح الخاصة به (كريم أو غير 
كريم) وهكذاء فإننا قد لاحظنا أن كلا من البروتستانت (انظر الشكل ١4,5‏ أ) 
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والملحدين (انظر الشكل 5-١5‏ ب) قد اختاروا اللاعبين المتدينين» على نحو 
أكثر تكراراء وبخاصة عندما يكون هؤلاء اللاعبون المتدينون من المانحين 
الأكثر كرما. كذلك اختارت هاتان المجموعتان اللاعبين غير المتدينين كي 
تلعب معهم عندما كانوا يتسمون بالكرم والسخاء في منح العملات. لقد كان 
نمط المنح للعملات الخاص باللاعبين الافتراضيين هو المتغير الأكثر أهمية 
والذي قام بالتأثير على اختيار المرء لمن سيلعب معه(). هكذا يتلقى 
اللاعبون الكرماء الأسخياء منحًا أكثر وهبات؛» بصرف النظر عن دينهم. 


مناقشة: 

تؤيد النتائج التي توصلت إليها الفكرة الخاصة بأن الدين مَعْلّم مميز في 
أي جماعة داخلية. فقد أظهر البروتستانت وعلى نحو دال تفضيلاً لأكثر 
اللعب مع غيرهم من اللاعبين البروتستانت وبشكل يفوق تفضيل الملحدين 
للعب مع اللاعبين من غير المتدينين غيرهم. وتتفق مثل هذه النتيجة مع 
التفارير التي قدمها كل من شريف ونورينزاين*) وسوسيس ورافل37*, 
والتي تقول إن الجماعات المتدينة تتعاون مع بعضها بعضا بشكل يفوق 
تعاون الجماعات غير المتدينة. ومن ناحية أخرى فإن معدلات التعاون الكلية 
كانت متماثلة في حالة المفحوصين من البروتستانت أو الملحدين» مما يوحي 
بأن المعتقدات الدينية المشتركة لم تكن ضرورية لتعزيز التعاون الكلي في 


هذه اللعبة الافتراضية. 


ا ذك4ل 


الشكل 54١-ه‏ 
المتوسط والانحراف المعياري الخاصان بالاختيار للخصوم وفقا 
للتوجه الديني لدى المفحوصين البروتستانت (4) والملحدين (8) وفقا 
لتشكيل خاص باللعبة: لاعب متدين كريمء لاعب غير متدين كريم. 


8 البروتستانت 4 


متوسط الاختي 


للخصوم 


حضو كرما تديتون 
الخصم الكاثوليكي 0 الخصم البروتستنتي © ١‏ الخصم غير المتدين © 


خصوم كرماء غير متديتون خصوم كرماء متديتون 
الخصم الكاثوليكي 0 الخصد البروتستنتي © الخصم غير المتدين © 
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والميكانزم المقترح هنا لتفسير التعاون في حالة الجماعات المتدينة هو 
الإدراك للانتماء للجماعة'*). وهذا الميكانزم مستمد من عمليات التكيف التي 
تطورت لدى أسلافنا الصيادين - الجامعين للثمار أو القاطفين لهاء وبوصفه 
وسيلة لاكتشاف الاثتلافات وغيرها من أشكال التحالف الأخرى التي تقوم 
على أساس التعاون» وتمثل هذه العمليات جانبًا مهمًا من تلك الاستعدادات 
الإنسانية العامة الشاملة التي تمنح للعقل الإنساني والتي يعتقد أنها تعده كي 
يفكر بطريقة خاصة وأن يستجيب بطرائق معينة(7. 

ويقترح هابوند وأكسلرود أن التمركز حول السلالة هو النتيجة المترتبة 
على واحد من هذه الميكانزمات. وهما يقولان أيضًا إن القدرة على التمييز 
بين الجماعة الداخلية والجماعة الخارجية قدرة ترجح حدوث التعاون حتسى 
عندما تكون الكلفة عالية ولا تكون هناك حاجة للتبادلية. ويضع الدين معالم 
على الحدود الخاصة بالجماعة - الداخلية والجماعات الخارجية» ومن ثم فإنه 
قد يميل إلى ترجيح حدوث السلوك المتمركز حول السلالة والذي يشتمل على 
التعاون من بين ما يشتمل عليه. ومع ذلك؛ فقد كانت هناك نتيجة أخرى غير 
متوقعة ظهرت لنا وتمثلت في أنه حتى في تلك الحالة التي يغيب فيها الدين 
يدرك الأفراد المنتمون إليها نوعًا من الائتلاف الذي يجمعهم معًا ويعزز 
حدوث التعاون الخاص بينهم» وحيث إن الترتيبات التي تقود إلى تكوين 
الائتلافات تكون مؤقتة وعابرة» فإنه ينبغي تصميم البرنامج المسيّر أو 
المحرك لأي تحالف بحيث يمكنه أن يستخدم هاديات تشير إلى ذلك الانتماء 
إلى جماعة معينة. 
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في اللعبة التي استخدمناها في دراستنا كان الدين أمر"!ا قابلاً للتحديد 
على نحو يسيرء وكان التعاون متوقعًا. لكن من الواضح أنه حتى عندما لا 
يكون للمرء دين ماء وبخاصة في بلد ينظر فيه للملحدين على نحو مفعم 
بالشكوك!2؛ قد يؤدي أيضًا إلى ترجيح الإحساس - وبخاصة عندما يلتقي, 
المرء بزميل غير متدين مثله - بأن المرء قد وجد شريكا له» أي قد وجد من 
يشترك معه في معتقدات متمائلة. وقد يحدث هذا حتى عندما نضع في 
اعتبارنا أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بدين ما يمثلون مجموعة أكثر تنوعًاء 
بصرف النظر عن معتقداتهم وبشكل يفوق تنوع هؤلاء الذين يشتركون في 
انتمائهم إلى طائفة دينية معينة. ولهذاء فإن نتائجنا توحي هنا بأنه؛ وعلى 
الأقل» في مجتمع لا يعد الدين أمرًا مركزيًا في الحياة اليومية العادية للناس 
منهء فإن الدين قد ينشط بوصفه معلمًا مميزًا خاصا بجماعة داخلية» وأنه لا 
يمارس تأثيرا أكبر من غيره من المعالم القوية الأخرى المميزة للجماعة على 
. عملية التعاون. ا 

وقد يحاجج المرء هنا قائلاً إن المفحوصين واللاعبين الافتراضيين لا 
ينتمون» في الحقيقة» إلى المجموعة نفسهاء وذلك لأنه تم تحديد الهوية 
الخاصة بهؤلاء المفحوصين الذين أعلنوا عن أنفسهم بأنهم ملحدون وكذلك 
اللاعبين الافتراضيين» ووضعوا جميعًا تحت فئة عامة هي “غير المتدينين". 
ومع ذلك فقد تعامل هؤلاء المفحوصون مع اللاعبين غير المتدينين على نحو 
مختلف عن تعاملهم مع اللاعبين المتدينين (الكاثوليك والبروتستانت) فاختاروا 
اللعب على نحو تفضيلي مع مجموعة غير المتدينين» وكانوا أكثذر سخاءً 
وكرمًا معهم» مقارنة بالحال فيما يتعلق بالمجموعة الخاصة بالمتدينين. 
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وقد يوحي هذا بأنهم» وعلى نحو ماء قد توح دوا أنفسهم ومعهم 
اللاعبون غير المتدينين وكأنهم ينتمون إلى الجماعة نفسهاء بصرف النظفر 
عما كانت عليه تلك الجماعة من تفكك أو عدم ترابط. ويقترح بويرا) أن 
اللاعتقاد #عذاءعط215 هوء وبشكل عامء النتيجة المترتية على جهد متعمد 
مقصود يسير في اتجاه مضاد لاستعدادتنا المعرفية الطبيعية» تلك الاستعدادات 
التي تهيئناء أو تعدناء جميعاء وتدفعنا نحو الإيمان. وربما كان ذلك التبرير 
العقلي الذي يقف وراء حالة اللاعتقاد أو الكفر هو الذي يرجح حدوث عملية 
تصنيف عقلانية لغير المؤمنين ووضعهم في جماعة واحدة. 

تقول إحدى الحجج المفسرة للتعاون الذي يحدث في الجماعة - 
الداخلية بين جماعات المتدينين أن الأديان تستولد السكان أو تجعلهم 
يتناسلون؛ حتى إن الناس الذين يصلون معاء يرقدون معاء وينشئون أطفالهم؛ 
أو يربونهم أيضناء معًا. وهناك نقطتان ينبغي أن نناقشهما فيما يتعلق بهذه 
الحجة. وتتعلق النقطة الأولى بأن مواقف الاستيلاد أو التوالد مواقف ينبغي 
أن تستثير قدرا كبيرًا من المتافسة» وبخاصة تلك المنافسة الموجهة إلى 
المنافسين المزاحمين الذين ينتمون إلى الجنس نفسه (ذكر/أنثى). ومن وجهة 
نظر تطورية» فإن النظر إلى الزملاء من المؤمنين» أو من غير المؤمنين» 
على أنهم يمثلون جانبًا ما من جوانب عملية خاصة بالتوالد السكاني؛ أمر لن 
يرجح كفة التعاون أو الميل للسخاء والكرم» وذلك لأن نصف السكان» على 
الأقل» يكونون من الجنس نفسه؛ ومن ثم قد يتم اعتبارهم من المنافسين. وقد 
كان هذا هو المبرر الرئيسي الذي جعلنا لا نشير إلى جسس اللاعبين 
الافتراضيين في صفحاتهم الشخصية كما أن الاسم لم يكن قابلا للتحديد من 
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خلال الأسماء الطبيعية الخاصة بنوعهم الجنسي. والقضية التي نطرحها في 
هذا الفصل هي أن الميل إلى الكرم أو التعاون كان أمرًا قابلا للاستثارة أو 
الحث عن طريق إدراك المفحوصين أنفسهم وأن بعض اللاعبين الافتراضيين 
ينتمون إلى المجموعة ذاتها الخاصة بهم. وك ذلك وكما أشار هاموند 
وإكسلرود؟) فإن نوع الإدراك نفسه؛ أو نمطه» قد يعمل على تعزيز حدوث 
التعاون في الجماعة الداخلية وبوصفه - هذا الإدراك - أحد الميكانزمات 
التي ترجح حدوث التحكم في الأفراد الراكبين مجاناء وحدوث زيادة كذلك في 
تلك اللياقة الخاصة بأعضاء الجماعة - الداخلية. 


وتشير النقطة الثانية الخاصة بهذه الحجة إلى حقيقة أن أي اس تعداد 
بيولوجي استعداد يمر عبر سلسلة من التعديلات البيئية الدقيقة المتتابعة. ففي 
المجتمعات الصناعية الحديثة - أصبحت عملية التوالد السكاني أقل صرامة» 
أو تزمتّاء مما كانت عليه منذ عقود مضت. وهكذا فإن هؤلاء الذين ينظر 
إليهم على أنهم منافسون مزاحمون؛ أو شركاء ممكنون لا يتم تحديد 
خصائصهم أو تعريفهم» على نحو دقيق تمامّاء كما كان الأمر يحدث في 
رسمي سألنا عددا قدره زوبجًا من الأفرادء تتراوح أعمارهم ما بين 
34 5 سنة ما دينهم ودين شركائهم (الزوج/الزوجة)؟ وقد وجدنا أن 
حوالي 9975 منهم لهم رفاق لهم (زوج أو زوجة) يشترك معهم في الاعتناق 
للدين نفسه أو في عدم الاعتناق له7)؛ ومع ذلك؛ فإن النسبة الأعلى من 
الأزواج المشتركين في الدين نفسه كانت تنتمي إلى الطائفة الكاثوليكية» وذلك 
(*) يقصد في هذه الحالة أنه في حالة غياب الاعتناق لدين معين لدى الزوج مثلاً يكون 

الأمر نفسه موجوذا لدى الزوجة. (المترجم) 
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لأن النسبة السابقة (9015؟) قد انخفضت إلى 9945٠‏ عندما استبعدنا 
المفحوصين الكاثوليك؛ كلهم من العينة. وبالإضافة إلى ذلك» فإن تلك النسبة 
المئوية المرتفعة للزواج بين الكاثوليك ربما كانت؛ وإلى حد كبيرء نوعًا من 
الأثر الذي يرجع إلى تلك الأغلبية الكاسحة الخاصة بوجودهم بين السكان 
بشكل عام أكثر من رجوعه إلى وجود نوع ما من التفضيل الصارم أو 
الدقيق لشريك تكون لديه المعتقدات الدينية نفسهاء وتمثل هذه المرونة شكلا 
من أشكال التغير الكبير الذي حدث في أنماط القواعد بالنسبة للسكان في 
المجتمعات الحديثة خلال العقدين أو الثلاثة الماضية وكذلك بالنسبة لأسلافنا 
من الصيادين - القاطفين للثمار الذين ينتمون لذلك الماضي البعيد. وربما لم 
تتغير الميكانزمات السيكولوجية المتعلقة بالاختيار للشريك والتنافس 
الاستيلادي كثيراء لكن المدى الخاص بالشركاء الممكنين والذي قد تزايد على 
نحو هائلء إنما يعكس نوعا من المواعمة مع موقف اجتماعي جديدء ويتفق 
ذلك كله تمامًا مع التفكير التطوري. 

تؤيد نتائجنا الحالية الفكرة التي فحواها أن الدين ييسر حدوث حالات 
الشعور بالهوية» وكذلك التماسك؛ والتعاون داخل الجماعات ولكن هل هذه 
الخصائص المميزة والتي تفسر أصل الدين»ء خصائص تبرر كذلك ظهوره 
خلال عملية التطور الإنساني؟ كما ذكرنا من قبلء فإن بالبوليالك”) قد اقتقرح 
فرضين تطوريين لتفسير أصول السلوك الديني (أو جذوره). يقول الفرض 
الأول منهما إن السلوكيات المرتبطة بالدين سلوكيات تمثل عملية تكيف ما قام 
بها الإنسان داخل السياق الخاص بالتعاون الاجتماعي. ويشكل هذا الاقتراح 
المكون الأساسي في ذلك الفرض التكيفي القائلك بأن السلوكيات الدينية 
سلوكيات تعمل على زيادة اللياقة البيولوجية للأفراد الذين يظهرون مثل تلك 
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السلوكيات. أما الفرض الثاني فينظر إلى الدين على أنه ناتج إضافي للعقل 
المتطور. ولذلك فإن هذا الفرض يمثل نوعًا من الفروض غير المؤكدة لفكرة 
التكيف كما تمت الإشارة إليها في الفرض الأول (هنا تأكيد على فرض 
السباندريل لدى جولد وليفونتين)!53. 


ولا توجد شواهد كافية» حتى الآن» تدعونا لاستبعاد أي من الفرضين 
السابقين وقد يكون من الضروريه بالنسبة لناء أن نبين أن الأمر ليس هو 
فقط أن الدين يعزز التعاون» ولكن أيضنا 9 الجماعات المتدينة قد كانت 5 
الجماعات والطوائف المتدينة في الولايات المتحدة وبعض نت اللمدئية 
أو العلمانية التي تتبنى أفكارً! يوتيبية9) أو طوباوية هناك: وخلص إلى نتائج 
فحواها أن الجماعات الأولى (المتدينة) تعيش فترة أطول مقارنة بالثانية (ذات 
الفكر الطوباوي أو المثالي). لكن» وكما أشار إلى ذلك هذا الباحث نفسه؛ء فإن 
هناك قضايا جوهرية» ينبغي أن نتعامل معها قبل أن ننظر إلى ذلك التحليل 
الذي قام به على أنه مدعم للفرض الذي يتبناه أصحاب وجهة النظر المؤيدة 
للنزعة التكيفية في التفسير لأصل الدين» ومن هذه القضايا مثلاً أن نتمعن في 
الأسباب التي تؤدي إلى تفكك هذه المجتمعات والجماعات وتحللهاء أو أن 
نضع في اعتبارنا مثلاً أن الأيديولوجيات الدينية ربما كانت تستغل 
الميكانزمات السيكولوجية التي تطورت وتوظفها من أجل تعزيز التعاون 
الذي يحدث في الجماعات الداخلية وبطريقة كلاسيكية تتبع ذلك النمط المسمى 
- السباندريل - والذي سبقت الإشارة إليه. 


(') خاصة بالمدن الفاضلة والعالم المثالي. (المترجم) 
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بالطبع؛ لم تكن الظروف التي حدث فيها اللعب في دراستنا هذه 
ظروفا طبيعية. فمثلاء لم تكن هناك تفاعلات واقعية مباشرة» وجهًا لوجه؛ 
أثناء اللعب» وهو أمر تكون له تأثيراته الكبيرة على الطريقة التي يتفاعل من 
خلالها البشر مع بعضهم بعضا. ولهذا السبب تعد النتائج التي توصلنا إليها 
نتائج محدودة جدًا وبشكل لا يسمح لنا بالوصول إلى أي استنتاجات كلية 
خول أصول الدين. ولا تعني الحقيقة الخاصة بأننا لم نلاحظ وجود فروق في 
مقدار عمليات المنح الكلية بين البروتستانت والملحدين؛ أن سلوك هاتين 
المجموعتين قدا لا يختلف على المدى البعيد» وفي المواقف الأكثر طبيعية» 
وكما يتجلى ذلك في مثل تلك المهام التي قد تشتمل على التعبير عن 
معتقداتهم حول الدين أو حول التضامن الإنساني. ويظل هذا الأمر في حاجة 
إلى الاختيار والتحقق. 

من بين تلك النتائج المثيرة للاهتمام أكثر من غيرهاء تلك النتيجة 
الخاصة بأن المفحوصين من البروتستانت» قد اختاروا على نحو تفضيلي؛ أن 
يلعبوا مع أفراد مماثلين لهم؛ وبشكل يفوق قيام الملحدين بمثل ذلك الاختيار» 
ومع ذلكء فإن البروتستانت عندما اختاروا بعض اللاعبين الآخرين الذين لا 
يشتركون معهم في معتقداتهم الدينية» فقد كان من اختاروهم يماتثلونهم في 
ذلك السخاء الخاص بعمليات المنح للعملات. لكن ذلك لم يحدث في حالة 
المفحوصين الملحدين؛ هؤلاء الذين كانوا أكثر سخاءً مع اللاعبين غير 
المتدينين أكثر من سخائهم مع اللاعبين المتدينين. وتوحي هذه النتائج بأن 
المفحوصين من البروتستانت؛ وبشكل يفوق أقرانهم من الملحدين» كانوا أكثر 
ا لأن يسلكوا مثل السامريين الصالحين؟”) 255ة1): 2م52 6000 الذين 
يساعدون الآخرين دون النظر إلى أصولهم أو معتقداتهم. 


(') الإشارة هنا إلى قصة السامري الصالح كما وردت في العهد الجديد. (المترجم) 
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ويغرينا هذاء كله» تماماء بأن نقول إن هذه النتيجة ليست قابلة للتفسير 
البتة من خلال القوانين البيولوجية» بل إنها تشير إلى أن الدرس “أحب جارك" 
قد أصبح درسا معزنًا مدعمًا من خلال العديد من تلك المجموعات الدينية 
التي قام البروتستانت بتعليمها على نحو جيداة5). بل إنه حتى بعض المفكرين 
ذوي الفكر التطوري أمثال مارت ريدلي 24.8101 يعترفون بأنه وعند 
الحديث عن الكائنات البشرية لا يمكن أن يتم تجاهل الفرص الخاضة بالثقافة 
وتأثيرها على نحو كلي9"). ومن ثمء فهل يعد ما نتحدث عنه هناء من سلوك 
هو محصلة للمؤثرات البيئية الخالضة؛ وأن تلك المؤثرات تكون قوية جذدا 
إلى درجة أنها تتغلب على معظم الاستعدادات البيولوجية الأساسية؟ لا نعتقد 
ذلك لبي" لجف الى بوجو ولليطة بقواية طيقة. لتم بكر ها رقب بازاعدة 
كبيرة جداء ومن ثم فإنها تكون عرضة: أو قابلة» للتأثر بالتغيرات البيئية 
الدقيقة المتتابعة. وبالتأكيد فإن تلك المناشدات التي تتردد بين جنبات الكنئيسة 
وتدعو المؤمنين بمعتقداتها إلى أن يساعدوا الآخرين؛ يكون لها تأثيرها القوي 
على السلوك. ولكن مثل هذا التأثير قد يكون متعلقًا أيضاء مثلاء بذلك الأثدر 
الخاص بالرب أو بالإله ذي الصورة الأخلاقية» وكما وصفنا ذلك سابقًا. وقد 
يكون الناس المتدينون في حقيقتهم؛ أكثر ميلا ورغبة في مساعدة “جيرانهم' 
ا اي اباس ع ل التلقين 
للدين من خلال الطرح للدُسئلة والأجوبة؛ ولا يعني هذا أن الدين يمحو ميولنا 
البيولوجية أو يبطلهاء ولكنه يعني أن هذه الميول لا تكون ميولا أو استعدادات 
جامدة ثابتة» بحيث لا تكون قابلة للتغير بفعل الخبرات والثقافة الخاصة بنا. 
وهكذاء فإن الأثر الخاص بالإله الأخلاقي قد يكون مجرد فرض تطوري» 
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ويمكن اقتراح فروض أخرى عديدة» لكن هذه الفروض كلها ينبغي أن يتم 
اختبارها أيضنا وإلا فإنها ستصبح مجرد 'حكايات تروى". 

وأخيراء فإننا قد لاحظنا أن أفضل المؤشرات دلالة على التعاون كان 
هو ذلك المؤشر الخاص بالتبادلية. فاللاعبون الأسخياء تلقوا منضًا وهبات 
أكثر من المفحوصين؛ بصرف النظر عن انتمائهم الديني أو عدم انتمائهم. 
وعلى نحو أساسيء فإن السمعة الطيبة هي التي جلبت لهم التعاون من جانب 
الآخرين» وكما أوضح ذلك كل من مانفرد ميلينسكي وديرك سيمان 
مسحدده 2.5 وهائز جيرجي كرمبك عاءءطدددن67(13.[.5). وقد يكون الأمر 
هو أن الانتماء الديني والذي مارس تأثيره» عمل» في الماضيء وبوصفه 
معلمًا مميزا! دالاً على السمعة الطيبة والالتزام قد اجتذب تعاون الآخرين مع 
أصحابه. ويقترح سوسيس537) أن هذا قد يكون صحيحًا بسبب وجود تلك 
الحاجة لأداء طقوس مكلفة أو تحتاج إلى نفقات. ومرة أخرى يظل هذا مجرد 
أمر يبقى في حاجة إلى أن يتم اختباره» على نحو مناسبء أيضنا. 
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القسم السادس 


هو 0 نم 


خانه»ه 


قمنا خلال الأقسام الخمسة السابقة من هذا الكتاب بالنظر إلى السلوك 
الديني من وجهات نظر وصفية» وتطورية» وارتقائية» وسببية» وتكيفية. 

ويلخص الفصل الخامس عشر في هذا القسم الختامي بعض المبادئ 
التي عرضها في هذا الكتاب» ويملاً هذا الفصل أيضنًا الفراغ الذي خلقته 
بعض الأجزاء المفقودة كما أنه يحاول أن يحرك شهية بعض القراء من أجل 
القيام بدراسات تالية حول بعض الموضوعات التي تناولها هذا الكتاب. في 
هذا الفصل الأخير ثمة اعتراف بجوانب القصور التي تكتنف ما أنجز حتى 
الآن في هذا المجال لكن هناك أيضًا بعض الاقتراحات المقدمة التي تتعلق: 
بما ينبغي أن يتم في هذا المجال في المستقبل. 
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جي. ر. فييرمان 


هناك أهداف عديدة نرجوها من وراء كتابة هذا الفصل الختامي. 
أولهاء أن نغطي بعض الجوانب البيولوجية السلوكية التي لم نهتم بها بشكل 
كاف في هذا الكتاب. وأنه وبما يتفق مع المصطلحات التي قمنا بتطويرها في 
الفصل الثاني» فإن مصطلح السلوك الديني» سوف يقصد به ذلك السلوك 
المرتبط بالتقبل أو التسليم الذي يتم التخاطب أو التواصل خلاله حول مقولة» 
أو دعوى ماء فوق طبيعية أو خارقة للطبيعة. ويتمثل الهدف الثاني لهذا 
الفصل الختامي في التأكيد على بعض النقاط الباقية من كل ما تم طرحه في 
الفصول الأخرى. أما الهدف الثالث فيتمثل في التشجيع»؛ على الأقل لبعض 
القراءء على السير على هدئ المنحى البيو- سلوكي من أجل الوصول إلى 
مزيد من الفهم للسلوك الديني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف الثالثء فإننا 
ينبغي أن نطرح هنا أسئلة أكثر مما قد نقدم من إجابات. ثم هناك هدف رابع 
أيضًا ويتمئل في ضرورة أن نناقش ما نحتاج إلى القيام به في المستقبل من 
أجل تحقيق قدر أكبر من الفهم حول السلوك الديني من منظور بيو-سلوكي» 
وأن نقترح كذلك بعض الطرائق التي قد يتم من خلالها الوصول إلى ذلك 
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الفهم. وعبر هذا الفصل فإن المصطلح "الله' يقصد به أن يشتمل على الآلهة 
كلهاء وكذلك على تلك الأطياف فوق الطبيعية. 

وقد قدمنا في توطئة هذا الكتاب عدذا من الأمثلة الدالة على الكيفية 
التي يمكن أن يكون الدين من خلالها عاملاً جيداء خيراء معينا ومريما 
للبشر. هكذا دعا أب شاب» رزق توا بطفلة» الله أن يحمي طفلته التي ولدت 
مبتسرة قبل أوان ولادتها. وشعر ابن بالسلوى والعزاء عندما سمع الكاهن 
يقول إن أمه المتوفاة» هي الآنء بين أيدي خالقها. وقال رجل مسن نجا من 
الهولوكست إن كل ما كان لديه خلال ذلك الوقت المرعب من حياته هو الله. 
وأرادت امرأة تنتمي إلى قبيلة النافاجو أن يقوم رجل الطب التقليدي في 
قبيلتها ببعض الطقوس الشعائرية العلاجية لها وذلك قبل أن تخضع لجراحة 
طبية» وأحضز هندي شاب من جزر البالينيز هدية ووض عها على القيبر 
المؤقت لوالده. وليس هناك من شك من أن هذه الأمثلة والكثير من الأمثلة 
الأخرى غيرها التي كان يمكن تقديمها هناء تبين بجلاء كيف أن الدين يمكنه 
أن يكون ذا نفع كبير للبشر. 

ومع ذلك: إن نمط المنافع الشخصية من الدين وكما تم وصفها سابقاء 
كأن يشعر المرءء مثلاء بأنه أقل خوفا وأكثر راحة» وأفضل حالاً - ليست 
هي أنماط المنافع التي قد تكون قد أتاحت الفرصة للسلوك الديني كي يتطور 
بوصفه نتاجًا مباشرا لعملية الانتخاب الطبيعي وبالمعنى الدراويني. ومن أجل 
أن يحدث هذاء فإن بعض معالم التصميم البنيوي التي تكون منطمرة داخل 
السلوك الديني أو التي قد تكون أسبابا مساهمة فيه» لابد وأنها قد قامت بالمنح 
لفائدة تكيفية مباشرة للأفراد المتدينين). أما الاحتمالية البديلة فهي أن تكون 
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بعض مقومات التصميم البنائي والتي تكون منطمرة داخل السلوك الديني أو 
قد تكون أسبابًا مساهمة فيه» قد تطورت نتيجة لسبب آخرء غير الدين ذاته» 
ثم حدث أن تم الاختيار لها لاحقًا على نحو مشترك 0-05160© كي تصبح 
سببًا مساهمًا في السلوك الديني في ومن 'ماء .عبن مسا التطور البشري!ة 
ويطلق على هذا النمط من الاختيار/الخيار المشترك") 8عامه-ه» في 
البيولوجيا اسم التكيف المسبق 405)مه:5؛ ودعنا ننظر الآن إلى كل احتمال 
من هذين الاحتمالين على نحو مستقل. 


يتطور السلوك الديني على نحو مباشر من خلال عملية الانتخاب الطبيعي: 


من المهم أن نؤكد هنا أن مقومات أو معالم التصميم البنيوي وحدها 
هي فقط التي يمكنها أن تكون عمليات تكيفية) سواء قم نقل المقومات» 
ورائيّاء عبر الأجيال من خلال الحامض النووي أو تم نقلها عبر الأجيال» من 
خلال التعلم الثقافي. وكي نراجع ذلك؛ فإننا نقول إن عملية التكيف هي مَعْلَم 
من معالم التصميم البنيوي وإنه عندما يتم الامتلاك لهذا المَعلم» يعمل على 


6 الاختيار المشترك: عبر مسار التطور قد تكتسب الكائنات الحية ملامح (خصائص) 
جديدة تمامًا وقد لوحظ كثيرًا! أن البنيات الجديدة لا تعني بالضرورة وجود جينات 
جديدة» فالنمو (أو الارتقاء) الخاص ب'بنيات" جديدة تتحكم فيه الجينات الموجودة فعلا 
من قبلء والتي تم نشرها في سياقات جديدة» والاستخدام للجينات الموجودة لهدف 
جديد يسمى الخيار المشتركء وقد يتم ذلك بطريقة غير مقصودة أو لم تكن موضوعة 
في الاعتبار. ويرتبط هذا المفهوم بمفهوم "التكيف المسبق" 8)108)م8<2 وهو مصطلح 
يشير إلى التغير في وظائف أو خصائص معينة خلال عملية التطورء فمن الممكن أن 
تتطور خاصة معينة لأنها أدت وظيفة معينة» لكنها بعد ذلك قد تصبح صالحة لتأدية 
وظيفة أخرى. مثلا: ريش الطيور قد تطور في الأصل لتنظيم درجة الحرارة وتدفئة 
جسم الطائرء ثم تم تكييفه بعد ذلك للطيران» كما يستخدم أحيانا في طقوس الغزل 
والملاطفة. (ويكيبيديا) (المترجم) 


409 


تحسين النجاح الإنجابي للمرء (قيمة بقائية)» داخل بيئة خاصة معينة. وتعد 
عمليات التكيف نتاجات مباشرة لعملية الانتخاب الطبيعي بالمعنى الذي قال به 
دارون. ويتسم أي معلم من معالم التصميم البنيوي بأن تكون له كتلة هيكلية 
أو تكوينية ثابتة أو متحركة. يمكن تحديده من خلالها. والشيء الذي يكون 
قابلاً التصريف من خلال وظيفته؛ بما في ذلك السلوكء لا يمكنه أن يكون 
معلمًا من معالم التصميم البنيوي ولا عملية من عمليات التكيف. فهو لا يمكنه 
أن يكون قد تطور بوصفة نتاجًا مباشر! لعملية الانتخاب الطبيعي بالمعنى 


الدارويني7). 


تحتوي معظم ديانات العالم» وربما كلها أو على الأقل» على معلم واحد 
من معالم التصميم البنيوي السلوكي النوعي العام» وكما قد شرحنا ذلك في 
الفصل الخامسء فإن ذلك الملمح يتعلق بالسلوك الذي يجعل المرء - من 
نفسه - من خلاله- أدنى- أو- أصغر- أو أكثر حساسية وعرضة 
للانفعال). وهو السلوك الذي يرتبط بذلك الجائب غير اللفظي من صلاة 
الالتماس والتوسل. وعلى الرغم من أن هذا السلوك له بعض وظائفه الأخرى 
لدى البشرء إلى جانب استخدامه ضمن ذلك المكون غير اللفظي من صلاة 
التوسلء فإنه عندما يستخدم في سياق صلاة التوسل؛ تكون له خاصيتان 
مميزتان أخريان مصاحبتان لها هما: 
-١‏ أن هذا السلوك لا يحدث أثناء حالة المواجهة الدائمة لشخص حي 
آخر موجود على مقربة (قريبًا) من الذي يقوم بأدائها. 
"- في معظم الأحوال لا يرتبط مثل هذا النوع من الصلوات بوجود 
انفعال مفعم بالخوف ولا تعبير عنه على وجه الشخص الذي يؤدي 
هذه الصلاة. ولذلك» فإن مصطلح "السلوك الأدنى- الأصغر- الأكثر 
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تأتر". عندما يستخدم في هذا الفصلء فإن ذلك يتم في ضوء وجود 
هاتين الخاصيتين المميزتين مصاحبتين لهذا الاستخدام. ويساعدنا هذا 
على تمييز هذا السلوك عندما يوجد داخل الدين عن وظائفه الأخرى 
الموجودة داخل سياق السلوك الاجتماعي الإنساني ومنها مثلاً وجوده 
في حالتي الخضوع والغزل الأنثوي. 
ومن الممكن رؤية تباينات أخرى أقل نوعية بدرجة أقل من الناحية 
الثقافية وأقل شكلية من السلوك الأدنى- الأصغر- الأكثر تأثرًا في بعض 
الأديان الشامانية الموجودة لدى بعض القبائل(8)» فهو ليس بالضرورة من 
الأمور التي تشاهد في سلوك المعالج الساحر (الشاماني)» ولكنه يكون» بدلا 
من ذلك» من الأمور التي تشاهد في سلوك الفرد والذي يتلقى العلاج أو 
عملية المداواة التي يقوم بها هذا المعالج. كذلك من الممكن رؤية مثل هذا 
السلوك في تباينات تكون نوعية وشكلية بدرجة أقل من الناحية الثقافية في 
ديانات عبادة الأسلاف وذلك عندما يظهر الأفراد احتراما مصحوبا بانحاءة 
التبجيل لأسلافهم الموتى الموجودين في قبورهم أو عند مذابح الكنائس. 


السلوكيات الشهوية (أو الاشتهائية) والسلوكيات المستهلكة (المتممة 
للهدف): 

هناك مفهومان مرتبطان بأحدهما الآخر في مجال الأثيولوجياء أي علم 
بيولوجيا السلوك» وهما مفهومان يحتاجان منا أن نراجعهماء وذلك من أجل 
مساعدة القارئ كي يفهم تلك الكيفية التي قد ترتبط من خلالها سلوكيات معينة 
بسلوكيات أخرى. إنهما: السلوكيات الشهوية 14176)»م20 والسلوكيات المتممة 
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للهدف (أو الاستهلاكية 51018]059م00) فعندما يكون شيء موجودًا على 
مقربة منا فإنه يكون قريبًا. ويمكن تحقيق هذا التقارب بطريقتين: من خلال 
البحث النشط عنه أو من خلال البقاء في صمت والنداء أو طلب الغوث؛ 
وتقريبًا فإن كل السلوكيات الشهوية في الدين» سلوكيات من قبيل طلب 
الغوث9') وهي تشتمل على أشياء مثل التلاوة والترتيل» أو قراءة الحكايات 
المقدسة التي تحتوي على 'كلمة اللد!) وعلى الغناء الجماعيء وغناء 
الكورسء والتعاويذ المثيرة التي يطلقها السحرة المعالجون (الشامان). 

ويحدث السلوك الشهوي حالة من الاقتراب أو القرب من شيء معين 
يكون قابلاً للتحديد من الناحية البنيوية وإلى الحد الذي يترتب عليه "الإطلاق" 
لفعل نوعي متمم لهدف أو محقق لغاية (استهلاكي)12). أما الفعل الممتمم 
للهدف فهو 'نمط ثابت لفعل" [نمط حركي متآذر] يظهر عند النهاية الخاصة 
بسلسلة من الأفعال الشهوية(3!). ولا يتطلب الفعل الاستهلاكي أن يتم خلاله 
الاستهلاك لشيء ما على نحو حرفي4". وقد تكون بعض الأمثلة الدالة على 
العلاقة بين السلوكيات الشهوية والسلوكيات الاستهلاكية أو المتممة للأهداف 
والتي لا ترتبط بالدين مفيدة هنا. 

فالحيوان يسعى على نحو مفعم بالشهوة بحثا عن الطعام حتى يجد هذا 
الطعام "سلوكا مسببا للاقتراب". ثم إنه يتناوله (فعل متمم للهدف أو مستهلك 
له). ويغني الطائر الفريد الذكر على نحو مفعم بالرغبة (سلوك مسبب- 
للاقتراب) متوجهًا بأغانيه نحو شريكته في عملية التزاوج؛ ثم إنها عندما 
تصل إلى منطقته وبعد القيام بعمليات غزل تمهيدية وسلوكيات أخرى؛ 
يقومان في النهاية بالتزاوج (فعل للغاية محقق للرغبة). 
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كذلك يصدر صغار الرئيسيات» بمن فيهم البشر وعلى نحو مفعم 
بالرغبة» أصوانًا تستحث على الاهتمام بها ورعايتهاء وهي أصوات تسبب 
الاقتراب منهاء وذلك عندما يلحق بها أذى أو ضرر بدني ثم إنه عندما يصل 
القائم برعايتها إليها يحدث نوع ما من الاتصال الجسمي القوي» يجسده ذلك 
العناق المعبر عن الفعل المحقق للغاية أو المتمم للهدف. ويعمل هذا الفعفل 
المحقق للغاية المتمثل في العناق ل إنهاء سلوك الإصدار للأصوات 
والمفعم بالرغبة والذي يستحث الصغار من خلاله القائمين على رعايتهم 
الحضور وأداء ما هو مطلوب منهم. 

وعلى نحو ممائلء فإن ذلك السلوك الأدنى - الأصغر- الأكثر تأثرًا 
سلوك يرتبط مع ذلك الجانب غير اللفظي من صلاة التوسل؛ طراز حركي 
متآذر (النمط الأول من السلوك757) وهو أيضا سلوك محقق لغاية أو متمم 
لهدفء فهو يختم أو يكمل تلك السلوكيات المفعمة بالرغبات (المسببة- 
للاقتراب) والتي تجسدها هذه التوسلات أو النداءات المتوجهة إلى اللها6؟). 

قد يفكر القارئ الأريب هنا "ما ذلك الشيء القابل للتعرف عليه بنيويا 
والذي عندما يكتشفء يطلق ذلك الفعل المتمم للغاية والخاص بالسلوك الأدنى 
الأصغرء الأكثر حساسية؟ هنا في حالة الله الذي تجسده الديانات الإبراهيمية 
والتي يتم تحريم تجسيد التمثيلات البنائية أو التشكيلية له» قد لا توجد البنية 
الخاصة هنا أو تكتشف في تلك البيئة الموجودة خارج الفرد. فهل من الممكن 
أن تكون هذه البنية التي تنهي السعي المفعم بالرغبة وتبدأ الصلاة المتممة 
للغاية» بنية تامة في ذاتهاء وموجودة داخل بنية المخ البشري الموجودة داخل 
الفرد؟ وإذا كان الأمر كذلك» فإننا لابد وأن نعطي معنى مختلفا تماما للكلمات 
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'يبحث"؛ "عندما تكتشف - أو تظهر- أن المرء عليه هناء هكذاء أن يبحث 
عن الله بداخله» وليس خارجه.ء وقد تكون البنيات القابلة للتحديد هنا هي 
بنيات المخ والتي تقوم وظائفها بالإنتتاج لما يسمى: 'الوعي الأعلى' 
أو الأسمى7') وفي الدين» يستخدم السلوك الأدني» الأصغرء الأكثر تأثرا 
أو حساسيةء والذي هو سلوك متمم لغاية» قدرا قليلاً نسبيًاً من الوقت. 
وهذا الأمر ليس مدهشنا. فتناول الطعام أيضاء وهو فعل متمم أو مكمل 
للهدف؛ يستغرق نسبه مئوية صغيرة نسبيًا من ذلك الزمن. أما السلوكيات 
الشهوية التي تتم من أجل الحصول على الطعام فيستخدم فيها وقت أكبر 
من ذلك كثيرا. 

كذلك يُقضى وقت قليل أثناء عملية الجماع أو التسافد وهي فعل آخر 
من الأفعال المتممة للغاية» حيث تستخدم فيها نسبة مئوية صغيرة نسبيَا من 
ذلك الوقت الكلي الخاص بالسلوكيات الجنسية» والتي قد تشتمل على تلك 
السلوكيات الشهوية التي تستخدم أثناء أفعال الغزل أو الملاطفة» ولدى البشرء 
يتطلب ذلك العناق بالأحضان» وهو فعل محقق لغاية ينهي ذلك الصراخ الذي 
يستحث تقديم الاهتمام والرعاية عندما يصاب الطفل بضرر بدني أو أذى؛ 
يتطلب وقنًا أقل وعلى نحو متزايدء مع نضج الأطفال الدارجين وتحولهم إلى 
أطفال صغار. وفي النهاية يصبح هذا السلوك سلوكا طقسيًا متجسا في شكل 
ربتة مريحة سريعة على ظهر الطفل مصحوبة ببعض الكلمات المطمئنة؛. 
التي يكون الطفلء الآن؛ قادرًا على فهمها 

إن هناك لبإ حر لف اا الشهوية المحدثة للاقتراب 
لدى البشر وبعض هذه السلوكيات قديم تمامّاء وعام عبر النوع في شكله ومن 
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ثم فهو شامل أو عام ثقافيًا أيضًا. وأحد الأمثلة الدالة على مثل هذه السلوكيات 
تلك السلوكيات المستخدمة في ذلك الجانب غير اللفظي من عروض الغزل 
التي تقوم بها أنثى الإنسان» وتشتمل السلوكيات الأخرى القديمة جذا والعامة 
عبر النوع من حيث شكلها على تلك السلوكيات التي تقوم بالإصدار للهمات» 
والنخرات؛ والتأوهات»: وأصوات العويل أو النواح» والتنهدات؛ والصيحات 
والصرخات أو الضحكاتء ونوبات البكاء. وهناك أيضًا أنماط جديدة نسبيا 
من السلوكيات!ة!). وهي ليست سلوكيات عامة عبر النوع في شكلهاء ومن 
بينها تلك السلوكيات التي يصدر عنها كلام رمزي مشفر ثم اكتسابه في بيئة 
محلية والذي من خلاله تتم تلاوة السرديات أو الحكايات المقدسة أو قراءتها. 
والأمر المثير للاهتمام» هناء أن الأصوات التي يصدرها المعالج الساحر 
(الشامان) أثناء الأداء للشعائر العلاجية الشامانية» والتي سمعها المؤفلف 
الحالي في ماليزياء والتي سنناقشها لاحقاء تستخدم فيها لغة قبل رمزية: أي 
أصوات إنسانية- عامة. وفي حد ذاتهاء فإن أصوات النداء الشامانية كانت 
أكثر تماثلاً مع أصوات النداء أو الصيحات العامة المستخدمة عبر النوع 
والتي تستخدمها الطيور وغيرها من الأنواع كي تنادي أزواجها... إلخ. 
كذلك تعد الهمهمات التي يصدرها الكهنة البوذيون خلال تأملاتهم المفعمة 
بالتقوى» من قبيل اللغة قبل - الرمزية. وتسبق البوذية المسيحيةء تاريخياء 
من حيث بدايتها الأولى أو أصلهاء بحوالي ستة قرون19). فهل من المحتمل 
أن تكون تلك الأصوات الدينية المبكرة وكذلك بعض السلوكيات الدينية غير 
اللفظية الأولى (المبكرة) قد ظهرت - أو نشأت - خلال التطور البشري 
على نحو سابق لتطور اللغة الإنسانية!0©. 
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مثال على السلوكيات الشامانية الشهوية وإلمتممة 

لقد سبق أن افترضنا أن تلك التعاويذ المستثارة الهائجة التي يصدرها 
الشامانيون هي سلوكيات مفعمة بالرغبة» وتحدث القرب وأنها تنادي الله 
وتدعوه للاستجابة من أجل ذلك الفرد الذي يخضع لهذه الشعائر التي يقوم بها 
الشاماني. وكمثال يوضح ذلك؛ فإن المؤلف الحالي قد لاحظ أحد الشامانيين 
من طائفة ال 89:325 وهو يؤدي الشعائر العلاجية في شبه جزيرة الملايو 
في ماليزيا. وقد أجلس ذلك الشاماني الشخص الذي سيتم علاجه على الأرض 
روبع ماك مللها بالمتكام فرق رلمهم كر داز المعالج الشاماني حول ذلك 
الشخصء وكان يقفز إلى أعلى وإلى أسفل» يصرخ في البداية على نحو 
غاضبء ثم يبدو فجأة وكأنه يبكي منفعلاً على نحو متقطع تمامًا وقد كان 
أيضنا يفرز العرق بغزارة: وقد هز أيضنًا تلك العظام التي كانت مربوطة مما 
بحبل» وقد نسج فوقها ريشا يتماوج. وكان يربت على نحو متكرر على ذلك 
القماش الخيشي الموجود فوق رأس ذلك الشخص. وقد انتهى هذا الطقس 
عندما قام بكسر بيضة دجاجة فوق ذلك القماش ثم قام على نحو مفاجئ وغير 
متوقع بإزالة هذا القماش من فوق رأس من كان يخضع للعلاج؛ هنا قام ذلك 
الشخص بالوقوف» وجاء الشخص التالي وجلس مكانه وتم وضع قطعة 
أخرى جديدة من القماش الملطخ بالسناج فوق رأسه أو فوق رأسها. وبيئما 
كان الشاماني يقوم بهذه السلوكيات المختلفة» كان الأفراد الذين يخضعون 
لهذه الشعائر يجلسون هادئين فوق الأرض بينما كان القماش الملطخ بالسخام 
- أو السناج- موضوعًا فوق رعوسهم المحنية إلى أسفل وفيما يمكن وصفه 
بسهولة مغ أنه سلوك من النوع الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر. 
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في هذا الطقس الديني كان سلوك النداء أو طلب الغوث الشهوي أو 
المفعم بالرغبات «متجهطءط عصناادء 106))عممة؛ والذي قام به الشاماني 
وكذلك السلوك المتمم للغاية الخاص بالمتلقي للعلاج يتم أداؤهما من خلال 
شخصين مختلفين موجودين في حالة اتصال قريب مع أحدهما الآخر وخلال 
الوقت نفسه. هنا لم يكن لأحدهما أن يقوم بالسلوكين معًا على نحو متزامن. 
ومع ذلك؛ فإن هذه المغامرة التعاونية كانت فعالة تمامًا وذلك لأنها تطلبت 
فقط من كل متلق للعلاج حوالي خمس دقائق فقط كي يخضع ل شعائر ذلك 
الشاماني أو يتلقى خدماته. وقد كان هناك طابور من الناس ينتظرون في 
صبر أن يأتي دورهم كما كان هناك أيضًا طبق لجمع الأموال» وقد وضع 
على الأرض وقد كان يتم إسقاط بعض العملات المعدنية فيه بعد أن يقوم كل 


ه و 


سخحص ويفقفا. 


تطور السلوكيات الدينية التي لا تنتمي للنمط: الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية 
5 : 

وبما أن السلوك الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية للتأثير» أحد الطرز 
الحركية؛ المتأذرة» ويُعد معلمًا من معالم التصميم البنيوي؛ فإنه ريما يكون قد 
تطور بوصفه أحد النتاجات المباشرة لعملية الانتخاب الطبيعي بالمعنى الذي 
اقترحه دارون210) ولكنه كيف يمكن أن تكون قد تطورت في البداية كل تلك 
السلوكيات التي لا تنتمي إلى فئة السلوك الأدنى- الأصغر- الأكثر تأثرًا التي 
ترتبط بالدين والتي تم اكتسابها من خلال عملية التعلم الاجتماعي كي يتم 
تمريرها بعد ذلك عبر الأجيال وهي ليست من معالم التصميم البنيوي؟ إنها 
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لا يمكن أن تكون قد تطورت على نحو مباشر من خلال عملية الانتغاب 
الطبيعي بالمعنى الخاص الذي اقترحه دارون. لقد كان من الممكن بالنسبة 
لهذه السلوكيات أن تتطور فقط على نحو غير مباشر؛ عن طريق الانتغاب 
الطبيغي وبالمعنى الذي اقترحه دارون أي عن طريق ذلك التصميم البنيوي 
الخاص بالخلايا الموجودة في المخ» والتي تعد وظائفها الحالية بمثابة دوافع 
للسلوك. وسواء ما إذا كانت معالم أو مقومات هذا التصميم البنيوي التي 
تعمل على الإنتاج لتلك الدافعية الخاصة بالسلوك الديني قد تطورت من أجل 
القيام بالسلوك الديني» أو أنها قد تطورت من أجل القيام بوظيفة سلوكية غير 
دينية» ثم وفي وقت لاحق تم اختيارها على نحو مشترك من أجل القيام 
بسلوك ديني؟ يظل الأمر هنا سؤالاً مفتوحا بلا إجابة محددة. وأيَا ما كانت 
الطريقة التي تطورت من خلالها تلك المقومات؛ أو الدوافع فإنها يمكنها الآن؛ 
أن تقوم بالتوليد للحالات المزاجية والمشاعر (أي الانفعالات) التي ترتبط 
بتشكيلة واسعة من السلوكيات التي تحركها نوازع دينية والتي هي أيضنا 
ليست من قبيل السلوكيات الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر. ومن 
الأمثلة على تلك الدوافع» والتي قد ترتبط بتلك الميول للقيام بسلوك مدفوع 
بنزعة دينية» أو بحالة من التدين» تلك الانفعالات الإيجابية أو العواطف التي 
ترتبط بما يسمى النزعة الروحانية. والتي تشتمل على تلك الانفعالات التي 
ترتبط بالإيمان؛ والحب والأمل والبهجة والتسامح والتعاطف؛ والخشية أو 
الرهبة» والإشراق الصوفي!22. 

والأمر المثير للدهشة هناء هو أن تلك السلوكيات المدفوعة بنزعة 
روحانية قد لا تتفق حتى مع تلك المحكات التي سبق أن قدمناها حول 
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السلوكيات الدينية» وذلك لأنها يمكن أن تحدث أيضنا في سياقات لا ترتبط 
بالتقبل الذي يتم التواصل خلاله حول زعم أو دعوى ما ذات طابع فنوق 
طبيعي. ويعتقد الطبيب النفسي جورج فيليانت 18/.72118864.) من جامعة 
هارفرد أن هذا التباعد يقبض بأحكام أو يلتقط ذلك الفرق الموجود أو 
الاختلاف الموجود بين الدين والنزعة الروحية!). وذلك لأنه توجد بينهما 
مناطق متداخلة» لكنهما ليس الشيء نفسه. ومن أجل الغرض الخاص 
بمناقشتنا الحالية» دعنا نفترض أن الانفعالات الروحية انفعالات تحدث داخل 
سياق ديني. 

لقد كتب القليل فقط حول مقومات التصميم البنيوي الموجودة في المخ 
والتي تكون وظائفها متمثلة في الإنتاج للحالات المزاجية والمشاعر الدينية 
(أي الانفعالات). والتي قد ترتبطء بعد ذلك بذلك الميل للقيام بتتشكيله من 
السلوكيات التي تنتمي إلى فئة السلوكيات» التي يتم تعريفها وظيفيّاء والتني 
تكون مدفوعة بحالة من التدين ولا تنتمي أيضًا إلى فئة السلوك الأدنى؛ 
الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر. لقد عرفنا منذ وقت فقط بعض المعلومات حول 
أشياء قبل الخلايا المرآوية» تلك الخلايا التي يمكنها وعلى نحو مناسب أن 
تيسر شعور أحد الأفراد» ومن خلال حالة من التقمص الوجدانيء بالانفعالات 
نفسها التي شعر بها فرد آخر. وقد تم البيان في الفصل العاشر عن كيف 
يمكن أن تكون الخلايا المرآوية هي التي تقف وراء ذلك الأساس العصبي 
الخاص بالإحيائية والروح. فهل يمكن أن تكون هذه الخلايا نفسها هي 
المقومات الأساسية في ذلك التصميم البنيوي في المخ يقف وراء- أو تقوم 
على أساسه- كل تلك الانفعالات الروحية المؤثرة على السلوك والتي تشكل 
جانبًا أساسيًا من جوانب العديد من الأديان الحديثة. 
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قد تحدث الخبرات الروحية الشبيهة بالدينية أو تستحث من خلال 
المحذرات النفسية» كتلك التي تحدث مرتبطة بالاستخدام السري المقدس 
لمخدر “بايوت” 06بره في كنيسة الأمريكيين الأصايين04 أو الاس تخدام 
لعقار الميثلين ديكوكيمسثال مفيتامين 26 تتسفاع ط محص ة طاعد وحدتلعمع! رطاعم 
والذي يعرف اختصارا! باسم 810344 أو الاكستاسي ,إوه)5ع»؛ والذي وردت 
تقارير ذاتيه بشأنة من العديد من الأفراد الذين قالوا إنهم يستخدمونه لجعلهم 
يشعرون بإحساس ما بالحميمية مع الآخرين وإحساس ك ذلك بالانخفاض 
الشديد في مشاعر الخوف في الدراسات غير الدينية/) التي أجريت على 
الإنسان وحاولت أن تعرف تأثيرات الهرمون والناقل العصبي المسمى 
أوكيستوسين «عه1ز:ه على سلوك الترابط والثقة بين البشر6©. وتمكن 
أهمية علاقة الأوكسيتوسين بالثقة» وكما يعتقد فيليانت في أن الثقة هي 
الأساس الذي يقوم عليه الإيمان277). وبالإضافة إلى ذلك» يقوم علماء العلوم 
العصبية الآن بقياس ما يقوم به المخ عندما يقوم الناس بالصلاة أو يندمجون 
في تأملات روحانية وكما يقاس ذلك بواسطة الجهاز المسمى 5وأوعلتء 
تطصةع 02:0 0عأتامسمء وتمثل مثل هذه الأنماط من الدراسات مجرد بداية 
لما قد أطلق عليه اسم اللاهوت العصبي نيع006010"ناءعم (28). والذي يقوم 
على أساس الدراسة للعلاقة بين أشياء مثل الصور الوظيفية للمخ وبين 
الخبرات الدينية وكذلك التعبير عنها. وينبغي عدم الخلط بين هذا الفرع من 
العلم وبين الفرع المسمى الأثيولوجيا العصبية نووواوط)ءوسنهد29). والذي 
يقوم كيان الاين العصبي للسلوكيات التي تحدث على نحو طبيعي. 
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لقد اقترحنا في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب أنه 
على الأقل» قد يوظف الدين الحديث لتعزيز الانسجام الفردي (الهارموني) 
وكذلك الانسجام الجماعي من خلال تيسيره حدوث الانفعالات المتعلقة 
بالإيثار المفضل للمجتمع» وكذلك التعاون» والسخاءء وقد استخدمت هذه 
الوظيفة الخاصة بالدين الحديث من أجل التأييد لتلك الحجة القائلة بأن الدين 
قد تطور بوصفه النتيجة الخاصة لعملية الانتخاب الطبيعي التي تكون نشطة» 
وعلى نحو أساسيء على هذا المستوى الجماعي؛ وحيث يمكن للدين أن ييسر 
التعاون في الجماعة- الداخلية» هكذا قد تعمل عملية التعاون في الجماعة - 
الداخلية على جعل الجماعات التي يوجد لديها معين أكثر تنافسا مع 
الجماعات التي لا تمتلك دينًا معينا© ومع ذلك» فإن هذا ابعر لاضن 
بالتعاون الخاص بالجماعة الداخلية قد يكون وظيفة قد التزمت الأديان الحديثة 
بالقيام بهاء وليس أمرا قد تم نقله أو تمريره إليها من خلال الأديان القديمة ' 
وعلى افتراض أن آلهة سومرء ومصرء واليونان القديمة» وروما... لم يكن 
لديها اهتمام بالكيفية التي يعامل البشر من خلالهاء بعضهم بعضا('0. ويؤيد 
هذا المنظور التاريخي ما يقال من أن الوظيفة الأولية للدين لم تكن متمثلة في 
الإنتاج لأخلاق إنسانية جديدة» وهو أمر قد يبدو مناقضًا للحدس لدى بعصسض 
القراء. وبدلاً من ذلك فإن بعض الأديان الأكثر حداثة يبدو أنها قد أصبحت 
بمثابة المتعهد الحالي المختص بتقديم هذه الأخلاق وبتنفيذها ومتابعة الالتزام 
يها أيضنًا!082. 

وكنوع من التأييد لهذا المنظور نجد تلك الملاحظة التي فحواها أنه 
يمكن اكتشاف العديد من الآثار المتبقية الأولى الدالة على الأخلاق الإنسانية 
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عندما نعود إلى الوراء إلى ما يصل بنا إلى الحيوانات الرئيسيات من غير 
بني البشر). إن الدين» كمؤسسة اجتماعية إنسانية» يبدو أنه تطور ثقافيًا من 
حيث الوظيفة؛ وكذلك من حيث الشكل عبر ذلك المسار الطويل للتطور 
الإنساني. 

وكما شرحنا ذلك سابقاء السلوكيات الدينية التي لا تنتمي إلى فصيلة 
السلوكيات الأدنى» الأصغرء الأكثر ميلاً للتأثر؛ ربما كانت قد تطورت 
بواسطة الانتخاب الطبيعي عن طريق ما يسمى بالبنيات التي يتم اختيارها 
على نحو مشترك في المخ والتي تطورت»ء هي ذاتهاء قد أجل القيام بوظائف 
أخرى غير الدين4©: وهذه هي عملية التكيف المسبق التي شرحناها سابقا. 

ويعد المثالان الخاصان بما يسمى "أداة' وكالة الاكتشاف فائقة 
الحساسية 51114217 وكذلك النظام الخاص بالتعلق© أكثر الأمثلة شيوعًا 
على تلك البنيات التي يتم اختيارها على نحو مشترك في المخء وهما مثالان 
قد استخدما حتى الآن في التراث المفسر للدين» من منظور بيولوجيء (أكثر 
من غيرهما حيث يقول المؤيدون لفكرة أداة 'وكالة الاكتشاف فائقة الحساسية" 
إن هذه الأداة قد تطورت من أجل الاكتشاف للضواري والحيوانات المفترسة 
وكذلك الاكتشاف للأُنواع غير الضارية (مثل تلك الحيوانات الخطرة ذات 
الحوافر أو الأظلاف) والبشر الآخرين الخطرين أيضا. أما نظام التعلق فقد 
تطور على نحو مستقل لدى الطيور والثدييات: كي ييسر حدوث تلك الروابط 
العاطفية بين الوالدين والطفل وبين الوالدين وأحدهما الآخر. ووفقا لهذه 
النظريات» فإن إدراك أن الأفراد المتدينين يدركون وجود الله من خلال أداة 
للاكتشاف بالوكالة فائقة الحساسية» كما أنهم تكون لديهم حاجة ما إلى الله 
نتيجة لوجود جهاز التعلق لديهم. 
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وتفترض كل نظريات التطور المؤيدة لفكرة الاختيار المشترك» وفيما 
يتعلق بالسلوكيات شود لي 61 تنتمي لنوع السلوك الأدنى» الأصغرء الأكثر 
قابلية للتأثرء أن الدوافع التي تقف وراء القيام بمشل تلك السلوكيات 5 
تطورت نتيجة لمقومات نظام بنيوي (أي أنسجة عصبية) موجودة في المخ 
ولم تكتشف يعد. ومع ذلك» فإنه» وحتى الآن» تعد الموضوعات التي تخضع 
للدراسة» مثل “الأداة الخاصة بوكالة الاكتشاف فائقة الحساسية"» مجرد 
موضوعات قابلة للتحديد فقط من خلال وظيفتها. ونتيجة لذلك» فإن قائمة 
عمليات التكيف البنيوية» والتي يفترض وجودها في المخ؛ والتي يمكن أن 
تكون وظائفها موضوعات تخضع للاهتمام هي قائمة» من المحتمل أن تكون 
كبيرة جذا67. والأكثر أهمية من ذلك من الصعب هناء أن نقوم بالدراسة 
للافتراضاتء ونقدم طرائق نستطيع من خلالهاء أن ندحض فروضناء قد تم 
توليدها من خلال هذه النظريات» وهو نفسه ما يقوم به العلم كي يتقدء|ة6. 


الدلالات المتضمنة في كون التطور الخاص بالسلوك الديني الذي لا ينتمسي 
لفئة السلوك (الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر) نوعًا من التكيف أو 
عملية تكيف حدثت نتيجة للاختيار المشترك: 

هناك بعض الدلالات اللاهوتية المتضمنة هناء والتي توجد خلف مدى 
الرؤية الخاصة بهذا الكتاب» وذلك لو كانت معالم التصميم البنيوي والتي من 
خلالها قد تكون السلوكيات الدينية والتي لا تنتمي لففة السلوك (الأدنى؛ 
الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر)» قد تطورت عن طريق الانتخاب الطبيعي» لو 
كانت» في جوهرها عمليات تكيف قد حدثت وتتعلق بالسلوك الديني الذي 
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ينتمي لتلك الفئة (الأدنى» الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر) أو أنها كانت مجرد 
عمليات تكيف حدثت عن طريق الاختيار المشترك وأصبحت تستخدم الآن 
للقيام بالسلوك الديني الذي لا ينتمي للفئة (الأدنى» الأصغرء الأكشر قابلية 
للتأثر). 

فإذا كانت السلوكيات الدينية التي لا تنتمي لتلك الفئة السلوكية منه 
(الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر)» قد تطورت نتيجة لوجود معالم 
التصميم البنيوي في المخ والخاصة بالاختيار المشترك والتي قد تطورت في 
البداية من أجل القيام بوظائف أخرى غير دينية» وأن وظائفها الحالية قد 
تتمثل في تحقيق الخير والعون والراحة للبشر. فقد تكون هذه الآن هي 
وظائفها الأساسية الفعلية حتى لو لم يكن القيام بالسلوكيات الدينية مفيذا فيما 
يتعلق بالنجاح الإنجابي أو البقاء على قيد الحياة بالنسبة لبني البشر. وقد تمت 
مناقشة هذه الاحتمالية في الفصل التاسع من هذا الكتاب» وفي ضوء بعض 
السلوكيات الدينية المختلفة والتي تحقق أو تفي ببعض "الحاجات الداخلية"”؛ 
وقد تكون قد طورت نفسها اعتمادًا بدرجة ماء اعتمادًا على عملية الانتخاب 
الطبيعي. ومع ذلك؛ فإن ما سيأتي يبقى هو الأكثر إثارة للاهتمام. 

فلو كانت معالم التصميم ل 0 والتي تطورت عن طريقها 
تلك السلوكيات الدينية التي لا تنتمي إلى الفئة (الأدنى» الأصغرء الأكثر قابلية 
للتأثر) تجسد عمليات تكيف نوعية خاصة لا تتعلق بالسلوكيات التي لا تنتمي 
لتلك الفئة من السلوكيات (الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر)» فإنه وسواء 
ما كانت الضغوط التي تمت من أجل الوصول إلى عملية الانتخاب الطبيعي؛ 
قد حدثت على المستوى الخاص بالفرد أو المستوى الخاص بالجماعة» فإن 
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هذا يعد دليلاً على أن معالم التصميم البنيوية هذه تجسدء في جوهرها عمليات 
تكيف لشيء ما. فما الذي يمكن أن يكونه ذلك الشيء ؟ 

من المفيد هنا أن نفكر في عملية التكيف بوصفها استجابة بنيوية تقوم 
بها الكائنات الحية نحو البيئة وعبر الزمن» وهي استجابة تقوم ومن خلال 
عملية الاختيار الطبيعي بالمعنى الدارويني بالرفع من شأن النجاح الإنجابي 
للكائنات الحية» وكذلك إمكانيات بقائها على قيد الحياة في بيئة خاصة إلى حد 
كبير. وقد كان عالم الإيثولوجيا كونراد لورينزء الحائز على جائزة نوبل» 
مغرما بالقول إنه حتى حافر الحصان (الذي يجسد عملية ما من التكيف) 
يخبرنا بالكثير عن الستّهب0" (أو الأرض) الذي تطور الحصان فوقه كما أنه» 
أي ذلك الحافر» يخبرنا بالكثير عن الحصان69. ولو كانت معالم التصميم 
البنيوي الموجودة في المخ» والتي تقوم بالحفز للسلوكيات الدينية التي لا 
تنتمي إلى الفئة (الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر) معالم أساسية وليست ' 
مجرد معالم» قد تم اختيارها ضمن عملية حدثت من قبل وتتعلق بالاختيار 
المشترك؛ فهل تستطيع هذه المعالم أن تخبرنا بشيء حول ذلك الأمر الذي تم 
توظيف هذه المعالم كي تتكيف معه؟ وهل يستطيع أن تكون علاقة حافر 
الحصان بالستّهبْ نموذجًا تفهم في ضوئه علاقة معالم التصميم البنيوي مع 
شيء ما آخرء أيّا ما كان هذا الشيء؟) هذه مثيرة للاهتمام والفضولء أستلة ٠‏ 
محيرة على الرغم من أنها مفعمة بتأملات عالية ونحن نأمل أن تقوم مثل 
هذه الأسئلة بإثارة خيال بعض القراء. 


(') أي ذلك السهل الواسع الخالي من الأشجار (المترجم). 
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أين تنشط عملية الانتخاب الطبيعي؟ 

هناك أيضًا سؤال مهم يخص ما قلناه سابقًا ويرتبط بالدراسة 
البيوسلوكية للسلوك الديني. ويتعلق هذا السلوك بذلك المستوى الذي تنشط 
عنده عملية الانتخاب الطبيعي!)؛ فهل تنشط هذه العملية عند المستوى 
الخاص بالفرد أم الخاص بالجماعة أم عندهما وعليهما معا*) وهذا السؤال 
سؤال مهم بصرف النظر عن الموضع أو المكان الذي توجد عنده معالم 
التصميم البنيوي المرتبطة بالسلوك الديني: سواء أكانت منطمرة أو مدمجة 
داخل السلوك الديني نفسه أو بوصفهاء ذاتهاء موجودة داخل المخ وتعمل من 
أجل الإنتاج أو الحفر لتلك الدافعية التي وراء السلوكيات الدينية التي لا تنتمي 
للفئة (الأدنى» الأصغرء الأكثر قابلية للتأتر) من السلوك الديني. ويظل هذا 
سؤالا بلا إجابة على الرغم من وجود بعض الشواهد التي تنمو وتتراكم على 
جانبي تلك الحجة المطروحة بالنسبة له. وهناك بعض الدلالات المتضمنة هنا 
الخاضة بالسياسة الاجتماعية الخاصة بذلك المستوى الذي تنشط عملية 
الانتخاب الطبيعي عنده» وفي ضوء بعض الوظائف التاريخية للدين في 
المجتمع. فماذا قد تكون النتائج طويلة المدى المترتبة على ذلك بالنسبة 
للمجتمعات. التي تعيش دون دين؟(43) 


السلوكيات الدينية كعلامات مميزة للجماعة الداخلية وخاصة بتربية السكان 
هناك جانب خاص من السلوكيات الدينية» غالبًا ما يتم تجاهله» ويتعلق 


بتلك الدرجة ألتي تقوم عندها تلك السلوكيات بالعمل كعلامات مميزة موجودة 
داخل نطاق الجماعة الداخلية وتعمل أيضًا من أجل التحقيق لما يسمى في 
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البيولوجيا: الاستيلادء وإنه ووفقًا لما ذكرنا ذلك في التوطئة الخاصة بهذا 
الكتاب» فإنه وفي العديد من أرجاء العالم» يميل الأفراد الذين يصلون معا أن 
يرقدوا (يناموا) في المكان نفسه معاء ثم إنه يكون لديهم أطفال معا أيضنا. 
وتجعل هذه الحقيقة وحدها من السلوكيات الدينية أمرًا جديا بالاهتمام مسن 
الناحية البيولوجية» وذلك لأن هذه السلوكيات ترتبط بما يسمى في البيولوجيا 
وكذلك علم الوراثة التزاوج في ضوء التجانس المشترك. ويعني هذا 
المصطلح أن الأفراد الذين تكون لهم أنماط ظاهرية 5©م(6504هام معينة قابلة 
للتعرف عليهاء ينجذبون على نحو تفضيلي إلى بعضهم بعضا وينجيون 
أطفالاً أكثر وعلى نحو يتجاوز ما قد يحدث عن طريق الصدفة. ويعد أي 
نمط ظاهري محصلة للتفاعل بين أي نمط وراثي (أي التكوين الوراثي 
الخاص بالفرد) وبين البيئة. وكل تلك الجوانب البيولوجية السلوكية الخاصة 
بالدين والتي تتجلى لدى البشر هي أنماط ظاهرية. 

وتعد الأنماط الظاهرية السلوكية أحد أهم العوامل الرئيسية التي تميز 
ديا معينا عن الأديان الأخرى وتميز كذلك المجتمع الديني الخاص بالمؤمنين 
عن المجتمع العلماني أو المدني الخاص بغير المؤمنين» وتوصي مجموعة 
متنوعة من الدراسات التي أجريت على التوائم المتطابقة بأن ذلك الاستعداد 
المسبق أو التهيؤ للاندماج في سلوك ديني أمر يتم اكتسابه ثقافيّاء لكنه أمر له 
محدداته البيولوجية أيضنا*). ويقرر علم الوراثة السلوكية أن ذلك الميل 
لحدوث "التزاوج بين المتجانسين" يبدو أنه أقوى فيما يتعلق بالسمات السلوكية 
وبشكل يفوق حالته بالنسبة للسمات البدنية): ولعل هذا هو السبب في كون 
السلوكيات الدينية علامات أو معالم جيدة موجودة في الجماعة الداخلية 
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وتلعب دورًا مهما في عملية التزاوج بين المتجانسين وبسبب وجود نزعة 
تدين متمائلة. في الكثيرء ولكن ليس في الكلء من المجتمعات الغربية 
المتعددة الحديثة» تكون اللغة» والملابس والحلي والزخارف هيء تقريبّاء 
نفسها عبر العديد من الجماعات الدينية4). ومع ذلك» يميل الأفراد الذين 
يوجد لديهم الانتماء الديني ذاته إلى التزاوج فيما بينهم على نحو تفضيلي. 
إنهم يكتشفون بعضهم بعضا في ضوء أو على أساس السلوكيات المتماتلة 
وكذلك القيم والاعتقادات التي تكشف عن تفضيلات أو تحيزات سلوكية 
معينة. وهم عندما يفعلون ذلكء فإنهم يقومون بالتزاؤج على نحو متجانس في 
ضوء تلك السمة الخاصة بالتدين أو الميول الدينية. إنهم يتزوجون وينجبون 
أطفالاً بالمشاركة مع أفراد متدينين آخرين يشاركونهم ميولهم وبشكل يفوق 
حدوث ذلك لمجرد الصدفة وحدها7). وهم عندما يختارون أزواجًا (زوجات) 
متجانسين معهم بسبب التدين فإنهم يعملون أيضًا على زيادة احتمالية أن تولد 
ذريتهم وذلك على عكس ذرية زوجين من غير المؤمنين» وقد زودت 
باستعداد مسبق للتدين بشكل عام. 

لكن هذه الذرية» لن تولدء كما هو واضح.ء وهي مزودة باستعداد مسبق 
تتعلق بدين ما بعينه. إن التزاوج المتجانسء مثله مثل ميل الأفراد المتدينين 
للزواج من أفراد آخرين متدينين» والإنجاب منهم؛ في ذاته لا يمكنه أن يغير 
تكرارات ظهور الجينات في العدد الأكبر من السكان عبر الزمن. فمن هذه 
الحالات من الزواج لن يترتب عليهم ظهور بشر متدينين أكثر داخل الجمهور 
الأكبر. إنه ليس أحد الميكائزمات التي قد يكون السلوك الديني قد تطور وفقا 
لها وعلى نحو مباشرء أو حتى على نحو غير مباشرء وفي ضوء عملية 
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الانتخاب الطبيعي بالمعنى الذي طرحه دارون.-فالتزاوج المتجانس لا يعمل 
على خفض ما يسمى_التغاير الزيجوي 86)61021:805167 بالنسبة للسمات 
المتتحيةء 5ؤذه”) ©19أوو»7©»0 وذلك عندما توجد داخل الأفراد الموجودين بين 
الجمهور العام (السكان) جينات منتحية يحملونها بداخلهم: ولكنها لا تعبر عن 
نفسها في سلوكهم. وعندما يحدث الزواج المتجانس بسبب المشاركة في 
السلوك الديني أو عدم المشاركة فيه؛ فإنه قد يترتب عليه أن يصبح العدد 
الأكبر من السكان أكثر انقسامًا من الناحية الوراثية. ويفترض هنا أن هناك 
جينات متعددة تكون موجودة إما عند مواضع ورائية غ1)»معع مختلفة 
(الو راثة متعددة الجنيات عءصهامءطاهة عنهععزامم )»: أو أنها تكون موجودة 
عند الموقع الوراثي نفسه وذلك بالنسبة للبدائل متعددة الأشكال 
دعاء211 عتطم متت زامص و هذه الجنيات جميعها هي التي تهيئ المرء على 
نحو مسبق لأن يشترك في سلوك ديني7. إن التزاوج المتجانس الذي يحدث 
بسبب السلوك الديني وذلك في مقابل الذي يحدث بسبب السلوك غير الديني- 
قد ينتج عنه توزيع ثنائي المنوالء أو ثنائي التوزيع؛ 100081ط يشتمل على 
مجموعتين فرعيتين من السكان وليس مجرد توزيع اعتدالي أو عادي واجد 
يتعلق بذلك الميل أو النزوع للمشاركة في السلوك الديني داخل المجال 
الأكبر للسكان. 

وما الدلالة الخاصة بهذا التوزيع ثنائي المنوال بالنسبة» مثلاء لعملية 
تكرار المشاركة في السلوك الديني كل عام داخل الجمهور الأكبرء دعنا 
نرى ذلك. 
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في أيامنا هذهء هناك موجة من العلمانية تجتاح أرجاء كبيرة من 
الديمقراطيات الصناعية الغربية. وفي العديد من أرجاء أوروبا الغربية يفوق 
عدد الأفراد العلمانيين عدد المتدينيين. وإذا قام الأفراد المؤمنون الذين 
يشتركون في سلوك دينيء وعلى نحو تفضيليء بالزواج من شريك يماتله 
وقاما بإنجاب أطفال» فقد تظهر مجموعتان فرعيتان من الجمهور المتتاسل 
منتوزنان نمق جيك التمط الطاهري الكامن؛ ركل متهماء حيك قد يتم القستضيل 
على نحو ثنائي المنوال بين تلك الجينات التي تهيئ المرء مسبقا للتدين والتي 
تهيئه مسبقا لعدم التدين داخل كل مجموعة فرعية من هاتين المجموعتين من 
السكان. وقد يمثل مثل هذا السيناريو الفرصة المناسبة من أجل التحديد 
الحقيقي للقيمة التكيفية والبقائية المتعلقة بالمشاركة في سلوك دينيء» على 
الأقل في مجتمع؛ متعددء حديث. فتعد النزعة العلمانية 
(أو الدنيوية) المرحلة الأخيرة في التطور الثقافي للسلوك الدينيء أو 
بالأحرىء هل تعد النزعة العلمانية هي بداية النهاية للمجتمع الإنساني كما 
عرفناه؟ إن هناك فرصا عديدة للأفراد المهتمين هنا من أجل القيام بالدراسة 
ومحاولة الإجابة عن مثل هذه الأسئلة» وقد تكون الإجابات التي يصلون ليها 
ذات دلالات عميقة متضمنة فيها بالنسبة للجنس البشري. 

إننا نحتاج هنا إلى أن نقول إن "التجربة" الطبيعية السابقة كانت تحتوي 
على مشكلة منهجية كبيرة. فقد تم الاقتراض على نحو واسع خلالها على 
الرغم من أن الشواهد الخاصة بهذا الافتراض شواهد هزيلة) بأن السلوك 
الديني» مثله مثل اللغة» يشتمل على فترة حساسة أو حرجة نوعًا مأء ينبغي 
أن يتم التعرض لها خلال الطفولة وذلك من أجل أن يتم التعبير عنها على 
نحو ظاهري نوعي خلال الرشد!"6. 
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وقد يكون هذا شيئًا شبيها بذلك الموقف الاقتراضي بوجود شخص ما 
يحمل بداخله الجينات التي تتعلق بالعرض أو الإظهار للغة الرمزية الإنسانية 
لكنه لم يستطع الكلام خلال الرشدء وذلك بسبب أنه - أو أنها- لم يتكلم أي 
لغة عندما كان طفلاً في مرحلة ما قبل البلوغ. 

وتمثل هذه الأفكار فرصا لدراسة مثل هذه القضايا وغيرها من القضايا 
المشابهة لها وذلك بالنسبة في للكتلة الشرقية السابقة في أوروبا وحيث كان 
يتم القمع للتعبير علانية عن السلوك الديني بواسطة الحكومات المتعاقبة 
وعبر أجيال عديدة. 

ومن المهم هنا أيضنًا أن ندرك أنه وفي العديد من أرجاء العالم أن 
هوية الناس إنما تتشكل كثيرًا في ضوء أنماط السلوك الديني التي يعبرون 
عنهاء (وكذلك المعتقدات والقيم التي تحرك هذه السلوكيات أو تحفزها). مثلما 
تتشكل كذلك من خلال الهوية القومية لهم. ولا ينبغي أن يكون ذلك مدعاة 
للدهشة. وذلك لأن الكثير من السلوكيات الدينية النوعية الموجودة في العالم 
يتراوح عمرها من آلاف السنين وحتى قرون عديدة مضت. وبععسض هذه 
الأمم التي يقطنها هؤلاء الأفراد الذين يظهرون هذه السلوكيات الدينية همي 
مجرد قسم من ذلك العالم القديم. وتوجد لدى الناس أيضًا هويات عرقية 
(إثنيه) وقبلية تكون في الغالب؛ أعلى مكانة بالنسبة إليهم» من هوياتهم القومية 
الجديدةل9") وغالبًا ما تتداخل هذه الهويات الإثنية والقبلية مع هوياتهم الدينية. 
وينبغي وضع كل تلك العوامل في الاعتبار عندما نحاول أن نفهم تلك 
الجوانب البيو- سلوكية من السلوك الديني. 
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المنحى الدارويني والمنحى الأيثولوجي في دراسة الدين 

كان المساهمون في هذا الكتاب على وعي بأن كتابة كتاب حول 
السلوك الديني من منظور بيو-سلوكي لن يكون أمرًا سهلاء وذلك مرجعه أن 
كثيرا من القراء المهتمين بالسلوك الديني قد لا تتوافر لديهم خلفية علمية 
مناسبة حول البيولوجيا السلوكية والعكس صحيح أيضنًا. وقد كنا واعين أن 
بعض المفردات والمفاهيم التي تم تطويرها في هذا الكتاب قد تكون جديدة 
وتمثل صعوبة بالنسبة لبعض القراء في فهمها. ونحن نأمل بأن نكون قد 
نجحنا في تفسير بعض المفاهيم المركبة أو المعقدة نوعًا ما بطرق كانت قابلة 
للفهم بالنسبة للقارئ غير المتخصص. وبالنسبة للقارئ المتخصص إما في 
الدين» أو في العلوم البيو-سلوكية» فقد وفرنا فرصا للدراسة الأكثر عمقا لهذه 
الموضوعات من خلال المراجع الموجودة في الملاحظات الختامية أو 
الهوامش الخاصة بكل فصل. ونحن نأمل كذلك بأن نكون قد نجحنا في أن 
نكون حساسين بالنسبة للقضية الخاصة باستخدام المنحى الدارويني في سياق 
ديني وذلك بسبب وجود تلك الوجهات السلبية المدركة على نحو مسبق» حول 
الداروينية والتي قد تكون موجودة لدى العديد من القراء المتدينين. 

ونحن مدركون كذلك بوجود فرصة:؛ هناء للوصول إلى تسوية أو حل 
وسط بين الدين والداروينية!52. 


النشوءء والانتشارء والانقراض للسلوكيات الدينية المختلفة عبر المكان والزمان 


كما هو حال معظم الأنواع59)؛ ومعظم اللغات7"؛ والتي كانت 
موجودة» ولم تعد موجودة» فكذلك يمكن قول الشيء نفسه حول معظم 
السلوكيات الدينية. فهل يمكن دراسة نشوءء وانتشارء وانقراض السلوكيات 
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الدينية بالطريقة نفسها التي ندرس من خلالها نشوء؛ وانتشارء وانقراض 
الأنواع59) أو اللغات7”). إن السلوك الديني؛ مثله مثل اللغة» سلوك يحتوي 
على مكونات فطريةا5#) وكذلك على مكونات تم اكتسابها ثقافيا. وتتجسد 
معظم المكونات الفطرية في السلوك الديني في معالم التصميم البنيوي والتي 
تعد أسبابًا دافعية» مساهمة في السلوك؛ ومع ذلك» وكما راجعنا ذلك في 
الفصل الأول من هذا الكتاب» فإننا نعرف أيضًا أن السلوك الديني قد تطور 
ثقافيّاء وتمايزء عبر مسار التطور الإنساني وكنتيجة لتلك الفروق الموجودة 
في السلوكيات الدينية عبر المكان والزمان؛ فإنه من الصعوبة بمكان أن نصل 
هنا إلى بعض التعميمات حول السلوك الديني ولا تكون هناك استثناءات 
خاصة بها. وقد شكل هذا الأمر نوعًا من التحدي المستمر بالنسبة للمساهمين 
في هذا الكتاب. وإني على ثقة بوجود بعض الاستثناءات التي فشلنا في 
معرفتها أو الاعتراف بها أيضمًا. وتوجد هناك بعض الخصائص المميزة 
للسلوك الديني وكذلك للأديان التي تنتمي إليها هذه السلوكيات ويقوم علماء 
الاقتصاد الآن بدراسة هذه الخصائص كما يطرحون نماذج مفسرة لها في 
55 ع نظرية الاختيار العقلاني (59) 1260 ععتمطء لقدمغئوط: وهم يقارنون 
بين حالات الضعف التدريجي (أو الهبوط - أو الانخفاض أو الذبول). 


الاحتكارات الدينية 

في بعض أرجاء أوروبا ومع تلك الأسواق الدينية الناشئة النايضة 
بالحياة» والتي وجدت في الولايات المتحدة» قامت العديد من الصناعات في 
العالم بالتوحد من خلال الاندماجات والاستحواذاتء فإنه هذا ليس هو الحال 
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بالنسبة للدين. حيث استمرت الأديان في التمايز والإنشاء لأديان جديدة من 
خلال الحركات الدينية الجديدة 815ع2دء2207 كدامأعناء1 بمعل3 في الولايات 
المتحدة. ومع ذلك؛ فإنه» وفي الوقت نفسه فإن عددا قليلاً من الأديان الكبرى 
"تستحوذ على النصيب الأكبر من الأسهم في السوق": وأصبحت هي الآن 
الأديان الخاصة بمعظم سكان الأرض. وهكذا فإن بعض الأديان يبدو أنها 
تنتشر وتنمو مثل تلك الشركات الناجحة ذات الامتيازات في دنيا المال 
والأعمال» وفي بعض أنحاء العالم» كما في لمريكا . اللاتينية مثلاء يبدو أن 
المذاهب المسيحية اليروتستنتية وال26846205681 تستحوذ على نحو بطليء 

على 'أسهم السوق" من المذهب الكاثوليكي. وكيف يمكن للمرء أن يفهم مثل 
هذه التغيرات؟ وهل تعد هذه التغيرات في ديانات العالم مجرد مثال على ذلك 
النزوع الطبيعي العام للنوع البشري إلى أن ينموء وينقسم ويتمايز ثقافيّاء ئم 
يقوم بالتنافس بعد ذلك» وما الفهم الموجود لدينا حول ذلك السبب الذي يجعل 
بعض السلوكيات الدينية؛ كتلك التي تشاهد في اليهودية» لا تنتشر بين من هم 
من غير اليهودء في حين أن بعض السلوكيات الدينية الأخرى؛ كتلك التي 
تشاهد في المسيحية أو الإسلام تنتشر تنتشر فعلاًء لاحظ كيف ينتشر ذلك الجانب 
الخاص من السلوك الديني والخاص بصلاة المسلم والذي يتمثل في جلوسه 
على ركبتيه ثم القيام بلمس الأرض بجبهته؛ بين أي عدد من السكان يعتئقون 
الإسلام أو يتحولون إليه. وكما يحدث تمامًا في البيولوجياء عندما يمكن للمرء 
الابدىبينية مشتركة موؤوده لدى الانواع الغربية اتعاما من معطنها بعضها البعض 
وذلك بسبب وجود سلف بينهاء فكذلك يمكن للمرء أن يرى سلوكا دينِيا 
مشتركا بين اليهود والمسلمين. ويتمتل أحد الأمثلة الجيدة هنا في ذلك السلوك 
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المتأثر ثقافيًا والذي يتمثل في سلوك الانحناء إلى الأمام وإلى الخلف» 
الإيقاعي المتكرر6) وذلك عندما يقرأ اليهود أو المسلمون النصوص 
المقدسة. 

وما الدلالة المتضمنة في تلك الطريقة التي تختلف عبرها السلوكيات 
الدينية المختلفة في انتشارها؟ تمثيلاً لا حصراء قد قيل إن السلوكيات الدينية 
المرتبطة بالمسيحية تنتشر مثل أشجار الحور الرجراج والتي ترسل حبات 
لقاحها في الهواء من فوق قمة أحد الجبال إلى قمة أخرى في شكل أو على 
هيئة المبشرين. وعلى العكس من ذلك؛ فإن السلوكيات الدينية المرتبطة 
بالإسلام تنتشز مثل غابة من أشجار الصنوبر والتي بداخلها تقوم أقماع أو 
كيزان الصنوبر التي يتم إسقاطها من جيل الآباء من أجل الإنتاج لجيل جديد 
من أشجار الصنوبر التي تكون شديدة القرب من الشجرة الأبوية الأصلية!6). 
وتعد مثل هذه الموضوعات القابلة للتطبيق بالنسبة لتلك الدراسات والتحليلات 
التي تتبع النمط البيو-سلوكي. 


بعض النقاط الباقية من هذا الكتاب 

السلوك الديني هو الموضوع الذي وضعنا على عاتقنا على نحو 
أساسيء مهمة دراسته وذلك لأنه قابل للملاحظة. ولأنه قابل للملاحظة فقد 
جعل ذلك من الأيسر بالنسبة لنا أن يكون السلوك الديني موضوعًا نحاول أن 
نفهمه. كذلك فإننا قد توجهنا باهتمامنا نحو تلك القضايا المتعاقة بالتطور 
التقافي للدين وكذلك المتعلقة بطبيعته وأيضًا طرق تعرفه والتمييز بينه وبين 
غيره من السلوكيات غير الدينية. وفي حين أن أغلب السلوك الديني يشتمل 
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على الجسد ككلء فإننا قد عرفنا أيضا أن العينين تعدان موضوعًا من 
الموضوعات المهمة من أجل الفهم لنمط تلك العلاقة الخاصة بالممارس للدين 
مع الله. كذلكء. ثم البيان» لناء لتلك الكيفية التي تحتوي من خلالها: السلوكيات 
الدينية على طرز تتحكم فيها ميكانزمات شبهية بتلك الميكانزمات التي تتحكم 
في طرز أخرى موجودة في الطبيعة. 

وفداتخ لدان ليها أن التلرف: الودج عرف فد ك اتصووة تحن اسن 
يتمثل في حركة الأفرادء وأنه يمكن تحديده (تعريفه) إما من خلال شكله 
ووظيفته (كما في حالة السوك الديني الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر 
مثلاً). وقد استخدم هذا التمييز أيضًا لبيان كيف أن السلوك غير الديني الذي 
لا ينتمي إلى فئة السلوك (الأدنى؛ الأصغرء الأكثر قابلية للتأثر). والذي هو 
في معظمه سلوك دينيء قد يمكنه؛ إذا استطاع أن يزيد من النجاح الإنجاب 
لدى الحاملين له أن يؤدي إلى تطور بنيات المخ؛ تلك التي تشكل وظائفها ما 
يسمى بالأعضاء الكثيرة للمخ البشري(63). 

وتتمثل إحدى الطرق العادية في التفكير حول الطفولة والسلوك الديني 
في الاعتقاد بأن السلوك الديني وكذلك الانفعالات» والمعتقداتء والقيم» والتي 
تمثل الأسباب أو العلل المساهمة» تقوم بالتأثير أيضًا على الطفولة. ومع ذلك» 
فقد أظهرنا أيضاء وأن على نحو مضاد للحدس وعلى الأقل بالنسبة 
للمسيحية» أن الصدمة السيكولوجية قد تلعب دور! ماء في تحديد السلوك 
الديني. وقد قمنا بالبيان أيضًا للكيفية والسبب اللذين يجعلان من المراهقة». 
بوصفها مرحلة من مراحل الارتقاء الإنساني» هي فترة زمنية مهمة بالنسبة 
لاكتساب بعض السلوكيات الدينية الخاصة بما يتفق مع المعتقدات والقيم التي 
تقوم بالحفز لهذه السلوكيات. 
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كذلك نوقشت تلك الميكائزمات والتي تستطيع عمليات التكيف الموجودة 
في المخ والتي ترتبط بالمعتقدات الدينية التي توجه السلوك في اتجاهات 
معينة» من خلالهاء أن تعمل على تلطيف حالة المخ. وقد تم البيان كذلك 
لكيف أن السلوك الديني قد يكون موجهًا من خلال "عوامل داخلية" لا تككون 
موجودة تحت التأثير المباشر لعملية الانتخاب الطبيعي. وتم الإظهار كذلك 
لكيف أن بعض النتائج الحديثة في مجال العلوم العصبية المعرفية والتي 
تتعلق بالخلايا المرآوية قد يمكن استخدامها من أجل الفهم لتلك الكيفية التي 
يمكن أن تتطور من خلالها عملية الإعزاء العاطفي لبعض الأمور إلى الروح 
وهي تلك العملية التي تؤثر على السلوك الديني» وقد تم الافتراض هنا بأن 
المعتقدات الدينية الجديدة المتحيزة سلوكيًا وكذلك عمليات التشكيل لحركات. 
دينية جديدة» قد يكونان من ضمن الميكانزمات التي تعمل على قسمة 
الجماعات البشرية أو انفصالها. وقد قم العرض للاس تخدامات التكيفية 
الخاصة بالسلوكيات المرتبطة بالصيام وإقامة الولائم» وكذلك للنماذج 
والبيانات المتعلقة بقدرة.الدين على التبني أو الاحتضان للسلوك الإيئاري 
والتعاوني الداعم للمجتمع والمفضل له. 

هذا بعض ما يبقى من الكتاب بالنسبة للقارئ وعلى أنحاء ما» تماثل 
هذه الدروس المتبعة ما نجده كنتيجة مترتبة على سلسلة من الاختبارات 
لمجموعة من الأبار التي تم حفرها في مواضع مختلفة فوق هضبة واسعة. 

قد يكون هناك الكثير من الأشياء التي نجدها قي تلك المسساحات 
الموجودة بين تلك الأطر بشكل يفوق كثيرًا ما قد وجدناه في المواضع التي 
قمنا بالحفر فيها. وإنه وبما يتفق مع هذه الاستعارة» أو المجازء فإنه تقدم هناء 
للقارئ المهتم» الفرصة كي يأخذ على عاتقه مهمة الاستمرار في حفر المزيد 
من الآبار. 
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وماذا نحتاج إلى القيام به أكثر من ذلك 

نحن نأمل أن يكون القارئ قد تعلم بعض الأشياء الجديدة حول الدين 
بشكل عام والسلوك الديني بشكل خاص وذلك من خلال هذا المنظور 
البيوسلوكي الذي سار هذا الكتاب على هديه. وإذا كانت الفائدة الخاصة 
بالمنظور الحالي قد أغرت بعض القراء؛ على الأقل؛ لأن يتابعوا أو يستمروا 
في محاولة الفهم للسلوك الديني على نحو أبعد مما قد وصلنا إليه؛ فإننا نكون 
بذلك قد حققنا أحد أهدافنا على الأقل» هناء ويعد المنظور الذي استخدم في 
هذا الكتاب منظور! ضيقا في ضوء أحد الاعتبارات التي قمنا فيها بالتركيز 
على السلوك الديني. ومع ذلك فقد كان هذا المنظور واسعًا أو عريضا في 
جانب آخر. لقد خطونا راجعين إلى الخلف ونظرنا إلى السلوك الديني بشكل 
عام؛ بدلا من أن ننظر إلى أي سلوك ديني على نحو خاص. 

ويعد هذا المنظور منظورا مختلقا تمامًا عن ذلك المنظور الذي يقوم 
بالتركيز على دين بعينه وهو المنظور الذي ينظر من خلاله الأفراد المدينون 
إلى سلوكهم الديني الخاص. ونحن نأمل أن يكون هذا المنظور الأوسع مفيداء 
وبخاصة من خلال سماحه أو توفيره الفرصة للقارئ لأن يضع السلوكيات 
الدينية الخاصة أو النوعية والتي هو على ألفة بهاء وذلك ضمن سياق 


5 ويحتاج خبراء الموضوعات (المقررات المتخصصين في دراسة 


سلوكيات دينية خاصة) أن يختبروا وبشكل استنباطي تلك الدرجة التي تتفق 
بعض التعميمات التي وصلنا إليها في هذا الكتاب أولا تتفق» وعلى المستوى 
الأوسع؛ مع بعض السلوكيات المرتبطة بأديان خاصة6. 
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لقد كان كتاب 'بيولوجية السلوك الديني" قادرًا على أن يعرض رؤية 
متناثرة عامة لبعض تلك التطبيقات الممكنة الكثيرة للعلوم البيوسلوكية من 
أجل الفهم للسلوك الديني. وقد كان أحد الأهداف المرجوة من مثل هذا 
التطبيق أن نتقدم بمعرفتنا بالسلوك الديني إلى الحد الذي نستطيع عنده أن 
ندرك على نحو أفضلء ما الذي يوجد بين الديانات المختلفة من جوائنب 
مشتركة. ونحن مفعمون بالأمل» بأن مثل هذا الإدراك سوف يساعدنا على 
جمئر ذلك الانقسام الديني أو رأب الصدع الخاص به» وإنه لانقسام يقسم 
العالم على نحو شديد الخطورة. ونحن نأمل وبإخلاصء أن نكون قد حققنا 
بعض النجاحء على هذا الدرب. 
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هوامش المؤلفين ومراجعءهم 


هوامش التوطئة 

.١‏ لا شيء من هذه الصور القلمية الموجزة متخيل لقد عايش محرر هذا الكتاب كل قصة منها 
على نحو أو آخرء بعضها عايشه بشكل شخصي وبعضها الآخر كملاحظ للحدث المرتبط 
ببعض هذه القصص. 


>1 .”لد الاعأدءطتتلاطع .ل دا *'.ممناعسلونصا"* .(1908) .)ل .5 بتعالد5 »2 1.١‏ .الاءزوءط81-اماأت .2 
لتقاتمأإنأولاء هذ راتادعل1 لسنه امكتساات :ممتئدوأتاعملها لق أعتالصم عتمداع ,لخلط) ععالده 
عط .(2006) .2 عم ,[أأءلاعملا مداو عء5 .كلامو8 مطحطعءظ8 عإارملا علط .(1 .م)ءالاععمواعم 
لمات .11 هآ .عمدامدن 10 ممأأهامد20 'تتدممتانأمنك تند دز عممءلقعميء كنولعتاءء :10 براتعدمن 
ندعم ما عو لووط :و ء نكمم لتدطماع عمتكحامدء؟ كه 'إعمامطعلردم عط1.(.كل2) انها5 .© 4 
لد05 211 عاضا بامبعء5 عععدء2 :01 ب,ارمماوعء/ا .(257-284 .مم)1! عمنااولا 


ألا ععواءم2 المانااقع0 2136 بممويء ل أممتلئيهت وطمل .3 


الاءاوعطن8 .آ دا .تسد تله مه )د تنمضطاء أله كامه؟ دتألتتلها ع1 توتعطنه لصح ونا .(1998) 1١‏ .الاءادءطاظ .4 
10 لاالالاعل1 لمة لكتتصااة نمم ألدصتضاءعمله1 لمه اعتالهمء عتمطاع,ركلع) ععالدهذ 1 .1 عي 
8500 مطمطع8 ارول سعلطا .(21-53 .مم)ء اتاععمكهعم اإنقدم أ نام 


لك تقته10 دعنا لللة .ناال8 أعن1؟] معتورلوت ولط ,00513 وعندألة .5 
.عناع نال لماكث 210 ,عص وق ستامدكا ,أعثمطوعاءتاعذ5 أأنللا .6 
]0! نؤاءاع50 تمده الل معاق! عط كه ععوعع ص00 المتصمءز8 2136 ع1 .7 
.(15118) بإعمامدااظ مس1 
علعم للاخ : لهو لابوع لا !.نزئرهامطاء سمصسدظآ1989(.1) ١.‏ .الاأءأدعطا8-اطاظ .8 
رذق 
هوامش المقدمة: 


)١1948(.5 2‏ .1 .كقلتنالث :ومن أاماعذال لدعم تله 000؟ دارمل لمعتومدكء أه دعاصصدت كم .1 
عا امتتامع أكع؟ عطا اه الله أعصد؟] .دوع وأمولة عبدخ الل[ ,عصو©ط عولط .وام خ)عدتعم امعط 
وساناذ! كه علممطلمقط متسعدعط بجعم عط1998(.1) .(.ل8) .1 .3 ,كلأعممتطئ :[1485 جمه؟ مملائلء 
كنادتعأاء: 5ه كعتاءاتدلا ع .(1902) .للا ,وعصيدل :كلمه8 متنومءط :رملهما .كممتعااعءر 
,مأتشاك بلمععطنا ممعلوق8 لوو لاسعلة نامتك ملاع نال10!0 .0205 تمقتصسط مذ لإلنااء م تععمعء لمعمعرع 
بعمما ععاءط رملا وعلط لتبه تصع8.ممتوأاء, 7ه بممعطا خة.(1987) .5 ./لا ,ععلتطوند8 ع ...لآ 
لها .ترمتوذاءء اه لإلساك عط 10 كعطعهمءممه لدعتعهأمممعطتهم .(1966) .(.80) .11 ,ومامد8 
ينلا 


لم .(2004) عل .كأعمتقماءن! :دعهتامءكتل «عناعم ممع كومس 6ه دعامصديت كم .2 
8 مأعلاو8 زووعرط لنه)اتن© تامملا علط .ومزوتاءء أه برعمامعءئزوم عط لمة ,ممءسام 
تاولا سدعلظ .اتاعنامط ك5دامتعلاء؟ أن كستعامه لاتدئنهأ )باوب عط؟" :لعمتهامى دوأونتاءكا.(2001) 
لوأعذاءء 0ه عممعكلضه! لمدوه !امت عغط1" نأكيها عبط 5لمع «2002(.1) .5 .قولخ :5م80 عأكد8 

© .12 ماأعصوع2آ تكوعم لؤاتورع اانا مك0 علرولا علج 
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عع5 .عمتازلا عرولا بجعلا .مضع تررم تعلام لمستلفل! د كن تمتوتاعظ8 :ااعمةه عط عمتلدعر2006(.8) 
كه لإعواأمطءلزوم له رعواماداماءه؟ة ع1 :عم باعطاعنة عمااتل ع1 .(990]) .8 اللروعمعء/7 وداه 
.ككام00ظ8 لماأعولوعا تخالا ,لماع مأرعا .لممزعلاء: 


(3) بالنسبة للقراء الذين هم ليسوا على ألفة بالتراث التطوري. فإن التتابع الذي تقوم عمليسة 
الانتخاب الطبيعي بالمعنى الدارويني من خلاله بتغيير التكرار الخاص بالجينات في نمط معين 
من السكان عبر الوقتء والذي من خلاله تتطور مجموعات من السكان هو أمر يتم على النحو 
التالي: تحدث طفرة وراثية عشوائية» ويحدث تباين بنيوي في الجينات؛ ويتم الاختيار للأكثر 
كع اوس وكين دل ارس الوم جد 

الية تماماء وذلك لأن بقاء الأصلح لا يكون أمرًا عشوائيّاء ولسوف يحتوي أي كتاب 
ل البيولوجيا على تفاصيل أكبر حول هذا التتابع أو التسلسل. 


نط :ضهلمما .ممأاععاءد لهكنائقن 01 كتمعرط نزط 5عاععم5 01 تاتعترده عغطا م1859(.0) .0 ,متحموطا .4 
#أسيااان 


013 10 عاتولاسسعل؟ .موتكساعل 000 ع1 .(2006) .8 ,كمفاسدط! كا لعاك أدمص عط بإاطوطامم .3 
2 المع 5* ل ءإلوط.(2005) .م ,الدراعكة8ة ععد ,كلملا طدطط 01 أحالناطع د نره"1 .00 متلكتائخ 
علتطقتاطبط العساعوا8 تخالا ,دعللداط.ع؟١!‏ 4ه عمأمدعته عطا لللة ركعلاعم 


نأو ع2008(.15) .)ا مممسرلالا يل ,0 امومع .1 .اعم00 .8 ,كأشماط .1 ,ذلؤه5 ..ل بمتطايظة .6 
بؤوعم© توأندلمنه] كمأاامن) :ث0 ,قا مدع معدلا مافدد .كعناوتاك ين ,كعلمعطا .كع اليا5 تممأعتاءء 1ه 
(2009) .للا ,اع مطصعاعاناء5 عه ..8 ,لصداملا 


داق لامعو وممك تعارو لا دعل ,وواتتدطعط لجيج لقتد كنامتع تل كه ممأأسامت لدعأعهامنط ع1 


الج ممتعأاء؟ ده عممعةو أ عومتتمم عط ج110 :ممتأنامى عه! 0600 علصهدا2007(.1) .34 ,لمم .7 
.عطتمأط/عمتاتلا تعلرولا بحعل8 .لاموبعنه لصة ع]]! عناملا رملفمما 


(8) هناك تراث طويل من التعاون والتفاعل بين العلم والدين» وكما هو واضح من نشاط جمعيسة 
الدراسة العلمية للدين (5551) ممأعذاعظ ؤه نزالدا5 عناءمء؟ ,40 1ء5001» والتي تم تأسيسها 
عام 944١؛‏ وتقدم معظم الأوراق البحثية التي تم عرضها في اللقاء السنوي لهذه الجمعية 
من جانب أفراد ينتمون إلى تلك الأنظمة العلمية التقليدية التي تدرس الدين» وبخاصة علم 
الاجتماع. ومع ذلك؛ فإنه عبر السنوات القليلة الماضية قدم عدد قليل من الأوراق من قبل 
أفراد يمثلون بعض الأنظمة العلمية الأحدثء. وباستخدام المنحى الدارويني. 


101137 انالوء لتلن اتدر8 ج110 :امعد ععوعاعة لتنج 000 عتعطللا.(2006) .(.ل8) .2 .عتممسدكل81 .9 
م عمط :1 ,ارمماوء/7١‏ .(.5اه؟ 3)ضماع تلع أه بإمتلصماذمعلنا “اناه رعاله دعتألتاد 


(10) لقد استخدمت كلمة “سلوك 006واء8" بطرائق متنوعة من جانب الباحثين والمتحدثين. ولم 
يكن مطلوبًا من المساهمين في هذا الكتاب أن يستخدموا أي تعريف خاص لهذا المصطلح في 
فصولهم. وقد أشار بعض المؤلفين صراحة أو ضمناء إلى تفضيلهم لتعريف معينء بينما لم 
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يقم البعض الآخر بذلك. ولكن في هذه الحالات جميعهاء تستخدم كلمة السلوك 'بطرائق تتفق 
تقريبًا مع المغنى المألوف للمصطلح. وفيما يلي بعض التعريفات والتوصيات الأكثر هيمنة 
للسلوك والتي تستخدم في العلوم البيوسلوكية وهي مرتبة زمنيا: 
"ما يفعله الكائن .5دوع:م معدء1ا© 1ه /ز)زوى ابا ونا 1 :معد 01 ,تداعوتتمطء8 (1924) 8.ل .مموان نلا 
(6.م)الحي أو يقوله " ّْ 

لوو لا ع1 :5لك نز هته لهام وعم للخ :كاز أكأئقع01 01 ناه أتوداء8 ع .(1938) .1.ق رع متاك 
"ما يقوم به الكائن الحي أو على نحو أكثر دقةء ما يتم القيام به ونتم .ع«1 .015ع-2ماءاممهم 
ملاحظته من جانب كائن حي أخرء إنه حركة الكائن الحي أو حركة أعضائه داخل إطار 
معين من الدلالة» والتي يقوم بها الكائن الحي نفسه تقوم بها موضوعات أو خارجية متنوعة» 
م06 أو مجالات للقوى الفاعلة 

.ووع7© لإاأوعلالونا 01060 :عازولا يسعلط!.)ء«تاوه1 01 لإلناد عغط1.(! 195) (1951) .ل مععرعامت1ة 
.)مجموعات الحركات التي يقوم بها حيوان سليم 

عمل تنطتة© .عل تناع لإلماء 1200ل مخ :رماألمطعط علاتتاكدءل/ة.(1986) .2 ,ومدعنو8 2 ...2 ,متمداح 
. “الأفعال وردود الأقعال الخاصة بالكائنات الحية الكلية ووععه نإزومع اهنا ععلءطصيده :.كا.نا 
"0.2 


لعدة1! تذاا ١عع‏ ل 71طتدت.نإع و اأعطاء 01 لإنقالمناء أل 1989(.6) .ل ,أعع8 يل .)ا بممقدم إعصص] 
ووع21 ل[إالوكء7 زو ل] 


“ذلك الجانب الذي يدرسه علماء الأيثولوجيا لدى الحيوانات... تغير أوضاع أجزاء الجسم 
بالنسبة للأعضاء الأخرى وكذلك بالنسبة لنقاط التآذر أو الإحداثيات الأخرى [أو] في ضوء 
(27.م) النتائج المترتبة أو الأهداف المرجوة نتيجة لذلك 

1لا عرولا معلل .لع ©2, م ابوطعط أن نزوو اماط ع1 :روم أمطاظ.(1975) 1٠١‏ .الأء)وعط نظ املظ عه5 11١‏ 


11١‏ 2 اممطع ملا 
ودع /زاأولء لالتانا لعه!0) :لمملا بجع لاعس كص أه لإلناد ع951(.1]) .ل ممعووءطم1 .12 


هوامش الفصل الآول: 
,لاع وأمتلالا كه اعنم واعء لعل عطا مالذز كعلطععدعدع8 تعتناآناهت عاأإنسوءط.(1913) .8 8 عمالاة 1١‏ 
-/1652 .ل :1100م .أمأكناك 30 رأكة .عع ذناع مدا ,قوتع أأء ,بإحاممدماتطم 
510 كنامأع اع 1ه برهوماواظ 116 16 
.0 2 مماعاممة .1 لمم لاسعلا .(111 .أه/ا)برعوامعه: 0 دعامأعصلم عط1898(.1) .11 .وععمعم5 .2 
29,358-4 ,نناء ألاعة! لدء نع 501010 الدع لمع تلق .1ر0] أن آ0لء كنامأع تاء 5 .(1964) .31 .1 ,رطولاء8 .3 
5نا10! لمملصد؟ا عامل بجعام .لعان لدعتعه أل ممعطتصة مخ تدواع ناع..(1966) .© .ا .ة ,ععدالة لا .4 


.5 ..1010 .5 
.لا 0أمقطا.ءامتصدد لمعننلن 0055١‏ لعدلمداد .(1969) .15 ,12 ,عاتناللا يت .2 .0 لأعملسلة .6 
.8,329-69 
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]مم2 .علكدء 1 .8 .لألا.كودت؟!.لإكداوعء أن كعناوأصلاعء) عتماءعدة :كلد اسخطذ.(1964) .لز ,علدااتا .7 
11 2004) .ل0ث .ل بط ,مطل ع ..لل .34 ,ععالدللا ودع بزازوع طامنا مماععوعط :للح 
تش لنقطنه8 مافدذ .(! .أملا)ذع1ناانكء 210 ,وعء 7اعدمم .5اأعتاعغط لامي أه دتلعرهماعلزعقه مم 
قم 

لتاع زب لدعاع لاوم معطاضيد مث نمواعناعخ],ععدالة/ةا .8 

لك .اأملا)عععناانت لأزوبه كه دتلءمم اف زعم1990(.8) .(.كلط) ٠.‏ .ومدماناعا #2 .1 ,لودع "0 ,9 
.الدنا >1 .0 تمماوم8 

-ؤذمك فم نكءعلمغط *"كناواع أاء:-معاع02'' ععطأه 200 كالةسدطاذ .(1990) .ل .84 .ممصساءعاد للا .10 
-18.308 .1211500110211085.12005) [دأء50 200 ,90211 ,كتالعأعه عتعغطا 1ه لإلناد لممننكانه 
.الدع 21:0 ذكعلكناوأعكهمء 01 لإع10[م0ع الداع ع1" :513 1ممهذا2000(.5) .ل .31 .مقط أعاماللا 
لض انون أ ارأعاع5 :01 المماوءع 1لا 

)0 تعره عا لتقت ,1ت0[الاأملاء تلقللاناقا ,لاتكألهتتتهطاك تعتاتلدعغط ذناوعلده/8١.(2002)‏ .ل ,ممدعانن84 1١1١‏ 
.ودع لإاتواع الهلا دتمطذلاا مصعطممل! :الدكاء7 .(134 .م)ممنلعناء» 

.لأ0] .12 

.51211115111. نقتم لصح ععا لد ]أ :51م اسماك مقوراء مالا .13 

.511101151 تندلواع ااا .14 

مم أ ااا .15 

نا 91 أدءاعهأمممعطاصد مخ :دوتع أاع8.. عند لوللا .16 

.0 :805100 .(9 .أول/ا) دعمفاانه لأعومثت ]0 دتلعمهإعلاعمدظ .(1990) .2 .لممذواناعا ع .1 بلرمدعا "0 .17 
لد .1 

.1201105 كلامأع تاء: ناه 01 قل ألاللتئرعط 1122 :125)0122]1011) ادععع 2006(.112) .كل .عممعاكضة .18 
وتيا انهل بعل 

. ازول سعلة .(119 .م)ذعتنالنكء 1ه كضاممه عط تكعتتط! لمة كلذطتممدن.(1977) .80 مدلل .19 
ع5 نان نرول 20 

عرولا تعلط .روأوتاعع 06 عجردعءذل0ه! لإندده ل نامك عط ناكيما عيلا كلمع 2002(.13) .5 .لام .20 
.كوع20 لإالورع اونا لم0 

.5ع 6ناأناء 01 كقأع نمه 172" تكعدتنعا لد كلدطتممد6,كتسدطا 21١‏ 

أكنط! علا كلمع طاأ,التكاه .22 

.لاع عدأ :01010 .كدعه! ع2002(.11) .30 .1 ,رمام "2 .23 

.ى *طعتلطلى5 بلعملا بجعلظ .(.له 200)2820 1 الهم 01 عممء ترعميك كباولع أاء: عط1976(.1) .ل .انقلارك .24 

565 علط ها ععطع الا عجداا 0؟ مكلعءتاكن تدعتاطئظ :لمكتدليل امعاعدة.(1984) 1١١‏ .مللااعةت .25 
.55 لإإتاوط :.كا.نا .عع لطسره0 

لطم أن معت معبويء كناماع الع .نالك .20 

7 كاله العأع10مععه10ع50 5ا] رأ «والانلاء8 ذباه اي تاعك] ]0 و«متاناملاظا ع1 

./11ا011111» القتقلئط عط 01 لإرماذلط ة نأوء للا عطا [أه عمذاععل عط].(1963) .8 ./لا .1اأءعلاعل8 .27 
قوع معد ذا 01 برإاأورعلالونا تمعدعلا 

للق نهد أه ععوعلعمءء كناوتعناءء ع1 .2ك .28 

لمدبعداط نخالة ,عع ل 7رطصيدن0).عل ناعم :110ملااقءأء دع طا)مكدماع ذاعظ2004(.8) .1 .5 .لماكمطامل .29 
.و25 761511 الا 

30. 1610. 

6 'إانذكت نولا 0105 :01050 .(129 .م)171621225اناذ ع1965(."1) عا .© ,نزءلاممللا .31 

220 ,كاوة21م ,00505لرالا :كصمتعأاءع؟ لازمنت 0 نزعمامتع50 علالاد دمطرمء ذث.ر2001) .5 ,أمتوراذ .32 
مك665 ل[إالوء لادلا عأرولا عل عرولا علط .موزعناء1 تدانممم 

اللا .© لصد نه .© نقد .(1.اولا) لإاعاعه5 0ئد لإتممضمءع.([1922] 1978) .34 ,معطانء للا .33 
ك5ع21 2للنه1! أله أ نزالؤع امنا الإعاع ع8 

.5 *7165طل5 تأرو لاسعلا .عأعهم 01 عدتاععل عط للد ممنعناع1971(.5) .أ ,كمسمط1 .34 

ع1 0 101185 10133319 نامل 112 .(لعطووععءء2] .2008) ./خ3قا .للا ,ومعطه] * ...كا .5 .رودرء5200 .35 
-10.154! ,اداع أمممعطاهم الدع لرعرة.لإلنااذ عاللماتاتقنان .أنعناأناء١٠ذدمك‏ ى :ع)ذ! كبامتعزاء 
466 
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ل دعل .لعع51 .25 .كمده1" .(332 .م)مماعتاع؟ علانأن يدم للم وز كممعنلد.(1958) .31 .عل12ا8 .36 
مهلا © لععط5 

37. 110. 

أ الاأملاء لداعهد0ت0ط علا لائه لإزمعط) اماع28 تاأعمناد 5سماع ذاعكا .(2008) .1 .5 ,نروىمء52270 م56 انا .38 
تقلع ذاء؟ 01 تمكساوبهء عطل,ز.خم8) .اد اء #النطاسظ .ل ه! .كومأوتكء: لأعوت «مزدده عط كأه 
م 105لا ن) ,داقدع:112 2اهدذ5 .(67-72 .ومم)ذعناوتاتكت له ,دعترمعط) ,و لل ناك 
لحرن 

.27 01 لإزماكلط 2011021176 نان ثم :05ةا 2240 بذع كأملتك ,كتزه الدج 1992(.011]1) .لا .التوطاء8 .39 
لم ةاعدطاع 1 :لا ,ومو لماعل 

لإالواء اهنا ك*لأهم .)5 :لا روه ادأباعا. طابامع وطن 01 كتوعلز لممكتمط “ربه.1 ,رع للمدط6 ,40 
.كوعم 

رع الا عط ذه عمتاععل عط [لأعلاء81 .41 

:للا .لماإعع صلم .لرماكاط كدعل151زمع2 أذأعه[0أع50 لذ :لز نايد اذ مط )0 عكترع1996(.18) .1 عاتقاذ .42 
.كوع21 بإالورع/اأونا مماع عمط 

بناءل, بوأذعمةاء84 دأ ''كااأناء معمدع'' )0 لإلنااد م :501010 الدناذ أعمصنصا عط1968(."1) .2 ,نناورم/لا .43 
لع 510 :2011 

.ممصا تعانه لابعل! .لعكدعمم0 عطا )0 كمملولك: ع1963(.1) .لا ,امووعاهمآ ,ج44 

ع .© له هآ .0 .كمدعة .(01.1/ا)لقعاعه5 320 لإلزمومع.([1922] 1978) .71 ,ععطء نلا .45 
.155 فتتمه! للد 0 براتوع لونلا :بإعاعتاء8 

اا ,0 .15205 .كعللء:ناكء 7وأأكاقطن) عط كه عستطاعدةء؛ لدزعهد عط1931(.1) .18 ,اءئااء0 .46 
لالاصنا عت معاامة :02هلصزمآ 

15 :7ع5010ذل عنانو[نام لامع 08555 30 ذلقننار أهتناانن .(1994) .2 ى ,عاواظ ع ,.5 الإعمقاساط .47 
,5مطاع” تكأصدطععم: لدعءتعه[ماعلزكم «مستصرم ح معطا 

ه 0150:06 علا لكأناماصمع-ع لالووعو06 15 .(1997) .ل3 .تتداأكداط ع ,.2 .ف ,عا515 :243-283 .(22)3 
]0 ععمء10 #كلمناكك أنأع تمدع الداعه؟ ممعم ما صملاتوممذال مفصبط عط غه بزإعمامطاهم 
رعكدع15نا لمتمعل8! لاد ذنام بوعل[ )0 لقسنه[.أقعامم عداتساد 

؟مالأقطء8 ذناماوزاء؟ا أن بإوماوز8 ع1" 18 

ناماع ذاء؟ 04 05تعتنه لإتقمهأأسامع ع1 :لعمتدامءء ممأعناعظ.(2001) .5 ,علزم8 :185,211-222 
.(2006) .2 .لعقم عتا ع .2 ,تعنزوظ زكئلمه8 عاحدظ بعلرولا بوعلز .اعمط 

ولماتتعصرمهاءناء0 هآ علأكئدم وونلاعة لئئة كلأعاذلاذك رمتاننوعمع2 #ووتتتوطع] لع ذلد نام لإطاللا 
:3595-0 ,29 ,كعممءاء5 «تدر8 لهة لمءمتتقطء8.كتلدنار لدعطانى مه ,أمعنتوهإمطلدم 
كه إعلمم ‏ صمناعماء 5‏ لهند لرعخ كلمن امع اتاءعء|أمعععمعطنلا .2006 ط,ععنام8 عط لمدم عنآ 
.814-827 ,108 ,أذلع010م150لاقة مدع اعورم موابتوطعط لعد تلمتاك 

.1165 ع8 دزا كدعل1 لدع3]أأمم 01 لمتأكتتقلء عط 00 نلإعهامعك1 ,ه لد عط1960(.1) .2 ,ااء8 .48 
ك2665 عع إن[] ,عمعرعا0 

رووع87 عع1© ارملا وعلط .مهنم أكدا عل لالد هقاط ]0 لاع غط1992(.1) ."1 بللتدلزناكان1 .49 


هوامش الفصل الثاني 
بعض أجزاء هذا الفصل هي أجزاء تم تحديثها بعد أخذ التصريح بذلك؛ ويغطي هذا الحق 
هذا الإذن أو التصريح من جميع أصحاب حقوقه. 
ع نة أن عط :0050 .(94 .م)ضماع ناث عا السام 1ه كعلرمعط1965(.1) .5 .5 ,لنوطع ا موط-وووي8 1١‏ 
3١‏ ؟مالهاء8 كباماعناع؟آ 01 م0ناتوتاء عاأطماوع؟ د لتوبحه؟ .ووعرط 


011 ذلطا ,5 عام قتات ...8 .ل ,الممعاء8 .2 
.111أ0/ خنطا ,12 معاجدط© ..8 ,و0010 .3 
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.لأ كلطا .3 معأمقك ...8 .1 ,لالظ .4 
.ااه كتلط .14 ععأمقط ,.*! ,ؤعمما يك ,.ه ,معصدءظ-0اعاكة0 ..ألا ,مكنااعا .ع .للا .وام مسدلا .5 


0 نعارولاسعا!. (لتا.م)نصدممتاءتل لمباانء-دومن له نممنعناء.(1996) .1 ,لمددالاعا 
ووعر2 لإأأققء انا 


6 


.(12 .م)علصدعة عا علملصة غأقدر 20 ,0080125 بالقععداءت/اا.(1937) .8 .5 ,لتقطع لكاو .7 


1 © ع1 :0100 


.108 .م.ممتعناعع عأ)تسامم أه عع معط .لمقطء رط -كمدت .8 
.وغاموططء102 معدل زولا سعلط ,(9 .م)ع ناته علاتاتصهم هذ ممنعتاعع.(1958) .8 .5 ,عمالث .9 


(.عنناأنك ع اتاإتصسهط [0 11 .ام جد 1871 مأ لعلاكتاطنم أكأ) 
:لرواك80 عمدأء مأكصمء؟ .(447 ,96 .رم )نا الد العم عختاتسةءط.(1966) ل ,لطئمة-لزباعا 
.(922] لعطكتاطيع أمآ) .دوع 


١‏ .]م للطا. 
اانه 2 اأعذدو © لعولا دعل .(أبلءد .م)مماعتاء؟ علاناتسمط.(1952) .11 .15 رعلناما . 
اوبره عط أن أقمسول.دعكن كلا لقة لمتوتاع: له صملاتهلعل م .(1960) .15 ,تمارهطط . 


.201-226 ,(90)2 ,عالاتاكها تدعتعماممملامم 


أادالسام ددا ممتعتاعه تلدع علاأ)مصعالد لصد أقسات الإكماوع1988(.8) .1 .1 ,مقتصل000 . 


]10 أدعنال ك'ضداة.(1981) .ل ,لمدة مدن .15 .ووعء5 بزالدعء كاهتنا ممدتلها :دماعمتستمماظ.لارمد 
0011© ةلا :كل تلمع طاءل! ع]" ,معودة. مالطذمعضتتدم 


عط عه لمصيه1.صمتعناء, 01 165نااءتماوطناك ع[ 01 لإلنااد علا أللعدممرق م .(1977) .21.1 وععسالا ١‏ 


67-6 .(16)1 ,املع نالع 1ه نااك عاتأمعاعه 


.155 3تتقاره1 :2000ما .(53 .جاعءمعمتعمي كناو تع ذلك 01 5عناء عه /ا.(1902) .للا ,وعتردل . 


مسد لواتمكعل ‏ مه كصعاطمعط :زرمزتعنتاعج .(1966) 22 .184 .مرام5 
.م) وممأعناءر ]0 لإلناى عط ما دعطعدهمممه لدءتعه اوم معطاهث,(.ل8])ممامدظ الدا.مهأتقمدامءىع» 
.كضو نلو ألطباط عأعماذأ/اك؟" تصملهما .96 


ععمء 50 اندء8 الإويلاة مع الصو ل00 نزط/لا.(2001) .لا .عدن ل .2 ,ألتنوة 2 ,.ىة ,وعطدعلة . 


.50015 علتامدالد8 تعلبولا بجعلظ .(66 .م)]ءذاعط له برإومامتط عط 200 


١ .م)كممنتعناءم لإامدع وذ لإعماماط قه عاعهك]” تلععدد د أه ومتندع1996(.0) .للا ,اعاساظ‎ ١77(. 


بووع2 بزاتومعلازونا لعدصدل! نذالا ,عع ل تطسد 


060 .(2 .م) ممزوناء 0 طاعدمءوممد عاتامعاءد له تأمتدمعم دلمع نرطللا.(1999) .ى .2 ,ململ . 


عمل لام تارملا بسع لل للد 


بدعلة .4 .م موتعناءء زه عمدعكلهدا بإمقممتان امه ع18 تأكنم) عن كلمع 10آ.(2002) .5 ,لدعلة ١‏ 


كودع لإازوء اأدانا لئه)0 ارملا 


.7 .)اط ناملا دوتع ذاءء كه 5لرأعتره ممم المت عط1 :لعمتهاميت ومتعناع2001(.8) .2 معلروة .3 


.أ800 عأموظ :لزنلا برعلل 


ع1 32 .307 .م .تطعنامطا كسمأوتاء /ه كمتؤلعه بممدمتسامى عط تلعمتدايعة مماعتاعظامعلاه8 . 


:و أللدطاء8 كمع ألع؟] )ه برعواوز8 


كه ارم أانااميت عط تلعرعدد عط هه ,لإأمدلناهد ,عستلهدعأ5 .(2003) .© هاروعلة © ,ل ,كأوه5 . 


.[265] 2,264-274! ,لإعماممععطامم مددمتاناه ]عه أتهطعنا ونامتعناء 

1 أأمعاء5 ع5 وذ لدتاأدضمعمناذ :7ع كتتقنا علرووع أطننه1 .(1974) .85 .17 ,عمدت 

ل ,ععل5000 مدل ع5 .[168] 167-180 ,(35)3 ,وز لإلهصة لدعءنعماماء50.ممأعناءء, 6ه لإلناد 

لوعتعهاماءه5. لمتادعامم لدعناءزمعطا أن كوععة عمره5 :همنونتاك؟ )ه برعماماعهد ع1 .(1970) 

.131-145 ,(31)3 ,ؤأذلز|08م 

.(912! معطاكتاطيم أكعة)ء؟! 5نامأعتاء: غطا 6ه مصضيره؟ بممامعصيعاء عط1961(.1) .5 بستعطاسيسط 
ع نأقماك امد ممتعتاعه .(1961) .ل ,لإلهه0 وكلة عء5 .ككامه8 معزلا عاتملا يدعلل 

.0 بالوولة5 :42-164] ,(12)2 ,لإعمامعه5 كه لقصده1 طكتااءظ د اطمم لمدمل)تملاعل 

لإانومع لاملا :0/41 بتمطعة ممخ .كلمع عط غه طأمزظ.(1964) 


10. 


26. 


27 


هه ااتسعجلا ليملا بسعك].مماع ناعم زه وتلعمهاعنرعم عط1987(.1) .84 .عموناط بكوعوط ممعتطء تالا 1ه 


قدا نلاعدلة عرولا سعا.مماولاءر عاطتذتكمز ع1 .(1967) .1 بممممواعيدا 
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لوء لم0 أمم اام .(.ل5آ) قاصدة .1ل م[ .لمعاكلزة لمساايك ن كن ممتعناءظ (1966) .0 ,نااعء0 .29 
.كلوتاه أأطن2 عاعماوتنه]" تصهلهما .(1-46 .مم)ممتعناءء اه نزلدنة عطن جا دعطاعدم ممه 

29,258-74 ,بوعتبعا لمعتمواماعه5 قن تلعررم موأاناامت جممنوناعه .(1964) .ل( .8 ,لطداك8 .30 
.ذأ تدعداط بعلملا دعكا ممنعناعء آه امسا عتاتاسعاعد عط1970(."1) .ل .لا معومتلا مكلهعء5 

لماعتي 5لاومعلا ع اتاتتداوطناك 0 كاطعنامطا ل20مع50 عتزرود5 .(1974) .آ .8 زعواء8 م56 .31 
,الماع تناع أن نإلناك عتاتامعك5 عطاعه؟ أمصنهل.دهزعنتاءر أه كومتا تم قعل 

لقصعنهل.موتعتاع كه لإلدسد عط هآ دعتعع داك لهممغتصلاء0 .(1977) .2 ,عل ءلدطعدلة :125-134 ,(13)2 
.لدممتاعصنظ .(1974) .لخ ,أرععاء/8ا :395-401 ,(16)4 ,ممتيرنك؟ ]0 لساك علتتمعكء5 عط :ه) 
عمتسلعل مه كلطعنمطا لممعءد ك5معععظ8 نه امعصصيم م (لدعتاتامم عه .عدأ أامطاكطناد 
5 .1 .نم5 :483-486 ,(130)4 ,ممتوتاءه 6ه بزلنا5 عالتامءك5 عطراعه؛ أمصسهل.ممتعااء 
مم8 14.2 هآ .الوتاتصدامء لصت مملاتولاعل كه كوعلطمءط :ومتعناعظ .(1966) 
0 .(85-126 .مماوماعتاءء 0ه لإلناد عط)ا ها د5عطعدمممة لدننعهامم نامف ر.لع) 
نات نأأطوظ عل 0ك م13 

.(لقماعمه هذ وتممطمطء) 90 .م ,وممأأدصدادريت لد ممتاتصتاعل 6ه كممعاطمءط بصماع تاعظ .مامد .32 

' أن بوماذذةا.ممتوناءم لمكم هذ أدنتممعميد غطا آم ارمععصقف ع1 .(1983) .مق .تادم لالظ .33 
[231] 231-253 ,(22)3 .كلمزعأاع]آ 

ع1 7ممتعناء؟ كه همناتومعل د مذ لمتتمعووء اعنتاعط عتاداله ناد معميد ذا .(1921) .2 .للا ,ؤلاء/لا .34 
.[275] 269-274 ,(18)10 .لإلاومدمائاع زه لمصيول 

07 كنلا ,9 مقط ...ا .0ل0116 .35 

.1-2 .مم .اطعسمط كسمتعناءء 5ه كمتعمه بمقده )نامك عط] :لعسصنتدامت دمنعناعظ8,علزه8 .36 

بل أباع؟! لقناصصث. قوع تاء؟ هه دع لاتأاءعمدمعم تدهمتاناام؟8 .(2008) .8 .الممماكعع8 ع ..8 ,علرم8 .37 
.0--37.111 ,لإعمامممعطاهمة آه 

ل نزرملدده امات مخ :وععاء نال 025 لله لمتادم تائدم .اع أاعط دنامتعذاعظ .(1988) .14 .1 .انا .38 
.[243] 243-259 ,(27)2 .لماع تاعا و لإلنند عالتامعاء5 عطا 10 أممعيه1.دأ كبز لهمة بصممامدمالهمء 
كنامأعااع]آ1 01 013( أصلاء6 عاطماوعء1 د لعدننه1 عمتللداذعل0نا .(1973) .م .] ,تطداط مكلد عء5 
]0 5أولزلققتة 200 الاعت7عنهاد عط كه لإعواملمطاعص عط مه برددى مخ نكاعزاء6 33 وماتهاء8 
بالعطتره© .(1973) .8 ععلدك5 :207-229 ,(14)3 ملززماممهعطامم العسصية. كمعاكيرد اعذلعط 
7 ,(4)3! ,لإعواممصعطاهم امعسصنات 

.7 .مهملع ناء: علا السولرم أن دع ترومعط1.لممطع1قوط-كصه8 .39 

هله ع5 .305 .م بلطعنامط) دناه أوناءء آه كماعمه همه )نام عط تلعستهامي ممتوناعجارعره8 .40 
تادالق بذع ,اعع© انماج 000911 دز علاعتاعغة عمملاصة لانرويد بإطللا.(2004) ا .ل .أعسمدظا 
عببعتاعة عاومعم دسمتوتاءء برطلا تدمعماععممعها لمعتعهامعط2004(.1) .ل ,عوماذ ععذ5 كوعمط 
.ووع7 لإالوع لونلا لره]»0 تارملا بسع لا!.؛'مل انمد بزعطا أقطابد 

261 .م)ع لدعم عا قلملانة عأعدلا مسد ,كعاءة0 ,المعطعات/لا.(1937) .8 .8 بلممطعمط-كصوظ .41 
كون لملضعية1© عط" :لءه0)1 

لماكدمء كهدء1 عومصة 5اعناءط ع1[ه0؟ عتهدده [ه تولألاعضية ع1 .(1969) .25 روعالكة .42 
© ...1 بعدسلامه .كل .ل .ل ,عتوهمط :82,214-225 ,عرملء!لم مومارعدصطم أه امسصسول. معصمعاوة 
بنع[ لمعطأنا0ك هل 311ل2ء158؟ 312002 126005 01! ذأكوط 2 كه علوله .(19706) .0) ,لإلاناوء0 
توأعتاء؟]1 01 لإلنا5 ع[أتاوعاء5 عطامه؟ اأمتصيول.لسداعمط 

.ل .ل .ل بعتععمط زعععا مسد موططتععدا! :صملهما.معصتعطذ) عا1962(.1) .ل ,المئدمنا؟ :15,257-262 
لمماعمع ببعلط! عمد ععمهلزود 0 كلهنا 210 'ععصوط .(1988) .5 ,عوملامم ع 
.قع 5 .(1987) .1 ,أعامأ0 عدب 66-78 ,(1)1 ,وءللنااك لنعأعمامممعطامة عنص نا تتدل؟. معدممعادة 
دع وأمقطاظ .علاتاععمومعم لقعأعهامممتطئصة هذ 5م60ه) 5'معمصعطوا تدعامقيم ععطاه لمه كامعهم 
هةءد مععل كه عاعنا نهد 5مطاء ع1 تولاممدمع1981(.1) .ل .داتدايت :17,5768 بدعممسيظط 
.1555 انقلون11 01 51001 عآ! :0! عأااتاكه! نخ2 ممتطم اع لد لتطط.معصسم عاد 

عمتناس .قله 21 ماوت عناتلوصع )له مخ نلعتمععناذة 1ه 5مهطها أدبام ع1 .(1989) .1 .) ,عصسادط .43 
.59-68 .(2)1 .دع ذلناذ أماعمامم معطامم 


5827 ل وذوعا عمق .للا دآ .(''عسساعه1 عمدمظ عط" *) ممطه1 .(1979) .5 عم ,دوموق-ع])ناء520 جد 
بجعلا .(.لع طا4) تأعدمعممة لدعأعهأمممتطامد مخ تملع أاء: علا الدتدمصسصمق دأ ععلدء8,(.ولط) أومل/ا 
(.1939 وأ لعطاوتاطناع أكماط) .وستلامت) ععمعدلا تعارملا 

.عه ..00) 2 إدلعاطنه0 :لالز ,لزنن علد كعماع رمطم تتدالداكياة ع1" .(1964) .2 على ,مااع .45 

0 .2822 ث2 مدوما ة اللا ها .كعتاعصعطء 200 ,لإاأأعمدد ,أوسازظ .(1979) .1 ,1[ممدمم2ظ8 .46 
.(262 .م ..لء طا4اطعدممممد امعنعمأمممعطاصة مخ :ممأعناعء علاأأدعدمدم صز ععلدعظ,ر.كلع) 
(.1971 صة لعطكةاطيم أكعل) .كمتاام ععجيدنا تعارملا بعلم 

.(لدضتع 1ه هأ كأكدتامتمع) 260 .م ..لأط] .47 

.2 .م ..لتط! .48 

نمتلا 3220 1201010213519 .(2008) .2 ,ععطل1له0 فى ..8 عأ .القلرلدء)5 ...1 .© معملودط .49 
17 182وتدلن0.(.1ل) ععطل1ه00 .5 هل .تووتدلن[1 1ه عامسصوىء ع1 :ؤوعععنك وعدما نامي 
65و ألطن8 تمع تلعج :0 ,ععلأنهظ .(139-164 .رماع ناتاءعمدمعم لمعأعماملط 

]0 لإاأوعلالونا :معدعتط© .(1 .م)عءوعلعم2ة للد ,ععدنعلنها ,اءذاء1972(.8) .1 ,تممطلءءلة .50 
.ككع22 مهت للا 6 

.1-2 .مم ..ل101 .51 

.0 +اتاعاذلز5 أنكنااأناء 3 كه اماع أأء]1 ,جاوع00 .52 

:ع8 ذناواع أاع1 1ه بزإعمأه!8 ع1 34 

مذ ممتعااعظ,(.180) معدععلصم .ل ص1 .5أعناعط اأنمطة عبإأزاعغط زه عبن )داس م0 .(2001) .85 ,تعله5 .53 
.(47-69 .مم)ععمعقعمي»ء لهد ,أحناات .5اعذتاعط كنامتئنتاء؟ مه دعلا أاععمدمعم عاتأامعم :لمتاتم 
.ووع7 بإالورع لونلا عع لمطمد©) :عع ل 1تطتمة) 

لدعتعهامممتطامة لدلزمظ. عل )0 لددنه1.نزعهأ0«طالام ك'لإعمأمم متهم .(1971) .0 اعول1سلة .54 
17-2 ,لإاءاع50 

.(75 .)كع د12 اأأعتامدطا,(.لء) كداونه12 .351 م1 .ددعم اتدل معطادءط .(1975) .84 ,كداعناه20! .55 
.اناد تاهوءء»)! 00د ععلءلانه] :دملممآ 

.4 .ملع تاء؟ ما تأعدمرمم2 علاتامعاعد ى :اذأوععم ذ5لمع بإطا/لا,ع1100 .56 

27.1 

013 قلطا 1١‏ ل مامه ,.[ ,ععلوط .58 


هوامش الفصل الثالث: 
لإأنقكتء لزلا عع021:10 :210010ما .2ع أدنااناام 2010 عد.(1976) .84 امه 2 .84 ,عالزهعة 1١‏ 
لتنا 


(2) إن نوعًا من التحديد الكيفي أمر مناسب هنا. فداخل المجتمع المسيحي كانت نزعة تحطيم 
التماثيل والصور موجودة في قلب التقاليد البروتستنتية. ومع ذلك. وعلى نحو لا يمكن 
إنكاره» وجدت الأيقونات مكانها المناسب داخل الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية الشرقية 
ولنستشهد هنا بأكثر الأمثلة دلالة على هذاء ففي مركز قدس الأقداس: 

* يوجد المصلوب: أي صورة للمسيح مصلوبًا على الصليب. وإنه بينما قد يققرح المرء هنا 
وجود نوع من العبادة للتماثيل هناء فإنني أعتقد أننا ينبغي أن نتعرف على خاصية غير قابلة 
للاختزال.في عبادة التماثيل والصور فحواها أن الأيقونة تكون حية. إن التمثيل لمسيح غير 
ذي حياة يسبق فعلاً العملية الواقعية الخاصة بعبادة التماثيل والصورء ويسبق كذلكء على 
سبيل المثال» تلك التقاليد الهندوسية التي سنناقشها لاحقا. هكذا يمكن تمثال المصلوب؛ نزعة 
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عبادة التماثيل من أن تجد لها مكانا في قلب طقوس القربان المقدس. ولنكن متأكدين بأنه يتم 
تمثيل المسيح الحي إما على نحو رمزي أو أنه يتم تحديد هويته من خلاله الخبز والنبيذ» 
وهما عنصران غير أيقونيين أو ينأيان بنفسيهما عن التجسيد للصورء هكذا تصبح الأيقونة 
الميت: لا أيقونة حية أو متجسدة؛ وفي ضوء هذا الاعتبارء وعلى الرغم من هذه السوفرة 
الخاصة بالصورء فإن الطقس المسيح المركزي الخاص بالعشاء الرباني» طقس من الممكن 
تبريره بأنه طقس يبتعد عن التجسيد للصور المقدسة كما أنه قد يمكن تبريره أيضا ومن 
خلال الامتداد غير المباشر على أنه نوع من التحريم لعبادة التماثيل والصور أو المحطم لها. 


ل لعهل مهاد لعؤايعج] بوعل عط تدرهم) معكله) عنة كدم تاماك امعتاطئط اله .معأامهط ختطا م[ .3 

تاولا بععاة .(3 .م .له ل:3)ةتله! صا ععمدذ عمتلاال عط عماءءذ5 نلمددمدط.(1998) أ .لط ماع .4 
ؤوع]2 لإاأورعء اونا وأطسصسله 6 

تاولا بسعا؟ ,وعنااونك جرولعء:2004(.1) .© .12 .ااأعققع ععو الأبس عع نه ترعاطممم عغط) م0 .5 
وغ خط 200 تدده أ كمستكزب وبآ :انامدعط أ أوتءاطم«معغط1 .(2002) .0 ,مدعدهدا"! :متباعمعط 
7 كالاعع م لمكنادال١دولظ!‏ .دععدن لدمسنداط .وعله80 عتحدظ تعلووما بحعلخ .معط ءا أعجرمعمم 

كوع27 ل[إاأورع اننا 010150 :01010 .الوناءنال0 عاك أعقط خ :لم 1ل2004(.8) .]1 .ل ,علبوء5 .6 

.انام عغط) أه تمع لأطموم عط ,ممعدمواظ .7 

ل تعاتولابسعل!.صوزعااء ]0 بورمعغط) عم م :كليماء عط صز وععهط.(1993) .5 ,عقطانا9 .8 
01 ك5لأع 01 لإكقمه انلمك 1132 :لعستقاصعء صماعناع2001(.5) .2 .علرم80 رووعوط بإاأوعلااونا 
1 نأكنها عننا كلمع ه2002(.1) .5 .قداث :5م80 عتكدظ عرولا بحعلط .اعمط 5سماعناء, 
.ل ملأعسدة8 :ووعع بزاتوع امنا ل0)01 لعولا حعلط .رماعتاءء 1ه عمدعكلمدا! بمحمم نامي 
.2155 ورنا/أدالت تسعامم]7ل00 صذ عع تاعط عممنرمد ل نمحر بإطالاا.(2004) 

1ل للا بالا ارو لا علط .تتوزكنا!!؟ تند 01 عتنااية عط .([1927] 1961) .5 ,لنعم .0 

وعمعنط© أه بزاأورعالدنا ع1 :معدعاط) .000 عمتنانا عط كه طنط عد ,(979]) للعخ ,ماحدنظ .10 
.و21 

أكلتنا عللا كلمع 1.الدتاث .11 

دعل .ولع اع 6ه لإعهاوناءلادم ع١‏ 20د .قو (انااملك .الع لطعماام.(2005) .ةا عا مأع ادم كا .12 
كوع26 ل1ه]أنن) ع1 ارملا 


(13) أقصد بمصطلح المعتدي المغاير نوعيّاء تلك الكائنات التي لا تنتمي للنوع البشري والتي تهدد 
يقاء الإنسان على قيد الحياة. وعلى الرغم من أن النوع الخاص بالحيوانات الضارية هو ما 
يرد مباشرة إلى الذهن هناء فإننا ينبغي أن نقر أيضنا هنا بوجود أنواع» ومنها تمثيلاً لا 
حصراء الحيوانات ذات الحوافر كالخيول مثلاء والزواحف والحشرات. 

(14) إن حاشية مختصرة حول الرفقاء الرومانسيين (العاطفيين) بوصفهم نماذج يقتدي بهم في' 
فكرة الإلوهية قد تكون مناسبة هنا. حيث تنظر تقاليد باطنية سرية كثيرة إلى العلاقة مع الله 
على أنها أحد أنواع علاقات الانشغال العاطفية القوية. وقد يتحول الرفاق المتحالفون بالطبع» 
إلى رفاق متحابين رومانسناء ويعد الاستقلال السلوكي الخاص لهؤلاء الداخلين في علاقة 
شراكة عاطفيًا رومانتيكية من الأمور التي تثار الشكوك عن حقء حولها. ويحاول بعض 


اذ 


المؤلفين إقناع الآخرين بأن الحب الرومانسي هو محصلة للتكامل بين ثلاثة أنساق سلوكية 
هي: التعلق» والرعاية والجنس. 
لمة عننه! عتامقدم ها تأعهموممة لمعتكدعط) امعمساعمالة مخ (1992) 1 .5 ععتقطك يت .خنا عامتدمطرتكا 
١2 )3(. 266- 5.‏ مأاءلأن8 بزعمامطءلادم لماعمد نمه 'زاالددمدمعط" )عذاعط دسوتهنتاء 
أما بالنسبة لتلك الأنساق التي تعطي شكلا أو جوهر! للسلوكيات البصرية» فإنني أعتقد أنه 
يمكننا أن نستبعد من مجال اهتمام النظام الخاص بالجنس. فلا شك أن المرء يغازل بعينيه؛ 
لكن نظام الجنس نظام يتعلق بالمهمة الخاصة بالعملية الجنسية ذاتهاء وهو نظام يمنع قيام 
العينين بعملها أو يحول دونه؛ وعلى نحو ممائل؛ فإنه نادراء وربما لا يحدث؛ أن توجد تقاليد 
دينية تتخيل حدوث اتصالات جنسية مع آلهة بل إنه حتى في الهندوسية» وحيث تقاليدها التي 
تحتوي على مكون إيرويتكي عناه» أو شبقي مرتفع؛ يفهم الأتباع المتحمسون لتلك الديانة 
وجود فرق بين "الكاما" ددمةء! و"البريما" ددء:ا: أي بين الحب الجسدي الشهواني والحب 
الأسمي الأعلى» الذي يميز العلاقة مع الآنهة أو المعبود. أما بالنسبة لنظام الرعاية والاهتمام 
والرعايةء فنادرا ما يقوم الأتياع المتحمسون لأي إله بالرعاية الفعلية له. وعلى الرغم من أن 
تقاليد دينية عديدة تهتم بموضوع تقديم الغذاء للإله الخاص بهاء بل غسله وتنظيفه أيضناء 
فإنني أعتقد أن هذا وعلى الأكثرء مجرد جانب من جوانب ما أسمية "التواصل الاجتماعي 
الخفي والسري والخاص بجماعة معينة أكثر من كونها عملية رعاية فعلية. ويقيناء فإن 
الآلهة لا تحتاج إلى رعايته» وأقترح في هذا السياق فأقول إن نظام التعلق نظام يوظفف 
بوصفه نظامًا سلوكيًا مهيمنًا يوجد وسط أو بين تقاليد الحب السرية الغامضة. هكذا تكون 


'نظرة الحب المحدقة" في الواقع 'نظرية تعلق محدقة" قد أعيد توجيهها. 

رو انقطاء8 كناماع تاع آه نزوماوزظ8 116 48 .120 .م,لعصتدامعة ممع ذاء ا معنرمظ8 .15 

عرولا بجعلا .عوالامتاعط تتقتشااط )0 كتتمألو نيه #زوواأمطاء سددصسطآ.(1989) .1 ,الاءأوعطئط- اطاط .16 
اع الانص0 ع2 عمالام 

.ه800 عأموظ بعاتملا جعاظ .اماعسطاعءهااخ.(1969) .ل ,برطاسو8 .17 

لنوأع تأت كه نه أمطاعلزدم عطا 2200 ,تامتانالولاء مالعل اعمنامىاء مندم تتا .18 

.73-74 .مصاكنها عد كلمع واأرمدة .19 

الإدلعاطنه5 نارول دعل .000 ع لاا املاظ.2007 .8 ,دكا .20 

161 لعنقطد غطا لمج (ناناص) 07 "عع أل علزء 156 .(19952) .5 بالعطم-موتة8 21.١‏ 
.ل .5 © عرموكة8ة .© هل .زومهاماعلادم تددم سامنت ع0 كعكق م1 :(للخ5) سرذتمةطععمر 
كأكة 1م611 ,41-59 .وم)العتررمملء عل مذعلمم ممه كستهاءه كا :ممتامعاة أمأهل,ز.كلظ) ستماصسط 
لنوط 81 ععدعردها زعلدلذ!!:11 .(لء200 

.167 ,رع مقع لقنااناتةا لد عنندكى !000 2 عالروتظ .22 

لك 0" .0 ع وموول؟ .للا للا بعلرولا بجعلا ,ككازهنط لصتم عط 10 (1999) .5 ,عامط .23 
.كوعع “1411 16 تعمل ارطصيقك .نزونه أمطا علتوبط ا'مدعمل لصتد عط2001(.1) .مله عمد ,بسعزيا 
لصت عطاادعملتمط 50 .(2005) .5 عععاولط ععد .رول50 0) عكتلمو5ع؟ ع أكقبامعم 3 ع05! 
.1-24 .(1) 20 ,ععدنعنها لمة لمتا/ة !مد 

ودع 3/111 ع1 عع ل مطصيد© .ععصهاة لهصم أ أمعاما 1987(.15) .© .0 ,تأعدمعطا .24 
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.كلناماء 16[] مأ 5وععة* 1ر111 انا .25 
.لصتده كه بصوءط) 200 لتاتذتأناه ان لإددوء لخ :2255ل0 ألطلصتاة.ر19956) .5 .معطم -ضمعد8 .26 
ملاع وأمطاع0تناعة عغط] نا حفط كوعنن ع1 (2000) .ل .لل ,لمعمع بووعوط 8413 16 تععلعطاصة6 
]24.58 ,وسوابدع؟ لومم تأتططاعطوت8 لبد ععهءأعدمدبءا!.عمدع لداعود أن مم )نامك لص لمتاعصنا؟ 
لوتاصعاتة لععدطد عل سهد (طلطع) «ماععاعل موناءءفتل علرء غ111 ,معطم-ومعوظ .27 .604 

.4 .مم ,(أالخ 5) ذانوتسمتاععم 


(28) في الحقيقة إن الشم كان ولا يزال عاملا رئيسيًا في العلاقات بسين المفترس - الفريسة 
وبخاصة عندما يكون المفترس وكذلك الفريسة (أو الطريدة) خارج مجال تلك المسافة التي 
تسمح بالاكتشاف للنظرة المحدقة والنظرة المكتشفة للنظرة المحدقة. وبالنسبة للحيسوان 
البشريء تكون الحواس الشمية على كل حال» ضعيفة على نحو خاصء ومن ثم فقد لعبت 
العينان ولا تزالان تلعبان دور! أكبر مما تلعبه الأنف بالنسبة للأنواع الأخرى في تلك 
العلاقات بين المفترس والفريسة. 

.69 .9,أونضا علا 5ل0ع 2أ وكام .29 

كاز لمة علزء لملللاطا عط أه لزع وأمططامم عنوتمتا .(2001) .5 بمستتاكام؟؟ ع ..1 ,تاك ردطم»! .30 

عتقتملرم عط كه لإعمأمطميمم أدمعاء مه 5عألناك عاللدعدممسرم) :ومأمدعم عأ أامردلة 

-582 .مم .از علأقط كعلزء 12 لإعورة :419-435 ,(40)5 ,رمأأنااه؟8 ممصننلا كه أفمسولعرء 

553. 

بططط بنزعنم 0د 75ماهلع1م 10 15005هامه20 علالألمعمء قلط .(1999) .0) .8 .أأعصد8 31١‏ 

كه أكمامولة .(2005) .© .11 باأعصوظ بدمدطمد8 قاد مدتصرهأتلد0 أن وتو لاتدنا ,ممتتدمعؤوال 

لاع هامطاعنزاوم لانهاته تا لوي أن عإموطالصقط عط80.(.1) كداظ .84 .0( مل .لزعوم لسه كعمتدلعمم ما 

.19 ,كنهك عل برع اتلالا مطهل :لل .وععاممه1]! 
2 .م ,لإ12م 20 56021015م 10 03013110135ث .أأعموظ .32 

لمد كأتكنزاةمدهطءئزكم مره عتا ى تالتدكها عط اه لأرملد لمتتمومعمعانز 1985(.1) .2 ,عاذ .33 

.كعامه8 عأكدظة :عاتملا بسعل« .لإعه0اوء نزكم لدامعصسمماء بعل 
9 واوععة أمعناداأ-ومل! .وعدن أمكتتلول8 .584 .م .1 عنتقط كعلاء ع1 ,لإمعرمظ .34 
لم عاامطادع نقده1ا عط دز للناه؟ كأقتدد كناوامد؟ 200 كنوعل أن لإلأمدتعه2مء] عط عالووءط .35 


ودعا لالطوععلامم ععه 000 01 كععقوا عأممعا ,كعطعسسط ع«ملمطم0 معاكمع بزالواعءمىء 
للك نيل 


(36) من الواجب أن تقدم نقطة موضحة هنا. فعلى الرغم من أن المسيحيين يتحدثون, بالتأكيد. 
عن الله على أنه "الأب" وعلى أنه كذلك "الملك" وأيضا "السيد" فلا ينبغي أن يضللنا ذلسك أو 
يبعدنا عن الاحتفاظ أو التمسك بالفكرة التي فحواها أن الله في التصور الإبراهيمي لا يزال 
ينظر إليه وعلى نحو أساسيء على أنه صاحب المكانة الرقيعة أو السامية في سلسلة الرتب 
داخل القبيلة. ويقينا يمكن للإله أن يقوم بوظائف أخرى بديلة في ضوء ما يتطلبه موقف 
خاص أو سياق معين. 
وأنا لا أستبعدء في هذا المقام» تلك الاحتمالية الخاصة بأنه وبالنسبة للمسيحيين» على نحو 
خاصء أن الله قد ينظر إليه أحيانا بوصفه صورة يتم التعلق بها وربما أيضا بوصفه معتديا 
من النوع نفسه أيضنا!! وببساطة فإن الفكرة التي أطرحها هي أنه وببساطة أن الله في 
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التصور الإبراهيمي ييدو في معظم الأحوال» صاحب المكانة الرفيعة في سلسلة المراتب 

داخل القبيلة» ويقيناء فإن ذلك السلوك البصري الذي يلازم هؤلاء الذين ينهمكون في صلاةٌ 

توسل وابتهال» سلوك يرتبط» وعلى نحو واضع. بتلك المرتبة السامية الخاصة بمن يوجد 

في المرتبة العليا داخل القبيلة» ولا يرتبط بصورة يتم التعلق بها: هكذا فإن سلوكياتنا غالبًا ما 

تعطي فكرة خاطتة عنه نوايانا الواضحة. والأكثر من ذلك والأكثر أهمية أيضناء فإن أيَا من 

الوالدين لا يحتاج إلى أن يكون صورة يتم التعلق بها. إن الوالدين؛ يمكنهماء وهما غاليًا مسا 

يكونان صور! يتم التعلق بهاء لكن هذا لا يكون بالضرورة دليلاً على كفاءة العملية الوالدية 

أو فاعليتها. وإنه وكما لاحظ "ابيلو" في الفصل السادس (من هذا الكتاب) فإن الإله الأب قد 

يكون متسما بوجود نزعة عقابية شديدة لديه» وأنه قد يصاحب هذاء أو لا يصاحبه» وعلى 

نحو متزامن» وجود صورة تعلق خاصة به. وفي الحقيقة» فإن المرء يمكنه هنا أن يقترح أن 

العقاب غير المستحق أو غير المبرر الذي يقوم به الأب قد يمنع عملية الترسيخ لهذا الأب 

بوصفه صورة يمكن التعلق بها. 

*'.0115ألقلتطتفطد انط عتع...كلمل1...علاعتاع6 مطبد عير 0'' ,كعأهاد 5:91 ه01 116 37 

لقالا عله عامه عتقسلح أه ذتكةط عط كة علتاأعتلصماك مملتوعالة .(1976) عىة .8 .1( .ععمقط) .38 
.رع امطاء مس1 ,الاءوعءط 8 -اطزة :503-518 .(5)2 

نمق ألناتنتع لمممك 1١‏ .الأءاوعطزت- اطع .39 

ادءزعمامع1 .(2004) .ل .© بعمما5 مله ععد :0007 هذ عبإعزاعط عدملامة فانود لإدا/لا. اع مدظ .40 
لرول0 عارولا بجع ال 'ملانمطة بلاطا تفط مبإعزاعط عأممعم كنمتعناءم برطللا نكدعماءعرمعما 
ركوع21 ا[اأواء اونا 

تكلناوكء عطا رز وععد.ءمطانات .41 


.173 ملاع امطاء سمسحصنش!. ألاءأدعطنت- اطاط .42 
لعل تماصعء ممنأوناء؟] .م50 .43 


(44) لا يعني هذا أن ننكر احتمالية أن يوظف الله في التصور الإبراهيمي (أو يستخدم) أحياناء 
بوصفه إلهًا يتم التعلق به. وكما لا حظنا في الحاشية رقم ” سابقا أنه أحيانا ما يقوم بعصض 
المسيحيين أحيانا ما يقوم المسيحي ذو النزعة الباطنية الخفية بالتعلق بالمسيح بوصفه محبوبًا 
مقدسا خفية والنظرة المحدقة الصوفية هي نظرة تعلق محدقة» وعلاوة على ذلك» يقول بعض 
المؤلفين فعلاً إن المسيح أحيانا يوظف على أنه أمء في نوع من التفعيل اللحظي غير المباشر 
لصورة التعلق. 

عطاص نو 5101 عام هركدكنادء[.(1982) .لا .© ,#تناوزى :انظر 
. ووع8 وتصرم ألدع أله بزاتومء تهنا ابرعاعاء8 .وعوة ع1ل1/110 طوتا عطااه براتلم تتام 
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(45) لا تعد العذراء مريم مجرد صورة تعلق, بل إنها صورة تعلق ترتبط بفكرة الأمومة. وقد 
يؤثر هذا أيضا على سلوك العين» وبخاصة بالنسبة للذكور. فالتراتبات (الهيراراكية) الخاصة 
بالسيطرة الاجتماعية هي» وبشكل عامء تراتبات نوعية - جنسية»ء ونتيجة لذلك» قد لا يشعر 
أحد الذكور بالدرجة نفسها من الخضوع عندما يقترب من أنثي عالية سامية المكانة مقارنة 
بما يشعر به عندما يقترب من ذكر عالي أو سامي المكانة فقد يكون هناك خوف أقل من 
العقاب يرتبط بالأنثى صاحبة المكانة السامية العالية داخل مراتب القبيلة مقارنة يما يشعر به 
عندما يكون الموجود ذكرا صاحب مكانة سامية عالية داخل مراتب القبيلة» ونتيجة لذلك؛. 
يقترب أحد الذكور من أنثى ذات مرتبة عالية متفوقة داخل مراتب القبيلة بشعور مامن 
الاحترام أكثر من شعوره بالخضوع. 

(46) على الرغم من أن البعض يقترح أن المسيح هو في أغلب الأحيان أخ وصديقء فإنني أتمسك 
بأن تلك السلوكيات البصرية الملازمة للمصلين للمسيح تعكس سلوكيات تناسب أكثشر مننه 
غيرها السلوك أمام شخص ذى مكانة عالية سامية. 

.015 تلدأكث طأناه5 كاز مز ''لزءد عمأامدك]"' :لماعملا علا 01 ؤ5تكا.(2006) .0 .12 ,عاتاللا .47 

1 و21 معنء أن أن بزاأوع لازنا ع1" :معدعنطت 

طاناهك د ضذ بإاأسعأل )0 دع أاثامم عا لقة .لدناق ,لإاتلدنوعها :ذلمع عععءةط.(2005) .2 .نا ,كعمتلا .48 

.ووع26 بإالورعء لازنا قاندلله! :ماع مندصسمما8 .ععدااتك مدنلدا 

(49) قد يكون من المثير للاهتمام هنا أن نلاحظ أن القرآن يحتوي على السورة التالية (16 :50) 
بلا ريب؛ يقين: 'لقد خلقنا الإنسان ونعرف ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد" (ق: .)١7‏ وتذهب الضواريء بالطبع في الغالب وتجيء من أجل الوصول إلى حبل 
الوريد أو وريد العنق. وحبل الوريد: العرق الكبير الكائن في صفحة العنق المتصل بالقلب» 
والقرب هنا قرب علم وقدرة. لا قرب مسافة كما يقول بعض الدارسين (المترجم). 

تأده تلد كه تدع اونا :لإعاعاءع8 الإلنصة) أنسه؟ ه ما عنام[ ده دعامل1992(.8) 81.١‏ 0 .50 


.09 .ملع ستماصت ممنتعأاعخل ه58 51١‏ 
و2 بإاتوكن اهنا متطموناه0© تعلتولا بسعل! .عي ازنك ع1976(.1) .له ..0) ,/زعم50210 .52 


ا 
- 
م 


353. .ملع متقامعء ممتع ناعا.عيره8‎ 0. ١ 

تقاعه5 أه لقصيه1.موتكساعيت لدتعم لمد نواعنصة .(1990) .34 ,2 ,ععل1 يك .8 .1 وعاكاعلوند8 .54 
.165-05 .(902 بنزعوامطعنزروط اوعتمت 0مه 

لزاع أع50 أن عسادلة عطا مسد ,ومتعتاءه بممتسامحظ :ادملعطندت 5'متحصدط.(2002) .5 .2 .ومكاتللا .55 
.ووع57 معمعقط© آه براتورع لصتا ع1 بمعمعلط6 


(56) مرة ثانية» وبالتأكيدء فإنني أحاجج هنا قائلاً إن النظرة المتبادلة المفعمة بالودء والتي غالبا ما 
نجدها بين المحبين (العشاق) هي نفسها السلوك الذي يقوم على أساسه نظام التعلقء والذي 
يختلط الآن مع النظامين الخاصين بالرعاية والسلوك الجنسي. وفي ضوء هذا الاعتبارء فإن 
بعض المتصوفة أو الغنوصيين قد يحدقون بشغف نحو عيون إحدى الأيقونات» لكن هذه 
ليست نظرة محدقة مختلفة في النوع عن تلك النظرة المستخدمة إلى حد كبير داخل نظام 
التعلق. 


هوامش الفصل الرابع: 
7 داز عسساعء! أعطولة 5 ممما لمتدم ]ا أه ملاتا ع1 ١١‏ 


اعطملا,(.20]) معاكلمنا .ل ها .عولعاسمم! زه ععتنهد م كه برعمادعة .([1973] 1992) .1 .توعرما .2 
.0 عمتطوتلطسط علاتتمعء5 للأعوللا تع بممدعمأ1-1980.5 197 عمق نلعم عه نرعمام ترام ,كعمسعها 

.الاك الع عع أعوناعه. تعره ابو //تصاط عاد بوالوع تهنا معم0 لمد 8801 عط برأطمامم 50 .3 

عرولا جعل١!‏ .(44 .م)كعانءءأمطد أن عنها لعلتبع له :عاطاتكاده] عط كه كعترماك.(2001) .2 .الدظ .4 
كو لإاأواء الملا لم010 

«تعطا له 5ت ام-1 عمتتططعط ناز وتمعلاقم عسل معلللط ومع رمءولط .2000 .5 .7/1 .لمدكنارع 112 .5 
93-110 ,(32)1 ,كععانامطره لقة كاألعلرنصاكها ,كلمطاعلة تامممعدع؟ موأبتماء8 .موتاعععل 
هه كعهماد لوطعد )ه كأؤلزاهمه عتاوتتعمنا سععسءط وتطكممتتداءء عدمكء عط عمتلمدععر] 
عترة.(1999) .(.كل8) .ل ملدعادييا ع ..© ,ام ءلمدد ,عامصمني عه .عمد .دأ ولزادمه لتنا ممعلممر 
لس لالاممومالتط8 توعقءد عصن1] لتعوطا ع1 .وعابعءامتمم عدص لصد ,كاتلء عملماك ركمدير 
له ععتناقاتها كه لإلساك عط 10 ععامع0) نهت ,لعو التهاد.دعناكداء ععمعاعد علالاتمعمء 
لم لتقرهآدرا 

1لااعناناة 11100 11" .(2005) .(.ل8) .0 بقلانه بت .1/5 ,لم5كنارعة14 .5 ,المعصناطا ,سآ ,أأامضم .6 
ووعء2 105 نتالةلتعاقاقة .كمع الوم عتلناأنت ها كتامكتاع3 تتزمم؟! بممتاعد عام له 

5 05 لعدا8 بدوعرط تالومع اتنا لدول0 ليملا بعال عمعع طوقاءد ع976(.15]) .8 ,كسلماسدط .7 
.ووعع2 '[إأأومع امنا 01 تعزرولا علط .عستطاعقته عمعطد عط" (1999) 

له |15 لانة ,لااكتهلنال ,زاتمدتأاكضطت أكمتقعد عكف 12 :ماكعاأصهط اكتأعطاة.(2008) .14 ,/إدكم0 .8 
قلط أاطسط علمععهة زعلرولا سرعلل 

!0 .(101-103 .مداع تسممعع عط لممبرعط نرووامذظ :ع)ذا أه عأكنام ع2006(.1) .2 ,عاطملط .9 
655 لإاأومء ا ألنا نم01 

رمع بعود *.(1940-1945) بصفمعء 2005-لتص عل مغ عامل كعانامصم عأدماءعاء )5د ع1 .10 
ع :رعانام كمه عتتتمماعةلكء ١م12‏ عط .(1989) .للا على ,كامظ 2 .2 .ذخ رككاعن8 بعامسديى 
.وعم الدع أتاءن1/ة كه برانومع اتنا :311 بوطعم ماتخ لزرماذ ]أمكدضحاة 

.(ل-3 .مم :لع 8)دءتسمممعة أه كعامتعموط.(1890١‏ لعطتاطسم أكعق :1930) .ى .القطمدلة ١1١‏ 
ع محمطء 8 أن ألاتمممععم 1لة.(2004) .5 ,واعدحهظ8 ورم لعاك مدعل .مدلا زلاعدلة :دملهما 
.كوع22 براأكرعء امنا لماععمعة :للا( ,المأععسلعط .(7 .م)دم نامتك له ركلامتانا] أاكماً 
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تقس أن ععناء تماد عط كن بصوعطا لأ اتمن د ها ممتنداءء هل تععدبعمها.(1960) عا كل علط . 


لكك 1ك أناع ةلا أه عاللاتاكه! معصستصيد نفك ,علدلمع|0 .(138 .م) «متتحطعط 


و1 2117 شاط .عيبل عططية© .مماتالاك أن بززمعذاا 1 أن كأتعوكة.(1965) .طامط .13 


)5 لامعرع لعكناعه؟ د عوأتمطعط أن كضرع الوط زدزه نان لاعاتا تاعس لصم .(1990) عق تملوع؟! . 


ع .نالا بعابرهنة مكل ع5 دورط بزؤالو طامنا ععلتتطدمدت تامملا بعلط لمد ععلتطسيقكت .(4 
أن عمتكوطاء8 دسماعناع؟ كه برعرهاهغ عط 66 كتكلزلدصة اماع ممت عط1 .(1967) .ة .لملرعكر 
لداءه5 لمامعة لعمعع مز وععتوكلم ,(120) جاأسمطء8 هآ هل .عءمدصرماععم أؤوأعمد عطا 

كوه ملعلدعم ليولا وعلة .(55-98 .مم .1لا .أو/ا)برع و اماع روط 


غه براتوعالونا :م2 بوتطماءلهاتطه .(117 .م)عصن5 )د كمتععط بورماوتل.(1956) .لز .5 معصيديا1 . 


روقع] وتقه | لإكموعم 


كه وعءتاعمعع عط ممتلتدعع؟ ,2008 ,7 ععطصعنامل!ععمعء5 آه عناكدا لدأععمة ه ,عامصسهات 16١‏ ,ع5 . 


.كواللمطغط أماعم؟ ممصبط عمتلساعها تمالتمطعط 


دز عأمععامم خللط عط اه عساعسد بتاع عاطنول عا لمع مدال لع .18 لمهة ومكتد للا .2 ل 


عاط أعطوالط عط لعتقطى وعندا! بزعا تاعتطد ءه) 1953 


.(138 .م)بمعهامءذتل عاتتمععد كه سعلنا لمممداعم ثم الناككنام لدم عمط /لا.(1988) .11.0 .© بل . 


.كامه5 عزمدظ عارولا علط 


كة ه1 لع هعاء 01169 ذذ ب2معدما لدعصم>ا أن عمندتمطقلامء عدصنا عده! جد ,غلاءإوعطتتا-اطاع كنتههعع1 . 


عواتقتاعغط محصسسط عه نرعماقتط عط ,لإعوإمطاء انمصبط له ععطند) عطا 


لمم تعأرولابسعلة .(! .م)رمتتمطءط أن بإعواماط عط نلزإعمامطع.(1970) 1١‏ .الاعاوءط نت -اطلظ ٠‏ 


اق /لا ننه اناعم ]1 


بعلن مز ععلعه عه) لاععدعة غطآ” تدسعائهم أه ععمعاعد عط .كع اهمعط ملة.(1997) .ل .)1 ستاط . 


الامتقطاا دمعتم علاتامعك5 ارو لا علطا عوع انون علا له لماتس 


لع عع :والمطعط أه كلوعناك ع(تزتا-لنعء بعامصنق علا لإلهمة .(2003) .5 .01 .1لمكدناااع843 .2 


ععناوتاممد أنتعمامطتء”آ .(.80) ملتملوسحظ8 .0 ما .قالط لصة بمتخصطعط مذ دكلرعاهم 
0ع كمولاتلظ تععموعظط ,أعسعطونو لدعا .(عمتمصط عتعمامطعة3 عتوساملا)ننا'لتامزناد 
ععطاه لقد «ماتمطعط هأ دمعااهم لعتدعم .(2004) .5 .1/1 .010كذناع 812 :0025-9 2-7237 اذا 15 
نازو 0 مناه ظا,ز.دل8) أعطعقن .نا © عع011 .كا .12 هآ بمسعمممعطم امعتعمامتط 
عط تمملوما .(لزوهاه81 لمعناء معط دز وعلمع5 ممسعا/ا)طعدممممة علاتلتدمصيمت م :5االعاكلزد 
ودع بامءول2 :صو أأعدعاها لمتعدد عدتلمماكعلطنا .(2005) .5 .18/1 ,لمدكتسعدلة بووعرط ‏ 11لة 
.1381055011 .5 .81 ,المعقتا! .5 .أاامهة عل هآ .كسطتفمعاة لمد اأعلمم طلتت تاماك تعللخط 
.2165م عانااأنكت 10 كممكتاعم هتمع" تقو أأعدععامذ كه عتنااعنماك معللنط عطآ,ز.كلص) دحتا .0 بع 

دوع 05] :03دلرع اكلام 


601 5لال أ0 3 اطللالط 210 ,للو. 51023 أ لاصو ] )وم ابيا ,ول قط أططح. سا 23.566 
2 اتاد ولاق 1 لناسره© .(2005) .5 .11 المذكتامعدل/ة يك .ا .>1 ,عاعقلمع»ا ..نا .ىق ,امعالة . 


معلل نا ع5.(.1ل8) وانه .0 يل ,المكدبامعة1/] .5 .30 .ممعصباط .5 .أ [امصةق .ا ما عاتمساعة أمتناعم 
ووعم5 105 التملعء اكلم .كمع الام عتناالنك ها 0115تناعة نهر" :1ز0(أع معأ 0 عناأعنماك 


وتطئصلمءةاتاوهدم7 0 ذأ ورالهصدمى1/ة .(2005) .5 .00 ,المكدتاضعدل8ة 2 .1 .8 ملطاسة . 


معلل عطآ.(.كلة) وانظ .0 2 ,المددنامعدلة .5 .31 .تنقءقبط .5 .الأممة عل صل .رتاه تتمتاعط 
.26 دوع 105 :لاندلمءأكمم .21)6195م عكنااأناء 10 5للمكناء0 001م؟"1 الامتاعممعام1 01 عنااءنماد 
111١‏ .2020052 .5ل ).1ع ممع كن نك..5. 011.11 كذكنائاع 1/12 .3,5ئد02ننآ, عا أأامصم 
رذوعر 105 :لتقل تعأكتتلم .5لمعالدم عكناأأتك 0) 0115اناءع0 ومع :ل0أاع هاا إن عالاأءعناتاد 

عمناء نماك معللختط! ممت لمعو :ممناعممعلها أداعمد عمتلصماذعلمنا .(2005) .5 .1 ,لمدسنامعد]ل/ة 
نظ .0 لل ,المذكلالعدل8 .5 .350 ,متعمبا!ا .5 ,للأامدة عا هل .كصطافمعاد لمد اعلم0ص لايد 
تتمقلعع اكلم .كلمعائدم عساانت ما ولامضياعم تموعظ1 تممتاعمرعاصة أن عساأعنصاك معللت عطآر.دلظ) 
.55 105 


27 


(28) وفقًا للفرض الصفريء يكون هناك توزيع عشوائي مستقل موحد بالنسبة لنمط كل عنصر من 


العناصر. 
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(29) تعربي ف كلمسسة مبنوطنة م أَخحود مسن الموققايع القالي 
لاءمسطامد //تصناطاء لاط ماكويعع 1 نسرمء. تسد أ0د. 

(30) هذا التعريف للتماثل الذاتي برؤنمهانم::05ء5 مأخوذ من الموقع التالي: 

٠‏ لمصغط .نهد 1 تمرن5-) لع كلصرمء. سردم امج . لأرمسط نهم // :ملاتا 

(31) داخل الحامض الخلوي البشري هناك ثلاثة بلايين عنصر أساسي. 

(32) ارتبط القطاع أو القسم الخاص بالحامض الخلوي من أحد الجينات على نحو عام؛ ببعض 
العناصر (الجدير منها بالذكر ما يسمى بالمعززات «رونوتهمء5 والمخمدات ورمودع,مع8]» 
التي تساعد في تحديد متى يتحول هذا الحامض النووي إلى بروتينات وبأي كميات. 


ععدعاء5 بعلا :لما .لمأن ةانا؟ 2000 عالاأعنصاك لرأعامر©.(2004) .2 ,عوولا ع ...ذف .0 ,معاواء2 .33 
.ووع2 


(34) هناك مجال من مجالات البحوث ينمو على نحو سريع الآن» ويسمى دراسة البروتينات وهر 
مكرس الآن من أجل الدراسة للبنية والوظيفة والتفاعلات والتنظيم الخاص بالبروتينات داخل 
الخلايا. 


انظر: 
علء امع 5 2007(.1) .ل عا ماأمعنزعلط! يت ../ا عه .ااعطمصوة 
لأسوزوع8 ومدممء2 ,كوعء2 باللك0 تعاعملا معلاو اهعم سمتماط اند .5ع تم_معاممم ,كعتطملرعع 
كع 3ن نات 


(35) يمائل الكودون 0000© إحدى وحدات المعلومات لكن له مواضع ثلاثة وأريع قيم محتملة 
(0.7 .©.8) بدلا من تلك المواضع الثمانية ذات القيم المحتملة (صفر أو واحد صحيح). 
ك0 132 الولاأعدرعاما الأعاميم كى  5(.‏ عطرعءء1 ,2003) .1[ه أاء .سا 1016© .30 
3025651(١ 1727-6.‏ .عموعك 5.عاكدع 0ل د اعد اتحاممدهمنا 
.1155 20 35 11016 دع أء 500 501116 111 .37 
(38) داخل هذه الوصلة من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه عندما يكون الكلام مدوناء لا تنعكس 
بداخله حالة التردد أو التوقف المؤقت (فهي تكون مستبعدة) من النص التاريخي. 


لول :لملتما تاملععاء5 أمعتناهم 01 دممعط نط 5عأععم5 01 وأعقه عط 1859(.04) .© ,لاتصدمنا 1٠١‏ 
يلين 

ع1" :معمء نا .كدععمهم نزكقت0[اناامتت عط لهقد ععساابة.(1985) .ل .2 ,مكتعطءل8 ع ..15 ,8090 .2 
.ووع]2 ممه لدان أن بإااومع اللا 

تعطبولا بعل ركه أ0نااء 01 015متاقلتناه) ع1 .(1981) .1 رجوعنما .3 

دأ /ا لسعم مك 
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ونع أاء؟ 01 01265م121مء 112[01 عمرمد 'حرن1] .(2009) ل .لمعك .4 

ع زكلط) اعت مطمعاعنتك5 .للا © لصداملا .8 هل .ممتاععاءد امعسنهم برط لعنامبى عتوطلانامء 
على لا-عم مارو5 عرولا بج لال.مه اماعط ممه تتم كدنهتعتاعر )0 س«متانامبك لمءزومامتط 

5 لعالضمعه) .20410433 معأعمامطءلزومع1ة؟ عتنا1 القبطءئاع1963(.2) .81 .معععطمة1 .5 
(.55,297-321 ,لإعماوز8 لمسامقها 

عم لعتانم تنملوما.ممتعناءء ه10 أعدمرممة عالتأمعاءك له :اكتذوعم دلمع براللا.(1999) .1 .علمنلا .6 

)7( من الناحية الاصطلاحية» فإن الحالات المزاجية المؤقتة والمشاعر هي وظائقء فهما لا 

يحتويان على كتلة ولا يمكنهما أن يحدثا السلوك (حركة الأفراد) إلا إذا اعتقد المسرء في 

وجود علة لا مادية وأنسجة وقد تكون أنسجة المخ» والتي تعد الحالات المزاجية المؤقتة 

والمشاعر من وظائفهاء هي السبب المهم الفعلي للسلوك. انظر فييرمان» كيف يمكن أن تكون 

بعض المكونات الكبرى في الدين قد تطورت عن طريق الانتخاب الطبيعي. وسوف نناقش 

هذه القضية في موضع لاحق من هذا الفصل ومع الإحالة إلى السلوك الديني. 

التأتمأسصدط ‏ :]| ذ5هملنداناممم عأتلدوتعلادم [آه لإعمامطاء ع1 .(2006) .ل ,مقصمعاعم .8 
أن /إها5ذ11 لإممضه اناه عط7 .87-109 ,(3)2 ,لاملدتلاءزدمهسسعلظ ادعتوللن) لاطت زوم هاعر 
3 امالامطاءة8 دسمنع ناع] 

عخما .عولفطسهك .(27 .م)نرعهامطء أه لإمقصملءال 1989(.6) .0 عع يد .كا .ممقص اعصسسرا .9 
.ؤوع2 إاأؤاع نالصنا لندحدلا 

عاه؟ لفكنف آأه كعذن ع1 :ع5م انام اناوتأالظ لامتأعصتاظط .(1994) ./ا .© ,تعلناها ع ..18 ,ومكلصستهم .10 
ملأوكننءكتل دن عن .9,4433469 ,بزراممدهواتطاط لصد برعملوز8.برعمامنط بمومتابامى هذ ممتاعمية 
أن برعنامضمط لهه نرعمامصمط لمسمناعصب1 .(2007) .0 .ىُ .عاما ععد .ومتاعمنة عكن اه 
براممدمائطه لصة نزعهاهت8.دععوعنوعكصم أمعءتطممكهاتطم لمد كامععمم لوعتعماملظ :مماعدن) 
.انع صن عكن (عتمسرتتان) اد دالج عط لأنزمن دمأاعصنا) أععلاء لعاععاءد م .691-708 ,(22)5 

.لإ واصطاء )0 035 0021نا0) ع1 جمعتما 11١‏ 

.نط1 .12 

27655 لإاأواعلانلانا 01010 عأعولا تعلطا .أعقتاكها كه لإلباى عط1.( 1 195) .لل بمععععطن 11 .13 

عمأ#أمومعء: ما علننع ذم نععد عغطا عم لءأكمصمنا.(1975) .لا .للا ,معوعلط 2 .2 .مقصكات .14 
.12 ,المتاعع فوع :للا ١1115,‏ لموبء اعونت وعينك ادأعه) درهة كمتاممرء 

لاد كاكاعات0© :101068 لز 2116235م «أأكترناوء لتطيعنوملطم .(1985) .14 .504 .ع:و840 .15 
.(1989) ١1.لاءاوعطنع-لطنع.6‏ !| .6.237-248 بلإعهامهنطماءه50 لهد زإعمأمحاتا.وعممعناوءكنوم 
.(1977) .© ركتعملة وولده عءع5 .معالايمن علعمتلام عارملاجعلة8 برعموامطاء ممصصسطط 
.12 مكتصوعطة .لم ومولط تعامولا دعلا .ومتتقطعط مقصسسط م1 علتنع لاع م :عسماطعنه توالا 
د اطنط 

.لاع وأصطاء صنل .الاءأدوعطزط- ازع .17 

بحعل!.كلمعائدم عمالتقطعط أن لزإرماقاط لدتنائهة عط تعتفط لضد عناما.! 197) .1 بالاعأدعطاع-امأع .18 


.18 ملتماكو للا للنه اممتاعم1؟ا .الوط يعارملا 
لإ لأمطاء ممصن ال لءأوعط اع - اطزظ ,19 


(20) لاحظ أولأء أداة العطف (أو الربط) "أو" وليس حرف العطف "و" وتعني أن شخصنا ما يمكنه 
أن يظهر السلوك الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر من خلال كونه أدنى- أو- أصغر- 
أكثر قابلية للتأثر. ولاحظ أيضا أن هذا السلوك كما ورد في بعض التقارير ليس مسن 
السلوكيات الموجودة لدى الشامانيين من شعب الإنجا ج60 في غينيا الجديدة» وكما ذكر ذلك 
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من بولي وايزنر »وووء2/1ا .2 عام 2٠٠١4‏ ومع ذلكء انظر تلك المناقشة الموجودة في 
الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب في ضوء مدى وجود هذا السلوك (الأدنى أو ...إلخ) 
لدى المتلقين للخدمات التي يقدمها الشامانيون في ماليزيا. 
لإقأوطاء أنه لإتقممتاءأل شفعء8 يل ممدمأعصد! .21 
.(.5ل8) للعنلابة .8 2 طعنه|ان8عا.لا ما لإعماميعد نمه برووامطظ .(1994) .]1 .ل .ممصمءك! .22 
.11 .لمتطعتاطباط لسدائدت :عأرولاسعلة .(90-193] .مم)دتلعمماءزعمعمم نيزا الدنوءكمحصسلا 


أمناءدءد اه كلقتاعاك كه تذأقع20قل عسأمتصوع الإعوأمطاء #علمع0) .(2000) .1 .ل مممسعاء] ,وكام 
0 1176 .لإاتعوتمأععم 

امستلة بدأمعلدط تملظ أن براتومء لملا .تلناتومم تائزد العطرواعبئط! امعمتتولاء8 لمومتتممعنها 

عط ده معأعهامطادم لدباجع5 تعناها لمة ,متدكتصرطند ,عءمدستديه .(1990) 1١‏ .الاء]دءطاع- امت .23 
.زم )كموتكمعتمتل لدتعمدمأ8 بمتاتطمملءط,(.80) ممصمعاء" :5 .ل مل الإعمامطك له مالع مودعم 
ع1 .(1990) .5 امهل ع ..6 .ذبن تلع1/ة مكله عء5 .عدا /ا-عع مم5 نانول بعلل .(150-175 
تستاتطمملء5,(.ل8) ممصعاء م1 ممتتقطعط لمنوءد دز وععمعيع]1 أل علق العلجس أه برمععه ارام 
.(122-149 .نرم) كمه أكمعورتل لدتعموما8 


(24) يتناقض مثل هذا السلوك مع وثبة النصر التي يضع فيها المرء يديه فوق رأسه ويقفز إلسى 
أعلى؛ فيجعل من نفسه أطول. ويشاهد هذا بين فرق الأنعاب الرياضية الفائزة. 

(25) لقد تم بيان أن الناس يستحضرون إدراكات رأسية (مثلا: المجد له في الأعلى) عنسدما يتم 
الاقتراب من بعض العمليات المعرفية المتعلقة بالله. كما أنهم يقومون بالترميز للمقاهيم أسرع 
إذا تم عرضها في موضع رأسي أعلى. وهم يعطون تقديرات للغرباء الذين تعرض صورهم 
أمامهم في موضع أعلى - في مقابل تلك التي تعرض في موضع أدنى- على أن أصحابها 
أكثر ميلا إلى الاعتقاد في وجود الله. انظر: 

.(2007) .كا .اتلدلإعزداء5 ع .كل .© ,معوعمظ ,.2 .84 ,ممخصاطه؟ ..ل .© عجنولا .© .8 ععاعظ 


كه أمصسهلعءمتأطال عط كه وهأ )متوعدعممء) مه كه ععدمد أمعتعلا :000 طلتس "مث ك"ادطللا 
.699-710 ,(93)5 ,لإعوامطعروط اناعه5 لتنه بإاالحممكمعم 


وقد تسهم مثل هذه النتائج في فهمنا للسبب الذي من أجله يندمج (يشارك) الأفراد في ذلك 
الجائب “الأدنى" من السلوك (الأدنى - الأصغر- ...إلخ) عندما يصلون وذلك لأن وجود 
المرء في موضع أدنى يجعله أكثر انسجاما أو ملاءمة مع الله الأعلى. وبالطبع فإن كون 
المرء أدنىء يجعله أيضنا أكثر خضوعًا لمن هوء أو ما قد يكون» أكثر سيطرة. 
(26) انظر : برعمامطك 6ه بمدمعناءتل حر وعء8 يل ممدماعهصا ١‏ 

وفقًا للنظرية الكلاسيكية في الأيثولوجيا التي تمت صياغتها منذ أكثر من نصف قرن مضى؛ 
فإن الفعل المحقق للغاية أو المتمم للفعل 'يستهلك' الطاقة التي تدفع الأفمال الشهوية أو 
تستحثهاء ويمثل هذا نوعًا من الصياغة النظرية التي أصبحت الآن ذات قمة تاريخية ققط. 
انظر 


لإعوأمطاء كه عمعنعدلمسدظ عط تلععها 


لصة كترتع ليه الماك" بجعلا اوطح وأدعناعع لمودال أت أه 'ورماكتط ه تقط/لا .(2007) .8 ,بحواعحام .27 
عط جم عم )اورم عط أله سعاباعع لإارعامون0 ع1 )عتاعط مدتتحمطك أه برعمأمطعلزوم ع 
.1-6 .(2)1 ,لمأاعتاععه أه ممتلدسمتسصمظ عالتامعء5 

+0111 2010 73015اناط 15 008لا لمد ألاعء ؟ن ومأعتره +1 :لع ؟نتده ل1996(.6000) .© .لقدللا عل .28 
.ووعة بإانوعباتمنا لتدصداط تقالة ,ععلقصط لود .كلدساضد 


(29) تعد هذه القضية بالفعل قضية أكثر تعقيذاء وذلك لأن مكونات الدين قد تخضع للاختيار 
الطبيعي أو الانتخاب على المستوى الخاص بالجماعة وكذلك على المستوى الخاص بالفرد. 
انظر: 


01 عاناللئد عط للد ,مملئناء: .موتاناه؟8 :املعطاق 5 'ماسسوط.(2002) .5 .2 ,ومواتكلا 
رؤوع20 مهدع لط© أ براتورء أدنا ع" :معدعلط0).لراءاءمد 

0ذأن 50 .المترعذزما ول رما موأعناءء اه بروداماط ع5آ1983(.1) .2 ,تعصصه؟ ‏ .لا .كلامماء8 .30 
8 .2 ,مكيها يك .8 .آ/ز ,طاعنه ]نم11 ,.0 .2 بوأعم »ا 

.ووعر2 لإاأورع اونا )0 تعلرولا علط الالمعط لصه ممأعناعع أه عاموطلتتد!آ.(2001) 

لاع .هادم اسامدابءء 35001‏ :ع1 ذالمعمماك!ءعناماعط1 .(1988) 282 اللا ,مأعاكمعمط .31 
بووع2 لزانو طامنا مس01 عرولا سعلا.ء)ذ] أه كممتتدلصنه) عط مه ,تمتلمء ناك المء 

0221715.711105م امه قتصط لوتلمسسصمص أه ومتاععاءد لمستدل؟ .(2001) .34 .للا .و8 .32 
.471-43 ,(16)9 ,ممعساملع8 لصه بإعمامعع8 

عرولا بسعلة .الع الصسصسمق +10 واأعمومةه عا لال المتانااوا2001(.8) .(.50) .34 .5 ,عووعلة .33 
.لوأتدلتنرهو ععد5 [أعددنظا 

لإد د80 عرولا بجعلا .طائه؟ أو عكمعاعل ع(لأأمعءدى ثلمتانامت لمنامأم2008(.5) .© ,تمدااتدلا .34 
.80015 

معانلا (.ل8) ممدمدللء84 2 ول .ممتعناءء 0 لإئره أمءلزكم لمهناه لالم ع1 .(2006) .5 ,مع طملط .35 
إن بدماولل لإتدصمأ نامع عط نمدم اميت لم قتد] دوا تاأععط ععمعاءة لله له00 
بلل0 اهنع :! عساولا .ممتعتاء كه وستلضماكعلصن عنه ععثاة كعالسد 85 بمأتمطء8 كبمتوتكك5 
ععوعممط :1 ,ارمووء/لا .(9-] .مماسمتدط كنامتع تاعع عط لمة كعرعع 

601117 تنا!1ناا «متطعره!! عاتملا دعا .ممتوساعل لمع عط2006(.1) .1 .كم ءا هط .36 

دل معطم علخ بممتلقمء11 تعلرولا بعل لماع أاء أن كدمتممء وا ممعغندط.(1958) .84 ,علد ذا6 .37 
.لإعدعطاانآ 

(38) استخدم المصطلح “بزوع" أو 'نشوء' هنا بدلا من “تطور” وذلك لأن القدرات الفكرية 

والمعرفية العليا هي وظائف أكثر منها بنيات. هكذا تبزغ الوظائف أو تنشأ كمنتج جانبي 

يترتب على تطور تلك البنيات التي تكون هذه العمليات المعرفية هي الوظائف الخاصة بها. 

لماع ستطعه/لا أه باتورعء اونا :لالد 5 .كانه!!2 لط 290 تاكتوأصد1979(.8) .82 عل مموعلام .39 
يريا 

01 07 أانااملء علطا لعمدداد عامك أدنجعد حول نتم ومأغدم عط2000(.1) .5 .0 .ع1لتل8 ,40 
.لإذلءاطاننه0] ارول بصعلا .مامه 


2 يا ل كي اطعلا ترمأملاءلزوط منظ.([1946] 1963) .5 ./ ,اماضدط 41١‏ 
ع اكناطء5 0ة متأ .ؤوع]8 عتننان750ماع اأطعه/لا تعلجولا علط .[عمأضدءل8 


هوامش الفصل السادس 

معدء نا 0 بإاتومع لالدلا تمعدعنط .الع للاعمطاعا التماكعامط ع1 .(1977) .2 ممعلعر0 .عه ,مم5 1١‏ 
11 2110 1ك اتام )0 كاممء كنامتعتاع ع5" تلات عط ععدمك.(1992) .© ,معمم0 تووعمط 
(1989) .!ة شه بإعمرظ8 بكلمه8 ععمادزلا تعلرولا يعلط .عكنطد لاتك 6ه اأعدمصدا لدءعتعوامعءتروم 
مامظ .2 © 2 سحمرظ © .ل م[ ععسطة للك لصح نزعمامإومطت تدب لم1 لانس لاتنء ع1اتله لمق 


52 


دوع ممتععاتط ع1 :لمداءبعات .(42-61 ..مم)عقباطة لمه ,لإحاعتد ماهم لاالمنلاك لمت ,(.كل8) 
.(50-56 .ترم .وىع) عناوم عتاميء أن بإعوامائقط0) ى تأتقعل! نزط ولإعرمي1991(.10) .ل .1 عإمورظ 
(9 ععامدط)كممالهه كه عالئا لمممتامصى عط2002(.1) ل .عدسطلناء الدمءعكومت ليملا علج 
172 01 اوناع عتاناكه؟ لض طندعل عط1993(.1) .© .ل ,ممذوعاعا بكلمهظ8 دوع معط 0 ارملا بعلم 
معلا .براأمدأاكتعط لمه لمكتملنل مذ عمقل تعدد لللط [ه ممتأفم ]كمه ع1 تممك لعرماعط 
مأ لوالانععجمع2© :رع لاناتم أنده1973(.5) .0 الممجتهطء5 :كوع2 بزالدو عاونا علولا 1 ,وعندولا 
محقط لأنامعووتعتاعم ولا .(2009) .1 .ل ,ممصمعاء] يعكنه1] لتملمدع؟ :زيملا نوع لط /رللصة؟ غطا 
لدءأعماماط عطآ,(.كل8) أعحط ممععتط5 .للا ث اماع .لا صل .قملاععاعد أمعسلدم برط لعدام 
.5 ععامقطك عع مذلج) ندا / عع ممم تستاعظ8 ,رواأتتوطعط لمة لمت كدمتع ذاعم )0ه ومتأنامى 
جم ..ع.ع)كاع ذاعط له له وعكدط لمعاعهأمطءنروممسيعلة؟ .(1987) .ى .ل8ة ,تعوملوء ب(عدسام علطا 
عع جاع علطملا لعادعع عند مكلة .عنام 6ه .لنعظ .معوعممم عاتولاسعلة .(113-122 .67-69 
لمعاءهإكتطعدم )0و ومأكاا همأ لعامم كز لمم ولط 01 أعنتد اعمط .ممتأوتاءم ممه لممالائاء 


بدعلط! .ومطها لد ده .(1962) .5 بلع ععد زلوءتطكرم بالطعتط ؟اعكاز 5ل تقط) لومطاللتط 
دكين ١4‏ 


بدعل! انامطة كاذعلاع لممدالللطاء له بررماوتط عط تعطلالا .(2007) .8 ,باماعطم .عامصدي ,ه10 .2 
أ نتاره© عل )هو جعزي عط؟" اعتاعط مدتاكائطكت [ه لزع أمداءنروم عط امد كتأعتلنه العطرقايء 1" 
1-16 2,1 بقممتونتاء؟1 01 لروتامقتصه:؟ا! عالتارعك5 عط ها 


(3) المرجع السابق: على الرغم من أنه قد يمكن وضع مناقشة ما لموضوع هجر الوالدين أو 
تخليهم عن أبنائهم؛ وعلى نحو مناسب؛ ضمن حجتي التي أطرحها في هذا الفصلء إلا أنني» 
وبسبب محدودية المساحة المتاحة هناء سوف أقوم بالتركيز على نحو استثنائي على ذلك 
العقاب الذي يحدث أثناء مرحلة الطفولة. 

(4) أعتمد في هذا الفصلء, على تلك النسخة المقننة المنقحة وعلى عدد من الترجمات الأخرى 
للكتاب المقدس +8101 وفي مواضع قليلة سوف أقوم باستبدال كلمات جديدة بالكلمات القديمة؛ 
وهي كلمات تماثلهاء أو قد أقوم بتغييرات صغيرة في بنية الجملة كي أجعل تدفقها أيسر. 


.(183 .م) 1900 ها 1500 سرمع! دوممتنداء لاتطع_-توعبوط تمعملائ معامعره.(1983) سا اعداامط .5 
ووعء5 لزالورءازونا عع ل أرطصسدن) تعو لق ط رد 


(6) هذه الصور الموجودة في العهد الجديدء والخاصة بالمعاناة» كانت بعد قرون لاحقة؛ منعكسة 
داخل المذهب الرسمي للكنيسة؛ الذي أعلن أن المسيح هو إنساني الطابع تماما وسماوي 
مقدس أيضاء وأنه يستطيع أن يعاني ويقاس الألم البدني والنفسي نفسه؛ مثله مثل البشر 
الآخرين. 

(7) وكما لاحظ أحد الشراح المهمين المعاصرين للكتاب المقدس فإنه: عندما تم الإمساك ب آدم 
خلال محاولته الجلية للتملص أو التهرب من فعلته (في الحديقة) تحدث يهوه (الرب) إليه كما 
يتحدب الأب إلى طفله: "أين أنت"؟ وفي ذلك السياق» يكون معنى هذا السؤال شبيها 
بالتساؤل: *وماذا 121 كنت حتى الآن؟ "وهذه العبارة البسيطة- كلمة واحدة في اللغة 
[العبرية] الأصلية تقوم بالعمل الذي تقوم به مجلدات وذلك لأن :طا.. تعمل على 
الاستحضار لطفولة الإنسانية نفسها". 
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210 ,11511013 ,تمتك لهات[ تكتوعتاء0 عاطاق تمطعمم عط1964(.1) .ذه .خا ,رعداعررد] 
2 .بلا توعترع5 عوداعهم عط 0ه ورمائل8 لدعمعن) .لإهلءاطنوط :ؤت ررعلند0 .(25 .م) وعامار 
[لتمفصلءءء" .لا اع اناعتعطاله 


(8) فيما يتعلق بالتعبير "أبناء المعصية" 
ديه لإلمط "أت كعتذعل غطا عمتهمااه! تاوعا! عه له كممتككدم عط مز لعلازا ععمه اله عبج مدعل عفمصه" 
."غات 01 لعلاتداء عسنندة نط معنب عبد هك كتئج ملت 


(9) على سبيل المثال» وقد وجدت العقاب للأطفال عبر مدى واسع من السياقات ومسن خلال 
مستويات واسعة من الشدة أيضناء ولذلكء فإن هذه الظاهرة موضع التساؤلء ليست ظاهرة 
متجانسة والأكثر من ذلك أن تلك التساؤلات الأساسية حول الصدمة (ومنها مثلاء على 
نحو دقيق؛ ما هي الصدمة من الناحيتين البيولوجية والنفسية» ما طبيعة صلاتها بظواهر 
التفكك والتكرارء وما مدى اتساق هذه الصلات أو العلاقات؛ وكيف يمكن تعريف الصدمة أو 
تشخصيها على نحو يكون أكثر ملاءعمة من غيره؛ هذه تعد هي مجالات الدراسات الجارية 


الآن» وكذلك التنظيرات المطروحة حول هذا الموضوعح. 

10. أذناع ناث‎ 16.) 05. 1.15١ 

.مإم)1918]-860|ا منمامظ قز ممتووععممه لالط :لمم طلاتء أه سملؤم ع19912.15) ا .عومك 1١1١‏ 
ععلء أاناه0] :ملتما .(186-187 

4 ..لأأتك عذلا عتدمك. معجع02 دا ل0016 .12 

.كلظ لعاءعووع م نإ عامصدعة لقصمكمعم 2 10١‏ عجسجا ..لتطزعع5 .13 

كه كع تون علمنواطعنزوط.ملاناهنا عغط) لدعوع؟ ما 0 أأناممرم ع5 .(1989) .85 ,الما عل مدلا .14 
12,389-4 .معترعنصم طتولل 

لعاداعوذؤأل ووتلاتاعه نلعاأواناء1 قمأدأنام51زم0ء 011لاتاعمء: عط .(1ل199) .له .ل .نط .15 
07 .مله ,ععناعوء8 .أعموعوع؟] ,لارمعططا! مدعا اماع روط و تند 

0 نال للم .اللءأبدوعنان للندن عوألاننه هلم :كت للرنادها 01101000 .(1991) عل كنآ .16 
ذ 2011147 01 1216101165 لزأتقء 10 كلم1217 دللا .(1988) عا ك1 :148.12-13 ,تومتمتطعووم 
كاك 16ل2تاناقنا لعالء7اناعول 0 علتنا علطا اد عثا) ععد «علمن مععللتجاء افعض أن لإلتلاد 
ع1 :27,98-99 .لمامتطعزوط امععوعاملم لمد لأتان) آه لإمعلهعم ندعمعصسم عط له لمسصسنمل 
تعأرولا علط .(233-280 .«م)المهظالالطء ها مصتنهنا علطعءلروط :بون ما لعندءد وه1990(.1) مآ 
سسع 7101611 0 201651112111 11" المع بتهع2؟ 210 فتتاتنت1992(.1) عا .ل .ممدصعط .حمسا عل عمدلا 
5005 علمد8 علولا بوعلطة .(39-42 .مم):0مة1 أوءتاأامم م) عقنطه ع أندعمرمل رهم 
.178-186 .ترم لالط عل عدم كوعيع:0 

اعد البالج أه0 وتعته أمتدمتته .(1987) .له اء .عا .عع عطصولة .0 .لدسلاع ..8 .ومعطمعول .17 
أن برعماوز8 16" 104 .364-371 ,76 ,ه5082101001016 معقله أطعنروط ماعف عه أتقطعط عللء تمادعل 
؟وتاولاء8 دباواع ناء] 

نمأم أسنزطم 5عاعتراء؟ لتنج د5ع1ماد متدعط غطا بنن1!ط] .كوء) أه د5عأرمموعقة .(1999) .1 .8 بلإرعط .18 
تك عأطداتلدهة بكالعاء مك1 1015 كاطعتامط) لتة 5رولاقاء6 .كعمزاععء؟! .كؤعلهاد 
(إكة .101365 1 /212121611215 اع رع ع0 .فحت نه سكل | قطع. حايه ط// مقاط 

لقة عفعقعء)ذتيهنا :10 أعلمم طأرزماناعة لدتعم ث .(2008) | .© .نمدعد! 2 ..خ .العلدطصة دل .19 
اندع لدعتتم علطا 1ه لمسصنهل عدا .ضملاءامتصمء (تعائدم مه لعكدط ممأك5أنام سم نمل ناعمع, 
.255-278 .36 الماوتاءزوط عتصضدولاطط عه كتكتزادمدمطء روط اه بوإمرعلمعم 

.3 .ملائطهك عط عندمكمعيع0 .20 
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لإلووء 0 لامععاءنه) نزلق! مقطعن ها لأتداء ذ5ققاء-عاللتم عط .(1974) .8 .ل ,ؤدم1 دز لغ0001 21١‏ 
أن نزرماة لممن عط" تلممطقائط نه نصرمئكانا عآ,(.ل8) عدببدااء12 عل ها .لاامعع د امععاراة 
.كوع2 صماكتطمطعلاوط العملا بجعلة .(214 .م)عدساطة لأتتاء 


(22) قد لا تشير المقاييس الحالية الخاصة بالعقاب البدني على نحو دقيق إلى المعدلات الخاصة 
بهذا العقاب خلال الجيل السابق أو الجيلين السابقين» وهي الفترة التي من المحتمل أن تكون 
الفترة الخاصة بالاهتمام أو الجديرة. وقد تحتاج مثل هذه المشكلة وغيرها من التعقيدات 
والأمور المحيرة إلى أن تدرس من خلال تصميم تجريبي و/ أو كذلك التفسير للدراسة. 
ووجود ارتباط إيجابي ما في هذه الدراسة قد لا يثبت» في ذاته السببية أو اتجاه التأثير. 

)23( من بين الدارسين الذين استكشفوا الصلات الخاصة بالطفولة في أديان أخرى غير المسيحية؛ 
نجد ليفنسون «10»250 في دراسته المعئونة: "موت الابن المحبوب وبعثه" اه طادعل 156 
.و5 لعناوداعط عدل 01 قناع طناوعر 

و ع05ة34 11 في دراسته الحياة الانفعالية للثمم 221365 أ 1118 أقدمتامتء عطل7؛ وكذلك فرون. 


هوامش الفصل السابع 

تل02) © .لمتادج تلاك 200 .ععمنعمةا ,طعععمد جره كدعل1 علععين امعاعقة.(2003) عا .لطا بقع 1١‏ 
ؤوع6ة لإازوعء امنا ل:ه0:10 :.>ا.نا 

ع1 ,ز.ل8) متتمولا .1 صل .كمسعائدم تنه كعغدم دتمم سع امم الواعطللة .(2005) .2 مالملاائع غنات .2 
عمل سطتصة كا.نا .ععلرطسده ]59[(١‏ 47-68 .مم)طكتعطلة ما تمتمدمصسمء ععللرطسوة 
.كوع22 تزاأواء انالا 

بم لصة نومرهل مدذ لا لقا تعارملا بجع !ا .أءطتاكط! ععموصد[ ع1 .(1994) .5 ,عطماط .3 

.دوعر علمواطام ع1 :طملهما .رعبدمم اند بومماكئط .لدنانلا.(1989) .84 ,اعماظ .4 

م85 .4 دآ .كاقستصة 200 كمقصتسط 01 كلدتنات ققد ذلهمع 51 .(كدعام م() .1 .كلوه50 2 ,0 بقارمعالة .5 
ع :]© ,الوماوء/128 .عم6 أعاج لمستصه لمج كاطعك لمستمة كه دتلعمماءرممظ ,(.لظ) 
.1ع تلو أأطناظ 

'“اللقاععم»0 ععمء ترعويرع'' هد ععمععدء!مل2 15 تعكتنامء ع11ا عط لصه «متئتاء؟ .(2006) .0) ,قاممءاه .6 
تمر معطعلءد مد 600 عمعط/الا,(.0ل18) مممسدللء84 .8 صلا 57م أددتمركمهها كنامأوتاءم 4 لملمعم 
6 ,[آ .اهلا ,ممتوتاعء كه عنتلمماذتعلصن عه ععالة كعتلنائى ممصمل أساوبكت لمة متقعط سم 
و86 مموعوم5 :01 ,المراكء ةا .(55-80 .وم)ععوعءمعويه كنامأعناءء أن تو ماسيعه 

مز لاوتادلاتمز علقجصع2 :كلمسكم ععلصعءن.(1995).(.كل8).ظبطعمعدماع..ل).للونواعطاضا ‏ .7 
ععلع انها تاولا علط وأوء مواعا/ة1 

.لا االتطتدء[) مالا لدعم :ع انامة20 كه متعاذلاد كننهأئتاءء عط .(2009) .1 ركأوه5 2ك ,.8 ,عابط .8 
ع1 (.805) لوب مطمعاعتطء5./لا لق لسحاملا .8 م[ .عءسمامعععة لصه ,كتردامؤتل عتاطنم 
.55 تاوتاطن8 عع مم5 تعإرولا بعل .واستقطعط لمه لمتحم كدمتعتاءر ذه ممتاسأمك لدعتوماوأط 

.ووع21 لإالواء الملا العصسه تعابولا بجع[ .وطسلاو غه أوعرم؛ عغط1967(.1) .لا تعصي .9 

.لأ6] .10 

عط كز أقط؟ تعناك لتوعط لقجه0111م20م ره عتنالموطة .(2006) .11 .أوألتهناعناوع00 فك ,.ل-.ل رصتاطن11 11١‏ 
.50,109-13 ,تامتاناه0ةا ممصسصن!]! كه أمددنهطل. صم أ نذعبا0 

.(علء طن4)لزعم1أماعلزوممتناعدا م 01 15أ2 0ن (1999) ,0 .1 لاتمطكتطلالا < ,.8 ,طامكا .12 
.0 لضة ممصرععر؟ .1 .للا عرولا بعلم 

عط مداع مقط تأمعمرمواءع عل عدرددزد العلمعمعل-زاتزناءة .(2003) .11 .1 ,لإطامسلة .3 
-6)1(.9 ,ععمع عدوم ربعلا عتنول!.وع ابد 
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له ععتعتعمين عوم .(1998) .5 ,عع تان اه 2 ..0 الإنحوو ...8 ,ططات ..14 .عزعرها ..8 ,طامءا .14 
.143-150 .(22)2 ,ودع زبعع] لدده الت طعطمز8 للد ععمعأاعدمويعل ل واوعط عمأع صم عط 

أ0 0115اا3 لاله تلو ظاعم لدسسعاظ! .(1990) .1 عع تدر ع ...2 ع لأن80 .ل .وكتها ..0 .تأعمزا .15 
0م أقوعنه منفءظ,(.805) طعما .0 لمد عع تعطماء لل .80 .ل ,اعندنء50 عا .ل ها .كلمتتاعم 
انوع نالونا لنه!0 عأعملا بجعلة _(390-400 .مم) ذاتناءقك لقد .كطعاكيزرد ,5ااء0) الإومضصعمم لمة 
و60 

موتتماناتان عط 220 5ت0أأوتاء,كالعتمع لنازاهءه14 .(1.)2007 مدننه كدوك لمعل ع..ل ,ااملة .16 
ععء5 :1,319-321 | ,عموعء5 عل نالمعه© رز كلدء1 .متمعط 

2 عدولا .5 .2 ,موموتعد© .7 .ل ما .ممتتدانوء؟ لدأعهد لمد عترم أقامم]مائط0 .(2006) .5 .ل 
.(153-165 .مم)ءاممعم أنعطه عمتلصلطا عاممء5 تععمءأعوميعم امعه5,(.كلع) أعاءزم ما 
.(2008) .ل-.5 ,عتممعكلها8 ع .5 ماأعصصلظ .0 .ممتاكدطء5 :ووعرط "1411 قاط ععلقطمده 
50160105 © تالدعم هذ كلمعءة .ععوععدع2001 عنلممل اأمععممء )اعد عط آأه امعممماععم] 
441-46 .(2)11! 

لدوالتقطعط ‏ لعنداعبععد لمه ستصسط اوععدعاملج عط1 .(2000) .2 هل متوعم5 .17 
ند .417-463 .(24)4 ,وسعتع1 لمعه ا تطعطوز8 لهه ععمعءلنكمع يعلط .وده تلهاكه] لمهم 
عأتنال ‏ التعمممواءناعل ‏ علاتاتضصعمء لمت 21107 ندم منتدعط عدامم1542 .(2005) 
9,60-68 .عم معاعة5 عبر مم00 وأ كلمع 1 .ععمععوعامله 

ادل لقمتاعة ننه لتوعء 01 ومأاععدتعاما عط عم :علأتصهدم120 .(2007) .1 .ل ,عوط .18 
0.1505-57! .ععتء اع وومبء لم 

كعات ع2 [12لمتناعة تأ عمتصمدع1 اأتتعلوعمعل-لنوطع؟ .(2000) .2 .ل ,نافع قطن ي ,,ذ ,عمعوطءعط .19 
عل .2ط .© .ل ,قعل صو .0 .0 .كعمتانزنا .ما .8 .1 مل .عمءلحص-موزئتءعل لسه عمتعمدام .0 
أن عام" علا نلروعادز عدا :وعمممموع؟ عتتتلملمائاة 210 .77011011 .00 لمعم (.ذلة) .لذ اء متتصظ 
ءاعدا لملا بعلط .(219-230 .ررم)وء :ناأعناياة عتطاتتيةا 10د «عاتمه لمامماعم عطا 

عادولا برعلا .لاوعط تتقتصتتط عط 310 تأوكدع: .0ل0لأ0قلت عمق 'وع1بوعوع1994(,]12) .م ,وأكة0ة2آ1 .20 
1 131215لاناظ .2 .00 

8لموأءلاعل عا 2210 عللأذكعع10م لامتامتظ .(2007) .2ط .5 لاله كك ...8 على وعم عذاللا .21 
200 ,ع لأتصوة! ,تماللقطعغط مدصسن!] .(.كل) بعطءعواط .لا .عا ل موصو .0 ,لم00 ,لآ مل متصط 
.155 1010انن0 عغط1' جاعم لا عل .([344] 329-361 .مم)متدرط عمأمماء باعل عطا 

.015 تأهاذة؟ تققد لدممتتقطعط لعنداءى-ععتة 200 متحصط أوععدء01لن 111 ,ندعمة5 .22 

ننه 5ع ذا اتطهععمانم أه لممعم 2 نألمعظمماء نعل ستقتط أوءووعءاملم .(2004) .5 .1 ,اللونا .23 
باع طوهاءاعل منوئط الععوء[ملم.(.كل8) عدعمذ .28 .لآ 2# اتلدط .8 .8 0ل .دع نام نتمممه 
اه إمعلوعم لدوملا بععلط! عط 1ه كلفقدة.([3] 1-22 .مم)دء 1 نلنرمممه للد د5عاأ)ناأطسعماتلا 
.كععطع 5 أو لإمتعلوعم علكملا بسعاطة علرولا سعلة .1021 .ألا ,وعع مم50 

.025 لأأهاكع؟ أصدممر لدعمأتقطعغط لعنداءععة نهد تتمعط أمععوء 2001 ع1 ,مدعم 5 .24 

ها كلوع1.ععمععكه2001 تأ امعمممهاءعل علاتأععالد لايد علاتائمعه© .(2007) عا .عمءطواءا5 .25 
71 9,69-74 ,وععمع 50 ع1 نلاع00) 

أ د5عكوط عطا ننه كلطعنتمط1” #أمعطزمماعاعل انامطة لداععمة ك "نحطلا ,(1986) .1 .لا ,أوناموعء:0 .26 
تأكهءنل .14 .ل لمعه طونودعء0 1 .للا صا .لزالءأإكدام عتامدصرد علالالكمعد ععمعلمعميء 
27655 عتمعلمعهم تعأرملا بجعلة .(387-408 .مم) نزعماهوتطوطاع زوم معنعل8 ادأمعسمماءبعطا.(.5ل8) 

6 أعومطناء]! ولاءعأباع عمبانخدلط.ععمععوع 2001 صا صتقط أوأعمد ع1 .(2008) .ل-.5 ,عرممرء ه81 .27 
267-77 ,(904 

تاتدعط اندتاتها لتنا عطا لقة كنض أامتمع ,ركخلاع مم لاز أدنه1! بمعبنه5-دمء؟ 01 عل ع 88011 .28 

.500 مومع علوملا بع لاا.5ع م50 يتك مأ لأعمت ع2008(.1) .© ,لتاتبوعا .29 

601 5"ء أكناتط 01 /إع1010كلإ[مم7ناع2 111 :كناو أناعدعتتم عا مهد عأكناا/ا .(2008) .5 .© بقتروءاة .30 
علا مط لإعهأمطعلاكم لمد بععمعءكد ,000 :دع اعدراقة,(.لط) ذوولاع .11 .ل ١لا‏ .عد أموعمر 
21 ,لماوعلا .(252 -230 .مم)دع؟أأءعمواعم لأمعتعوامتاءءرإوموموط .3 .املا .لمنممضمدم 
ون دنا 

.كوع21 لإاأكاع 01010037 تعلتهلابناعل! ,اندم لعرع2001(.52) .م بطع أااعنا0 31١‏ 
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.0 .0 .0مممواعد© .1 .ل ها .متدتط انفسسط عط له مملاتمعم أدع50 .(2002) .1 ,كطماملة .32 
.(313-332 .مما)ععلرءأعدم ناعم أدء50 هذ 5نم تاملصيهط.ر.كل8) خطماولم .]1 2 .رمماوعة8 
.ووع2 5411 :عع للطمهةة 

:.كا.نا ,عع لان .لإا لنمتشنط 01 عمتطمم عا مذ ممأعنتاء؟ لصد اممتك.(1999) .ىم .]1 ,ألمرودممد] .33 
كوع6 لإاأواء اونا ععلقطودة 

.كأكعط) .ططط لعلادتاطتامدنا .ععوعزأائوة لسه .لماع ناعء .طايسل .(نإدلة ,2006) .5 .)© بمرمعام .34 
أناء أأء 0006 أ لإالواع ناولا 

01 107اك لممتلناتعده! ثة .(2000) .1 ,فممالعد تدمع ك2 ...0 .ه10 ..أ/ة .انلتتداتد11 .35 
01 انأطللناظ 2 ها عنتادم كلدم كاضعءو20012 1112 علمقاد دععصددك لدتعمدماعلاوم 
0 5عع مقط .(1999) .© ,قره1 .285-293 .(350)138 بععوععوءاولم.وعءع الامج عه0) سدتعمرم 
لدعنعهامطءلزوط .كادععاء: عأامطاد0) ممصهظ لمد اكتطللس8 عدوتهدهلاه) كعلدءد لدعأعمامطعلازوم 
.84.,125-6 .كرممع ]1 

كه عمضاعط-لاغط عط لمد «ماعناعظ .(1995) .1ل .2 ,لمكمع8 #ث .ل .384 .عنطدده .36 
نطعققء؟5 أناه2005(.50) .© ,لاتدرد :145-160 ,(51)2 .كعندذا لدأعه5 0 لددصناه[.كارعءوةاه20 
.ووع]2 'زاتواع/اأدنا 01010 :01010 .كاعع قلاع الدع لم27 أن 1065| لمنااكامك لثتد ناماع تاء ع1 

انل عدم كه دعأ[ عطا دز ممتعناءه.(2003) .854 ,طعكام ك2 ,..) مطاتصرد ..10 ,5ممععه8 .37 
طاسملا كه نزلنن5 تدده ولط عط كه امومع تاعموعدع]عم تلد !| عط 1ه بلعأباءء م :وامععوء2001 
:11 أعممططت نه مستاميد© مول له انوع نانونا لل ,ألنة! أعمدك .3 ,هلظ .ومتعناء] لد 

.35111613 220 .لماع أأء؟ ,لاهلا موازمعءاة .38 

لاعلا .طالدعط لدامعم للعمل/لا .(1995).ش.الدترواء ل كلع..8.ل000).ماءعءءطمعداظ,. ,ونه امدزوء39,2 
لدطماع 'كذعه!1؟ لداضصء4]! :مععكتن 1 .(2006) .0 ,لع لانلظا بؤوعءط برالوعلالونا لرولى0 عأرملا 
31١1.455‏ .ععوعان5.٠1لما‏ 

ع تدمع أذ 2116121107 17ل ناله 5 :7ن 10100 55د 2007(.5). ل.وعاكه قاع.. ددعف ...1 وأده40.5 
.01 لالع 8 تنهدرنا]! للد لمانالواظ كاكم أدتناق دل ععمدامةل؟ لدعناانء-كدمى عه! كدمالدمدامءنرء 
28.234-47 

اللعتتا٠1290!1‏ كناوتو لاع ]0 5اععل]ء ع1 (لأعنامضء طاتد؟ ذا معطاللا .(2001) .ل معط ااتمطء5 41١‏ 
393-41 ,(40)3 ,رماع ناءظ] 0 لإلناد عالتامعء5 عغطا ,10 لدصيه[ .ممأكوعرمعل 

كعم تلماظ :ععمععوء|هل2 هأ االدعط لتاضعط 200 ,قدعتاد .موتعألكء! .(2005) .0 .ل ,لإعرمولط .42 
341] 341-354 ,46 ,تاعتدعدع ا ذناوأع أاء؟] له سعابعة].طالدعط مانام 


هوامش الفصل الثامن 
7650015 55655 ق5اء2)16 الوأذوعوءرء/ا12[لخمدتناةا 11 1012 مامدلا عتاعمع0 .(31.)2008 اء..ت ,ناملات 1١‏ 
0--452,997 ,لالد ]01.1 أ مله لله 
0ن لإاأعيع! !ال عرمك لعتل0 لم2 لعت2 اط كللل0 اذ ع11ا111128 ااتورظ .(21.)2007 )©..ل .ل ,عمة/الا .2 
58-61 ,24 ,ععلاعءاعوماناءل! علاتاعءع لاخ لسه عا أتمع 0" أدأع50.,ووعراذ 
ذنالأعأاع؟ 20 علاأاتمعه0) زلموذوناء؟ لتنة تتمأأنامع علاتلالووع0© .(2008) .11 ,عذنوطع نطلا .3 
المطل/الا .>1 لل ,اأعدع0 .0) ,اعوع0 .1 ,ذتموط .8 ,ذلوه5 .1 ,وتافطان8 .ل صل .نمأانامى 


لالم لصنه كمتالهع نخ0 ,فاتمدع تدا مامدد .(42-]3 .مم)مماعتاءء: 5ه وممتألمت ع5.(15ل8) 
ووعم2 


01101 15ظا ,1 وعام 013 .كا .5 ,اوكتعلمة5 .4 

أه لإاأوع لونلا :معمعلط .لمألده6 تذمداء علالانسصءط.(1963) .34 ,كذناها1 يك ...8 الاأع اننا .5 
قوع مهدع لات 

ااه خنطا ,2 تعأممط0.له أعر.ظ ما ,تممتلمعا5 .6 

.011151 كلط) .4 تعامقطن) .5 .34 ,للمككتاتاع 542 .7 

0113 خنطا ,5 تعأمهط0 .1 .ل ,ممممعاء" .8 


لإازوعع نازولا ل,ه)0 انو لاببء ا .اند تتتاكئيط0) هآ وأوطنالاد للد ك5معأذ1954(.5) .) ,ممكيعم 9 
.ووع2 
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,(430)2 الإأتع مدن برع وامطعبروط لولعه5.سوممتاباط8 2 أله كتمتاعصياا عط .(1980) .2 .2 ,طالإويمط . 


1584-9. 


8 بؤوتوه5 .2 .دتانطان8 .ل صل .متقعط عطا لمح *'ععمعلعمة كتامتوتاع8'' .(2008) على ,كعنله1 . 


(211-218 .مم)صم ته نان له ممتسامت ع1 ,.كل2) مممارز/ا .ك1 يه ,أعوع0 .0 رأعدع0 .11 ركتةا؟ 
ووع27 ولاه لصبه] 5د زأااهت نخ0 ,قاأتدعتة11! داتتدك 

عبالة؟ علاتادعء2 لمد ع أ)زومم غطا كأمعوع ع1 215لعلز0قة عتقماءم عط .(21.)2006 اء..ل .ل مممتدط 
865-570 .439 ,عسنناقلا.عسصتصق|! عماسسل لتلناستاد أمسوت أه 

.نالو خنطا ,10 عماجو .© .8 بمهذل ألا 

معدا معدا" عأرولا بجع .02/5 لهم1؟ ع1 .(1 نزام[ ,2007) .8 ,كهاكدمم 

ماله مااكتعطكت نز وأوطصلزة لثنة تع 51.لرمذنعع1 


12 


13 
.14 
تحل 


تدع علا لمد *'ععمعلمعمين كاماوتاع 8 '* ,و12 .16 


58,814 ,لكيه ل[ اععل)ء العدجتملص عط أه كأقغلععءعامة لممتعلة .(21.)2008 غع,.ظ ,لمكاطتيا 
822 

,1128نم ناء لاع التمكوع7 )عذاعط عولهة) لد عنص أو كعتداعممء لممنعاظ .(21.)2007 اع.. ازا .ع ممه 
5 13.1053-7 

لارمعط) كه لسك 818 وخ تسمتصاط علا أ براتتمعء مره 5لءذاء6 عم تاميمعءط .(21.)2004 اء.. ,ننا 
991-95 .(6) 15 ,لزعو امداء زوم وسيعا؟ ممه ععمعاءدمنعل؟ عبانإلصعم0.لستدم أه 

لصه صنو8 عط 180,36-40 باوتامعكء5 بعلل .وععاءء5 عتسفقعام عط" .(2003) .1 ,وم ألاتطط 
7 7)21085هله دنامأع أاءا 

لد ,لاع 1011010 متالاة عمامتاعنووم اتمعل- ع مع )ذا تمامطة كلعذاء8 .(21.)2008 اء..ل .>1 .نااأعمصقاط 
.94-103 ,(36)2 بلإعومامع؟ لصح برع هامطعروط امصدهل.نزعه ]م طلدممحاءنروم أه دعترمعط) عباتاتمعمء 


.1617-1618 .303 ,ععتع أ 5. زو علصدد عطا صآ 10رمنت عطا عطاءعء5 .(2004) عا بومذوعط . 
له ومألهل أ امكمم لإلمتئعت سيط 06 كعتهقاد عأطداءمكقاط .(2003) .له )8.6 .34 ,ماله . 


,425616-20 مع ناوالا .تامتتهل1أ0ذهمعع1 


م226 لومأ مم 01 تمأكوءرممناك عتممادعطعده كمماعع1 لقادمم .(2].)2007 اء..ع .8 .عنادعط , 


.317.215-29 ,ععمعاء5.ووعع0]م عمقطام-ملا 3 هأ 


ووعا5 لإألومء الآ 0ه01 :01060 .عدن نزامط أكه0م ث.(2008) .0 .31 بعوء2 . 


لصة عسلدن لكدبدع ما لعنقاءء لاتالئعة تمموسيهعل! .(2004) .8 .0 ,هو0[5 2 .8 .04 ,طعكعم]] 
.304,307-310 بععمعكء5.رعازمه لأهاده؟ عكمتصلام صا د01 


طاممعتاد عتامقدرة بومنقائعية ععمقطم كعنك علاناء 1لعمم-لمدبجع؟ .(21.)2008 اء,.ط .0 عطناة . 


1690-1692 ,321 ,ععمعن5.5لنم ناعم عمأصتدممل ستدرطلتلد ماده 


عاتاععاعو-ععها عه لإأعرتاق عستاكاكممء صولععم لمعتكمء م .(2!.)22006 اعلا .8ط ,1590 . 


.311.670 ,ععمعاء5.وااءغه 


أو المتاممة لفتعة؟ ولتتتدعمعع؟ ها لعلاأملالرز كتاملوع؟ متدوظ .(1993).ل2 اعرذ .84 ,عمرمع0 . 


.5384-3904 ,لاتأقتطء نزوم معبع ا كه [تنضنل.زلبةة اع 15 -وعع نزعره مخ :1 لمعل 


.312,838-9 ,ععوعاء 5 .ستدعط لوتعهد عطا وستطمءع .(2006) .0) ,|8011 . 
له عماكوععم50 ممم لقامماع1م تقصسطط .(2003) .ل ,مممكدد0 2 .لل .ل .لمملا . 


139-47 .وسع اع عنندلاوع أ هعرزومعم اممهتلدالاعوع رمعم 
اإاتومعانونا لرمل0 نلده:0 .لدنم عط ده ممتتععااع2007(.8) :0 بقتاعدعأصتذ ع .0ن .أنقام نك 
١‏ .ووعم 


.01021 علطا ,10 ععأممطك .© .8 ,رومولالالا . 
أل ونمطجة .101 انا أ ه12 201511311164 تأوتناع ع1994(.1) .11 .84 ,عأنامع14 © .]1 ,ؤرعاكة81 . 


.كوع:2 لإأزومع لونلا وأمة نالا ستعطتنه5 


لة ومتادلنوءنء0هومنادلبوع؟ لتعنوهامنوبريط2 .(1987) عم ,أوزمة >2 ,1 .34 نرأسمع84 . 


.95-5 ,(تالعطء لدرمن8)5 ,نزومامتطمزء50 ع بروهواهطا8 .5تعلجو5ال عمندتااء زوم 

متدتطلتد مامه طاومععاد عتاممملزة بممندالعية ععمقطمء دعن علاتكء تلعمم-لموبجوع؟ .له اع نمك 
١‏ 0115 اتاعلم عم أصدم هل 

برط «وامتقطغط تاعمد لهة “'راتلدمودمعم أن «تمتندععالة علاناععاء5. ,(1998).له اء,.ةه ,لمكانمكا 
.373-90 ,(155)3 الاماوتلاءبزوط 1ه أمصعناهل ممع معهية نه أ مع ترعاها متعنع 1زم امعو 
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17 
18. 
19 
20. 


21 


32. 


36. 


و3 


متدمامعد ‏ لفتممطعم عاكد برانائط لهذ عالاتدوه0 .(2].)22004 .5 112 بعكطبدات .38 
,304878-80 .ععتءاء5.لرمتاءامعل 

تله أناعء؟ عأعاعمعل2رمت لد عتعقء تزمامرء5 ل 211165206 .(2002) .ل .ذخ ,لحنمظ 2 .5 ./قا ,ع5 .39 
159,216 (اع8) نزعهامعمتسمطاممطء زوط .كه التجطعما لداع 50 مقتسناطلاه 

6 5تلماعوءء ‏ لوءوتبتوطعط ‏ 12:65نلمظ 7#تضمامرء5 .(2].)2008 أعء..ل .14 )اعلءمت .40 
عمتتتقطء8 داتع ااع1 له بروماوز8 ع1 138 .320,1739 .ععمعاء5.كوعمم تذأسنا 

اداعهند ‏ تلقضطتنط ‏ 220 تتضماميء5 ,القاممام" .(21.)2003 اع..5 .(1 بتاتصم ]د80 .41 
.527,215-224 الإعمامنظ لمعه عد ألءع88 لمامعم فعمظ مز دععمهحلخ ره أ جمراعط 

ماهد سقصسط أه ممتتمامعء: عتععمعملههمه لتنه عأععومامعد صذ ععمع عالط .لده 8‏ 156 .42 
ان 

435571-72 بعناأد ا أأكنها متدر8 .(2005) .ى .وأكقدد0! .43 

.435,673-76 ,عالنأدا! .كالقتطناط كلأ أكلات) دعكوع معطا اأعم 00 .(21.)2005 اع,.الز .لاء)ذ5م»] .44 

.011111 قلطا ,3 تعأمقط0) .1 .ل بممممعاء"! .435 

.011 قلطا .12 تعاصفط) .1 .عع00105 .40 

1ل 0ل علط رك اعأصقط0) .5 .11 ,لوكذتاقع113 .47 

0 10570056 ووأندنتقاءم عغطا 6ه ومتمجدم منقعط لدممتعسظ .(2!.)2000 اء../لا .5 دتما .48 
.1581-1585 ,(11)7 بتتممععمصناءل]. ووتند أتلعتم 

.0111 علطا ,5 معأمقط .1 .ل بممممعاء] .49 

.80015 دونحم بعرملا بجرعل! عدو رز5ع1 لممتامجداء: ع1975(."1]) .11 ,المكدءظ .50 

أوأضعلدعءكصهعا عط عمممل لرمأكلعمكلاك طندء:8 .(1982) .85 .ل بتتعطرع!! 2 .5 .ل ,نوكيه .51 
133-13 ,(44)3 بعمأعتلع1/! عتتدسرهدومطعتروط.عنوتصاءة؟ دمتافأتلعم 

أكع لعو0اع-علزء ومسنال قعالم 8180 لتنة عتسرمومانخ .(1999) .>1 .15 ,ععداله/لا ع ..ظ .كاله .52 
1 أن [اء200 لمتنعه 2 +5 ذأمقط عمط تعءناعهمم (181) موتنمنتلعمم امامعلوععكقدم) لمد 
302-318 ,(8)3 ,قم أ اأمعه©) كناماءدام).عء ناعم 

علاأاعء زطناة لقة اقعتعماوأكلادام ده وستائع لمة 131 06 كاع5!1 .1980.ل2 اء..ل .2 ,كعصياه1! .53 
44,2452 ,نرعهامطعروظ تدأعه5 لمد بالتهدوومع5 ]0 لأقنهك.لمؤنامكة_ 

04 عتناأعار 1 ملمتئها العم 262 عقأتاك عمتممدءد [هلة .(21.)2003 اك 8 ,وععاكان1 .54 
8,85-89 ,ومع طعلء5 انفطن1] عط دز سك اتا تصاكهم0 تمعسرمع اع تا 

60111011 لان عكلمدع لزوأندكتداءء عطا غه عقأممدط صتدط لددملاعدب1 ..أت أعتمعما .55 

طنتس لعناعصمء عكلوعي معمئز عمتيك امدتارم لتتمعد هأ عكوععء5 .(21.)2000 اع,.1 ,أعصيعا .56 
1027-32 ,90 .15لأعا5 «مامكة امسامععرع .اوتاه لااعة علوي وطصاج 

ما دعا لأوطفاعته عمتمدمومل له ,702207611311956 ,لم500 .(1976) .2 ,تعععلع 11 يك ..14 ,اأوزنا8 .57 
39,2577 ,لو أووتطكضدء؟ لدمنعا! كه لقصسسه1.عناوتطداءع) ممتتلماتلعمم لمامعلمععفمدها عطا 

.قو تود ناا 06 نامع تونلا :دسصدطءنا. علد تنقتلنا للة ,رك أأأتمء ,عم ة1999(."1) .1 .ل رعمدظ .58 

147-54 ,(10)1 ,ععمعءك5 لمتمعدسمماعبعرا ل221 15 الماع أآع] .(2007) .2 ,تلاموا8 .59 

455,1038-9 برغتساو 7ع بع أاعط ها لظ تصمنوتاء؟ تمقصياط عداءة .(2008) .2 ,عنزه8 .60 

ووع2 تزوعمء8 المادمظ8 .أزبع )0 دتامطمريزد عط؟.(1967) .© سنعمء1] 61١‏ 

62. ,مأواءع2007(.12) .8 بتمقطه:0‎ 48)9(, 2-5 ]4[ ١ 

1 ألععلا لإكدانه لان أملء لضة ,طاتلقعط افاضعم ,كأعذاء8 .(2].)2007 اء..ل .>1 .لإأاعمصداظ .63 
رعكوء5ل2 أوادع1/! لص دنمطعل! ,ه لمدناهل.ستدء] عط 1ه دماعاكلاو 

195,996--03. ١ 

ع .1191-1192 ,298 ,ععمعاء5. رم التقطعط لة ,المتاأهعمء ,لمتامطظ .(2002) .ل .1 ,مدامط .64 
9 1311015محلق كنامأعناعا له متدرظ 

+501 00) 1ع ذاعط نزط عمتدمكدع1 01 12001013107 عتاتطندام:8 .(2003) .1 .2 ,نداوططا ث ../ا .اع00 .65 
87,811-2 

ه كه ملع أاءء زط لععتتقطقء فأكعع لقائة علمناكدعم 'زلناد 12111 مث .(21.)2008 اع,.>! ,داعء اللا .66 
.467-46 ,(13902 ,ند لرعاذلزد عتاعط 

-450,102 ,عسسندلآ.كداط تمكتصتامه عمغمتلعءم 5 توناءء12 لصضباعءلة .(21.)2007 .1" .أمتقطذ .67 
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أكنللك5 عن متاك بعلجولا بجعلط .عممط أه نزعهاملط ع1 بسكتسنام©1979(.6) ا برعم .68 

الهلا 5تلطا ,14 ؟عأمهدات .لج اع,.ة .]ا .مامستحصهل .69 

0ل قلطا .9 عع اط ها ,ولء01 .70 

30.471 ,غنات ./ز)01أ12اع116نا ماقلة لوتواءء10 .(2005) .0) ,كعترهل-دمادة يع ..2 .ل معغطه© .71 

01112 10 220119201013 200 علد لكوناء ما لعاداء؟ لإاأعلاعة اأمصمويعل8 .ورم0[5 »© طعوء1]50 .72 
ع0 لاله 

-143 .(37)1 ,تلمع لزاوع 1211م د5نوأع ذاء: اه كدنع هه أقممناد امم عطا؟' .(2002) .2 .متمسدلاء54 .73 
,160 

155 أم 2ط 0 اتلناذانام عط أ امم لأهاهه]مالطته عط 1ه عام عطآ' .(2008).اه زع..ة .عا .عطنظ .74 
.454,340-344 .عتباد لكل روطع عااأأععمد عرممم لايد 

املس اكتاصعاء5 علا لزساكتطاعطك تدرط ها لعله ذا وأعذاعغط لمدممصمئدط .(ناانل .2002) .2 ,تعوون8 .75 
2١‏ 

علاأأأمعمك لمة ,لإكو امم امتلاد عتادتطعلادم .طاندعل-ءعالة-ء)ذ! أسمطج ذاعزاء8 .,/زالعصصداط .76 
.لاع 10م اد ومناء زوم 0 دعترمعطا 

له ععمعء5210 تلاادع! تند دمتعرتكت؟ .لإا ا لةسنمام5 .(2007) .1 .88 ,مط معاد كه .1 .نآ ,كصدز !اللا .77 
.1856,47-50 ,د أامعاذسمخ 0 أحدساهل ادعتلء84 عط .كمولاءعءرتل طاعردعوع 

اتأم داع 70اء12.تلدانا ها ذ٠اما-ضمل؟‏ لد ذ0اا 210008 لإعتنداععميء عانا .(2004) .14 .1 ,لتعل8ة .78 
-10.1 ,تامتوعوع ا 

.لااندط ععمعاء5. مملعناء؟ 200 لإعسماءعمءك عأنا .(17 برولة .21.)1999 ...1 ,وععم8 .79 

44 5عنا5ذأ [9702211112نا؟ 5011 :2020121108 هه 01 ذا المتعتاعا .(2008) .م عا .اأعضادم 111 .80 
060 .18 ,كتصقلط .2 ,كلده5 .2 ,وتأنطانة .لصا .كامء7رععة 

نش .فاأتمع ردلا داضدك .(61-66 .«مرم)ممتوناء؟ ]0ه ومت نامل ع1 (.كلع) ممدركظا .>1 © بأعمعن .6 
2255 0211011 تاناه"! 5ز11ا0) 

.017 قلط ١‏ | تعامهط) .كا .5 .530050 .81 

.ل 8[ .كنا0اناطه علا 01 ل0تأنتده) لمعناعرمعط!" :تملع نأء: 00ه ممأ)نأهي .(2008) .5 .10 ,وواللا .82 
01 ومناناامء 05.(,1116) ممصرلزللا .عل ل .أعرع0 .0) اعوع0 .1 ,كتصد1! .5 .ذتوهك .1 ,دتانطايظ 
قك]2 11011هلقنان"! كن الهم © نم ممأفدععدل/آ دأمدد .(23-29 .مم)ترماعنتاء: 

عاط لعنااونكت عنوالانامء «مائرت!ء؟ 01 5ا01120ملام 502[017 عتررود و11 .(2009) .1 .ل لمعك .83 
موتانااويت أدعأعهامتط غ15 .(.5ل2) اع مطوع)عتطء5 .لا لمن لمداملا .ع ما .ومتاععاءد لمسناممه 
.عدات اعم مذ اعلرملا جع لل.ءمالنوطعط ننه لمتصر كنامتعأاء: 1ه 

5 .كانهنا لمعاعهواماكلاطم طااط لإمد/ا 5ع01000ئ2 لدعتازاهط .(21.)2008 اء..8 .8 ,برعلءا0 .84 
321.1667-9 


هوامش الفصل التاسع 

أكلمتدعة .(2008) .ل ,جمل0وط تملوط بوعل وعع6 كقط لدعم لهد أرععع, أومم عط1 .1 
تا لاه عظطم اع ...1 .01550 ..ل ,معلتدعطونه :23,1-24 ,ععدنعمها لد لستظ.سيوته أسضدطا 
لدنءرء5 ععدامء: 10 5عتتهع 6(ألووعم00©) :كلاه للادلاءط لداعمد علاتاءنلمممء5 .(2006) 
0 0115)121115© 30 200-126 .(2006) .154 .2 ,لاأعلمع لم8 :311,965-969 ,ععوعاءك5.ومتاءءاعه 
.(2001) .ل بعتمناط مكلح عء5 .362-368 ,21 .رمتأناما لصنه برومامعة مز ولمع .مم1اءعاعد 
ذى عدء!!'0 :نملسعبد1ا © :01010 .821 .مم) ععمعاء5 01 كانم ذ! عط للد :2200 تتقنارن1] 
0 أمنء مدائه انتاملك 01 كاتدطذ! عط لد عنائقه تتفصتنل! :لمتانلمبيء للممزاعءعظ.(1997) 
1١‏ :لم010 

17 :.كا.نا ,مولهما ,ذاا ,عع ل لطتود) .(5311 .)تم لمعم )0 5اء2006(.5400) .ىم .ل ,لمتكاكةثالا .2 
و2 

لل هآ اللقأاعمنة أماوعض ذناهإعوعءللاء برالدكنه 01 ععملععاممء ع1 .(2007) .5 .لا ,وعحورة .3 
.0181151515 ,كتلأعاكلاذ :272182066 2200 1021انااه80,(.كلط) عععء5)0 .25 .لاا يك رطمبك8 
.كد21 تزأأكعالونا 01010 عاتملا وعم ,ل1ه01 .(198-226 .مم)كدمديعم 
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58-6 .ممملوغتمعم أه ؤاعله540.مدامدلالا .4 

ملا 1120150120 ععننااتك نولا .عولد كعمعع نزط أولظ.(2007) .1 .للإه80 عق ,.ل .2 .ممورع 81 .3 
ووع81 مودمعتطت أن براأوع اونا توملوما ,ممدءتتا).دمتأانامى 

باعل! مولهما .(32 .م) و«متوتك؟ م طعدووممة علتاصعاءد له تادتومعم كلمع براللا.(1999) .1 ,علمتط .6 
عع لع اناه عاتولا 

.2.67 .لاطأ .7 

-23.129 ,لإتامهكمائط8 لصة نإعهامذظ.ععد 6ه كعطرمء نزعمامطكء 6ه لإرماكال! .(2008) .8 .2 كطاللي0 .8 
./131] 134 

.51.0 أ7255 دلمع بزط/لا,عل11] .9 

.مم) بصمعط ما عآذا هلمعب درم تممتامد كه برعوأمطعلاوم ع2003(.15) .1" .]ا .ممسعدمعاة .10 
انط ة :علدطعل 16-0110083 ألاع0» عط .(1999) .5 .5 بكناتمعما بنزءازللا ترع)وعطءاط© .(5 90-9 
.مم0 متامتمة لد ممتنتامعمء كه عاممطلمداط,(.كل8) ععسن" .لز عن طؤاءاعادط 1 هآ .لمماكتط أه 
نسلألا ماوع اعت .(3-19 

)0لا العاعمة دل طانها عامط عمتلمة توتوعطاممبرط دكعمأممقط ع2006(.1) .ل .1لن112 .11 
.5005 عأكدظة :عأرولا بحععلط ,(16 

1101 ع نا0© تعمدعكلجة| تفده المت 5'دمأع ألعظ .(2004) .لخ ,ةلز نم2102 يل ,,ذ ,اندراك .12 
.م720] 27.713-0 موععتء ع5 مستحدظ له تدده ألتقطعة .100 1711م ,011 أ5كهم لازم ,لقع ) لكام 

بجعلظا .لووط تتمصتاط 16 220 ,لتوكقة ,3ل0أأ100 رمك 'وعارقن1994(.105) .1 عق ,مأكقتتدط .13 
.2111755 .8 ,0 اعأرولا 

(130 .مع اتاععممهمم وخاولامعتعد خ زووأعنتاء؟ لصه ,كعاعهتتاه ثأعهل! .(2004) .لا بمعمتمتاكررزط .14 
و22 ملتصقاات :8/15 ,تانقاحها زفت ,عاععت الاملد/لا 

ؤناماعأاعء أه لإلمعط) علاتاتدعمء م #والومتعتاءء ؟أه 5علمل!.(2004) .11 .عدنمطعانطللا .15 
و التوالث :1/15 متنعطاصما نخك ,كاعء © الصلد/! .(06] .م)للأككتسصكممر) 

.128 .متملعناءن له ,كع أعوغتص ,عأعداة ,لمعمتوتوورط ,16 

عه ووتلدضدامعء عتاكتلدسئهه د لنده؟ تومتفأاعط /ه عتباكوعام ع .(2003) .1 ,امعصاعك .17 
.[69] 69-87 ,3 معتساان© ممه دمتاتدعه© )0 انهل لمتوع لام كنامأعتاء 

م)وتعتاء ,0 نإوهامطعلادم عطا مهمه ,هعنام ,امعتططعمالة.(2005) .م عل عاعصتدم ]رتكا .18 
ؤوعم2 لنه!انن0 ع5 تعارولا علط .(232100 

0 نرهتانالمبء 116 :واأمادراد 0الة ,10110115اع ,لدنا)تا1 .(2005) .18 ,ؤتلوه5 2 ,.0.5 بواتمعام ,19 
323-52 ,16 ,ععننداظ ممصسا.عاء امدرم علالأمدلج مد كه سمأعتاءر 

701050 #لاناء ه201 له 0935 تأمظاء لم537 .(2006) .© بلقتت للء4] 2 ,ذخ .1 ,8000115 .20 
لله 000 عمعطلاا,(.لعا) متمصسدللء54 .6 عل .متصط عط لمد بعمتلتمعاد بإلاكمء ,علناتلدورت 
مقعم :.1.نا ,ه0هما :01 .لرممادء/18 .(1-30 ١‏ .مم)! أعع84 عمرعا50 

ممه «متعناعء صذ لإليمى ه :لااذاتط كمعد كدمتوناء: غطا لصح ععلممللا .(2006) .25 ,عالط 21١‏ 
36,364-4 ,الماع أأع؟ 01 121نا10. تمأ امس 

لزنه ملاعهامتة ,لإعمامطعروم سمط كعاتاععموعءط :1 1! لهه كممتامصع.(2002) .8 ,عالطعساط .22 
.متللدأعوكوة لمعتعهامطعرو2 اندء عم :120 رماع متناعد/لا.مم نامي 

لد ومتولاء, مز لإلساك ى :نإازازطتؤمعد كناوتعناءء عطا لهد ععلممللا .(2006) .8 بعالب" .23 
,26,366 ,لوأع ألع1] )0 2[1نا0ل.0ه0 ماص 

بجعلة .(57 .م) ممتوتاعء غه عمفعكلمد! بمدضه )سامت غط1 تأكنها عبد 000 2002(.10) .5 ,ندتاك .24 
قوع26 لإالوقء اهنا لره!0 :غ[رملا 

25. اطاط 1155م مد 112.التد1!‎ ١ 

لمة «متوناء هذ لإلسدى م تراتلتطتفمءد ذنامنتوناءء عغطا لصد ععلممللا .(2006) .1 ,عاايظ .26 
0 ب,باتلوأعتاء؟!] أه أنتتتناهل. دمأ امم 

.(م)03لاتسعم لممملئمدى 06 كدمأئدء زامة لله كلمدتسقطءعء81 تااقنامط) 2006(.!101) .© ,لتقههط1 .27 
.دوع21 "7111 :1ل100زما زفاا ,عع ل تطصهت .(249 

.0 .م ..ل1ط1 .25 

كنامأعتاءء ها لعاقاءء عصتتصلممها لقدمتامم عط عه) ,176-179 .مرصاكنها علا 000 لل,مدعاة .29 
اعصا" .14 ما .لإأادعها عتأعطادعة عط]" .(2006) .للا ,']" ,روعوعطا :عم لمعطكنة! .ملاوع لموء 
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01010 .لإا انوع تنمصنطا أن عالق عط لله ععدعاعد عباولأوع هم :لصتس انققد عطتر.0ل8) 
عاضأ العام اع عل لمعتع مهمد صسدعه) 21-53 .مم ععة كودع نزاأوع باولا ل7م01 تعلرولا جعلحم 
0 أمععاعم علاأعطاوعد 

67 .6,اأكأكاعم كلمع نإطا/الارعل112] .30 

40 .ما اعنامط أ10!,لتدعمط! 31١‏ 

عأتد5 عا .0) © اللتئانامات5 .1 ,1 هل .تلمأئذتاء؟ 200 5220101 .(2005) .لم .1 ,كللمئلاظ .32 
-233 .ورم)نزاا !دسا مامد لمد ممأعناء؟ 1ه نزعمهأمداءلزوم عط أه عاموطلمد1آ,(.805) 

.ؤوعع2 1050 أأنان :ارول بجعلا .(252 

.قوع لإاذوقء نهنا ل:ه!»0 :له :0.لإاهطا عطا اه معلز عط1917[(.1] 1950) .2 .0110 .33 

”ا ,هلد !0 .هته ذاء؟ 01 عتنائهم عذا]" تعتندكممم عطا لسصة لعععدد عط1959[(.1] 1987) .7/1 .علدناظ .34 
1نامع 1 

580101 :زوع )انمه تتمصسط .(2008) .0 .5 .ع83:520 2 ...2 .8 ,كترع1506 ,2 .ل مععلإاولة .35 
59,507-36 ,نزوو أمطعلزوط أن بسعزباعا أحامهمْ .ععمعع أأاعاما 

أقاقع21 01 الناتهمر لدء ناك أاهاذ لد عتأزممع212آ .(1995) .للمالدأعودكم علاوتطاعزوط ممعارعة .36 
5501م 216 تألاعلاوط تندعأرعتدة :1000 ,الماع متطعد/الا .(357 .م)ضوناتلء طلاكنه؟ بوععلعوؤتل 

.لإدلء أطنه12 تارملا بجع لال قاع ذ! لامر عط عجره .(2007) .دوعقء1 وعطاهة8 ع ,.8 عاعسطءزك1ل010»ا .37 

101 لاله ع606 عم ذناوتوتاء5 .(2005) .ل 1.١‏ ,ماأءع5 2 ,.ل ,تعس اوواكلا ,.2 .]3 .أمنة .38 
عط عه0؟ أفصسنه1 لقانم للش معاها عط .كممعاادم اأمتناعه علالأتووم عالاأعمتادتل +ه؟ عموعلناظ 
.لا .عذنهظ © .© .اللننسوة "ل ..ف بعنئطيعلط :5.263-281] .ممزوذاعظ آه برعملمطءع روط 
1 أأمدالد8 :عملا بتع ]1 . بودبد مع 'لزمبت 000 برط/الا.(2002) 

.11-30 .مم .ععلعاء705ناعه علاأاععاله 31:0 7701105ء لع5ع52 بتعقتصد للء 1/1 ى كلامتتدرظ .39 

كه نزإعمأمطاعلازوم ع1 .(2003) .1 ,أعناكنه0 2 .8 عع عطومنل .لا .1 ,ل100] .ل ..8 .والام5 .40 
ؤوة]2 له ]اتنا) تعامولا بوعلم .(529 .511 .مم .ل 350)طعدهءىممة لمعامتمدى مخ نصوتعناء: 

اطع ذ! نإده عط عدرمن).,ووعرء 1 معطام اا يت عاءعساعزك 1ل10ه>! .41 

ذأ .اللعمتمماعلعء0 ذنامأعتكء؟ )0 عكق ع6]" .دع معط عترارع11 أل ممتلدععلما .(1997) .11 .)ل عع .42 
أمعناع,مع؟” :ممنتعناءء 6ه بزعهإمطعلاوم عطآ,(.كل8) طدمنماء24 .ل( .0 © دطائمك .8 
.ودع بن اللاو /الا :00) ,800106 .(105-113 .مم)ذعاءعهم2ممة 


هوامش الفصل العاشر 

.2055 هرأ أالهااة نخ © ,علعع 0 أبوله/0007218) صا علءتاع] عوملزمح لأنوت نزطلقا.(2004) .ل باأعميدظ8 ١‏ 

عقولا باعل! .ومأوذاءء )0 عمدعكلههد! لمقدهأانااملء 1116 نأكنها عبلا كلمع 2002(.15) .5 .لنقاة .2 
ك2685 لإاأومء 117لا لره0:1 

2103 لعكلقطعع2؟ 6ه 5اأعل700 اكتضمألةأنتدوتذ .(2005) .)© ,202م527 * ,.م .لمدول001 .3 
-94,93 ,مم ناندع ).مم1 أمومءء 

1 210 مالو الامتتع2 .(1996) عل ,أوكدع50 عت ,.لا .عوعالد0) ,سلا مدوتله ,.0 ,تند امعدنظ .4 
131-14 ,3 .اعمدعءدع] متموظ 2 علانأألاج5.)00دمناعة .12060 01 مالع معء, 

عط 10 03 المع م66 لوناعم .(1996) .0 ,1م1122 يل ,هال .أككدعه0 .سا بدع01ه" ,.لا ,عدعالد0 .5 
.19,593-609 1 ,ماتدوظ .رارم ممعم 

.1122012001 © ,.0) ,ؤرعذلاع»ا ,هل ,220189 ,سا ,أكقدعه ,.لا ,ع5ع1ل02) ,. ععلطمك! ,.ة .10 ,هاائوتنا .6 
32,91-101 ,لمعنء .اناك لدعأع51010ز1آأم70ناعم ث :* "001118 ع2 ناملا 2/121 بنمم! 1“ * .(2001) 

.(2002) .© .االقامتتظا ع ,./ا ,عدم الد0 .ا ,أذقدعه! ..ق .3/1 بقااتدنا .© ,كمعوزع؟ا ,.8 ,معاطمكا .7 
,©6116 10115.501لا112 1001501 18 011 المائاع125م72 لاعت :2110115 ع11أل11ة أكزع00نا ,كل نامك عمادةء1] 
.846-848. 297 

.(2005) .© ,نال اأمععلظ ع .ا ,أووعغط0 ..5 ,أده ,.8 ,لطعلمعلوءع0 ,.78 ,2 ملنورع؟ .لآ .أككدع50 .8 
-302.662 ,ععلعنء5.ع نل اتقاكتء7:0ن 00 لاما 0غ 2211042 أمدوره رملاعة ورمع :مها لمأءمدط 
.667 
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.0 اللادامع 8 ع .ل مقتاوامجداأ..0.مماععسقا../ا ,عوءللد0 .ا ,وعم علد52 عدملامكة .ا ,أممطمعد1 
05 ا لتعاذلزة اناعم عمستدم وه ذاعره طاتيد ومعطاه اه كممتامعلما عط عمأمعدرت .(2005) 
.3,529-5 الإعه1اه810 


9 


0مك 5 1/1101 .(2003) عا .أوكدعه ك2 .© .تان امعمته .لا ,عوعااد0 ..© ,28 ممعم .10 


لممتصء؟ تزع دمض عطا هآ كصملاعج طانامطر عكتلقء سدم لمد علاتائعهما أه ممتلمحيعوطه عط 10 
4--7,703! .ععمءأعدمعنع ل 0 أمتصنهل لدعم متناخا. بعلمو تأمتاعمم 


اومنء! .(2003) 0.1 .أمعا © .© :ل .هاندا .© .1 لاتعغطبط ...لز .أممطمعدا! .سا كدت , 


عتطحصة! ما ممتكماتصز عه) كمعاذلزد أمرمعم درم بإداعء م :كفيط مز لإلاتدمحء 01 كدتكتسطاإععدر 
100.5497-02 ..ثم.5.لا وعممعء5 كو لزلمعلدعم لموممانولك! عط اه كعمالع عوط .كدعج 


1ه لدصتنه1.كاهتعمامم عنة كممتلووعمت لدلعدة .(1995) .نا بعتعطصام > .ا .ادأتولوساط . 


9,203-2 ملإعماه برطم مطء لاوط 
اداع بالق ضمتامد ها كموتاعدعء لداعهة) لأمده .(1998) .34 .عوطصيط؟ ع .نا .تيءطصاط , 
6ل39,39 ملإعوامطعئروط 01 اددصبمل صدتتممتالمدء5. تانتصستاك 
نم8 .(2003) .0 .أختدامم2 نظ 2 .لا .عدعالد6 .8 .ل باعلزامظ .ل ,لرالتهاط .0 ,وعوبرع»ا .8 لولاا . 
دناعم له وماعءد عه ذتكقط انعم ومصصيم ع1 :دانكما لإضر مز لعاكنوكتل كنا آه 
40,655-604 ,موناء لأ أذناع كال 
كنهكناعم «مستاا! :الع الات لقلمتأأتعاها .(2007) .© عرموتاط ع .ع .لا ,عاقدع .لا ,عوعالهن . 
صءمعمهم عط أن لنصين1.كدمتئداء لدممدعجوعامذ 01 كعمتمصتمعلمن انعم عط سه 
55.131-6 .قلأ أ0مككة علالالدمد0طء روط 
لالم لعنامدا عوتممداا .(2006) .84 .5 ملامتاعة 2 .لط .الألمدت .لا ,ووماة .0 ,أوععرنا . 
26,7942-049 ,معو أعؤوعتت لل أن أنتنانل.تطعاكلاك 21001 الفلصتاط عطا أ كلل0لاعة 
5 مقو أله 2 ..5 تاهما .© معسضةظ .2 ,لمساعواط-ممصسعلة؟ .© لمهلة50 ,.ك لزعلا ممكقطهل . 
مملاعه أنه بأعارمه لمتممكا عمتعاوأ مستا تكدمأعدرعاما انعزطه-لصمط عه كترماائة .(2003) 
30.1053-1058 ,المعناءاة مله رعوط0 
عتأعطاوهء مز لإالتمصةء لضة «متامد ,مملاماة .(2007) .لا عوعالد0 كه ..0 ,ععطلعم5 ٠‏ 
.1.197-203! ,وععلعأن3 علاناتصمه© لذ دلقع آعم وعامعمعنره 
توعاعع انم دما لم نإءاعائع8 .(64 .و)انة أن لزإعوأماعلاكم د لمودن949/1966(.1]) .1 ,متعطمة . 
2155 نأدحه) أله © [ه لإاتوع ا زلولا 
تولاط امال امه .(1999) .1 ااتتدطاءه82 يل .0 .ؤممك! .0 ئ8110 ,0 الإأععيع© ..0 ممتطلكة . 
,(72)3 .لمتاتموه© الإعمقامة مذ "'ممكدعظ. عمسظ'' 01 لمتاعمعم 111 نوعيك لزممععة الامطالد 
2237-7 
هو معدم والتمطعط العتدمجة 0 لإلناك لفاضع د ممع عم .(1944) .8 ,اعسساك قث ."1 علاعل . 
57,243-49 الإعوامناءلاوط أن التتصتول 
.36,1-16 .108 أترع0© بكاءءزام لع ااعموهم لاع اه معط 5 'الطالا عط .(1995]) (١‏ ممأعمصسعظ . 
8.845 ,ععنء أعدموباءا! عمندلال لإطتهمدك كه علو الالصلدم عذال" .(2005) .0 ,طامط يل ,1 عوداة ١‏ 
846 
[ أقطه عع ناملا 10 .(2007) ,أتمعطمعها ع .. ل وعغاطهظ8 ,.8 عقنلا ,.! .وع لامجك سدماهة8 . 
عناطن" .كعتساعع علاأععمد-عسالنه غه لمتتدتضعوطه ومسل 'زاااتطمااعيت لمسامكمعلره) امغر 
,6006م لمناه/1 10.137 :أمل .626 ,(2)7 ,01015 ععوعاع5 /ه بجدرطنا 
عوالتقطاعط اللعتدممد ك0 لإلنااذ لقالاع تعمج مم ,أعسدساك ع معلء1! 
عستممكدعء لدعزعمامعاء) و'معرل انطع :قوم لامعاتا لصة ,كلقمع ,كممتاعسي8 ,(1999) .0 ,لعدراعكا 
12,461-468 ,وععرعاء3 عاأاتمع0© وأ كلمعء1” ,واععزه اناوطة 
اداع فعلائا تعلرولابسعل! .(134 .م) ممتوتاءء عاتاتنسارط.(1948) .8 ,عتسوما 
4 .م للطأ . 
لاله لدومتاهعاها ,عومعناا ع .عاودع ,عدعاله0 . 


25. 
26 


27 


28 
29 


. .6 ..أكل) علا كلمع ترأ. داق .30 


.1243-1248 .162 ,عموع ك5 .10115للال0ت عا اه لإلععصا ع1 .(1968) .0 .متتدط . 
عط كله اتافصعط عط .(1989) .ل .ممدعطعة ك2 ...8 الإدان81 .لط اردع ...8 ,وعلع8 
3-] 340,9 ع اناا .115 ,زوه 


232 


3 


32 


0كوان" .0 لض ناأوعوء2] .2 وآ .مق عالاامضمعء لله تعضعماه) لعستامه عط .(1996) .1 .لامترما .33 
.عع لع اناه لمهم ا .لإاعاع50 ننه عسسندلة.(.كل) 

ل01 ماع لالت .1لل011112كاكقء .لممطووىءء© نلعا نأكالاء؟ ''للاكلورلوة"* .(1999) .ل بلانددا-ل81 .34 
5567-2 ,72111(40اءأمم]ناك)لاع مأمممعطاامة اتلعسيت .لزعو أمترعادامء 

06 .لوألل ممععاق أننتع املظ نلصلص علاائهم عغط1 .(2004) .5 ,مداخ ع ,نا .8 ,لتلء8 .35 
.(11)4! .سعتاعظ أوءزعماوراءئروط.كعرنناأنكت 5ؤماع2 العصتمهاعءتعل مز عمتكلمه «ممأوتععل لايد 
.9060-3 

.لأط| .36 

5 1ل00لععة 01 :ل0:101 .اعستتكما [ه لإلناد عط1951(.1) .لل ممعم عطم ا .37 

6لاللهم 1112 ,مدعلة4 ع لتلء50 .38 

لاع انان عل عدتلام ارو لا سعلظ .كطتعاذلإ5 لتمص أه لإجواملط عط .(1987) . علمدععام .30 

الإعماماخا أن سعتحع1 لإأتعائقن0.تمكتصاات لدعونماءءء 01 ومتأسامت عط .(1971) .8 ,وع لما" ,40 
406,35-7 

.تدمح 0 علا الااستدم غ1" .طالط ع عععوزد .لك 

0 1201201011لأ5 1210107 2 لألأأظ .(2006) .1" .5 .قمالدرن ع ...2 اذ .رم1اتصيد1! ..5 .5 ,ووه01) .42 
7---1,1257 3 ,عمد تماوعية لأ .سكاع عتيول نإ ععصول 01 رمأو ءو0 :لامر 

اكلم عل كلمع تنأالدزاة .43 

.80015 عتكوظ تعلره لانحثأ.12)1011عم00 أ0 رمتأنامع عغط؟ .(1984) .1 .لمراععرمة .44 

النامء25!! :50013ما .ممتعنتاء؟: !0 عانائهت غ111 تعتنهاممم عط لمد لععدد ع5 (1959) .051 ,علد زات .45 
اع لامصد 10[ ععدرة 


هوامش الفصل الحادي عشر 

الإعصاعد!8 :ل:0:10 .ومسكفممطع.(1990) .© بمسامطلونا 1١‏ 

.كه11ا60 ععوعدط :هلما .كصيع أه لإلناكة تنجداء أماعع1996(.1) .م .51011 .2 

لاا .م .لاطا .3 

]0 للتكتاول لمتافظ .ؤتكملعلزوم كه كستئتره غطا 0 لأعدم ترمد ممأسأشصدم0 م .(1905) .1 .1' ,ينون .4 
205.167.12-5 الاعلاوط 

تداعه5 عط لد ذتؤمطءلزكم )0 كلتلع 027 لإعقنه )تالواط نكدع00جم أه امععوعل ع1 .(2007) .ل ,كنظ .5 
.عع لعاانهظ تعدو .متصعط 

.63 .51503.80 0121.112 لد نا .6 

لامع أل 01 لإتمعطا لدننالناعماط م :ذأوعط)١الاوء:‏ لابلاع دللا .(1956) .© ,1 الى ,بععواله/لا .7 
,ععدتلد الا :626-638 ,18 ,5عع رع 5 أو لإلمعلوعم عملا علخ عط أ كموناعةدضيدء1 .10د أمكما 
عكنان1!آ تمملتيج؟]! تأرو لاسعلظ! .(.لء 220)ئ) الدمموعط كته ععنناات1970(.6) .© 2 .م 

.لإأ16ع50 01 عكنناقه ع1 210 .لمتعذاع: ,لمتانأه:18 تلمملعطادء ك'ومتععدط.(2002) .5 .6 ,وموائللا .8 
.ؤكوع27 مونع لط أو نإاأورعاتمنا :معدعلكت 

:.كل.نا ,عع تأتطصسد© .لإا أانف تبحا كه عمتكلقط؛ عط مأ سملعناءء لسة أدفلظ.(1999) .م .1 رأرمم رمد .9 
.ووع21 (إالوعبازونا عو لأنطسه6 

:ما .نذا ؟ه ذذع نان عت هآ موأونكء: لمد ععمعاء5 :دعيرد أه عاعه.(2001) .3 .5 ,لأناه0 .10 
.م60 

له لإأأللد أاكضط© ,تاتذتةلنل مز اسكتلة ضع صدلصبط :لون عه) عاأندط عط2000(.1) .1 .ع«متاكددة 11١١‏ 
؟عمعة!آ! :هلمم ا .تصداذآ 

:ا .لمأوتاء: 0غ أعهومنمم2 ع أأمعءد لذ ناأذأمعم 5لمع برط/نا.(1990) ,نم .2 ,علنزاا .12 
ا 

له كاأنا,(.ل8) معاضه !02 .10 صا .كالعتمعلامم كناماتعناءء عم لم كاأن© .(1989) .151 ,وعامملد0 .13 
:6503 علكامتطعلاوظ تدعلعطة :100 .رماع متطعدللا .كالعممء220 كلامأعذاء دعم 
.1755ل الاوع؟ لإللاع جد 1/1 .عع د للد للا 
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هذ ""اععاعل طعععمة** لمج *“كتطعنامط عاطتليية"'' ده لتفاتعصصسه) .(1996) .80 رطامظ . 


.[237] 168,536-538 ,بومندتطعزوط 6ه لمصدهل اكغفءة بد أمععطممجااءعد 


,لإعلةتاء 55 علاأكمعطع هده ,قوع هتمضعطم لقدمتدساعل عتمععطممعتطء5 .(1977) .8 .40 الإكاكهها . 


55.157--8. 


لدءتعهامطعزو5 وتمععطممعتطعد علاتاعمع ‏ سذ لإاأعمامعءعءعوتعناعه .(1990) .234 ,عيل001 ٠.‏ 


.9 67,955 .كارمم1 


,لم501 مد طالدءة لماح ااأته أكتااعل عتمدتدكعم لتيد قعل1 عأموتذكعط ع1 .(1978) عل ,جعهعط . 


5.2664 


'أه هولندذالةاتمومط عمادتطعبروط .(1991) .2 لم8 يه ..20 .مدتلدت»ظ ..8 نامالا .1 ,الاعوظ . 


238-44 .32 ,لمتمتجاء تروط علالومعطاءمم ره بتع لددتصع1 مذ كتكتكباه!ا 


كه إوهامطع روط عط مامز كهمتتدعتاءءهم| :ددمأكناء1994(,2) .2 الإعأقمء؟ ع ىم .2 الإأعيد0 . 


وكع6ة لإازوء نونلا 01050 :0ه 0.مستصوكدع؟ لأعممتكساعل 


:000 .(246 .م) ععمعم كلعقنناه؟ مملأنااوبت ك*مدا/ا :تم كمد تاحول ع1 .(1969) .15 ,دواععل8 . 


ع8 رع[ انا 


.كاللك عأمهتووعم لمع00م ]0 يدخ :لعووعممه عطقلا 6ه كموتعناءعع ع1963(.15) .لا ,مقتمعاهما . 


(1970) .15 ,معأعطنه بععكز ع ومططنتععدلآ :مملمما .منتعء5 عا برط صدتاة)1 جه .كسد 
201 مأ كلقع لدتصمع!80.(.851:1) ومصط؟" ما .5 1[ .كالتعروء5009 عأموتووعم لدالأعوعظ 
2 ,وتالد/1ا بكئامه8 وعاعموط5 عرولا بجع[ .كالمعجمء1201 كتاوأع أأع؟ لمقدمتان املاع دز كعءللناك 

.عع لع انها توملهما .ءانا دسمأعتاعم سعد عط أه كدنه) لممامءممعاء عط1984(.1) 


684-691 ,0067216,20 7ن أل51.ووتكناعل عطاكه كاءعصكة لدعمالن0 .(1967) .854 .8 لط ,إطونة8 . 
تمعن لزع هأمطادمهتاءنزوم أن ععمع ناكم ع1" :قوع همهم 01 هأ عه ترز ع1 .(1984) .1 ,رلومبع اانا . 


[705] 9.7205-715] .عونلء84] لمد عممعء5 لموأعو5.عسساانه 


كذ 280 3لاكموط 04 د5لتعره علالاتطارم ع1 :كعع22دد علطمم ع1975(.15) .8 ,ممكللللا . 


.ؤوعع ونصره) ألدن) 1ه بإأتوعلاامنا تع برعاعمارء8 .(7 .م)لدا ا صناك لإمد ممع ]لرمء 


عععط؟ نهمل هماع نالفط لمة عومتلفعط ,ععمم؟.(1974) .8 ,اعودعء2 2 .ل ,لإعهمء1] ,.2 ."1 بدص0000 . 


.لزعاذلما بصملهما .(192 .«م)ععمعلرعميت دنامتع تلع اه وعتلساد لاء1/ 


,(.لء 280)ع تمستوعط بععم م #لستقتطعلاكم مهمو )نامب2000(.8) .1 ,ععمط © ,ىق ,كوعاعا5 ١‏ 


210 كالنكت ,كأعطممءظ.(2000) [ ,ععم5 © .ف ,كوءا512 بزععلء1 8000 :مه0جما 
لمم باء نا تصملدما 
.5لخلط ألا هه مأندطء :ملهما .(159 .م)ععن عناأاه ع1 .كمه نامع 1ل ألكدط .(1936) .ىة زعلعدن1! 
لإطممدهأتط.لإعه [ملطتقم ماءلزوم له ععوء ترعصعة لممام5 .(1997) .)1 ,لعو لان ين ,.ق8 ,ردمئاعدل 
.41-65 ,لزع مامطء روط ,بمتةتطاع زوم 


27 
28 


لعمنامن خنطا ,2 ععامقط© ,.ة .15 .طارويذااع ع ..1 .0 تعسلوط ..8 نآ ,امقسلدء)5 .29 


.(2007) .84 ,لرويكء 81 © ,.2 ,120106 ,رسا ,لقتده[5 ,© ,للمكاتلا .كل ,.آ تعصلعه0 ,.5 .ل ععلط 
,(5)3 ,لإعوامطعنروط فده نان601 8 دعل عة كه 'رماكتط ع؟ يطاتدعط لماضعد لسة علمه؟ ,لإرماترت؟" 
ا .53 


وفيت لل 300 .(228-229 .مم)كعتدالة مقصبط لمد ممسكتدتسسهوط.(1979) .© .1 ,تعلصمععلة . 


.و5ة:2 رماع الأاكة /الا 01 

ناا ,ممقعت) ,ذ5نععممم لإتقام نلو عط لهة ععسشان1985(.6) .2 ,ومكعاء80 ع .8 ,0ر80 
ش رووعء5 معدعتط© له ادمع باولا 

المطاعكائع2.هونءماعد مسموعع لمه واتلتطدمضاعمله1 كاممد ,عتقكعد/لا .(1982) 1١‏ بالأءأوعطاع-اطاظ 
60,177-198 معأعه أمطاء كمه 11 ع"نا 

لطاع نالفط مضه ع«دذتدعط ,ععصهءاآ,.له اء تتدتصيل000 

عط لقعنع: نزهم مملءهاء5 «نامعع له 2كتممسدطد 1102 .(2002) .ل ,كدلعز #2 ,.ل ,تمعستامط 
.65,655-664 ركعوء اوم ز1! لمعنلء1 .د أمععطممعتطءد 01 كمأاوءه 

عمل مدا .0 م1 .عمد فعمء لقناالرامد آه عكق ع1 #بزملإامدتطءد معتمعظ .(1997) .80 ,دمكئاعدل 
010 :01050 .(250 -227 .مماطالدعط ممه ذدعصلاذ م كهمتنداء :لزملز)هةتاء80.2,5) 
ووع20 (الواء اونا 


30 


صو 


3 
32 
33 


34. 
35 


36 


1 :210013ما .جمعرة) 20 3/35 01 5أ500 2004(.11) .ثم ,كلاء/ات51 .37 
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8 .5لاعاقلاة أعتاعط يلاع 01 تادعق عط مسد كدعصل ه14 تطالزدم بووأالامعى لم .(2007) .5 .ل ععلرط .38 


:.كا.نا .ععلقطصسةه .(21-32 .مم) ومتندءتلالاكت 200 20055 ,ل[االاتادع6.(.ل8) عولط 8 
.عمأطذتاطبه كمدامطءك ععلقطتمدك 


.8 الطعوع) تانتو ص طقن قة 01 كالع مم1 تكناه عملت عط كه تاأعمدعد ضا.(1950) .2 .2 ,لإكأووع م005 .39 


.انط مدعء»! مد ععلعلاناه؟ :مملهما 


.0ل 30الزعمامعء لمعنه الاولاع] 6 لمأإءعسلمتنما مة.(1993) .لظ ,وعأادط كي .8 ,ل رخطعي!1 .40 


كعقللة) (1997) .5] .صتااظ ين .]لآ . ناوعا زكلمتلدء أاطبط عل نمعع5 العسلاعوا8 :لرهل1 :0 
102115 .لظ( ىل وطع؟1 .1 .ل 18 .عالااءنماك 7لمللةأنامهم أن 5ععنعنوعكومه ‏ 310 
.(350-372 .مم ذل طاك) لأعدمتممة لإعمضهأساميع مخ :لزعمامعء ادناه تتمطءظ8,(.دل8) 
تكدع؟© وعتعلط 01 الدع اونا :معمعاط© .مععطة اتماصيهل1971(8) .لا ,اولع بالأعساعواظ 
01 5021 لتقت 102111111315 هل لإاأعتأمدام عملإأموعطم لعلننع التقارع رمم ادوع ,(1989) .لا ,اولع 
ان الع اام .(.ل8) و«مابمظ .لا .84 هل .لإوملوتط لعذاممه لتد لدعتاء رمع 0 دععمعسنوءتتتمء كا 
.5تعتاختاطسظ عتمبعلدعم عمسلا تتطععلهوط .(153-176 ,حرم)كلقصستمة /ه دع أبياد تؤرماواحاءء)زا 

أ 1000201098 لدعائء معط عل علمللصتطاعه .(2007) .5 ,موؤالئلالا كك .,.5 .2 ,ررمواككلا 
.327-348 ,(82)4 ,لزتواماظ أن عببععا /اارعاردن0.نزعماهتطماعمو 

كنامتعأاء: بلاع3 <ذل لإلالإاملاعد 0 ععمعلاعم1 عط1 .(1999) .82 ,ورعاع5 يك ...5 الوط 
.5 الإدط .8 ,وعءط :27.5567 .5ععمع 1116 أدسلتاألم! للد 'إاالمموكوع5.كا لع تع مار 
0نامع أدومأكباء2 .(1999) .0 ,طعوطء0 ين ..ل بمممعكاء34 


4 


42 


38,83-6 ,لإهوامطعزوط لمع تستلت ,0 لمستنهل لأذتاترظ .كمم 11د أنامه0م عتامطعلزوم لهد كنمنعناع؟ مز 


هوامش الفصل الثاني عشر 


كودع 7/117 عط" تخالا رعق ل الط تهت .100 :200015 أ0 لمتأنالوبء ع1 ,(1997) .2 .1ط معوييدك .1 
(2) من الناحية التاريخية» كان تقديم اللحم أمرا ضروريًا عندما يريد المضيفون أن يؤثروا علسى 


ضيوفهم أو أن يتركوا أنطباعا جيذا لديهم. لاحظ أيضا ذلك الاتجاه المعادي لتقديم 
الخضراوات لدى قبائل 'الليلي' على ضفاف نهر "'كاساي" في منطقة 'باسو نوجو" في 
الجنوب الغربي لما كان يسمى بالكونغو البرتغالية»ء 'فالليلي يكون لديه توق ما لتناول اللحوم» 
ويعد تقديم وجبة من الخضراوات إلى ضيف إهانة شنيعة- ويدور قدر كبير من أحاديثهم 
المتعلقة بالأحداث الاجتماعية حول مقدار الطعام الذي قدم ونوعيته. من دراسة قامست بها 


عالمة الأنثروبولوجيا ماري دوجلاس, وتم الاستشهاد في: 
71خ 0111© تله هلادعلا .[129 .م] معبامم لد دل © .[1973] .5 ,العامة 


(3) سيرا على خطى المنهج الذي رواه عالم الأنثروبولوجيا البارز ليفي- شتراوسء نظر العديد 
من علماء الإنثروبولوجيا إلى عملية تناول الطعام على أنها خبرة اجتماعية ذات أهمية 
مركزية بالنسبة للسلوك الإنسانيء مثلها مثل اللغة. 


.(196 .م) قاد كه مملاناامت عط ,علتاكد؟ 10 ع لتاكدء؟ تززمم.(1996) .18 .لا ,لتورلر0 .4 


لع نا10 
.14:23 10123 ورغ اباء0] نإ 700160 ل أ أقدع! -عضاء ةعمد عطا ,عامرصدي جه) ,عاملة .5 


لمد 000 ,(.5ل8) .لة أء مقطتهنه0© .0 صل .تاروع 10ئ2 باكدع؟ ,اكد .(1997) .للا .© ,اللناملا8 .6 
.24 .م)ل00) أو ععناانك عط (1994) .181 اتمممأمملة زععولعاأكنهظ ليولا بسعلخ ,(139 ,)مايه 


.أاء ب اأعواظ :لم0 
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(7) قد كان ينبغي إجبار جسد المتمرد على الخضوع عن-طريق عمليات صيام دورية تفرض 
عليه ومن أجل الوفاء بالهدف نفسه. واستخدمت حالة الامتناع من خلال نذر ينئر- عن 
الزواج لدى الكهنة من أجل حرمان الجسد من حاجاته الجنسية. أما بالنسبة للنساءء فإن 
العلاقة بين الصوم المنتظم الذي يضعف الجسم والاحتفاظ بالعذرية فقد كانت أمرا أمكن 


تعرفه كما ينبغي. 
تاادء امنا عاقاك صمءة تعلعوط 'زاأوعلازونا .(28-29 .مم)اكدء؟ لله أكد"1976(.1) .ة .8 ,لأءذتدء1! .8 
.كوة21 
7.140 بلمه) كه ععنطانه عط .تممممتصمل؟ :139.م ,لطحع!؟ له .أكدء) ,أكد”أ,الزنامصلا8 .9 
.(43 .م) عمداائا مذتلطا تمن د دز كأهسام لعنداءء للد عستاكة) بالوتا .(1971) ثى .كا ,اللددكدط .10 
بجعلا ,تمتاومكدم لمدعتعمامممعطادم ممءضعصسمخ عط كه عسناءء34 تماممث طا70ئد لعاأمعوعط 
001 
.الف عه! عامه8 تتطاعط .(35 .م)مدعلز غطا مومه كلصتل عط /ه كاكه.(.0.0) .لل .ل اتطكمة»] .11 
ع6 تععوعل لووط ١2(.‏ .م)اطعنمطا عه) 000" نعقنصه! ركاكه! .كاكدء1992(.1) .2 ,لمقامةت .12 
.كعلءم/اا عومتأموط مدتلكض! :تطاعط .(55 .م)عستاكة! أن 5عنطاع.(1944) .غ٠‏ .1 ,لطالضصد© .13 
80 عمتاصدالد8 عجولا بجوعلز .(227 .م)ل60أونمواوتطق.(1993) .)أ عممكافدطدث .14 
كع 5" لصوا )5 لعولا سسعلةظ .(39.م)عممعن8 )و دلإول اكد غ1 .(2007) ./زا ,تناءنوها .15 
(16) بعد أن يكمل أحد اليهود صومه الفردي تكون صلاته على النحو التالي: عندما وجد الهيكال 
المقدسء فإنه إذا قام أحد بارتكاب خطيئة؛ فإنه كان يحضر تقدمة (قربانا) سمينا ودماء إللى 
المذبح. وقد تكون مشيئتك أن يكون النقصان الذي حل ببدائتي (جسدي الممتلئ) ودمي اليوم 
إمن خلال صومي] لزامًا على [ومفضلاً بالنسبة إليك] كما قدمته أمام المذبح [مأخوذ من: 
ععنيدوم] كل 'دلاامكا عسلزك المعة اهم .[2006] .[.5ل] .34 ,#اأعامامات ك2 ..لة .8 ,المممعدء5 
ممعوهك] أططةه معد ععواتلع-0 (.وممأنمعناطنه طدتمدعكلة :لال( ,وراادمم8 .[249 .م عإممط 
.2 دماج معلا أططدظ لاله الدتمعطء5 
عونا 11 عط بع حمطا ل عمدعدلا عأعولا ببعلة .(155 .م)وبدعل عط أه لرماكتط خ.(1987) .0 ,المكصطهل .17 
عاعو"' وضدع مكلهة غهطا )200 2 000 ,أأمد "1 ذأ عتاأاكذ! هه عتفاعقها عتلنمملهة!" عا اه غود 
ل اليك 
.23:27-30 كناءأاألاعا .18 
711017010 تمد ذل لقا عاجولا بسعلة .(362 .«م)لاعورة ةا أوان1991(.1) .ل تططدظظ .للللادساء؟ .19 
علولا :1© تعدا بسولة .(133 .م)عسايه عوعلملط© دزأ لمم سومج”1977(.1) .11 .8 معادكء5 .20 
.ؤوع لإاأوزعلاأولآ 
امعامتك 1ه لقصنم1 سمعتعدمة .دتممطاظ هأ وضتاكة"؟ .(1970) .8 ,كنهضتاء5 أ ,ةا .كل ,توذقاناهكا .21 
(23)7 ,مالل 
.آلالت :01 ,1مرزاى /لا .(255 .م)هه ااانه لمج علروعم ,لمهظ.(1980) .17 .ا ,#مأعاماعظ .22 
2 ,7 ..1510 .23 
269-18 متاعلام8 سسعدذسل! تمعاعمامء0 سدتلدمدع.(19]4) .2 ,رمتللدخ] .24 
لتةأ؟آ عطا محمد كممتاءلمائعء أحدمتلةمناععه ته لإمماء أل 01 م تاأتتدعتم ع1 .(1950) ,© ,رمابره1 .25 
343-349 ,(52)3 باأوأعهأممتطاصة مدمعتعدرةطئمدة 
01 216225 8 ك3 علاتاكد) 01 عع اعورم طوكء! عط ده وعزلولح .(1909) .ل( .15 ,لممكولط180 .26 
عرولا بعلم بممملط لعولا اممعلعع 0) لعتدعوعمم كتزدوئء ألعأعهأمممعطامة.امتمادتل 
50 
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(27) الصوم الإجباري أو الملزم له حدوده. وقد كسب مذهب (الهائمون المطاردون) أتباعًا من 
بين اليهود في أوروبا خلال القرن الثامن عشر بسبب تساهلهم فيما يتعلق بالصيام الإجباري 


لليهود سيئ التغذية. 

ليولا سعلة .(70 .م) قوم لند لصتم .لمم (1979) .له كك .اخ .معتطعمط5 .© .واءاستعداع 28 
برط لع أاندم تزلمعع2 إامووؤعععم ذل عللككم ,ؤقعص |1 عمعيال عنس عللا كز كن نؤعامه8 ععذموللا 
بامعطع/ل20 مدأنعكناجر أه أعنعا امصعمم عط أه عمامعووءا 

ماع ةا .© عيدو .(60 -59 .رزم)ء نانك ل كلال0اكنان اللواأسابام عق لمونظ.(1986) .2 ,عكبمالاء 1" .29 

تالماع متطكه/اا .(8ك .م :203 .ولخ .طسا©)عستاكه لععدماميم عه بإلساد خق.رة19) .0 .5 .ءألءرع8 .30 
.الا لاكط! عأعع مد 

عمدلا لعولا عا .(497 .م)1] موطسععياابت عالتتسقيم صز ممتوناع8.ر1958) .8 بع عزة ,رماب" .31 
810115 42 

لالت لصتم .لمه"]..ات ك معاطاءعهاءد5 .صلامتعطة .32 

كه لااأوع اونا ,المأأمتءددأما .(39 .م)عسصتاكها! أن كاععلاء لمعتعهامعبروم.(1928) .هم .ل .عهدات .33 
توطعق اسمخ مدع “83/1 

05 دعلا ألاعقة .مهم علتاكه؟ اهأ ذكعناك 01 العلمعناكدء14 .(1964) .أن اه .1 .0 معنداد .ل .8 ,عدلامكا .34 
.(115.م)للا بمنمتطعزروط لمعوع0 


(35) الكلمة الخاصة ب "الصيام' في الطقوس الدينية اليهودية "أوده' دل أو "أود" والذي يعني 
جذرها المساعدة أو '"المعاونة" أو الإيقاء على ومن ثم فإنه قد ينظر إلى الصومء هكذاء على 
أنه وسيلة يقوم من خلالها الأثرياء وكذلك مانحو الطعام الكرماء بمساعدة الآخرين/ والإبقاء 


عليهم أحياء. 


.متامءعععم لاله 2100 العوعلم .المتلدم أعتايوط تعنه؟. اللعلعله طل كاعناومدظ .(2007) ,8 ,الوويلد] .36 
ص )ماذادا دز عستطمعل لمن كاكدع! لم20 تكعلارن) ننه بمتصلط.ر.كل15) ومتناعنا “ل برطدتكا .طحا 
لأا اأعداا عولط بعإرولا علط .(29 

نا0 1226 :ملقذا0 .(25 .م)ع لالد انوع 00 لممنكاط خ زأكوء.(2002) .1 ,اوناك .37 


(38) المرجع السابق. 7.38 ونحن نرى اليوم البروتوكول أو نظام الترحيب: نفسه على الطائرات 
حيث يقدم الطعام الأفضل لركاب الدرجة الأولى مقارنة بركاب الدرجة السياحية. ومغ ذلك» 
فإن الإتيكيت أو حسن اللياقة والتهذيب قد تطلب أن توضع ستارة فاصلة وتظل مغلقة بين 


هاتين الدرجتين. 

ع بإطرتكا .© م1 لإلها! ععسمدوتدوع8]! علدا نا دلمدعدمم1م كد أكدء! لد لمن" .(2007) .عل دندطاة .39 
.(1ك ,33 م)لصماكتط هذ عملتاصقل لضع كاكدة) لم00 :دعاسا نه عمتولط, خلطع) كملطاعسا 1١‏ 
تلك !1 أ لالعدل/ا عمحممعلوط يعاون لابعلع 

جاتكاء الملا لتدمد!! تخالا ,عملعطصسمت ١53(.‏ ,«الععدة عطا أت اتمتامع1996(.0). لاع لظ .40 
كنا 

55ع6 1'5الانقالا .51 :لعولا علط .(51 .48 .مم)طاواءءاطه! ك'عدعمصن بدت (2004) .لطا معطعك1" .لك 

نا عنة !1 :0 ل 0 .(63 .م)ع تاتلالتء لتتدعع 01 لإرماكاطا لذ ناكدء2002(.1) .1 ,510118 .42 


(43) المرجع السابق 67 .50 50 من الممكن أن يكون الإجبار الصارم على الالتزام بالإتيكيت 
را 1 د 
من الإعاقة التي تمنع التطور. 


«للرنييك عمممطءعء مه لمجا تلإتتلعقة عملم طاتبد عمتافوء.(| 197) .0 .2 .أعطي؟ا يأ .عم .التتدوهك! .44 
كد26 لإالوطع1لانا وأطتورس[ه© تعإارولا بسعل8 .(203 .301 ,6 ,5 .وم)دعءتاءأء50 أكدم أذعالطارمم 
بورع 5*وأمدكل؟ا )5 بلعملا بمعلذ .(57 .م)طاماءعاطها و'عمعمصع اأعدكك.(2004) .لا “عطاعاءا! .5ك 


(46) كان المستضيفون يجلسون؛ وعلى نحو تقليدي أو نموذجي فوق منصات مرتفعة. وقد كان 
المشهد الخاص بعشائه أو عشائها يعتبر حددًا عاما ينبغي أن يشهده الضيوف المتميزون 
وكنوع من الترفيه الذي يضاف إلى الوليمة كان المضيف أو صاحب الوليمة يحضر مجربًا 
خبير! معينا من أجل القيام بتذنوق كل طبق من الأطباق المقدمة علانية قبل أن يقوم هوء أو 
هيء بتناوله. ويعزز مثل هذا الطقس ذلك الزعم الضمني بأن المضيف كان شخصا بارزا 
شديد الأهمية بحيث إن أحذا ما قد يريد أن يسممه (المرجع: يستكمل) ث ناكدء! :مما 
8 لتتنوعع أه لإرماكلطا 

ع8 :1ه رعموعل م8 .(1 أ.م) اتاعنمطا ,10 لمم :عليه ,كاقدة ,كاكدع1992(.5) .2 ,مدامهت .47 


وعلى الرغم من أن تقديم وليمة بعد حفل زفاف يهودي ليس أمر! لا يكون مطلوبا فإن ذلك 
قد أصبح على الرغم من ذلك عرفا قديمًا جذا. وفي التلمود يشار إلى حفل الزفاف على أنه 
"بيت الولائم" وستاكده) 4ه عوناهلط (3م 71 .61) 

(48) في الثقافات التي ينظر فيها إلى الحاكم الملك على أنه مقدسء يتوقع هذا الحكم أن يقدم له 
الأفضل من كل شيء كي يكون في متناوله. وبُعد فشل الناس في تزويد الملك بالترف الكافي 
والنعيم أمرا. شعور الآلهة بالغضب وحلول المجاعة بين الناس. ولنتذكر تلك الوليمة الدولية 
الباذخة التي أقامها رضا يهلوي من أجل إضفاء الشرعية على مكانته المرقومة كشاة لإيران» 
وكذلك حفلات التتويج المسرفة في التبذير والتي كان يقيمها بوكاسا في جمهورية إفريقيا 
الوسطى. 

(4 .مرطاماءءاطها و'عسعمسى مقط رعراعاء151). 

(49) قد يلعب الصيام أيضنا دور! مكملاً ومناقضنا كذلك لإقامة الولائم» وذلك لأن أي خبرة قد 
يحسن إدراكها من خلال الموازنة أو المقابلة بينهماء وبين نقيضهاء ولهذا السبب؛ تسبق ولائم 
كثيرة عمليات الصيام- وتعد تلك الوفرة في الطعام بعد غروب الشمس في رمضان هي 
أفضل ما يمكن تذوقه بعد يوم طويل من الامتناع عن تناول الطعام كذلك يسبق السصوم 
الكبيرء وهو أطول فترات الصوم الجزني أو الصغيرء تلك الوليمة الروحية الكبيرة التي 
تقيمها الكنيسة لأتباعها والخاصة بعيد الفصح. 

)50( يكون العديد من اضطرابات الطعام التي تتسم بحالات من الامتناع عنه حالات إفرازية 
مصحوية بحالة ما من الشعور بالذنب والكذب أو الخداع. 

,32 رلك 01 لمتانلوق عط ,وستاكة؟ 0) عمتاكدء) درمم, لسار 51١‏ 
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(52) وباتباع هذا المسار الخاص من الاستقصاء هل يمكن اعتبار عيد الشكرء. يوم عطلة دينية 
مسيحية: أم مجرد إحياء ذكرى تاريخية أمريكية تتعلق بالصداقة بين المهاجرين الأوائل" 
والهنود الحمر؟ وحيث إن تمجيدات الشكر التقليدية للرب على طعامه الوفير تمجيدات تكون 
في العادة متضمنة في تمجيدات عيد الشكرء فإن تلك التمجيدات تكون موجودة أيضًا ضمن 
ما يقوله الممارس للشعائر الدينية في كل وجبة أخرى عبر العام. وعلى الرغم من أن 
الأعياد الحديثة» مثل عيد الشكرء تبرز لنا هذه المعضلة وتعرضهاء فإن تلك المشكلة سسوف 
تختفي عندما يستطيع دارسو الأديان أن ينظروا إلى الأديان ما قبل الحديثة في ضوء ما 
كانت عليه وليس في ضوء ما يعتقدون أنها كانت عليه. 


هوامش الفصل الثالث عشر 

0 لةتكناول .11 .[ «متلتقطعط لملعمة له لاتمعطا أمءتافمعع عذا .(1964) .© .للا ,دمالتصدت 1١‏ 
.7,1-2 الإعواماظ أدع نع معط" 

ك5ع1 لإاأوكمء 7 ألانا 01010 :0:00 .عوعع طؤالاءد عط .(1976) .2 ,كسلط عد .2 

,لإعأ810 كه معلععا لإأوعامن2.0ادأنمالد لمعم تماعع؟: 1ه وملاإبامبكت عا" .(1971) عل .1 ,وع نر .3 
4635-7 

.ككا800] عنمدة تارهلا سعلظ .الولللاع ممم آه ممتاالميع عط .(1984) .2 بلمراععجم .4 

ع*1 هاتئدذ.ضملاعد علاتاءء1امء )ه ذتكقط لإنقصمإنامبء عط" .(2004) .11 ,كأاوأ 2 ..5 بوعاهم8 .5 
.ا ناأناكه] ع هاهدد5 :11ل8 .عط مامدك .(1-20 .مم)كعموط عدتارو/لا 

15,137-140ل ,مناه انالا 1 اللع3تتأة ليام عأاكتتصالة .(2002) .5 ررعاللك" 62 ك ,كا بطع .6 

8لطةالطنه انلعاعةة! :عع لقصطترد0) ,5أأمضردضدتله1 .للدطندأناعما.([1652] 1994) .1 ,ؤءطط10! .7 
# زرك اربريق 

عطا 220 .عكناالنء له ذ5عمع6© :لاكتيمتاه ما علأيع دمععلتططءئئنط ع1 .(2003) .181 .ؤنامات .8 
.18 ل407 .220 لإعوأوزظ لدعناءنمء11' )0 لمصنان[.كمضمه )0 تلدع تلفصعاما 

07 لانال0/ا 87260ع101 لخ الإطادمماء50 01 لإعمأولطمزع50 عط" .(1995) .ل ,لإعلدء84 .9 
.5233-0 ,(18)3 ,5ع50616 لتوعظ لمح لدع تتوراءع8. أعلم 

دالزطه1 ونا أ طاناما :اعلكا.بإاء50 06 لأماذاط لمعننده م :ؤثله2006(.2) عا بدالهطد2 .10 
.لاعلا أ0 لزاأووعلالمنا لمممالد لاس روجمءل0هعم 

20 0211118 علاللةاروككد ./إلأ0لامأل-مأمقط 01 ع12236 روصا عاتلداء؟ عط 08 .(2001) .>1 ,عألدل ١1١‏ 
مه 1ا1261[املظ هاعم .متتقطاعط لداع50 01 ععرعع عتاء بمممملان امب عطل هه لإعمعصلاد أوأعمد 
49,29-2 

عأأكانتنااك تل0؟؟ كاللعوعط وطلاا :تاقتتصااد 1ه 5أكلزأق0ج عتصزمونوءء مخ .(2002) .>1 ,5010ل .12 
.(5)3 ,1005اةأناطاذ لداع50 لله دعتاعاع50 امأع لمم )0 أمصيول"*7كاعج 

معع اع 1025اع3ء216! اللوتلهاامأميء .ذا لمللدرعم000© .(1997) .عا ,عاكدل كه ,.1 ,صنمطو0 .13 
عدا هه لاعموعءوع1 01 أولناه[ل.كامج لمت عهلاتدا (عدلأمعدعلزيا تدمعاوملأمعا) لالعوعا 
.34.,69-82 مدتع1ام00اوعا 

511أناقاأ2 ]0 تملاناأملاء 116 .(2003) .ل .2 .لمذتعط1] كك ..ك ,وعاحوظ .1! ,تلمأت ...2 ,للإه80 .14 
.3531-5 ,(1006 .كععمعكء5 أو لإلمعلوعم لدسمتتدلة عطا كه كورتلءءععمع6. معت طاذتهنام 


() أي المهاجرين الإنجليز الأوائل الذين أنشأوا أول مستعمرة في نيو إنجلند بالولايات 
المتحدة عام 57١‏ ١م.‏ (المترجم) 
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90,9804 حر العا عاتوومعة اند معتية امع سطكتاصنام لد لمتادزعممه0 .(2000) .8 تداع" .15 

5 أعقهنا له نزعمامتاعلزاوم الملاناأوبت عط] توعان ولونا.(1998) .5 .0 .ممواأللا ع ..ع معطو5 .16 
.قوعم ا[اأورع تونلا لتوبصول خابط ,رعول أرطصد0 .ممأجراعط 

تنه ااعطع5 ,./ا ,وعلاعا..نا تعطعقططعذاأ"] ..م متدوعن0 .17 

5111.563 انام اكتتضالد أه دتعوط لضناعد ع1 .(2004) .2 عء] 2 ..خة عاأعنا8 ,.نا علإصاعدة 
.8--305,1254 

عاع000 اه عأطداتدنة مكاة) .نع لدكد1© ععلعائناه :مملهما .مؤأذدعتوعه 2002(.00) .)1 .مدعرهما .18 
(.وخاومظ8 

عألطنم هصذ عمتلم 16 علأمتمادممع .(2008) .04 بأعبالا مدلا ع ..ل .تاعتصعلط ...1 مفمعهن "0 .19 
و العع 00م 1 أأهعممم المتطناط التفاكناك الدع كتعدادألنام بصماتامد لعاووع ندعم :5ع 77رمع 5ل00ع 
2 ,.2008طمة /10.1098 85,1201 بإاعأه50 لأولامظ. عطا ام 

ته انأعار كن عووعد تدمع لون عناه لعمعأكعل عتنائقط ج10 :كلصتس لحتمل2006(.8) .6 .10 ,تعدونداط! .20 
.كت الو معمننة! عرولا بحعلة.عمما 

عد عاطداتوة عتويعع؟ ؤذز بعللول كننواكا لاط وعنالكوس ,ث4(01|0لللا50010 21.2 
ملا كف رومع مع /كنند كلع حاون ططها قاد لمكا 

عتاوتنفاله صمط كتتأعصعط وطللا :تتوتسللج 6ه ذأكلالفقة عتسمدمعء دخ .(2002) .14 ,عالول .22 
عد عاطدائدهمة .(5)3 ,كضملندأنستك لدأعه5 لمه كعناء50 تدك اندم 1ه لدصنهل كاعد 
أقصغط. 5/3/3 نان زع كتناة. 506 كككه[//:م ااا 

6 اللعصسادء وا لداعهد لع تتاساهعععل لقه .العتتتالأذتظنام علاكاتصأأه التكتتمالةخ .(2004) .>1 ,1211 .23 
2--52.155 مأ معط اونظ 

اء مفصطءز5 .5 .ل هآ .ممتذعرام احلعمد وعحضل عتصفطك نقطا جمتاك كمه ألد تاساك .(20006) .1 .00ل .24 
د ارععممم5 نمناعظ .(88-97 .ممع خا8ظك5-ذاأالة 1888 (.كل8) .له 

عط) له أمعواكتهام عتاكتمالةه له كعتسرمممءء عط .(2008) .ى .الء8 يق .للا .كدعيتا .25 
.7-] 275,87 ,تبراك أعو5 امعط لمدع سه تلعععم.ارمتاومعممم ذه عع لمعامتهم 

أن لمأأسلونت عطا ملتستداصوحجة تممناءعاعو مدتوعططه1! .(لعالتسطيى) .كا .دل ع .ل .دالقطهت .26 
1111 تلك أهنام عاأأفاعمو-م0 طجزنامودل تموتنصاات لدأعوكممم 

كه أمصسم1 بممدتاماءدتلمعاما. اععمعدع عختلا ممصم أه كعتالكع اممف ع1 .(2008) 1 أتداة .27 
[3] 2-15,ك ,تملع ألع] مه طععوعوع؟! 

دواع ذأ 1ه ومتاللمتتكء له سأوته عط" .(2008) .الث .اامدطاك يك ..ذثْ .الالإد2تع 101 .28 
322,58-62 ب.ععوعءاء5.زاالداء050:] 

.39--455,1038 ,عسساه تعب تاعط ها لصندظ تمملعتاعظ تمفتصبط عساء8 .(2008) .2 ,علزاهة .29 

30 الاعتكطذ أ تلاق مانام طمعمن5 تطتذرت أ0 لممع غط1 .(2004) .0 .ممع نمكا يك ..8 .0 .0 .مموتطول .30 
159-176 .(5)2 ملإعمامعط!" لدعتائاهط. دنه ألم عممم اه ممتاسلمى علا 

هناك عل أن ادع م :كلممع عتاطنام 200 تع تتاكتمنم 5*ل00 .(2006) .2 .(] .لط ,ومعصطنل .31 
,16,4106 .عدناندا! مفصننط1!.كعسسنات لأمم؟ 186 نآ كتوعطتممزط المعممطكايام 

2 نتانتتساله جه كتتأاعمعط معطلا :ستكاتصئاج كه كتكلزاهمة عتسمدمعء عث .(2002) .>1 ,عألول .32 
.(5)3 ,كتلوتله ادام 51 اأدأعه5 لص كعتاء 500 لداء اتام كه أمتسول 

.لصناط.ة/3/كلانا.عة لإعصناة.50.ددكد [//:صااط )2 علط ةاتدكم 


هوامش الفصل الرابع عشر 
.(43)1 .ععوءك5 لمعه ممنعناءع له لقصسهل.درونوذاءم أن و5عع رماعو ال32( 116 .(2008) .للا .عزودة:0 .1 
127-58 


-21.1390 مععتعء5.لهألمعمممء كه ومأانااونت ع1 .(1981) .2 .للا ,ملتسملا ع ..8 ,لمراععة .2 
لكل 


ممه لتقتو اناو لى الإعهاوطعبروط.(2001) .© الإعمستاءلا يع .0 .ل .5 ,ملامه0 .3 
.المتا-ععننوعء”ا :للا ,5 © لموس اعمط 
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© ممطصا .1خ .1ه صل وعتاءعاعمئ أن ممتاسلمى عطا لمه تلمتاممد؟ ععمنعمها .(1999) .حا علعلل لك 
بطع سططر لل (215-227 .وم) عتياليت أت سمتساوت عطلترولة) معسصوط .© > ,تاعالطا بآ 
عع لإالوع لازنا داع سحاد ألتا 

لإمدناه أانااه تا .تزه أناامبءع تلقنو لقه ‏ 5اعتعطامع-عاصنط .(2005) .للا .1 يعبلاملعواة .5 
54-7 .4 ملزتزه أوج0 امم 

عتطصسط لخ .ل .8 هل .سعاطممم ععللمعء) عطالهة لإادعصمط ,عسسالنت .(1999) .34 .! .]1 مدطصبط .6 
تتاعسط رتل8 .(194-213 .مم) عالت أن امتتسامت عطآلر كلظ) ععصوط ب ين لامالا 1 .0 
دوعر لإالوعاأدنا تأتعناطمتلط 

جوع هد اناعد لما وأتومطعط للمصتنانا لته تلملاناله2000(.15) .ل ,اداع نايهن .7 

0110نت (النصتبانا لمن وسعمع امع ماتيالا ,عبحمايدكة .8 

"نو بععتبعةا أقناوة .متاو اعممك 01 لإللماقمد عا" تكدتصصعائل لداعم5 .(1998) .2 .عاماام»ا .9 
.22,183-5 الإعواماءه50 

د عه كالنوءر رمدستصستاعمه :لوتامعممق ملامتعدتها لصه ممتوتاعه .(2000) .8 .كاوه5 .10 
3470-7 اعروعوع !1 أمماانا©-كوم).ذعذ) أ تائم للوأممتنا 01 كتكلزأممه علاتاد ملم تارمء 

لماع ذاعم أن دوععوعاعد معن ع1 .عأككدم0 1١‏ 

له أنه لتااكتاضععمصتاك "له لمتاسامت عط .(2006) .1 ,لمراعجة ع ..خ .1 ,للمتتتصسد؟ .12 
.926-36 .(50)6 وأا أموع8ا 1م60 

اندونا!! لصد دمتان او كلمع ماله تمص صذ أعتاءظ .(2003) .31 .لمموصيرة؟! ع .ها .ظ بحعمظ .13 
24.1265 رو أاواء8 

:أله 520 ملزة ساذلالء مستليك ,متمتع تاه زمعكنع2 دمل وتعمتعاوتوعط م .(2004) .غ1 .8 ردنت .14 
ركعلا ورم ال 

تعتوعام مهو المامعكة عل دك ين دنعهامندممعلك .متدتعتاء2008(.8) .© .ملممصعدادعلدط .15 
للق دعماللط 

.8005 عن امد مذ ؟ءذاعظ .لممصريد؟ ي وعه0] .16 

تخء .عامط ؤدوامناء: ]ه كمتعتره لتحهقم سامت عط :لءستدامءت ممتعناء2001(.8) .© .عرمظ .17 
لم250 ناكد ارملا 

له نإتعهاماخا. مماعناءر اه نزعهامناعلزةم لإممدملنناوتت تنه علاتاتمعم ع5 .(2004) .ل .دااسطاسظ .18 
.-19.655 .لإناممدهاتاط 

لع ناموت ممتع ناعظمعنره8 .19 

الدأذدواع ذم عا لهد معنهقتط مدك اه ذاععلهدف عط" .(1979) © .1 ,متاومدما غك ..ل .5 ,لانه0 .20 
لإا 5001 اناما عا عه ععستلعععمر8 .عستسدع م0 اكتهه أله اتلد عط أه عنوتاق لم تدع تلددم 
20501161١. 581-58.‏ .8 وعلع5 ,مملدما أه 

1984.11 ) .8 بلمناععة مداه عع5 تلاوضالءءمصطاء اه مامت عط ملمناعجم ين مسد 21١‏ 
.11 ,كعامه8 عنمد3 علولا بجع اا روه ألم اعموم له تم تنام 

ان نااك امن انءكومت م ننتطمطموهعع لثلة «اكارالاععملطاع .(2001) .185 .مملطكه0 .22 
: .65 2.7607 ملاع وامممعطامم 

لممونتلوه© 7لعكوءه عط معدم صن .(2001) .1 ,ذعللتروه© يك ..ل ملإطمه1 ...1 ,لوطجينكا .23 
أن لإمعلدعة لدممتئدلة عطا أه كعمتلعععمع2 .لمللدرموعاقهك لدتعهك لاله 1نم ألهانامتامء 
98,15387-2 .ؤع501616 

لعسمتملحرت ممتع أاءعجاءعنره8 .24 

7 .كمتطلكنوتاداء؟ «رنمععانه 210 «إناونقلا مستعمصداة .(2005) عا .5 .ععطبعلة ين ...1 ,قطنا .25 
عرولا بععلط .(653-675 .مم) لز وامناعلزوم لإتغصهأانااملت كن عإومطلمد!!,(.1:0) ذدن8 .0.80 
مسعالا 

نوم عموم أه «امتتنامت عط لمج .ممتعتاءء لإعمامعل! .(2004) .ل .8 بعاللنظا ع .8 .ولوه5 .26 
-23.59 ملإعوأمممعطاهث عتسمدمعة] مز طاعمدعوع؟ ستعسططلط اأعدمذا مه كأمعملعمعط لاعاط 
117 

6011 له0 عمتسضط .نمئر مسمتطاعندد ذز 000 .(2007) عق .مسريدتصعمملة ع .1 عه .1اأتدطذ .27 
ع2 50 لدعاعهأمداءنروط.عتمنع عتسامممعء كباله الزلاممة مذ مذ عمتحقطعط لوأعمدمم كعكوعهما 
803-00 .(18)9 
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(28) يتكون أنموذ ج الجملة- المختلطة «:20186عدم 56:60 -عاطسدن5 186 من العرض لجمل 
تشتمل كل منها على خمس كلماتء من الإسقاط لكلمة غربية تكون موجودة بين هذه الكلمات 
لتكوين جملة نحوية مكونة من أربع كلمات. وقد استخدم شريف ونورينزيان عشر جمل في 
كلا الموقفين وكان بداخلها خمس جمل تحتوي على كلمات تتعلق بالهدف وهي: 'الروح" 
و"السماوي": و"الله* و"المقدس" و"النبي" وذلك في تلك الحالة الخاصة بالمفاهيم أو التصورات 
الموجودة لدى الناس عند الله. كما استخدم هذان الباحثان الكلمات 'مدني" وهيئة محلفين" 
و'محكمة" و“بوليس' وعقد في الشرط الخاص بالحالة المدنية العلمانية الأساسية عمط 
عداءعء5. 


(29) هناك 482٠٠١‏ ملة أو طائفة دينية مختلفة في البرازيل انظر: 


وعالع عالط *'وندتلصسسكة'' 5ع" متعألعا.(2003) .كمموشسوىع5 عل 0 واكلت معتلئععمأممة مامء 
.5م10 كمقااء5 


.81 ]! بممأعهدل عل منظآا.كدء؟” دعممء كدأءوتء00ء2007(.1) .18018 .30 

(31) لم ينتج عن الحشد عن طريق الإنترنت وجود عدد كبير من المفحوصين كما توقعنا. ومن ثم 
فقد كان علينا أن نكلف (نحشد) عدذا من الطلاب لزيادة حجم عينتنا بما يسمح لنا بإجراء 
المعالجات الإحصائية المناسية. 

)2( أجريت هذه الدراسة بما يتفق مع المعايير الأخلاقية للبحوث الإنسانية الخاصة بالمجلس 
البرازيلي للأخلاق في البحوث العلمية (01/865©). 

(33) كانت الأسماء التنكرية أو الوهمية المستخدمة في الدراسة هي أسماء موجودة في لغة التوبى 
ذوداء وهي لغة محلية كان يتكلمها بعض سكان البرازيل الأصليين قبل الاستعمار البرتغالي 
لتلك البلاد. ومنها على سبيل المثال كلمة 54ع»! والتي تعني "أن ينام" و53 والتي تعني 
"يخرج” و 206 التي تعني "أن يختفي". 

(34) ثم القيام بالتحليل الإحصائي لنزعة الكرم أو السخاء العامة والأولية وكذلك معدلات التعاون 
الخاصة بالأفراد باستخدام اختبار النموذج الخطي العام [5006 ,د56ء! 060651 والذي يقيس 
حالات التباين الأحادي وبالنسبة للاختيار للاعبين» والعملات الرمزية الممنوحة للاعبين 
الآخرين وكذلك التحليل لمواقف اللعبء فقد استخدمنا النموذج الخطي العام المتعدد وفي 
الأحوال كلها اعتمدنا نسبة الثقة التي قدرها 0.05>.م 

.5 -م:0.082 52 :1لا .35 
.4 حدم:0.256 2-2 الا6 .36 
.8 حم:0.603 -5 :الات .37 


00 2م:1.904! 011:52 .38 
.002 عم:5.577 01/182 .39 
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حم:328. ل دا انان .40 

.7 دم:5.896 -: نا .41 

2 حم:75.ل عط راان .42 

:0 حدم:20,76 ع مم0 انءذاءع مدا :0.001 دم:28.67 ”مم0 5نماع أاءتدهل! بات .43 
2 تم :6.46 2و0 انه 

ناملا ع1192أ2/ة 15 000 .ل ولإهجلء101! 2 [اأتقطاذ .44 

0م00 01 (0تانااوناء عا مهد ,المتعنتاء؟ ,برعمامع11 ,عللانظا ؟ ؤزوه50 .45 

.لعتاتدامت صماعذاء؟1 .ع رما .460 

7 كم عط معد ليون ,5ع و00 ل ,لإطوه10! ,قط ناكا .47 

519 الع 170لاء 01 ألمت ع1" ,لمماعءدة يك ل0 مسد .48 

5168-7 يوك/ ماوتلا ؟!.ه عمععوء12 '3 عاذلوع]ا “ع*021زم2007(.0).فريمعءط .49 

,455 م عانااد لا 7علاع ذاعطا 10 لظ :وزع أاع؟ .(2008) .2 ,رعلزو8 .50 

1038-0, 

ع أن الو أأنالملء 111 الوراععءدة يك 1000نتمةا .51 

.مولع ذاعم اه نزعمأهتاعلاكم لإتدنه تان امنكت 200 عاتاتمعم ع1" موتاناطابظ .52 

.2201م مدتذذهاعمدط عط للد مععدالة اندذ 00 ذأعتلصدمك ع1 .لتأومدعا ع لآنامن .53 

00101 1115285005 مه تداع تناع ,5أ505 .54 


(55) على الرغم من المصطلح "جار" في أيامنا في أغلب الأحوال التي يتكرر فيها معنسى عام 
موحدء قإِنْ معناه الأصلي كان يقصد به هؤلاء الذين ينتمون إلى جماعة داخلية: شعب ماء أو 


دين ما أو أمنة ما 
ااأناعمع2 علولا بطعلا .عنا لمألا أه كمتعءه ع1" .ر1998) .1/1 .نولل .50 
عط عنااأهد 5ماعط تنمتامانامعه .(2002) .ل .1 .عاأءعطتصديا ك؟ ,.8 ,لممصسصعد ..84 ,لإكستائالة .57 
.15,4244 ,ندل * .02011310115) عا )0 العم 
0061011 1150481007 له ادنع تلع؟! ,كأوه50 .58 


(1) هذا هو التعريف الخاص بالسلوك الديني الذي تم تطويره في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
برط لعالوك عط لأنامعدمنعناء؟ 9 كاقاء01م زم 202(01 عترود نوا .(2009) .2 .ل ,ممصمعاء .2 


لمي لمعأوهلولط عط ,(.805) اعبت مطمعاعاناءة .لا لجه لمدلملا .م دا .ممتاءعاءد أدساهم 
لك لاتعوسصارم5 علره/ا بدعلظ .زم التوتاعط لد لصتم كناونع لاءء اه 


وأيضاء وفيما وراء مدى الرؤية الخاص بهذا الفصل توجد مفاهيم مثل التعظيم الذاتي في 
علاقته بالانتخاب الطبيعي. انظر: 


0 الدع 1ه-1أع5 :تامأءنااوبكء 01 كلوزلوألا .(2008) .1 ,لاأعطعوه8 عى ,.ك ,عط ألدك ..(آ ,معائقظا 

.17-9 .(3)1 ملزتمعط؟ أدعنع ه8101 .ذعدممذال وملاععاء5 أنننكدد تحاط 5عدمممم 

عحقط لأنامءضمئع أأء؟ 01 11001162115لمء ,مزق علرمد أحن1]1 .لممتوعءء1 .3 

لعأ لدتنااقه زط لعلاامبء 

اللعالناكء غود أن عناوتااكك ف (اللوتاعءاء5 أنكناله0 280 00أخ2اصدلق.(1966) .0 .0 .كسد اللا .4 
.و2605 لإالوععلالونا موأععصلط :للا ومأععماعط .الأعتمطا لإتدارم نام 

(5) يمكن أن يكون للخاصة السلوكية التي يمكن تعريفها في ضوء وظيفتها! “طبيعتها التكيفهية 

الخاصة" فقطء عندما يكون هناكء. عند القيام بها زيارة في النجاح الإنجابي أو استمرار بقاء 

الفرد الذي يقوم بالسلوك على قيد الحياة وقد لا يكون الانتخاب الطبيعي متعلقًا بالانتقاء أو 
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الاختيار للسلوك النوعي في حد ذاته. وبدلاً من ذلكء فإن الانتخاب الطبيعي قد ينشط عند 
ذلك الجانب الخاص بالنتيجة البنيوية أو المحصلة المترتبة على السلوك وكذلك تلك المعالم 
الخاصة بالتصميم البنيوي غير المتعلق بالحركات في المخ والتي هي رأي تلك المعالم 
مسببات دافعية للسلوك. 


0 نا زازه عط مقطا ععطلهء .لعكن كز *أعن*' لملاءمازهم عطل) عأولة .6 


لكا عداتطتاد» عن م دع نا لالتطتوكهمم ععتطا) عوعطا اه عمهه بإلده عتطتتاء مقط أحنل الها ةق "'.لتج"" 
.“ل اخلطاعط 

اأامععم0ىم لعالف ذز تمت لته ممتووتوطية عبد عمتوطعط لاذنا ه! كلمتاعميط ععغطاه عوعط1 .7 
1 نرعغطا معطي سمعصومه وأ متتمتاعط متطكاسلامء 

1 القاسكطاك ج أن عوتتقطعط عط أن ررمتند ضعكطهن لأقومدمعم عط كل كلط1 .8 

.لمطاانات عط نزط دأكلإ2 8/121 


اممطاعصتع لهك[ عابولا سعلطا ب«رماتقطعط عه بإعمامتط عط :روم امطاظ.(1970) ١ل‏ .الاعاوء6ا8-انت .9 
كملا لدهة 


(10) تكون الاستثناءات الخاصة بالسلوكيات الدينية الشهوية حال كونها سلوكيات نداء مناجاة أو 
طلبًا للغوث؛ مسببة للاقتراب متمثلة أي تلك الاستثناءات في تلك الحالات الخاصة برحلات 
الحجيج الدينية الطوينة وكذلك حالات السير أو المواكب الدينية الأقصر طولأ» والتي قد يقوم 
بها المرء أحياناء وهو راكع على ركبتيه؛ مما يجعله شديد القرب من المكان المقدس. 


)11( يكون التكرار لكلمة الله الأثر الخاص بمناجاته ومناداته بكلمات مألوفة. 
.تو التمطعط أن نإوسامنط عط7 برعه ام طاق ,الاءاوعطاظ- لطاع .12 
تخالا ,عو لتطاصدك .86 .والإصامطك آه بصسمممتاعتل 1989(.4) .© معءة د ..كا .لاتممساعصص! .13 


**ل6 7 اناكمرون"" عط ها كقط ومتطاماظ؟ * ".اعد لمء"' ذز لترهمهرك ع1 .ووعرط برالوعكلونا لمدصدلا 
ع3 لا171112407الاكضمك ل صل لمانا 


(14) على الرغم من أن المصطلح (متمم- مكمل) مشتق من الكلمة اللاتينية 507772» والتي تعني 
"الكل" أو "مجموع" فإنه وفي النظرية الأيثولوجية الكلاسيكية حول الدافعية؛ 'يستهلك" الفعفل 
المتمم للغاية الطاقة الدافعة للأفعال أو الأنشطة الشهوية. 

(15) النمط الأول من السلوك هو سلوك يكون قابلاً للتعريف من حيث شكله ووظيفته» وفي بيئة 
طبيعية معينة؛ وهو سلوك عام يعبر النوع في شكله من حيث شكله وتشتمل الأمثلة الخاصة 
بهذا النمط على الابتسام والمشي. وقد قيل الكثير حول النمط الأول والثشاني من السلوك 
وكذلك النمط الثاني في الفصل الخامس من هذا الكتاب. ومن المرادفات للنمط الأول مسن 
السلوك نجد الطرز الحركية المتأذرة» وطرز الفعل الثابتة» وأنماط الفعل المنوالية أو 
الشائعة. 

(16) كما فسرنا ذلك بتفصيل أكبر في الفصل الخامسء فإن ذلك النشاط المتمم لهدف أو غاية 
والخاص بصلاة التضرع والتوسلء نشاط يعمل على خفض مشاعر الخوف والقلق» والتسي 
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هي حالات فسيولوجية خاصة بالفرد الذي يقوم بأداء الصلاة. وقد يكون التبدد للخوف والقلق 
أحد الدوافع الخاصة بهذا النشاط أو العقل المتمم لهدف والتي ترتبط بذلك الجانب غير 
اللفنظي من صلاة التوسل هذه. وقد نوقش الميكانزم الذي قد يقوم السلوك الأدنى- الأصغر- 
الأكثر قابلية للتأثرء من خلاله بخفض الخوف والقلق في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
وقد تكون هناك وظائف أخرى لذلك السلوك الأدنى... إلخ. 

(17) انظر: 


.15 ها .متققط عطا صا لون تعممعل رع نكضمن أن برووامتطمتاء روم ه رجه (1980) .ل .م , العلمماخ 

عل8 .(379-464 .تزم)ذذع ركنم ككف اه لزتوهأمأطماعلاوم ع1 (.كل]) موجل021 354 .ل يك رروول201] 

ااء5ى كد لإئزهاملطمطءيروط .(1986-1987) .11 ,لمامهن) عمد .مول4ق .عستاذتلطيظ مغلم يعارملا 
.36-147| .(5-0)ؤ زو مركا ععرء لناعع 2205 


والتي يقول فيها إن الشعور المتعلق ب"الله' ناتج عن ذلك النشاط المتتابع المتعلق بإيقاف 
الدافع ثم إطلاقه عومعديعد عددعاءء -إوعمد -ءزلءل الذي تقوم به النواقل العصبية المؤثرة نفسيا 
والموجودة داخل تلك البنيات الطرفية في الفص الصدغي من المخ. 

انظر: 


ثالة عتمعاء؟ لاتفرظ الام مع ارود لون برطللا.(2001) .لا .عكسهظ د .ع تلتنوهف ل ..ى .وعطلدح 
.5ك[300آ1 علتامماتدظ عيملا نالع زاعط أن برعوامتط عط 


وقد بينت هذه العلوم العصبية ومن خلال صور جهاز التصوير بأشعة جاما «هاددام عاعماد 
“زا أمدكعمتااه لع الأمصسصم لامتمكتترء أنه عندما يقوم الناس بالتأمل فإنهم يحدث لديهم انخفاض 
في التدفق الخاص بالدم نحو الجانب الخارجي الأعلى من الفصل الجداريء م تلك 
المنطقة من الم التي يوجد فيها ذلك المسار الخاص من المعلومات الخاصة بتنك الثنانية 
التي تشتمل على ما هو متعلق بك- وما هو غير متعلق بك. ونتيجة لذلك فإنه 'قد لاا يكقون 
هناك أي خيار للمخ هنا إلا أن يدرك أن الذات وعلى نحو لا نهائي قد نسجت وعلى نحو 
حميم في علاقات مع كل شخص ومع كل شيء آخر يدركه العقل أو يشعر به 5.6 وقد يكون 
هذا هو ما يمنح المرء ذلك الشعور باتصاله أو تواصله مع الله. 

(18) كما شرحنا ذلك في الفصل الخامسء فإن السلوكيات التي تنتج لغة رمزية إنسانية 
منطوقة وكذلك مكتوبة؛ تنتمي إلى النمط الثاني من السلوكيات والتي تكون قابلة للوصف من 
خلال الشكل وقابلة للتعريف أو التحديد من خلال الوظيفة في بيئة طبيعية ماء وهي ليست 
سلوكيات عامة عبر النوع من حيث الشكل. 
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(19) من الأمور المثيرة للاهتمام» أن البوذيين يظهرون سلوكا من النوع الأدنى الأصغرء الأكثر 
قابلية للتأثر وهم أمام تماثيل بوذاء وذلك عندما يقومون بالصلاة من أجل الوصول على 


حالات الإشراق أو التنور. 


)20( قد تكون عملية الكلام المستتر أو من البطنء 5عداوده: مذ عد ![2) الموجودة في بعض 
المذاهب الدينية المسيحية (05.ه40:60م أثرًا منطمر! متبقيًا من تلك الأصوات السابقة على 


ظهور اللغة الرمزية. 
تدننهه لاط لعلااوىك عحمط لأنامعمماونتاءم كن قالع مومطامء عوزقط عدرمد مط ,الممعاعظ 


ماع51 

علولا بجعاز .طائد؟ أه عدمعاعل ع1 لمعاعة ذ بلمتانالوبك لدساترأمك2008(,5) .8 .0 ,اأمداائهلا 
.م80 نردبول د80 

.نما 

اف 01 مأمصعما؟ ,لممتكاط له تممتعتاءم عامعط.(1987) .© .0 ,لتدعاة 
.قوعم 


أمعتمتك د دز خالاط اا أه جععاء عط أن كترممعم عاتاءء زاناك .(1986) .2 بترعطاه؟ ع .0 ع0 
عصمل كدب لإلياة وزذلا أحطا عنوام .319-327 ,(8)4! ,كعتم٠©ط‏ عاتاعومطع روط 0/7 لدتسهل.عستتاعة 
0 25 ه10 عه كاده طاللقغط 76 .عمصحتوطباد لءالماممف د علهم كدد ماللطك8ة رماع 
ةا 

.435.673-6 عنااقاط .كامقتلشاط دز أكنحنا وعكمع 2ع مأعمائز:0 .(2005) .[2 اك ..84 .لأعاوم»ا 

لان أو عومعاعل عاألمءاعد ث3 :ممتاسامت لدبافقتمك.امدتالهلا 

© علاءم الامتاعونظ مذلد عع5. لالد 80 "موه له6 لإطللا.عدسدع ع ,لاسو ل عععطجعلم 
كناوزعناع؟ ‏ «تدارء»ىء 60 معمعاعو عه لفتاصعامم 116 :لمعه عه لعمعدك.ر2007) 
كوم مرق .(2007) .5 .ا ,لأوطلزء5 ا ا ا لين 
تأمطوعللم .عندعدكم 715 ,مماعمتاكسظ .ممتوتاعر نمه ,لإعةأمطعئزروم ,كعءمءاءدمتاعم هأ 
:ها عكف 5 'اذتامءاأع5 هنعم له تستم6 لمسامامة 20077 .2 بلمدعا"0 2 ..1ة ,لتموعسدع8 
بعحر0 ععجيدل! :عرولا بجعلا .أنهد عط 6ه عممعاكليت عط 

أن عمتتوطعط أنننالكد عط اسح كالاعء مدعل تنزإعوأمطاعمعيعل!.(1984) .ل بتطصسوةة 
#عسحصذك :قا ,لصداءعلقناذ. ولممامة 

لإاعا500 ]0 عتنانهم عطا ممه .ممتوتاءم وان لويع :لمملعطاف ك'متحصدط©ط.(2002) .5 .2 .وواللا 
رووع5 وترهء ناح آه براتومع امنا ع1 تمعدعتط 

أن ادهل بلمدملام أعكتلمعاها طاعموعوع؟ علا لدتدمممء أ دعأاتوءأمصم 156 .(2008) .8 اماك 
.[3] 4,2-15 ,ومتعتاعظا جره طاعءعوعوعم 

لاع تلع ره] المتاءتنا؟ خنطا كازمممناك غم 13 "عامحطت مأ صمتنه اناك تعاامصصف عط ععه 

ة كالقسلاط ترز عمونلا لله اطع 1ه كمأعمه عا" :لع ساقه ل0ه1996(.600) .51 .8 ١‏ .اأحدللا عدا 
رووع2ه '[الورع نازولا لمدبصو!! نشاا ,عع لتطصدت .5امضاهه تعغطاه 


2 
22. 


23ٍْ 
24 


25. 


26 
27. 
26 


29 
30 
31 


32 
33 


(34) من بين الطرائق الأخرى التي يمكن من خلالها تصور بنية المخ التي يتم الاختيار المشترك 
لها من أجل وظيفة أخرى على المستوى العام تلك التي تقول إن الدين لا ينطوي على عملية 
تكيف في ذاتهء لكنه يمثل نتاجا ثقافيَا إضافيًا أو جانبيًا متكررا ترتب على حدوث مشهد 
تطوري معقد قام بإطلاق الطاقات الخاصة بالحالات المعرفية والانفعالية والمادية المطلوبة 


من أجل حدوث التفاعلات الإنسانية العادية. 
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ملاع تنام ن) نعمقعدلهدا لإتمده !لامب كختمأئتاعكا .(2000) .ث ,الملإدموعرمل! كه .5 اللدكام 
7130 .(27)6 .5ععمعاء5 صنتدرة له أحعهالتحطعظ .3م0 أل نالتتممء ملامتككفم لطم ,اللعتل ا لاقام 
/713] 

اتام نذا باع اصلو الا .له جز عبعأاغط عوملاضة لانويت بإط/لا.(2004) ا .ل اأأعتتدظ .35 
ارين 

بعل .ممأعتاكء: أه برإعهأمطعلزكم عطا 220 .لمتانااملء مأمعمطعهاة.(2005) .ةا عأ عدم لم1 .36 
للك" ١‏ 


(37) يطلق على هذا الأمر في علم النفس التطوري لإانعهان04م: علانوعدم الاتتقال الكبير أو 
العظيم. وهذا التكوين هو وعلى نحو جوهري 'نظرية حول العقل”: لها نقادها أيضنا. انظر: 

ع1.ذأوع لأمصلاط برأتيةأناقوض علاتؤكقم عل ممه لإترمامطولزروم بمدصه نامع .(1998) .1 ,واعنصدة 

575-02 .(4904 ,ععدعاع5 له بإطامومدمازطط عطاعه؟ لمصنمل متمق 

أ ععلعاءة عالاتمعم 2 0505هه! 5معا5 .(2008) عا .مل01 نإط بسعؤيعم عطا ,عأمصوت عن) ,عع5 .38 

.385-393 ,(430)2 ,تامع 2 ممتعأاء 


.0108 المطتتانا أ0 لإتماذتتا لمكنئده و عه؟ تامتدعد ث :نمصعتور عط لمتطعظ.(1977) .>1 مهما .39 
1012201117 ععورظ اتنامع تدا عأبولا بعلم 


(40) قد يكون هذا مجرد حجة لم يتم تطويرها بعد على نحو كاف حول وجود الله. ومع ذلك؛ فإن 
مثل هذه الحجة محمولة أو مسندة إلى تلك المعالم الخاصة بالتصميم البنيوي في المخ التي 
ترتبط بالدين والتي تطورت على نحو مباشر من أجل الدين ذاته ولم تكن فقط قد تم اختيارها 
على نحو مشترك بواسطة الدين بعد أن كان قد تطور هذا الدين من أجل القيام بوظيفة أخرى 
أيا كانت. 

.500167 01 عقنائدد علطا لمد بمماعتاء؟ ,صم ناس أمظ تلدملعجلئه ك*ومأسصوط©ط ,ومو للا 41 

(42) تتعلق قضية مستوى الاختيار أو الانتخاب بما إذا كان هناك تباين أكثر في معدلات انقراض 
الأفراد من بني البشرء الذين هم أعضاء في جماعات؛ أو انقراض للجماعات نفسها عبر 
الزمن. وبالنسبة للثدييات الاجتماعية» وفي ظل الظروف كافة؛ يكون هناك تباين أكثر في 
معدلات الانقراض بالنسبة للأفراد أكثر من الجماعات التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد. ومع 
ذلك فإن عملية الانتخاب قد تظل نشطة أيضًا على المستوى الخاص بالجماعة خلال الوقفت 
نفسه الذي نشط فيه وتقوم بفعلها على المستوى الخاص بالفردء ولكن بدرجة أقل. 

(43) تمت مناقشة العلاقة بين الدين والإيثارية الجماعية المفضلة لصالح المجتمع وكذلك بالنسبة 
للتعاون ونزعة الكرم في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب. 

0 عأكمتام! .(1999) .ةق ب,مععععاء؟ 2 .0 ,وعاكائنا ..14 ,عنوعلا ,عل .ل 1 ملتمطاعه8 .44 

.288-99 ,تأعتدعوعظا ماد .ومع معساكها لماتمعسممرااص لسد عتاعدع0 تكوعودروتوناءء عأممماءكن 

ععلع !له 5رماعه) علأعمعع م2 .(2008) .5 .0 ععطمم كم 2ك ..11 ,اسمطولمر8 مكلح مم5 

عط) .0! أهسسهل. كعصتاطزو سلطا 01 كأكتزلههه عاألعوعع عماللقطعط هسه دترمتلمة؟! بعثزا وسمتعأاء, 

.529-544 .(4) 47 .ومأوناعظ )0 إلساة عتلأامعاء5 


:710 ,لصداءعلضناد .(158 .«)ءمأوطعط أن كع أإفوعع عط1976(.1) .له .2 ,ولرمصوط 2 .ا ,المتتطع .كك 
.12 ,12]05ع550م 1علا12 5 
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(40) تكون لدى بعض الجماعات الدينية؛ كالمسلمين مثلا أساليب معينة في ارتداء الملابس:. 
وبخاصة بالنسبة للنساء. وهو أمر يوظف بوصفه مؤشر! على بعض المعالم الواضحة 
الخاصة بالجماعة- الداخلية في المجتمعات المتعددة. ومع ذلك فإن هناك بعض البنود أو 
الأصناف الأكثر دقة والتي تتعلق بارتداء الملابسء مثل أغطية الرأس لدى المسلمين ولدى 
الرجال اليهود التقليديين وربما كان الأكثر دقة هي الحلي كما في ارتداء صليب صغير حول 
العنق بالنسبة للنساء المسيحياتء وفي الكثير من المجتمعات المتعددة الحديثة» لا يكون الدين 
الذي يعتنقه المرء واضحا من خلال سلوكه العام اليوميء أو الملابس والحلي التي يرتديها. 

(47) يعد الزواج من شخص ينتمي إلى الدين نفسه. والذي يكون في ضوء ذلك متديناء أحد الأمثلة 
على التزاوج المتجائس (تفضيل التزاوج الذي يقوم على أساس النمط الظاهري الخاص 
بالتدين بشكل عام) وكذلك التزاوج بين الأقارب برسدوه4هه (الزواج القائم على أساس 
التفضيل لشخص ما ينتمي إلى الدين نفسه الذي تدين به الجماعة الداخلية على نحو خاص). 
ويعد التزاوج المتجانس الذي يقوم على أساس التدين عموما وليس بهدف التزاوج بين 
الأقارب من شخص ينتمي إلى الدين نفسه هو ما يعمل على الفصل بين الجينات في الحجم 
الأكبر من السكان وإلى القسمة لهم إلى جماعتين فرعيتين داخل ذلك الجمهور العام. وفي 
مثل هذه الحالة قد تكون الجينات التي تم تصنيفها على نحو متجانس داخل مجموعتين 
فرعيتين من السكان هي تلك الجينات ... تلك الجوانب العامة من التدين على أساسها. 


0 ذ5زومه0]1م2 عط لسه تموتعطات .(2006) .ىم .© ,لم21 ع ...8 علدذ هذ لعنعاتت8 .48 
لم7 ,(42)2 ,وومعتطه1 .لمعم 


(49) انظر: 
له .ععمنعهدا ,اأععممة ده مدعل عأعع0 الع 2003(.80) عأ .0آ وع0 
ذوعا لإاأوما لزنا د01 :.عا.نا ,لنه01 .مماتدعتلألاكء 


من أجل لقراءة مناقشة حول الملك فردريك اثاني ملك هوهنزتاوفن» والذي يزعم أنه وخلال 
القرن الثامن قد قام بتربية طفل دون أن يتعرض للغة» وكما ذكرنا ذلك في الفصل السابع. 

(50) هناك فولكور يقول إن فرويد» ومرجريت ميد والجيزويت. كلهم قد عرفوا أن الأشياء التي 
يتم تعليمها خلال سنوات الحياة الأولى يكون يبقى الانطباع الخاص بها عبر الحياة. ونحن 
نعرف أنه عندما يتم تعلم لغة ما بعد سن البلوغ؛ يتكلم المرء هذه اللغة الجديدة من خلال تلك 
النبرات التي تنتمي إلى اللغة الأم أو الأصلية الخاصة به. وعلاوة على ذلك» فإن أي لغة يتم 
تعلمها على فترة تسبق البلوغ تنطق كما ينطقها أصحابها. 


لده ستدتصتات نتروللممتماءعملصة نمه اء امم عتمطع.(1998) >1 ,1 عالجح5 2 ١١ل‏ ,الأعأوعطزعط-اطاع 51١‏ 
.كام80 مطماععظ عرولا لال عأ اع مكاعم بمعدمتانالمنت صذ براتاصعل1 
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عون االملاءععتاوععط علرولابععا] .مسوتعتاء لمة عممعاعد دا وعنددا.(1966) .0 1١‏ “لامطتوظ عع5 .32 
تكدع20 الدع لان لممصداط تقالا .عمل عطصد© عاععنصاذ اامتادع-لمتانتامى ع2005(.15) .81 
ودتعتكم لصد ععمععد أه عمنتمهم عطا حملط تممتاطامي عما لدن علددا2007(.1) .80 .لسورا 
لامو عنه له 1112| نمز تتزمأكرهنا أأتر 

ع اطع م كلتلا لعولا بعلم 

كن معد تدعممدكتل عط ]0 كععلعناوعكمم لله كعكلاقء 1836 تومتاءعمتاجظ. ردة19) .8 .2 طعتاعطة .53 
داهم عستاصمالد8 عرولا علطا ,وعاععمع 

له دمع دنومدا كخللعمه عط اه لمتكملا عط تعتل وعوضيعهدا معطللا.(2007) .12 .كا ,تمكتية1! .54 
كودع إاأوء كتونا لده0<1 تعإرولا تعلخ .عولء مقط مس له ممتوكوى علا 

تتااعج بوعل وممتعناءم لنطم) له دتلعمواعنرعق لقممتادمعام].(2002) .(.ل2) .00 .5 بمضددكت .55 
.لوألو أأطوظ مركم 

1 كالمل طذ كلوعء! 01 ذتكزل2ضد للم :2010115 أله للد أأننكتتند ع1981(.15) ."1 .ل ,عع طانوؤاتا ,56 
ملماكاه ا عمد ودام ووعء معدعلا0 اه برإاتوع اونا عط بمودعنط .وماتواعط لصه .لمتتهام هلقن 
بووعع2 لإاتو اونا عمل اتطصمت نمع ل لطويهت .000 ممه ,كتجعوع0 ,خعوع1999.0) .11ل كا 

.عنعترها معظامط عط 6ه سامتاسامنك عطا عماعمآ1” تععمناعمدا )0ه متيوعه ع1 .(1996) .354 .معاطب؟ .57 
لسع لاا د20 بعلم 

0155م ذأ عأاكمارايت له مأكلتقاص] تعنععاء؟ ين ,مععلعابريا ,عناناعكم8 .لتخطعنهةا .58 

عل .الع تارودع255 320 /[21 الاك الماع أأت؟ 10د للتمعط) ععتمط السمنج].(1997) .م ..] عصناملا .59 
١ 4‏ 

لماع متناكه/اا 'أه باتو علدنا تعاادء5 .كعته أن تتفصاطا لقن تمخترتفصوط.(1979) .1 ,علسدععام .60 
تنمينا 


(61) يعد سلوك الانحناء الذي ينهمك فيه اليهود والمسلمون أثناء قراءتهم للسرديات المقدسة سلوكا 
ينتمي إلى فنة السلوك الأدنى. الأصغر. الأكثر قابلية للتأثر. وذلك لأن الأفراد هنا بينما 
ينحنون يجعلون أنفسهم في أدنى. 

(62) هذا التشبيه الخاص بكيف انتشر الإسلام على نحو مختلف عن الكيفية التي انتشرت من 
خلالها المسيحية أخبرني به عالم الإيثولوجيا البشرية وعالم الأنشروبولوجيا دولف شايفنهوفل. 
والذي عمل في هضاب غينيا الجديدة الغربية (أريان جاياء إندونيسيا) مع شعب الإيبو م81 
ولعدة عقود من السنين. وهناك تشبيه آخر يقول إن الإسلام قد انتشر مثل الحمم البركانية 
المنقذفة أثناء حركتها عبر منطقة جغرافية. والمثال الكلاسيكي الذي يوضح هذاء هو ذلك 
المتعلق بكيف انتشر الإسلام من الشمال إلى الجنوب وعبر جزيرة جاوة الكبيرة في إندونيسيا 
فيما بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر ومن خلال استيعابه او احتوائه على السكان 
السابقين لتلك الجزيرة من البوذيين والهندوس بداخله. ومع ذلك؛ فإن المهاجرين المسلمين 
يتحركون الآن أيضنا نحو المجتمعات الغربية المتعددة» ولكنها أيضنا تلك المجتمعات التي 
هيمن عليها الدين المسيحي على نحو مسبق. 

(63) ربما قام الدين بزيادة كفاءة القدرة الرمزية للمخ. وهذا في حد ذاته افتراض مناقص للحدس» 
أي أنه بديل لذلك الافتراض الأكثر حدسية والذي طرحه ستيفن بنكرء والذي اقترح خلال 
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كتابته حول علم النفس التطوري الخاص بالدين أن 'سيكولوجية الدين قد تكون نتاجا إضافيا 


مترتبا على عمل العديد من أجزاء المخ"' انظر: 
عرعطللا. (.80) دتمسولاء54 .2 ها .ومأوتاعع قه نرومامذاعلاكم بمدممتابلمك ع1 .(2006) .5 عامط 
أه ع«ألضداذعلصن ياه ععالة كعتلناك لإندمسامبء لهة ستدرط سمط تاععم ععرعزعد لمد 000 
لع معد :61 1زمماكء/1ا .(8.م) متدعط كباوأعتاءء غطا لتة ممتانااه؟5 ,! عصساهل/ا .ممتعاكر 


وكي يكون الافتراض المضاد للحدس صحيحاء فإنه ربما كانت تلك المعالم الخاصة بالتصميم 
البنيوي للمخ والتي تتمثل وظائفها في التشكيل والتظلم للكثير من أجزاء المخ البشري؛ كان 
ينبغي أن تكون نتاجات مباشرة لعملية الانتخاب الطبيعي الخاصة بالدين وليس مجرد نتاجات 
قد تم اختيارها على نحو مشترك من أجل الاستخدام أو التوظيف الديني لها من قيل - أو من 
خلال- وظيفة أخرى قد حدث تطور الخاص بهذه المعالم من أجلها. ويعد بوير أول من 
طرح نظرية الاختيار المشترك هذه حول الدين . انظر: 
بعك .العنامذا ذسماع تلع أن كستعتره 'مدممتانامى عط :لعمتدتلمعء ممتعناعظ.(2001) .2 ,معبروظ 
50015 عأكدظ8 :ارملا 
(64) قد يجد الخبراء في مادة (مقرر) الدين» وكذلك المتخصصون في أديان معينة» هذا الكتاب 
مفيذا فيما يتعلق بالطرائق التالية: )١(‏ الاختبار للتوقعات الخاصة بعمليات التكيف المختلفة 
الخاصة بالدين بالنسبة للسياقات الاجتماعية البيئة (الأيكولوجية) (1) اختبار مدى عمومية أو 
شيوع التقبل لدعوى ما فوق طبيعية بوصفها ملمما معرفا للسلوك الديني (؟) اختبار 
التوقعات المتعلقات بسلوكيات العين داخل أديان بعينها (؛) الاكتشاف لطراز من السلوكيات 
غير الدينية- النوعية (5) الاكتشاف للأديان التي لا يتم القيام فيها بالسلوكيات التي تنتمي 
إلى النمط الأدنى- الأصغر- الأكثر قابلية للتأثر (5) الاكتشاف للأديان التي لا تكون 
السرديات والحكايات المقدسة فيها متأثرة بخبرات الطفولة (؟) اكتشاف الأديان التي لا يكون 
الاكتساب لها قد حدث قبل المراهقة (8). اكتشاف الأديان التي لا تحتوي على معتقدات 
متحيزة سلوكيًا (4) اكتشاف الأديان التي لا تكون متوجهة داخليًا من خلال مشاعر دينية 
)٠١(‏ اكتشاف الدين داخل الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد والذين تكون الوظائف 
الخاصة بالخلايا المرآوية لديهم قد تلفت أو أصابها العطب )١١(‏ الاكتشاف للحركات الدينية 
الجديدة التي بدأت دون أن تكون لديها معتقدات جديدة )١7(‏ الاكتشاف للديانات التي لا 
تشتمل بداخلها على طقوس للصوم وتقديم الولائم )١7(‏ الاكتشاف لعدم وجود ارتباط بين 
الدين في الجماعة الداخلية والإيثارية الداعمة للمجتمع و(5) الاكتشاف لعدم وجود علاقة بين 
الدين وبين نزعة الكرم أو السخاء المتوجهة أو الخاصة بالجماعة الخارجية. 


المحرر والمشاركون فى سطور 


المحرر: جي. ر. فييرمان: حصل على درجة البكالوريوس في علم الحيوان من جامعة ولاية 
بنسلفانيا وعلى الماجستير من جامعة بنسلفانيا» وأكمل تدريبه في مرحلة ما بعد 
الدكتوراه في جامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة كاليفورنيا في سان دييجوء وهو 
الآن قد تقاعد كأستاذ إكلينيكي في الطب النفسي في جامعة نيكو مكسيكو؛. حيث عمل 
كأستاذ جامعي لمدة ثلاثين عامًا وهو زميل في جمعية الأطباء النفسيين الأمريكيين 
ورئيس سابق للجمعية الطبية النفسية في نيو مكسيكو» وقد عمل لسنوات عديدة 
كمستشار للأمن الوظيفي في إدارة الأمن النووي القومي في الولايات المتحدة ومدرس 
مساعد في معهد الأمن القومي لتنظيم النسل وقد كان مستشار! طبيًا في القضايا الخاصة 
بالصحة السلوكية للكهنة الرومان الكاثوليك لما يقرب من عشرين عامًا وكان ك ذلك 
المدير الطبي النفسي لاثنين من المستشفيات في نيو مكسيكو وكذلك في قسم إصلاحيا 
الأحداث في نيو مكسيكوء وقد كتب عدذا من المقالات العلمية وقام بتحرير مجلدين 
حول تطبيق البيولوجيا السلوكية على القضايا الاجتماعية وهما: إيثولوجيا الجماعات 
هله أطماعمة عت نرعوامطاء ,1987 ,5أشعصن ارونو » و"الأبعاد البيولوجية الاجتماعية 
»)١110(‏ وهو يعيش في قرية صغيرة في نيو مكسيكوء مع زوجته واثنين من أبنائه 
وزوجاتهم وخمسة من الأحفاد. 

بنجامين. ج. أبيلو: باحث مستقل في أمور الدين حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من 
جامعة بنسلفانياء والماجستير من كلية الطب جامعة بيل» يقوم بالتدريس هناك. 

كانديسز س. الكورتا: عالمة أنثروبولوجيا تطورية متخصصة في الإيكولوجيا السلوكية 
والفسيولوجيا العصبية الدينية (فيوروفسيولوجيا الدين). وقد قامت بيحوث ميدانية 
إتنوجرافية في تايلاند والولايات المتحدة حول خصائص الاندماج والمرونة الدينية خلال 
فترة المراهقة. وهي الآن عالم باحث في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة كونيكتكت. 
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راشيل كاستيلو. برانكو: عالمة بيولوجيا وطالبة دكتوراه في برنامج الدراسات العليا الخاص 
بالبيولوجيا النفسية في جامعة ريو الكبرى بالبرازيل وهي تقوم بدراسة المعرفة لدى 
الرئيسيات الكبرى. والآن. مهتمة أكثر بعلم النفس التطوري. 

توماس إليس: (دكتوراه من جامعة بنسلفانيا) أستاذ مساعد في الدين في قسم الفلسفة والدين 
بجامعة ولاية أبلانشيا في بوون» شمال كارولينا. متخصص في جوانب التراث الديني 
والفلسفي في جنوب آسياء ويستخدم علم النفس والبيولوجيا بشك أساسي في دراسته. 

ريان ألزورث: طالب دراسات عليا في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة ميزوري كولومبيا. يقوم 
بالتركيز في بحثه الحالي على تطبيق النظرية البيولوجية التطورية على السلوك الديني؛ 
وكذلك على الاختبار للتعريفات البديلة والتفسيرات التطورية للدين. 

ريك جولد برج: باحث مستقل» المؤسس لمؤسسة بيناه يتزريت .8 طور عمله البحثي من 
خلال الاستكشاف للدين» وبخاصة اليهودية. من منظور تطوري. وجولد برج المحرر 
لكتاب: اليهودية من منظور بيولوجي )٠٠١8(‏ والذي تم خلاله تفسير المعرفة التقليدية 
والمعتقدات التوراتية والممارسات اليهودية من خلال المنظور الخاص بالنظرية 
التطورية للكائنات الباقية على قيد الحياة. 

كلاوس جافي: حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة سيمون بوليفار ودرس 
الكيمياء الحيوية في معهد ودع تلمك كعمو ممعتادء نمز عل مصدامعمعل مانالتاكما وحصل 
على درجة الدكتوراه من جامعة ساوتهامبتون وهو يقوم بدراسة تطور المجتمعات 
ياستخدام أساليب البحث المشتقة من علوم الكيمياء والبيولوجياء والفيزياء وعلم 
الاجتماع» والأنثروبولوجيا وعلوم الكومبيوتر أيضا. وهو الآن المنسق لبرنامج 
الدكتوراه الخاص بالعلوم البينية في ال 1158- 

مونيك لياتاو: حصلت على الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس؛ وهي الآن دارسة في مرحلة 
الدكتوراه. تدرس علم النفئس البيولوجي في برنامج الدراسات العليا في جامعة ريو 
الاتحادية في البرازيل. تقوم بدراسة المعرفة البشرية واعتبارات الحسابات المستقبلية 
والسلوك الدين من منظور تطوري. 


فيغياوي أراجو لوبيز: حاصلة على الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس من جامعة ريوا 
الاتحادية البرازيل. عنندلة ول علمدع© دنه ول ادعلء عادلند أعذنونا وحصلت على 
درجة الدكتوراه في علم النفس البيولوجي من الجامعة نفسها. وفي الوقت الحالي هي 
أستاذة علم النفس التطوري المساعدة؛ ونائبة المنسق لبرنامج الدراسات العليا في 

ماجنوس ماجنوسون: حصل على نوط الامتياز من جامعة كوبنجهاضن وحصل على الدكتوراه 
في علم النفس عام 87 . وتشتمل خبراته المهنية على تقلده منصب نائب مدير معمل 
الأنتروبولوجياء متحف التاريخ الوطني» باريس» كهة اننم ةل وأستاذ زائر في علم 
النفس والإيثولوجياء جامعة باريس والسوربون. ومنذ عام ١13١‏ أصبح أستاذا باحفاء 
ومؤسساء ومديرا لمعمل السلوك البشري. جامعة أيسلنده. وهو مدير برنامج تحليل 
الحامض الخلوي منذ عام 7.- 06.4 والمحرر المشارك لكتاب البنية الخفية في 
التفاعل من الخلية إلى الأنماط الثقافية .٠٠٠6‏ 


ميشيل ماكجوير: متخرج فى جامعة كاليفورنيا - بيركلي- وحاصل على درجة الماجستير من 
جامعة روتشيستر. وأتم تدريبه في مرحلة ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد. ثم انتقل 
بعد ذلك إلى جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس (11018) قد قضى قسما كبيرا من مسيرته 
المهنية يدرس السلوك والكيمياء المخ لدى الكائنات العليا الرئيسة غير البشرية. 

لوي أوفيدو: ولد في أونتينيانت (إسبانيا) عام .١19548‏ وأكمل دراساته في الفلسفة واللاهوت فسي 
فالنسيا وروما. وحصل على درجة الدكتواره من جامعة جريجوريا (روما) من خلال 
أطروحة قدمها حول العلمانية. الآن هو أستاذ الأنثروبولوجيا اللاهوتية وقضايا الدين 
والمجتمع والعلم البينية في جامعتي أنتونيانوم وجريجوريانا في روما. 

كريج بالمر: حصل على درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا التفافية من جامعة ولاية أريزونا في 
عام .١1984‏ وهو الآن أستاذ الأنثروبولوجيا المشارك في جامعة ميزوري. قام بدراساته 
الميدانية الأساسية في نيوفاوندلاند. كندا. ويركز في بحوثه على المزج بين التقاليد 
الثقافية التراثية والتفسيرات البيولوجية من أجل تقديم تفسيرات للسلوك الاجتماعي لدى 
الإنسان. ش 
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جون برايس: تقاعد وتوقف عن الممارسة الطبية النفسية في المملكة المتحدة؛ معهد القومي 
للخدمات الصحية. كان يعمل من قبل في المجلس البحوث الطبية» وحدة بحوث الوراثة 
الطبية النفسية» وفي مركز البحوث الإكلينيكية. وقد كان محررا ولسنوات عديدة لمجلة 
المقارنات والأمراض النفسية عبر الأنواع 5م©45. 

ستيفن ك. ساندرسون: عالم اجتماع في جامعة كاليفورنياء ريفيرسايد» مؤلف أو محرر لعسشرة 
كتبء آخرها هو كتاب النزعة التطورية ونقادها: تفكيك وإعادة بناء التفسير التطور 
للمجتمع البشري .)3٠١17(‏ يركز في دراساته الآن» على نحو خاص على التطور 
طويل المدى للدين. 

لايل .بء؛ أستيدمان: حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الوطنية النمساوية عام .١917”7‏ هوّ 
الآن أستاذ شرفي في كلية التطور البشري والتغير الاجتماعيء في جامعة ولاية 
أريزونا. قام بالتركيز في بحوثه على نحو خاص غينيا الجديدة وبخاصة 06 082!] 
دنمده ومجالات اهتماماته الأساسية هي القرابة» والدين» وتطور أشكال التراث. 

ليونيل تايجر: أستاذ كرسى تشارلز دارون في الأنثروبولوجيا جامعة روتجرزء عمل كمدير 
مشارك للبحوث في مؤسسة هاري فرائك كانغهام وقام بالتدريس على نحو واسع في 
العديد من الجامعات» ومن بين كتبه تجد: 'البشر في جماعات", 'الحويان الإمبريالي' مع 
روبين فوكسء "التفاؤل: بيولوجيا الأمل"» 'صناعة الشر": "الأخلاق"؛ "التطور والنسق 
الصناعي"؛ "البحث عن اللذة"؛ و"اضمحلال الذكور"؛ وهو يعيش في مدينة نيويورك. 


برجس سي. ويلسون: حصل على درجة البكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة ستانفورد وعلى 
الماجستير من كلية الطب جامعة نورث ويسترنء؛ يعمل طبيبًا نفسيًا في جامعة روث 
وفي عيادته الخاصة أيضناء قام بالعرض لموضوعات عديدة في عدد من المسؤتمرات 
العلمية التي عقدت حول العلاقة بين الموضوعات غير الحية والدين. 

ماريا إيميليا يامامتو: أستاذ في جامعة ريو الفيديرالية بالبرازيل» وهي كأستاذة لعلم النفس 
التطوري تقوم بفحص التعاون وتحالف الجماعات؛ وهي حاليًا منسقة لشبكة بحوث 


مشروع الألفية» والذي يشتمل على علماء من جامعات برازيلية عديدة. 
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لوي زابالا: حصل على درجة البكالوريوس في القانون وعلى دبلومة مهنية متخصصة في هذا 
المجال أيضناء يعمل الآنل كملحق ثقافي وعلمي في السفارة الإسبانية في فنزويلاء 
وعضو في الجمعية الدولية للإيثولوجيا البشرية» ورئيس للجمعية الإسبانية للدراسات 
الاجتماعية» قام بكتابة العديد من المقالات حول الأساس التطوري للمجتمع البشريء كما 
كتب كتابًا حول "المدينة: تاريخ طبيعي للمجتمع" .)50١5(‏ 
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المترجم فى سطور: 
شاكر عبد الحميد 

- وزير الثقافة المصرى الأسبق. 

- عمل أميئًا للمجلس الأعلى للثقافة» ونائبًا لرئيس أكاديمية الفنون» 
وعميدًا للمعهد العالى للنقد الفنى. 

- يعمل حاليًا أستاذا لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون. 

من مؤلفاته: 

-١‏ العملية الإبداعية فى التصوير. الكويت. سلسلة عالم المعرفة. العدد 
8 /لم158١.‏ 

-١‏ الطفولة والإبداع (سلسلة فى خمسة أجزاء) صدر عن الجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية. الكويت .١545‏ 

*- دراسات نفسية فى التذوق الفنى (كتاب يشمل على ستة أبحاث حول 
تذوق الأدب وتذوق الفنون التشكيلية» إضافة إلى مقدمة نظرية). 
القاهرة. مكتبة غريب .١989‏ 

4 - الأسس النفسية للإبداع الأدبى فى القصة القصيرة خاصة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة .١94915‏ 

ه- الآثار السيئة للمخدرات من الناحية العلمية. مكتب التنمية العربى 
لدول الخليج. الرياض .١991‏ 

5- الأدب والجنون. النهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة .١99501‏ 
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.١1310 علم نفس الإبداع. القاهرة. مكتبة غريب‎ -١/ 

8- المفردات التشكيلية. رموز ودلالات. القاهرة. الهيئة العامة لقصور 
الثقافة»ء مصر ١5917‏ 

4- الحلم والرمز والأسطورة. القاهرة. الهيئة العامة للكتاب» .١9194‏ 


-٠‏ التفضيل الجمالى. دراسة فى سيكولوجية التذوق الفنى. الكويت 
سلسلة عالم المعرفة. اوقل 

.7٠١7 الفكاهة والضحك. سلسلة عالم المعرفة. الكويت. يناير‎ -١ 

-١‏ عصر الصورة» الإيجابيات والسلبيات. الكويت: المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب - سلسلة عالم المعرفة» يناير 5٠١.6‏ 

-١‏ الفكاهة وآليات النقد الاجتماعى (بالاشتراك). القاهرة. مركز 
الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة 55 

-١‏ آليات الإبداع ومعوقاته فى العلوم الاجتماعية. القاهرة» أكاديمية 
البحث العلمى. .)50١0(‏ 

- الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضى. الكويت: سلسلة عالم 
المعرفة .٠٠١9‏ 

5- الغرابة: المفهوم وتجلياته فى الأدب (الكويت: المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» يناير .)5١‏ 


من مترجماته: 
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-١‏ الأسطورة والمعنى (تأليف: كلود ليفى شتراوس) نشر ضمن سلسلة 
المائة كتاب. بغداد. دار الشئون الثقافية العامة .١985‏ 

"- بدايات علم النفس الحديث (تأليف: و.م.أونيل) نشر ضمن سلسلة 
المائة كتاب. بغداد. دار الشئون الثقافية العامة .١59/5‏ 

-'٠‏ العبقرية والإبداع والقيادة» دراسات فى القياس التاريخى (من تأليف: 
د.ك.سيمونتون) سلسلة عالم المعرفة بالكويت .١155‏ 

4 - الدراسة النفسية للأدب؛ والنقائصء والاحتمالات والإنجازات من 
تأليف مارئن لنداور. دار عكاظء المملكة العربية السعودية ١997‏ 
والهيئة العامة لقصور الثقافة. القاهرة .١555‏ 

- سيكولوجية فنون الأداء (تأليف: جلين ويلسون) سلسلة عالم المعرفة. 

. الكويت. المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب. سلسلة عالم العرفة 
و٠‏ 000 

1- معجم المصطلحات الأساسية فى علم العلامات (السيموطيقا) صدر 
عن وحدة الإصدارات بأكاديمية الفنون. القاهرة, ؟١٠7.‏ 

/ا- جوزيف رينزولى» (5. ٠‏ ( المنهج الإثرائى المدرسىء. القأهرة: دار 
الفكر العربى (بالاشتراك مع الدكتورة صفاء الأعصر والدكتور 
جابر عبد الحميد) 

6- قبعة فيرمير» تأليف ثيموتى بروك. )٠١١7(‏ ضمن مشروع كلمة 


للترجمة - أبو ظبى. 
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التصديح اللغوى: أسماء الشاذلى 
الإشراف. الفنى: حسن كامل 


